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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل
دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 
ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال
لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 
اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 
المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 
والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش
ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 
مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 
ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال
المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 
للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 
الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر
( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الشُـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

اختصـــاص اختـــاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقاً للشـــروط التالية:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.
( على عنوانها البريدي أو الإلكـــروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.
ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ

لدعم المادة المطلوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 

للنشر.
 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 

لديـــها.  المعتـــمدة 
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــاً بهواتف التواصل 

. معه
editor@folkculturebh.org :البريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.
أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 
جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 
درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 
دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 
دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 
أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



كالمـــاء الـنّــــقي الصّـــافي، الطّالـــع مـــن نبـــع أصيـــلٍ بـــأرض طيّبـــ�ةٍ خصبـــة، وهـــو يجـــري متحـــدراً بأخـــاق 
ـــة  ـــة »الثقاف ـــل مجل ـــاؤه، تواص ـــل عط ـــما اتص ـــل، وكيـفـ ـــا وص ـــر أينم ـــه المؤثـ ـــاة، وبفعل ـــة في الحي ـــاء النّبيل ـــواص الم وخ
الشـــعبي�ة« الصـــدور لتخطـــو بهـــذا العـــدد الجديـــد رقـــم 57 خطوتهـــا الثانيـــ�ة في ســـنتها الخامســـة عشـــرة، 
ـــد  ـــن بع ـــك م ـــم، وذل ـــت العال ـــي اجتاح ـــة ال ـــد – 19 الصحي ـــة كوفي ـــا جائح ـــي فرضته ـــات ال ـــواع العقب ـــاوزة كل أن متج
ســـنوات حافلـــة بانتظـــام الصـــدور والتجـــدد، والحفـــاظ علـــى المســـتوى العلـــي التخصـــي، في مـــوازاة الترحيـــب 
الدائـــم بنتـــ�اج كل أقـــام الاختصـــاص الرصينـــ�ة مـــن كافـــة أنحـــاء العالـــم، تُســـندنا هيئـــ�ة علميّـــة عالميّـــة احترافيّـــة، 
تـــؤدي عمـــا دين�اميكيـــاً متواصـــاً، بشـــراكة ممتـــدة مـــع المنظمـــة الدوليّـــة للفـــن الشـــعبي )IOV(، وهـــي شـــراكة 
عمـــل لوجســـي تفاعلـــي مثمـــر ومتواصـــل، يشـــمل جميـــع المجـــالات المتصلـــة بالـــراث الشـــعبي، هـــذه الشـــراكة 

الـــي يَعتـــدّ كلٌ منّـــا فيهـــا بالآخـــر.
إن جهـــات العمـــل المســـاندة لإصـــدار هـــذه المطبوعـــة العلميـــة المحكّمـــة، قـــد لا تبـــ�دو ظاهـــرة كلّهـــا لمـــن 
يطالـــع النســـخة الورقيّـــة مـــن قرائنـــ�ا عـــر 163 بلـــداً مـــن بلـــدان العالـــم بطباعتهـــا الملونـــة الزاهيـــة، أو للملايـــن 
ـــم وراء  ـــن ه ـــد كلّ م ـــرز جه ـــي ألّا ي ـــن الطبيع ـــة. فم ـــم الحيويّ ـــط والدائ ـــروني النش ـــا الإلك ـــن زوار موقعن ـــودة م المرص
هـــذا العمـــل مـــن الجنـــود المجهولـــن، الذيـــن يب�ذلـــون يوميّـــاً جهـــوداً مخلصـــة ومضنيـــ�ة لتأمـــن انســـياب العمـــل 

ـــة الاختصـــاص، وبــــحسن المثابـــرة حـــى في أصعـــب الظـــروف.  بحرفـيـّ
وليـــس أدل علـــى ذلـــك ممـــا تعرضنـــا لـــه وكل العالـــم خـــال هـــذه الجائحـــة الصحيـــة، الـــي اضطرتنـــ�ا جميعـــاً 
إلى تـــوخّ الحـــذر الشّـــديد خـــوف الإصابـــة، وذلـــك بتغيـــر نمـــط حياتنـــ�ا الاعتي�اديـــة، ومنهـــا ظـــروف دوام العمـــل 
ـــور لا  ـــ�اً فالأم ـــاً أو مكتبيّ ـــوب نظريّ ـــومي المطل ـــل الي ـــاز العم ـــإذا كان إنج ـــد. ف ـــن بع ـــل ع ـــرار إلى التواص ـــومي والاضط الي
شـــك أيســـر، إلّا أن التعامـــل مـــع إنجـــاز متطلبـــات الطباعـــة والشّـــحن والتوزيـــع لا يفيـــد التعامـــل معهـــا عـــن بعـــد 
وإنمـــا بالحضـــور والتواجـــد، فـــكان في ذلـــك العديـــد مـــن مخاطـــر الإصابـــات الفعليّـــة إلى جانـــب احتمـــالات نقـــل 

العـــدوى، وهـــو مـــا حرصنـــا تجنبـــ�ه قـــدر المســـتطاع، وكان في ذلـــك تحـــد كبـــر لانســـيابي�ة العمـــل اليـــومي المعتـــاد.
ربمـــا كان ذلـــك مـــن أصعـــب مـــا واجهنـــا طيلـــة ســـنوات الإصـــدار الأربعـــة عشـــر الماضيـــة، فمـــا أفرزتـــه 
ـــركين  ـــن المش ـــر م ـــدد كب ـــة إلى ع ـــخ الورقي ـــل النس ـــا توصي ـــال، ومنه ـــن أعط ـــا م ـــال عملن ـــا ط ـــة، وم ـــة الصحي الجائح
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ــن  ــد مـ ــاع العديـ ــر وضيـ ــوي وتأخـ ــطحي والجـ ــل السـ ــائل النقـ ــب وسـ ــل أغلـ ــة تعطـ ــا نتيجـ ــ�ا وعالميـ ــا وعربيـ محليـ
ـــا  ـــل أو م ـــم يص ـــض مال ـــم تعوي ـــن ث ـــركين، وم ـــن المش ـــد م ـــارات العدي ـــى استفس ـــة عل ـــرغ للإجاب ـــاليات والتف الإرس
لـــم يُســـتلم لســـبب أولآخـــر، إلا أننـــ�ا قبلنـــا مرغمـــن بهـــذا التحـــدي وواجهـــه طاقـــم العمـــل بالمزيـــد مـــن الحـــرص 
علـــى اتبـــ�اع الإرشـــادات الصحيـــة المتوخّـــاة، والـــي تمـــزت بهـــا القيـــادة البحرينيـــ�ة عالميـــاً، وبالعمـــل بأخلاقيـــات 
ــكان  ــول. فـ ــق والوصـ ــروج للتدفّـ ــقٍ في الخـ ــح طريـ ــذ لفتـ ــن أدقّ المنافـ ــرّب مـ ــياب والتسـ ــاء في الانسـ ــائل المـ ووسـ
ـــرة  ـــل المبتك ـــع العم ـــن مواق ـــد م ـــن العدي ـــب وم ـــزل والمكت ـــن الم ـــتمراً م ـــاء مس ـــاح مس ـــدؤوب صب ـــص ال ـــل المخل العم
ـــ�ة  ـــراف المعنيّ ـــرت الأط ـــة، وإن تأخّ ـــة الصحيّ ـــرة الجائح ـــال ف ـــا خ ـــن أعدادن ـــدد م ـــدار أيّ ع ـــر إص ـــم يت�أخ ـــرى، فل الأخ

الأخـــرى بتوصيلـــه. 

إن الثقافـــة الشـــعبيّ�ة، وهـــي تجتـــاز بنجـــاح العديـــد مـــن الصعـــاب والتحديـــات الـــي تواجـــه المطبوعـــات 
ــر والعرفـــان إلى المقـــام السّـــامي  والدوريـــات العربيـــ�ة المثيلـــة، ليســـرها أن ترفـــع أســـى آيـــات الشـــكر والتقديـ
لحضـــرة صاحـــب الجلالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيـــى آل خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن حفظـــه الله ورعـــاه، 
للتوجيهـــات الملكيـــة السّـــديدة ولاســـتمرار الدعـــم والمســـاندة، لتأكيـــد أهميـــة عمـــل هـــذه المطبوعـــة في حمـــل 

رســـالة الـــراث الشـــعبي مـــن البحريـــن إلى العالـــم.  

ـــة  ـــاد ٍكريم ـــم أي ـــن له ـــن مم ـــن المخلص ـــكل العامل ـــكان ول ـــرام في كل م ـــ�ا الك ـــ�ا ولقرائن ـــر لكتابن ـــزاز وتقدي ـــة اع تحي
ـــن. ـــن المتمــكّـ ـــدّرس الرّص ـــق وال ـــث المعمّ ـــق بالبح ـــة تلي ـــعبي�ة« مكان ـــة الش ـــة »الثقاف ـــون لمجل في أن تك

ـــرور.  ـــار والش ـــف الأخط ـــن مختل ـــان م ـــى الله الإنس ـــ�ة وح ـــواع الأوبئ ـــم كل أن ـــن والعال ـــة البحري ـــب الله مملك جن
ـــاء. ـــب الدع ـــميع مجي ـــه س إن

علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير
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ظلـــت أبـــواب الجامعـــات العربيـــ�ة لفـــرات طويلـــة موصـــدة أمـــام البحـــوث المتعلقـــة بالثقافـــة الشـــعبي�ة 
والمشـــاريع العلميـــة المرتبطـــة بهـــذا المجـــال لســـنوات عديـــدة ينظـــر إليهـــا الأكاديميـــون نظـــرة اســـتعلاء ويرفـــض 
العديـــد منهـــم تســـجيل مواضيـــع دكتـــورا أو بحـــوث ماجســـتير عـــن هـــذه الحقـــول المعرفيـــة الهامـــة الـــي ســـبقتن�ا 
إليهـــا جامعـــات غربيـــ�ة عـــدة وقدمـــت فيهـــا الكثـــر مـــن البحـــوث الـــي صـــارت اليـــوم مرجعـــا لا غـــى عنـــه لـــكل 
باحـــث جـــاد في هـــذا المجـــال وغيره.وكانـــت المقارنـــة بـــن »الثقافـــة الشـــعبي�ة« و»الثقافـــة العالمـــة« عنصـــرا ثابتـــ�ا 
ــرون في هـــذه المجـــالات علومـــا مـــن درجـــة ثانيـــ�ة ليســـت الجامعـــة مجـــالا لتن�اولهـــا  لا يغيـــب عـــن الكثـــر ممـــن يـ
ــيء  ــض الـ ــدة بعـ ــية موصـ ــة التونسـ ــ�ة في الجامعـ ــام العربيـ ــت أقسـ ــق في مواضيعها.فكانـ ــا والتعمـ ــث فيهـ والبحـ
عـــن هـــذا الضـــرب مـــن البحـــوث وحـــى عنـــد الحديـــث عنهـــا وتن�اولهـــا في بعـــض المحافـــل الثقافيـــة يكـــون ذلـــك 
لبعـــض  مســـاهمات  شـــكل  في  عمومـــا  الشـــعبي  للفـــن  أو  للفروســـية  مهرجانـــات  في  أو  معـــارض  وفي  باحتشـــام 
ـــيئ�ا  ـــيئ�ا فش ـــح ش ـــام تنفت ـــذه الأقس ـــدأت ه ـــة ب ـــنوات قليل ـــذ س ـــن من ـــع. ولك ـــى الأصاب ـــدّون عل ـــكاد يع ـــن ي الأكاديمي
ـــفوي  ـــراث الش ـــكال ال ـــن أش ـــا م ـــة أو غيره ـــعبي أو الحكاي ـــعر الش ـــا بالش ـــق منه ـــا تعل ـــواء م ـــات س ـــذه الدراس ـــى ه عل
الهـــام الـــذي هـــو في حاجـــة للتعهـــد والتدويـــن والبحـــث والدراســـة والتقـــي حرصـــا علـــى اكتشـــافه وخشـــية مـــن 
ضيـــاع مدوناتـــه المنقولـــة غالبـــا مشـــافهة ولذلـــك شـــعرنا هـــذه الأيـــام بســـعادة غامـــرة ونحـــن نســـجّل مواضيـــع في 
ـــي  ـــذي ننت ـــم ال ـــل القس ـــ�ا وداخ ـــ�ا بكليتن ـــراف زملائن ـــرافنا أو إش ـــت إش ـــتير تح ـــوث الماجس ـــورا أو في بح ـــهادة الدكت ش
إليـــه قســـم اللغـــة العربيـــ�ة بكليّـــة العلـــوم الإنســـاني�ة والاجتماعيـــة بتونـــس. وكنـــت باعتبـــ�ار مســـؤولياتي ضمـــن 
ـــس  ـــن تون ـــال م ـــذا المج ـــى ه ـــن عل ـــال الباحث ـــر إقب ـــر توات ـــجل بارتيـــ�اح كب ـــ�ا، أس ـــا في جامعتن ـــات العلي ـــان الدراس لج
ــات  ــفوي والحكايـ ــعر الشـ ــة الشـ ــى دراسـ ــل علـ ــدام المتواصـ ــر بالإقـ ــقيقة. وأستبشـ ــ�ة شـ ــدان عربيـ ــدة بلـ ــن عـ ومـ
الشـــعبي�ة وأشـــكال الـــراث المتعـــددة علـــى ضـــوء النظريـــات الأدبيـــ�ة واللســـاني�ة والدلاليـــة الجديـــدة للاســـتفادة 
منهـــا وإثـــراء البحـــث في هـــذه القضايـــا. فلـــم يعـــد هـــذا النـــوع مـــن البحـــوث مقتصـــرا علـــى بعـــض أقســـام علـــم 
الاجتمـــاع والاثروبولوجيـــا ومعاهـــد الـــراث في العالـــم العـــربي وغـــره وإنمـــا صـــارت أقســـام اللغـــات منفتحـــة 
ـــة.ولم  ـــي والدراس ـــث والتق ـــن البح ـــد م ـــة لمزي ـــرا في حاج ـــا بك ـــازال خصب ـــذي م ـــري ال ـــدان ال ـــذا المي ـــى ه ـــا عل بدوره
ــا  ــعبي�ة وإنمـ ــة الشـ ــة بالـــراث والثقافـ ــع المتعلقـ ــمنا علـــى تســـجيل المواضيـ ــازات الـــي شـــهدها قسـ ــر الإنجـ تقتصـ
ــاهم  ــث يسـ ــرق البحـ ــة وفـ ــر العلميـ ــاق المخابـ ــا في نطـ ــذه القضايـ ــى بهـ ــية تعـ ــا دراسـ ــدوات وأيامـ ــهد نـ ــا نشـ صرنـ
فيهـــا أكاديميـــون مـــن اختصاصـــات شـــى في الموســـيقى والمســـرح والأدب والتاريـــخ والبلاغـــة وغيرهـــا وبمســـاهمة 
فـــرق للإنشـــاد ورواة مهمّـــن حضـــروا الجلســـات العلميـــة وشـــاركوا في اللقـــاءات الأكاديميّـــة في الجامعـــة وبحضـــور 
الأســـاتذة والطلبـــة فـــكان حدثـــا جليـــا حقـــا وشـــعر هـــؤلاء المنشـــدون والفنانـــون وهـــم يدخلـــون رحـــاب الجامعـــة 
ـــة  ـــة لمصافح ـــواب الجامع ـــم أب ـــوا له ـــرا وفتح ـــم أخ ـــوا به ـــن رحّب ـــاتذة الذي ـــى الأس ـــرا عل ـــوا كث ـــف وأثن ـــعادة لا توص بس
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ــر.  علميـــة مـــع الطلبـــة ورأوا في ذلـــك اعترافـــا بدورهـــم في الثقافـــة ونظـــرة تقـــوم علـــى الندّيـــة والاكتشـــاف والتقديـ
ويمكـــن أن نذكّـــر باليـــوم الـــدراسي الـــذي انتظمـــت أشـــغاله يـــوم 30 أكتوبـــر 2021 والـــذي أنجـــز بكليتنـــ�ا وضمـــن 
أشـــغال مخـــر بحـــوث في الأبنيـــ�ة والتصميـــم والجماليـــات وفريـــق البحـــث في البلاغـــة والدلالـــة والخطـــاب الـــذي 
ـــا  ـــعد أنموذج ـــن س ـــد ب ـــد المجي ـــيخ عب ـــية ،الش ـــاد التونس ـــوفي في الب ـــاد الص ـــن الإنش ـــوم دراسي ع ـــو ي ـــرف عليه.وه أش
)اســـتعدادا للذكـــرى الخمســـن لوفاتـــه( بمشـــاركة أســـاتذة مـــن المعهـــد العـــالي للموســـيقى نذكـــر منهـــم الأســـتاذ 
ـــاص  ـــالات كاختص ـــذه المج ـــن ه ـــدة ع ـــ�دو بعي ـــات تب ـــن اختصاص ـــ�ة وم ـــام العربي ـــن أقس ـــاتذة م ـــر وأس ـــن عم ـــام ب هش
ــا يحملـــون عشـــقا في قلوبهـــم للشـــعر الصـــوفي العـــامي، حاتـــم دربـــال ومحمـــد ريـــاض  الرياضيـــات لكـــن أصحابهـ
ــا كان  ــدة كمـ ــي زغنـ ــتاذ فتـ ــر الأسـ ــن نذكـ ــم ومبدعـ ــدي وغيرهـ ــامية الدريـ ــوصي وسـ ــد الخصخـ ــواجي وأحمـ القهـ
ـــا  ـــج حق ـــذا التواش ـــكان ه ـــة .ف ـــن الطلب ـــت ب ـــور لاف ـــس حض ـــهورة في تون ـــامية المش ـــة الس ـــدين في فرق ـــض المنش لبع
ـــة  ـــى أهمي ـــ�اء عل ـــاة للإثن ـــن مدع ـــذا الف ـــام ه ـــار أع ـــخ لكب ـــوفي والتأري ـــاد الص ـــي والإنش ـــي العل ـــث الأكادي ـــن البح ب
ــى  ــوا علـ ــادرة وألّحـ ــع بالمبـ ــب الجميـ ــا ورحّـ ــاتذة وضيوفـ ــة وأسـ ــادة وطلبـ ــور عمـ ــل الحضـ ــن قبـ ــاط مـ ــذا النشـ هـ

تكرارهـــا والحـــرص علـــى الاســـتفادة منهـــا بمزيـــد دعمهـــا وإثرائهـــا.
ــب  ــذا الجانـ ــة هـ ــوا بأهميـ ــاء آمنـ ــاء أكفـ ــة زمـ ــه بمعيـ ــعين�ا إليـ ــذي سـ ــاه والـ ــذي ذكرنـ ــام الـ ــاط الهـ ــذا النشـ هـ
ــجيل  ــه وتسـ ــث فيـ ــى البحـ ــة علـ ــجيع الطلبـ ــة وتشـ ــاة الأكاديميـ ــه في الحيـ ــرورة إدماجـ ــ�ا وضـ ــن حياتنـ ــري مـ الفكـ
ــلّ مجـــات علميـــة محكّمـــة مـــن أمثـــال مجلـــة  المواضيـــع المختلفـــة المتعلقـــة بـــه، ســـاهمت فيـــه جهـــود عـــدة لعـ
الثقافـــة الشـــعبي�ة الصـــادرة بالبحريـــن وجهـــود معهـــد الـــراث بالشـــارقة وغيرهمـــا قـــد وضعـــوا لبنـــ�ات ضروريـــة 
وهامـــة لتشـــيي�د هـــذا الصـــرح الكبـــر الـــذي يحتـــاج إلى تظافـــر جهـــود عـــدة لتحقيـــق المزيـــد مـــن العلـــم والإشـــعاع 
ـــة  ـــة الفكري ـــق الخصوصي ـــعبي�ة في تحقي ـــة الش ـــة الثقاف ـــان بأهمي ـــي الإيم ـــك لا يكف ـــربي وخارجه.لذل ـــم الع ـــل العال داخ
ــاريع  ــق بمشـ ــذا العشـ ــان وهـ ــذا الإيمـ ــد هـ ــاج إلى أن نرفـ ــا نحتـ ــا وإنمـ ــعوب وتقاليدهـ ــة الشـ ــى أصالـ ــاظ علـ والحفـ
عمليـــة علميّـــة أكاديميـــة تؤسّـــس للـــمّ شـــتات المبعـــر منهـــا وتشـــجيع الأجيـــال القادمـــة مـــن الباحثـــن علـــى 
ــرة  ــيه مـــن الذاكـ ــاع بتالشـ ــ�ه الضيـ ــ�ه لنجنّبـ ــه ورعايتـ ــة احتضانـ ــار الـــذي نشـــعر بأهميـ ــذا المسـ ــا في هـ المـــيّ قدمـ

ــش. ــتنقاص والتهميـ ــل والاسـ ــرى التجاهـ ــرة أخـ ــه مـ ــه ونقيـ ــاب حافظيـ ــيان بغيـ والنسـ
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هـــو شـــكل مـــن أشـــكال الأقنعـــة الـــذي تضعـــه المـــرأة في منطقـــة 
ـــة  ـــة الأقنع ـــن دلال ـــف ع ـــد تختل ـــة ق ـــه دلال ـــن خلال ـــل م ـــربي وتحم ـــج الع الخلي
في مجتمعـــات شـــرق آســـيا أو أفريقيـــا مثـــا حيـــث تكـــون هـــذه الأقنعـــة 
محملـــة بســـيميائي�ات عـــدة لعـــل أبرزهـــا الســـعي الى توحيـــد الشـــكل 
الخـــارجي والابتعـــاد عـــن التلـــون والغـــدر وغيرهـــا مـــن المشـــاعر المتفاوتـــة 
ـــر  ـــ�ة لا تتغ ـــة ثابت ـــا الأقنع ـــي بينم ـــه الحقيق ـــح الوج ـــا ملام ـــد تحمله ـــي ق ال
ـــن  ـــكال العدل.لك ـــن أش ـــكلا م ـــطتها ش ـــون بواس ـــا ويحقق ـــاوى حاملوه يتس
ـــه  ـــاء الوج ـــرأة لإخف ـــه الم ـــة تضع ـــات الخليجي ـــع في المجتمع ـــة أو البرق البطّول
يبـــ�دو في  بالأســـاس.وهو كمـــا  احتشـــاما ولأســـباب دينيـــ�ة وتقليديـــة 
ـــود يفصّـــل  ـــاش المصبـــوغ باللـــون الذهـــي أو الأس ـــن القم الصـــورة قطعـــة م
علـــى مقـــاس الوجـــه ويخفـــي الجبـــن والخديـــن والفـــم ولا نـــرى مـــن خلالـــه 
إلا العينين)صـــورة المـــرأة في الخلـــف( وقـــد ســـي البرقـــع في البحريـــن 
»البطّولـــة« حســـب اجتهـــاد بعـــض الراويـــات لأنّ بـــه فتحتـــن كبيرتـــن 
والـــيء »المبطّـــل« في البحريـــن هـــو المفتـــوح. وقـــد تضعـــه الفتيـــ�ات 
الصغـــرات للزينـــ�ة فيكتســـب وظيفـــة تقليديّـــة تحمـــل دلالـــة تراثيّـــ�ة 
ـــك  ـــن ذل ـــا نتب ـــابقة كم ـــال الس ـــة بالأجي ـــال اللاحق ـــك الأجي ـــس تمس وتعك
ـــدة  ـــوزا ع ـــس رم ـــي تعك ـــاة ال ـــذه الفت ـــة له ـــورة الجميل ـــذه الص ـــال ه ـــن خ م
ــض  ــي والأبيـ ــر والذهـ ــورة الأحمـ ــى الصـ ــة علـ ــوان الطاغيـ ــفها الألـ تكشـ
ـــى  ـــاظ عل ـــال للحف ـــن الأجي ـــل ب ـــذا التواص ـــرى ه ـــرة أخ ـــد م ـــود وتؤك والأس
ــة  ــروح الأصالـ ــاس بـ ــل دون المسـ ــل إلى جيـ ــن جيـ ــا مـ ــد وتطويرهـ التقاليـ
ـــل  ـــال التأم ـــن خ ـــك م ـــن ذل ـــة .نتب ـــع أو البطّول ـــز البرق ـــذي يم ـــال ال والجم
في هـــذه الصـــورة ومـــن خـــال المقارنـــة بـــن بطّولـــة الأم الجالســـة في 
الخلـــف أمـــام آلـــة الخياطـــة والـــي تـــكاد تخفـــي كل وجههـــا تقريبـــ�ا وبـــن 
ـــة  ـــع بطّول ـــس وتض ـــة في النف ـــداد وثق ـــا باعت ـــة أمامه ـــت الواقف ـــة البن بطّول
ـــا  ـــددة. ففيه ـــ�ة متش ـــرة ديني ـــس نظ ـــا تعك ـــر مم ـــ�ة أك ـــد والزين ـــز للتقالي ترم
ـــورة  ـــي ص ـــوان .ه ـــن الأل ـــق ب ـــة والتن�اس ـــة والعذوب ـــال والرق ـــن الجم الكثيرم
تعكـــس التطـــور والتواصـــل والحـــرص علـــى المحافظـــة علـــى التقاليـــد في 
ــادة المســـتعملة  ــر ســـواء في المـ ــا للتطويـ اللبـــاس مـــع لمســـة جديـــدة دومـ
ـــة أو لونهـــا أو شـــكلها.وهي اليـــوم في بلـــدان الخليـــج العـــربي  لخياطـــة البطّول
تعكـــس التفـــاوت بـــن مختلـــف طبقـــات المجتمـــع فمنهـــم مـــن يرصعهـــا 
بالألمـــاس والبعـــض يضفـــي عليهـــا خيوطـــا فضيـــة أو ذهبيـــ�ة تشـــدّ الناظـــر 

إليهـــا أكـــر ممـــا تســـعى في الأصـــل إلى إخفائـــه.
ــة  ــدلالات الاجتماعيـ ــة والـ ــوز التاريخيـ ــة بالرمـ ــورة محمّلـ ــذه الصـ هـ
ــة  ــة الأم وبطّولـ ــن بطّولـ ــاف بـ ــكال، والاختـ ــوان والأشـ ــيميائي�ة الألـ وسـ
البنـــت يفتـــح مجـــال التأويـــل علـــى قـــراءات عـــدة ليـــس مـــا قلنـــا إلا واحـــدة 
منها.كمـــا أن لـــون علـــم البحريـــن بالأبيـــض والأحمـــر حاضـــرفي الصـــورة 
يعكـــس توهّجـــا وحبّـــا للانتمـــاء وتشـــبّث�ا بالتقاليـــد في اللّبـــاس  وتواصـــا 

بـــن الأجيـــال.

»البطّولة«

الغلاف الأمامي
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نعـــرف جيداً بـــأن أحـــداً منا ليـــس بحاجـــة للانتمـــاءات والإثنيـــ�ات ليتوقف 
مذهـــولًا أمام الجمـــال؛ فليس بحاجة لأن يكون مســـلماً ليستشـــعر روعة العمارة 
الإســـامية. ولا مســـيحياً ليدهش بتعقيد العمارة القوطية، ورســـومات ســـقف 
كنيســـة »سيســـتي�ا«. ولا هندوســـياً أو بوذياً ليعجـــب بمعابد »أنغكـــور وآت«. 
وبالطبع لا يســـتدعي الأمر أن تكون مـــن أي الإثني�ات التي شـــيدت هذه الأمكنة، 
فالجمـــال عابـــرٌ لحـــدود هـــذه المحـــدودات؛ مـــن ثقافـــات، وأديـــان، وإثنيـــ�ات، 
وأوطـــان... فهـــو الفضاء اللامحـــدود الـــذي لا يمكن حـــده، مهمـــا اصطنعنا له 

حـــدود. والأمـــر ذاته، ينطبـــق على الأزيـــاء، والمذاقـــات، وغيرها.
صحيح بأننـــ�ا نألفّ تـــذوق شيء دون غيره، فيصبـــح معياراً للمـــذاق، وكذلك 
الأمر بالنســـبة للجمال؛ فما هـــو مألوف لناظرنا، جمـــالٌ قد لا يراهُ مـــن لم يألفه، 
بي�د أن لهـــذه الألفة حدودهـــا المقرونة بالحـــدود الذاتي�ة، حيـــثُ ذات الرائي. فيما 
ليس للمـــذاق، أو الجمال، حدود ومعايـــر تفرضها ذاتي�ة الـــيء المنظور. بل حتى 
ما يمكن أن نعتبرهُ حســـناً أو قبيحـــاً في ذاته، خاضعُ -في بعض الأحيان- لنســـبي�ةٍ 
تحددهـــا ظرفية هـــذا الحســـن أو القبيح مـــن وجهة الناظـــر إليهما، ولنا في شـــق 

الشـــفاه، وحشـــوها بصحنٍ أو قرص، لـــدى بعض القبائـــل الأفريقية، مثالًا.
مـــن هـــذه المقدمـــة، ننطلق للصـــورة، الـــي نعرضها علـــى غلاف هـــذا العدد 
الخلفي، وهـــي ذات جانبـــن، الأول لفتاةٍ تتوســـط الصورة، وهي ترتـــدي الأزياء 
الأوزبكيـــة التقليدية مع لمســـاتٍ حديثـــ�ة وفقاً لمعايـــر الأزياء العالميـــة، كالمبالغة 
في امتـــداد الذيل. أمـــا الجانب الثـــاني، فهو ما يبـــ�دو كخلفيةٍ تجلي روعـــة العمارة 
 Tilya( »الإســـامية، المتمثلـــة في بوابة مدرســـة »تيال قـــاري« أو »طـــا كارى
Kori( بمدين�ة ســـمرقند، ثاني أكبر مدن أوزباكســـتان. وقد شـــيدت هذه المدرسة 
في العـــام )1646 م(، بأمرٍ من حاكم المدين�ة آنذاك، )يلنكتوش بهادر(، واســـتغرق 

بن�اؤهـــا )15( عامـــاً. وإلى جانب كونها مدرســـة، فهي مســـجدٌ كذلك.
إن العمارة، والعادات والتقاليد الأوزبكية، كســـائر تجليـــات الثقافات الأخرى، 
نتـــ�اجُ خليـــطٍ ثـــري مـــن الثقافـــات والقوميات الـــي مرت بهـــذه المنطقـــة، وقد 
تراكمت لتشـــكل إرثـــاً ثقافيـــاً ذي جوانـــب معقدة مع الزمـــن، أو كمـــا يعبر عنها 
عالم النفس المقـــارن، واللغوي الأمريكـــي )مايكل توماســـيلو( بقوله إن »بعض 
التقاليد الثقافيـــة تراكم التعديلات الـــي أدخلها أفراد مختلفـــون عبر الزمن حتى 
تصبح أكثر تعقيداً وأوســـع نطاقاً مـــن حيث الوظائف التكيفيـــة«، وهو ما يطلق 

التراكمي«. الثقـــافي  »التطور  عليه 
إن المســـاجد، والمدارس، والقصور، والأضرحة الأوزبكيـــة، تعكسُ هذا المزيج، 
الممثـــلُ في عمارةٍ إســـامية ذات أبعـــاد جمالية، وغـــىً لوني، تعكســـهُ موتيفاتها، 
مشـــكلةً تحفـــاً معماريةٍ هـــي نتـــ�اج مراكمة ثقافيـــة متعـــددة المشـــارب. كما أن 
الأشـــكال الزخرفيـــة في هذه العمـــارة، والتي أبدع فيها المســـلمون، تجنبـــ�اً لتصوير 
ذوي الأرواح، الـــذي عـــد محرمـــاً، جعل الجانـــب الزخرفي، وفـــن صياغة الحروف 
»التيبوغـــرافي«، وفـــن الخـــط »الكاليجـــرافي«، ذي حظـــوة مركزية، انعكســـت 

جماليـــاً على العمـــارة الإســـامية في كل الأمكنة التي مـــرت بها هـــذه الثقافة.

ذائقةٌ عابرةٌ
لحدود الثقافات

الغلاف الخلفي

11

أ. سيد أحمد رضا

عدسة: مصطفى عبدالهادي
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مقدمة :

تُعد الحكاية الشـــعبي�ة جنســـا أدبي�ا مهمـــا في الثقافـــات المحلية 
والكوني�ة نظـــرا للغنى الجمالي والفـــي الذي تتميز به؛ تُعـــد في البداية 
نِت�اجا لـــذات جماعية تُـــروى في الســـياقات الاجتماعيـــة المختلفة ثم 
تقدمُهـــا ذات فَرديـــة هي الســـارد الذي يُنجـــزُ الَحكي، حيـــث تنتقلُ 
الحكايـــة من الشـــفاهية إلى النصية)1(. هذا التلقي يُكسِـــب الحكاية 
ظـــي والتركيبي  كثـــرا مـــن خصائـــص النـــص علـــى المســـتوى التلفُّ
ق  والمعجمي، لذلـــك يتوفرُ النص علـــى الترهين�ات الرئيســـة في التحقُّ
ـــي مـــن خـــال وجـــود المؤشـــرات الأساســـية الـــي تُيـــل على  النَّ
ـــظ / أنا / أو علـــى عناصر البنيـــ�ة الزمني�ة والمكانيـــ�ة /هنا /،  المُتلفِّ
ظـــي، يتحققُ النص الحـــكائي في أغلب  /الآن /. على المســـتوى التلفُّ

د. عبدالمجيد نوسي - المغرب

سُلطة المعرفة في
الحكاية الشعبي�ة

1
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  سُلطة المعرفة في الحكاية الشعبية 

المتون اســـتنِ�ادا إلى منظـــور الغائب »كان هنـــاك رجل..« 
)الحكاية، ص63(، غير أنه في ســـياق توالُـــده يُدمج بني�ة 
الِحوار الـــي تتحققُ اعتمـــادا على المُحادثـــة)2( والتفاعُل 

والمخاطَب. المُتكلـــم  بين 

يســـتثمرُ النـــص كُل العناصـــر الـــي تُـــدد منظومة 
مكانيـــ�ة لأن البطـــل في الحكاية الشـــعبي�ة يحتـــاج أولا إلى 
إطار مـــكاني يُنجز داخلـــه الأفعال مثل الانتِقـــالات داخل 
المـــكان أو مواجهة البطل المضاد أو القيـــام بالفعل الرئيس 
ـــقُ به الموضوع المرغوب فيه. تُســـهمُ المؤشـــرات  الذي يُقِّ
المكانيـــ�ة في تحديـــد فضـــاء مـــكاني للحكايـــة يتكـــونُ مـــن 
الفضاء / المصدر والفضـــاءات العدائي�ة وفضاءات الفعل 

. –الهدف  وفضـــاءات 

تُيـــلُ الحكاية الشـــعبي�ة، فضـــا عن البعـــد الَجمالي 
والفـــي، علـــى مَنظومـــة مـــن القِيـــم تُشـــخصُها أفعال 
الذوات واللغـــات وبني�ات الِحـــوار والعلاقـــات التفاعُلية 
بين الـــذوات. كلُّ هـــذه العناصـــر تت�أطرُ داخـــل منظومة 
أكســـيولوجية من القيم الـــي تُمجدُ المَعرفـــة أو الدهاء أو 
التجانُـــس بين الذوات داخـــل الكَون أو غيرهـــا من القيم .

في ضـــوء هذه العناصر ســـنُحللُ حكايـــة تنتمي لفضاء 
الحكاية الشـــعبي�ة بالمغـــرب، هي حكايـــة »نصف رجل« 
)حكايـــة الذي يعرفُ ما في رأسِـــه ومـــا في رأسِ الناس( )3(، 
و تُصنفُهـــا المؤلفةُ ضمـــن الحكايات الشـــعبي�ة العجيب�ة. 
رغـــم أنها لا تُدمـــج أي مِعيار في مقدمـــة الكتاب لتصنيف 
الحكايـــات إلى عجيبـــ�ة وحكايـــات الَحيـــوان، يمكـــن أن 
نُلاحـــظ أن المَتن مـــن الحكايات الـــي تت�أطـــرُ داخل هذا 
العُنـــوان يَتســـمُ خاصـــة بحضـــور الخـــارِق الـــذي تتجاوزُ 
فيه الأفعـــالُ المنطِقـــي وتَتعـــدى إلى أفعـــال خارِقة تخرُج 
عـــن النواميس الزمنيـــ�ة والمكانيـــ�ة؛ فالبطـــل في الحكاية 
الـــي ســـنُحللُ يكتفي بإعطـــاء الأمـــر للعَصا الـــي تنقلُه 
إلى فضاءات ســـحيقة وبعيـــدة، كما أن المُؤلفة تَســـتوحي 
ولا شـــك التصنيفـــات الـــي اقترحهـــا علمـــاءُ الفولكلـــور 
بخصـــوص الحكايـــة الشـــعبي�ة، حيـــث يتجهُ التقســـيم 
التقليـــدي إلى تصنيـــف الحكايـــات إلى حكايـــات عجيب�ة 

وحكايات الحيـــوان وحكايـــات المغزى الأخـــاقي)4( .

على المستوى المنهجي، سنســـتثمرُ المفاهيم التي يمكنُ 
أن تَصـــف المكونـــات البنيويـــة للحكاية بصفتهـــا عناصر 
أساســـية في تشـــكيل النـــص مـــن تلفـــظ وزمـــن ومكان 
وفواعـــل وعوامل ومســـتويات تصويرية، وهـــي المفاهيم 
التي تجـــدُ، إجمـــالا، انتظامَهـــا في نمـــوذج الســـيميائي�ات 
السردية والخطابي�ة التي اشـــتغلت بالأدب الاثنولوجي)5(.

إن وصـــف المكونات يُســـعف في إبراز ســـرورة الدلالة، لأن 
وصـــف بني�ة التلفظ أو العوامِـــل أو منظومة الزمن والمكان 
يُفـــي إلى اســـتنت�اج »آثار المعـــى« التي تُولـــدُ الدلالة في 
هذه الحكاية. ســـتقومُ المقاربـــةُ على التحليـــل المَقطَعي 
الذي يقومُ بتحليل الحكايـــة إلى مقاطع لوصف عناصرها 

أولا ثـــم استِكشـــاف علائق التركيب فيهـــا ثاني�ا .

المقطع الأول: حالة الفَقد:

تتســـم الحكاية: »حكاية نصف رجل« على مســـتوى 
التلفظ بهيمنـــة منظور الغائب:

»كان هنـــاك رجـــل.. وكانـــت له ثـــاث أخـــوات ..« 
ص63(. )الحكايـــة، 

ينســـجمُ هذا المنظـــور مع تقاليـــد الســـرد في الِحكاية 
الشـــعبي�ة، لأنهـــا جماعيـــة وتتكـــونُ مـــن ســـرد جماعي 
ينجـــزُه ســـاردون مُتعـــددون يســـهمون في تحقيقـــه، لكن 
حـــن تُنقـــل مـــن الشـــفاهية إلى النصيـــة، تصوغُها ذات 
لقي وتمنحُ شـــكلا للحكاية على  ســـاردة تقوم بنوع من التَّ
مســـتوى المقاطع التي تتكونُ منها والمنظـــورات التلفظية 
التي تتراوحُ بـــن الغائـــب والمُتكلم واندماج شـــخصيات 
الِحكايـــة في الحكي. تكمـــنُ أهمية التلفـــظ في كونها تحددُ 
أيضا الفواعـــل التي تنجِـــز أفعالا على مســـتوى الِحكاية. 
فالملفـــوظ الذي تُســـتهَل به الحكايـــة يُيلُ علـــى منظور 
الســـرد وعلـــى الفاعل »رجـــل« وهو الـــذي يكـــونُ محورَ 

الأفعـــال والبرامج الســـردية.

يُقدمُ الســـارد في المقطع الاســـتِهلالي على غـــرار البن�اء 
في الحكايـــة الكَونيـــ�ة كمـــا درســـها فلاديمـــر بـــروب)6(، 
الفواعِـــل التي تتكـــونُ منها الحكاية: الرجـــل صحبة ثلاث 
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أخوات. كمـــا أنه يقدمُ للقـــارئ نظامَ هذه الـــذوات، يقدمُ 
الشـــخصيةَ في البدايـــة بصفـــة عامـــة مـــن خلال ســـمة 
»رجل«، غير أن الســـرد في نُموه يُشـــيدُ صورَة الشخصية 
بمجموعة سِـــمات. إن شـــخصية »الرجُـــل« التي يضعها 
الســـارد في المقدمـــة تجعـــلُ القـــارئ يصـــوغُ فرضيـــة أنه 
يمثـــلُ البطـــل)7( باصطـــاح مُحللـــي الحكاية الشـــعبي�ة 
لأنه هو الذي يســـتهلُّ ســـرورة الأفعـــال، »حين أغيب« 
)الحكايـــة، ص63(، فهـــو يشـــرُ إلى إمكانيـــ�ة انتقالِه إلى 
فضاء آخـــر. ينتقـــلُ المتلفظُ في هـــذا الملفوظ مـــن المنظور 
الغائـــب الذي اســـتهلَّ بـــه الحكايـــة إلى المُتكلـــم، مُحدثا 
ظي لأنه يُدِث تغييرا على مســـتوى  خاصيـــةَ الفصل التلفُّ
ـــظ  ـــظ، ويعـــودُ هـــذا التنـــوع إلى اســـراتيجية المتلفِّ التلفُّ
في إقنـــاع المُتلقـــي »بصِـــدق«)8( الأفعال الـــي ينقلُها في 
الحكايـــة. ملفوظُ الـــذات الفاعلة »حين أغيـــبُ«، يُيل 
علـــى فعـــل »الغيـــاب« ويـــدلُّ علـــى الانتقـــال ومغادرة 
الفضاء للبحث عـــن العمل، بمعنى أن سَـــفر البطل يقترنُ 
باختِـــال على مســـتوى نســـق الكينونة. إن الـــذات تغادرُ 
الفضـــاء وهو فضـــاء حميـــي وفضـــاء اســـتِقرار للبحث 
عـــن موضـــوع، عن أفُـــق آخـــر . ينســـجِمُ هـــذا الفعل مع 
خاصية تُميز الاســـتِهلال في الحكاية الشـــعبي�ة التي يُللها 
فلاديمـــر بروب والتي تتســـمُ بكونيتها عامـــة، حيث يقوم 
البطـــل بوظيفـــة »الابتعـــاد«)9( عن الفضـــاء الرئيس في 
رحلـــة البَحث عن موضـــوع رغبـــة، موضـــوع يبتغي من 

خلالـــه الُحصول علـــى قِيم.

لات العجائبي�ة:  مقطع التحوُّ

يحـــاولُ الرجـــل الـــذي يت�أهـــب للســـفر تجـــاوزَ الفَقد 
بالبحـــث عـــن رَفيق لأخواتـــه أثنـــ�اء غيابه. اشـــرى حَملا 
ليكـــون رفيقا لهـــن. تُقيـــمُ الحكايـــةُ هنا علاقة تَـــواز بين 
عالمِ الإنســـان والحيـــوان، حيث تصبحُ كينونةُ الإنســـان 
ضَ  في حالة انسِـــجام مع الحيوان، فالغياب يمكـــنُ أن يُعوَّ
بحضور بديل عـــن الأخ وهو الحمَل، غـــر أن الحكاية تحفلُ 
لات العجائِبي�ة التي تُشـــيدُ مســـارا  بمجموعـــة من التحـــوُّ

جل .  لشـــخصية الرَّ

ل الأول: التحوُّ 	)1 

اشـــرى الرجُـــلُ حَمَـــا وفي المســـاء اتجهـــت الأخـــتُ 
الكُـــرى إلى الإســـطَبل من أجـــل أن تُقدم له الشـــعير، غير 
ـــولَ إلى عفريت، 

َ
أن الَحمَـــل ضربَ رأســـه أرضا مَرتين وت

حيث يظهـــرُ العفريـــت بصفته أحـــدَ كائِنـــ�ات الِحكاية، 
وهو كائن يتســـمُ بســـمات مُغايرة للفواعِل الإنساني�ة، إنه 
يمثلُ فئة أخـــرى من الفَواعِل على مســـتوى الحكاية ،هي 
الكائن�ات الأســـطورية، لذلك تصبـــح الحكايةُ فضاء لهذه 
ســـطوري. يصفُ 

ُ
الكائن�ات: الإنســـان، الحيوان، الكائن الأ

المتلفظُ هـــذا الكائن بهذه الســـمات:

»المخيف، المرعب ..« )الحكاية ،ص. 63(.

يســـتولي العفريـــتُ بقُدرته الأســـطورية على الأخت 
إلى  الأخ  يذهـــب  وحـــن  مجهـــول  مـــكان  إلى  ويختطِفهـــا 
الإســـطبل لا يجدُ الأخت الكـــرى ولا الَحمَـــل. يوافقُ فعلُ 
الاختطـــاف وظيفة »الإســـاءة« التي تتجســـدُ في الحكاية 
الشـــعبي�ة من خلال أفعال مثل اختِطاف كائن إنســـاني أو 
ســـرقة شيء ما يكون له طابع سِـــحري أو فِعل يتخذُ شكلَ 
سَـــرقة، وتعدُّ هذه الوظيفة حســـب فلاديمير بروب بالغةَ 
الأهَمية لأنها تمنحُ للحكايـــةِ » حركَتها« أو دين�اميتها)10(.

العفريت  فعل  اختِطاف الأخت الكبرى.

»لم يعرف ما سيفكر فيه ..« )الحكاية، ص 62.(

يُعدُّ ملفـــوظُ الســـارد جَزائيـــ�ا لأنه يقـــدمُ حُكما حول 
حالـــة البطـــل الذي لـــم تَعد لـــه القُـــدرة علـــى التفكير في 
مصيِر الفعل الذي ســـينجزهُ، ســـواء تعلق الأمـــرُ بالبحثِ 

عـــن الأخت أو الســـفر الـــذي كان يعتزمُ القيـــام به.
ل الثاني: 2(	 التحوُّ

بعد الحادثة الأولى سيشـــري الأخُ طائـــرا ليكون رفيقا 
لأخواتـــه أثن�اء الغياب:

» هـــذا الطائـــر ســـيكون رفيقـــا لكن حـــن أغيب..« 
ص.63(. )الحكايـــة، 

حـــن تقدمت الأخـــتُ الثاني�ة مســـاء لتطعِـــم الطائِرَ 
حبوبـــا ضربَ الجـــدار برأســـه مَرتين وتحـــول إلى عفريت، 
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يَسِمه السارد بسمات:

» عفريت ضخم...«) الحكاية، ص 62(.

ل  عفريت ضخم. طائر  تحوُّ

سيستولي العفريت على الأخت الثاني�ة ويختطفُها.

العفريت  فعل  اختِطاف الأخت الثاني�ة .

يذهـــب الأخ لتَفقـــد الأمـــر، وقتهـــا يت�أكدُ مـــن غياب 
الأخـــت الثانيـــ�ة. بعد هذه الأفعـــال الـــي أدت إلى اختِلال 

نســـق العائلة، خاطـــبَ الأخ أختـــه الصغرى :

»لـــن أتـــركك لحـــال ســـبيلك ولـــن أســـافر أبـــدا« 
ص63(. )الحكايـــة، 

ل الثالث:  3(	 التحوُّ

مـــن الأســـماك، قدمَهـــا لأختـــه  الأخُ ســـلة  أحضـــرَ 
الصغـــرى لتنظفَها تمهيـــدا لوجبة العشـــاء. وبينما كانت 
تنظفُ الســـمك، ضربت الســـمكةُ الكبرى الرأس بالأرض 

ل، يختطـــفُ العفريت  وتحولَـــت إلى عفريـــت. بعد التحـــوُّ
غـــرى إلى مـــكان مجهول. الأخـــت الصُّ

ل  عفريت. وُّ
َ

السمكة الكبرى  ت

العفريت  فعل  اختِطاف الفتاة الصغرى.

ل في الحكايـــة مـــن الحيـــوان: الَحمَـــل،  يتـــم التحـــوُّ
الطيور، الأســـماك وهي حيوانات ترتبـــطُ فضائي�ا بالأرض 
والســـماء والماء، إلى كائن أســـطوري مُتخَيـــل: العفريت، 
الـــذي يحمل سِـــمات القـــوة حســـب ملفوظات الســـارد، 
فهـــو ضخـــم ومرعِب ومُخيـــف. هذه الســـمات تجعلُ من 
العفريت كائن�ا مُتســـما بقُدرة أســـطورية. يتخذُ العفريت 
في الحكاية تمظهُـــرات مختلفة؛ فهو العفريـــت الحمَل أو 
العفريـــت ملك الحيت�ان أو العفريت ماك الطيور ،يتســـمُ 
بقـــدرة أســـطورية وينجز وظيفـــة »الإســـاءة« مُمثلة في 
اختطـــاف الأخوات. لذلـــك يتحَـــددُ في الحكايـــة بصفته 
ذاتـــا مضـــادة للبطـــل، إنـــه مـــن يمتلـــكُ الموضـــوع الذي 
يبحـــثُ عنه البطل) الأخـــوات(، كما أن فِعـــل الاختطاف 
الـــذي قـــام بـــه أفـــى إلى إحـــداث الاختِـــال في النســـق 
الثقـــافي بتفكيـــك الأواصِر بـــن الأخ وأخواتِـــه. إن وظيفة 
»الإســـاءة« تُـــدِث علاقة الصـــراع والتن�افُـــر في الحكاية 
وتشـــكلُ بداية لســـرورة الفِعل عنـــد الذات الرئيســـة في 

الِحكايـــة، وهو رِحلـــة البحث. 

رحلةُ البطل:
البحث عن الأخوات وإعادة التوازُن.

غـــرى اختُطِفـــت  حـــن تبـــن لـــأخ أن الأخـــت الصُّ
بدورهـــا، أغلـــقَ منزلـــه وتوجهَ للبحـــث عن أخواتـــه. كان 
الانتقـــالُ في بداية الحكايـــة افتِاضيا؛ يريـــد الأخ الانتقال 
من فضـــاء العائلة الذي يرمُز إلى الاســـتقرار إلى فضاء آخر. 
حاول الِحفاظ على نَســـق الاســـتقرار بإحضـــار حيوانات 
لفة، غـــر أن تحولَ الحيوانات إلى كائن أســـطوري 

ُ
تُققُ الأ

اختطـــفَ الأخوات جعل الـــذات الفاعلة تُعـــاني من الفَقد 
الـــذي يحيـــلُ دلاليا علـــى انفصـــال الـــذات عـــن كينونة 
العائلـــة. علـــى مســـتوى قيـــي، يُيـــل فعـــلُ الانفِصال 
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على اختِـــال التـــوازُن في القِيـــم. إن فَقد الأخـــوات يمثلُ 
عا على مســـتوى نســـق العائلـــة .من منظـــور القيم  تصدُّ
السوســـيوثقافية، وفي مجتمع ذكوري تُســـند الحكاية إلى 
ع الاجتماعي، لذلك  الـــذات الفاعلة وظيفة ترميم التصـــدُّ
فإن أولَ ســـمة يســـندها المتلفظُ للذات هي سمة »رجل« 
وتقترنُ بســـمة الُحضـــور والهيمنـــة . يصبـــحُ الانتقال في 
ظـــام الافتِاضي  ســـياق هذه الحالة ضرورة، ينتقلُ من النِّ

ق: حقُّ حيين، ثـــم التَّ إلى نظـــام التَّ

»حينمـــا أدرك الأخ أن أختـــه الثالثـــة اختُطِفـــت مثل 
أختَيهـــا، أغلـــق المـــزل وغـــادر للبحـــث عـــن أخواتـــه..« 

ص.64(. )الحكايـــة، 

الـــذات الفاعلة  فعـــل  الســـفر )الانفِصال 
الأصل(. الفضـــاء  عن 

إن الانفصـــال عـــن الفضاء-الأصـــل، المَوضِعي يتمُّ 
لأن الـــذات أصبحـــت تعـــاني مـــن الفَقـــد ومـــن اختِلال 
النســـق القيمي على مســـتوى الكينونة، ذلك أن الأخ يُمثلُ 
عماد النســـق الثقافي لأنه يلعبُ دورا ثقافيـــا، إنه المحافظُ 
علـــى نظام العائلـــة. تتســـمُ الحكاية بإجراء ســـيميائي هو 
البرمجة المكاني�ة)11( وتمثلُ التعالُـــق بين توزيع الفضاءات 
داخـــل الحكاية والبرنامج الســـردي للبطـــل. ينتقلُ البطل 
من الفضاء-المصـــدر وهو فضاء العائلة الذي تتســـمُ فيه 
الكَينونـــة بالاســـتقرار نحو الفضـــاء- الهدف الـــذي توجَد 

فيه أخـــواتُ البطل بعـــد الاختطاف.

فضاء الهَدف. فضاء-مصدر  فضاء العائلة

يقترنُ فعلُ الانتقـــال داخل الفضـــاء إذا ببن�اء الموضوع 
الـــذي يمثلُ رغبـــةَ ومُبتغى الـــذات الفاعلة وهـــو البحث 
وازي  عن الأخوات اللـــواتي تعرضن للاختطاف، لهـــذا فالتَّ
بين فعـــل الانتقال داخل الفضاء والرغبـــة في البحث يُددُ 
الســـمات التي تجعـــل منه بطـــا مُحتملا داخـــل الحكاية، 
يُـــدد لنفســـه موضوعا هو البحـــث عن الأخـــوات، ذلك 
أن تحقيق هـــذا الموضوع يدلُّ أيضا علـــى اقترانه بُجملة من 
القِيم الثقافيـــة والاجتِماعيـــة، وهي الِحفاظ على نسَـــق 

الاجتماعي النظام 

حديات: الاختب�ارات: البطَل في مواجهة التَّ 	)1 

ســـيواجهُ البطـــل علـــى شـــاكلة ســـرورة الأبطـــال في 
الحكاية الشـــعبي�ة مجموعـــة اختبـــ�ارات في رحلة البحث 

أخواته. عـــن 

اجتـــاز صحـــاري وعزلـــة ..« )الحكايـــة،  أن  بعـــد   «
. )6 4 ص

الفضـــاء/  نحـــو  المصـــدر  الفضـــاء/  مـــن  الانتقـــال 
فضـــاءات  مـــن  الشـــعبي�ة  الحكايـــة  في  يمُـــر  الهـــدف 
وســـيطية)12(، يمكـــن أن تكـــون مســـاعدة حـــن يحصـــلُ 
ـــحري أو يلتقـــي بالمُســـاعد  البطـــل علـــى الموضـــوع السِّ
ـــحري في هـــذه  الـــذي يجعلـــه ينتصـــر مثـــل الخاتـــم السِّ
ـــول  ـــل الغ ـــل لفع ـــرضُ البط ـــن يتع ـــادة ح ـــة ،أو مُض الحكاي

أو لعوائـــق طبيعيـــة مثـــل الجبـــال أو الصحـــاري. 
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كانت الاختبـــ�اراتُ الأولى طبيعية، تمثلَت في المصاعب 
الطبيعية يحددُها المتلفظ »بالصحـــاري«، وهي ذات بُعد 
طبيعـــي وبحالات العُزلـــة، وهي ذات بعد نفـــي وأهوائي. 
أمـــا الاختِبـــ�ار الرئيـــس، فهـــو اختِبـــ�ار المعرفـــة التي يجب 
أن يحصُـــل عليها مـــن أجل الوصـــول إلى مـــكان اختِطاف 

أخواته.
التسخير واكتِساب القُدرة: 	

ســـيلتقي بعد هـــذه الرحلـــة ثلاثـــةَ رجـــال يتن�ازعون 
مِلكية ثلاثة أشـــياء: شاشـــية، بلغة )زوج حـــذاء جلدي( 

: ســـألهم  وعصا. 

» إخوتي، لمـــاذا هـــذه الخصومة من أجل أشـــياء مثل 
هـــذه «  )الحكاية، ص.64(

أجابـــه أحدهم: هذه الأشـــياء هي الثروة الـــي تركَها لنا 
الأبُ، وكل شيء مـــن هـــذه الأشـــياء له مزية عجيبـــ�ة، إنه 
يتميُز بسِـــمة العجيـــب والخـــارق، فالشاشـــية تجعل من 
يلبســـها متخفيا عـــن الأنظار، أمـــا زوج الِحـــذاء الجلدي، 
فيجعل من يلبسه لا يشـــعُرُ بالتعب مهما طالت المسافة 
التي قطعهـــا، أما العصـــا فيكفـــي الاتكاء عليهـــا وتوجيه 
الأوامـــر إليهـــا بـــأن تذهب بـــك إلى أبعـــد مســـافة، بل إلى 
أصقـــاع الدني�ا. تَســـتثمرُ الحكايـــة هنا رمزيـــةَ العلامات 
داخل نسَـــق الثقافة والمُتخيل، منها شاشية »الاختفاء« 
أو العصا التي تتســـمُ بميثولوجيا كثيفة في الثقافة العربي�ة 
والإســـامية، يتمُّ تصويرهـــا بقُدرتها على قضـــاء المآرب 
الكثيرة، تتجســـدُ مـــن خلال صورتهـــا في النـــص القرآني: 
هُـــشُّ بِهَا عَلَـــى غَنَمِ 

َ
 عَلَيْهَا وأ

ُ
أ تَـــوَكَّ

َ
»قالَ هـــيَ عَصـــايَ أ

خْرَى«)13(، فحســـب المُفســـرين هذا 
ُ
وَلَِ فيهَـــا مَـــآرِبُ أ

برهان مـــن الله تعالى لمـــوسى عليه الســـام، فهي صالحة 
للمَـــي، ويهُـــز بهـــا الشـــجرة ليتســـاقط ورقُهـــا وترعاه 
الأغنام وفيهـــا حوائج أخرى .تُبرز هذه العلامات أن الســـرد 
في الحكايـــة الشـــعبي�ة يغتـــي بالعلامـــات الـــي تحضُر في 
الثقافة الشـــعبي�ة والعالمة على الســـواء لأن النص نسيج 
دة، يغتَـــي بالملفوظـــات القادِمـــة من  ولـــه ذاكِـــرة مُتعـــدِّ

النصوص الرئيســـة في ثقافـــة الراوي .

العقد: الدهاء والمعرفة: 	

ســـينشِ المســـافر بين�ه وبـــن الإخـــوة عقـــداً لتوزيع 
ســـخير. إن التســـخير هـــو إقناع  الإرث بنـــ�اء علـــى آلية التَّ
المتلقـــي)14( بَجدوى الفعل؛ ســـيُقنع الإخـــوة المتخاصمين 
بقدرتـــه علـــى توزيـــع الإرث بطريقـــة خاصة : ســـيصعدُ 
الجبل ويرمي الأشـــياء، وكُلُّ من حصَـــل على شيء، يصبحُ 
في ملكيتـــ�ه. قَبـــول الإخـــوة بالعقـــد سيســـتثمرُه البطـــل 
مُعتمدا على الدهـــاء الذي يمتلكه، لذلك ســـيوظف هذه 
المعرفة في تَســـخير)15( المُتخاصمين الذين انطلَت عليهم 

الحيلـــةُ. منحـــهُ الإخوة اُلأشـــياء فصعـــد إلى الجبل.

الإقناع )بتوزيع الإرث(. فعل التسخير: عا

)امتِلاك الأشياء العَجيب�ة(. فعل التسخير: عا

وضع على رأســـه الشاشـــية وأصبح مُتخفيا ثم لبس 
الحـــذاء العجيـــب واســـتنَ�د إلى العصـــا وهنا تســـتحضرُ 
الحكايـــةُ ميثولوجيا العصا في النســـق الثقـــافي، اتكأ عليها 

وقـــدم طلَبه:

أخـــي  توجـــد  حيـــث  إلى  انقليـــي  العصـــا،  »أيتهـــا 
الصغـــرى، زوجـــة ملك الحيتـــ�ان« )الحكايـــة ،ص64(.

ققت بُغيت�ه، وجد نفســـه 
َ

وبمُجرد مـــا أن أنهى طلبه ت
إلى جانـــب بئر وهو من الفضاءات الوســـيطية المُســـاعِدة 

في الحكاية لأنه سيســـعِفه في الحصول على المُســـاعدة. 

           فضاء وَســـيطي : البئر ) فضاء المُســـاعدة(:
ســـيلتقي فتاة سوداء اللون تســـتقي الماء داخل سطل 
من ذهـــب. طلب منها أن تســـقيه ماء، وبينمـــا هو يرتوي 
دتها، حاولت  رَمَ في الســـطل خاتَمـــا. في الطريق نحو ســـيِّ
الخادمـــةُ أن تأخـــذ الخاتم غير أنهـــا لم تُفلِـــح لأن الخاتم 

كان ملتصِقا بقوة في عُمق الســـطل.
ف على هوية الفاعل. التعرُّ 	

بعـــد عودة الخادمة مـــن البئر، أخبرت ســـيدتَها بوجود 
به  رجل شـــاب قرب البئر وبأن حُســـنه يُماثِل حُسنها والشَّ
بينهمـــا غريـــب وأنه تـــركَ خاتما يَســـقُط في الســـطل لم 

تتمكن مـــن إزالته.
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ف. التعرُّ حافز التعرف )الخاتم( فُ التعرُّ

ف لأن الزوجة  يمثـــلُ الخاتم في الحكاية حافـــزَ)16( التعرُّ
الشـــابة تتمكنُ مـــن اقتـــاع الخاتم من الســـطل، وحين 
تنظـــرُ إليـــه تتعرفُ على الشـــاب الـــذي لن يكون ســـوى 
أخيها، لذلـــك تُكلفُ الخادمـــة بإحضاره. بعـــد أن عانقته 

وقدمت إليـــه الأكل، طرحت عليه الســـؤال:

» كيـــف لي أن أخبئـــك كـــي لا يلتهمـــك زوجي حـــن 
ص65( )الحكايـــة،  حضـــوره؟« 

الإنســـاني  الكائـــن  بـــن  التقابـــل  الحكايـــةُ  تكـــرسُ 
والأســـطوري، وتجســـدهُ علاقـــة التن�افـــر والتقابـــل بـــن 
الـــذوات المختلفـــة، بـــن الأخ/ الإنســـان / والعفريت / 

. الكائـــن الأســـطوري 
التحول: الذوات والاشياء. 	

ضربت الزوجةُ الأخ بعصا مـــن ذهب، فتحول إلى زَربي�ة 
تجلسُ عليها. حين عاد العفريـــت ملك الحيت�ان، صاح:

» إني أشم رائحة بني آدم« )الحكاية، ص.65(.

قالت لـــه: »كيف ســـيحضرُ بنو آدم إلى هنـــا، لا يوجد 
من يهتم بي ســـوى أخي«. وعدَها العفريت بأنه سيُحسِـــن 
وفـــادةَ الأخ إذا حضـــر. ضربـــت الأخـــتُ الزربيـــ�ة بالعصا 
الذهبيـــ�ة، فظهـــر الأخ واســـتقبله العفريـــت بكثـــر من 
التَحـــاب، بعـــد أن قـــى جزءا مـــن الوقت، قـــال لأخته:

)الحكايـــة،  الوســـطى«  أختـــك  لرؤيـــة  »ســـأذهب 
. )6 5 ص

الانتقال: البحثُ عن الأخت الوسطى. 	

تتخـــذُ العصـــا دلالـــة ســـحرية في الحكايـــة، إنـــه العنصـــرُ 
المســـاعد للبطـــل في إنجـــاز أفعالـــه، خاصـــة فعـــل الانتِقـــال 
داخـــل الفضـــاءات بحثـــا عـــن أخواتـــه. اتـــكأ علـــى عصـــاه 
وأمرهـــا أن تنقلـــه إلى فضـــاء ملـــكِ الطيـــور، بمجـــرد مـــا أن 
أغلـــقَ عينيـــ�ه وفتحهمـــا وجـــد نفســـه قريبـــ�ا مـــن بـــر، حيـــث 
ــن  ــطل مـ ــل سـ ــاء داخـ ــتقي المـ ــرة تسـ ــاة صغـ ــد فتـ توجـ
ــا داخـــل  ــا أن تســـقيه مـــاء ورمَ خاتَمـ ذهـــب. طلـــب منهـ
ـــود  ـــيدَتها بوج ـــرت س ـــة أخ ـــادت الخادم ـــن ع ـــطل. ح الس

شـــاب لـــه مـــن الحســـن مـــا يُماثـــلُ حســـنها ويشـــبهها 
ــر  ــم في قعـ ــيدةُ الخاتـ ــدت السـ ــن وجـ ــب. حـ ــد غريـ إلى حـ

الســـطل صاحـــت:

» إنه أخي..« )ص.65، الحكاية(

بعد مـــا أدخلتـــه الخادمة، اســـتُقبِل بالتَحـــاب الذي 
لقيه في ضيافـــة ملك الحيتـــ�ان. بعد أيـــام في ضيافة ملِك 

الطيـــور، قـــررَ الاســـتمرار في رحلة البحث عـــن الأخوات.

» بقـــي لي أن أرى أختنـــ�ا الكبرى. ســـأغادر« )الحكاية، 
ص65(.

الانتقال: البحثُ عن الأخت الكبرى. 	

تمظهُـــرات  الفضـــاء  داخـــل  الانتقـــال  فعـــلُ  يتخـــذُ 
ــاء  ــن الفضـ ــالُ مـ ــم الانتقـ ــة تـ ــة الحكايـ ــة؛ في بدايـ مختلفـ
ـــل  ـــالات داخ ـــر أن الانتِق ـــدف ،غ ـــو الفضاء-اله ـــدر نح المص
الفضـــاء- الهـــدف مُتعـــددة بنـــ�اء علـــى أن الهـــدف غـــر 
مُوحـــد؛ كُل واحـــدة مـــن أخـــوات البطـــل تت�أطـــرُ داخـــل 
فضـــاء معـــن ،الأخـــت الصغـــرى عنـــد ملِـــك الحيتـــ�ان 
والأخـــت الوســـطى عنـــد ملـــك الطيـــور، لذلـــك تتعـــددُ 

والفضـــاءات. الانتِقـــالات 

فضـــاء  الانتقال فعـــل  )العصا( الانتِقـــال: 
. يد جد

مكنتـــ�ه القوةُ الســـحرية للعصا من الانتقال بســـرعة 
الـــرق؛ أغلقَ عينيـــ�ه وبعد أن فتحهما ســـيجدُ نفســـه إلى 

جانـــب بئر مهدمـــة تقريب�ا.

           الفضاء الوســـيط : بِئر مهدمة .
إلى جانـــب البـــر كانـــت هنـــاك خادمـــة مُتقدمـــة في 
الســـن، تحملُ خـــدودا على وجههـــا وتلبسُ أســـمالا قذرة 
وتســـتقي الماء في ســـطل قديم. يقدمُ المتلفـــظُ مجموعة 
ســـمات وظيفية تختلفُ عن الســـمات المُميزة للفضاءات 
الجزئيـــ�ة الأخرى الخاصـــة بملك الحيت�ان وملـــك الطيور، 

كالآتي. وتتضحُ 

- البئر مُهدمة .	

- الســـن: تحمـــلُ خـــدودا علـــى 	 مُتقدمـــة في  خادمـــة 
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قديـــم. ســـطل  قـــذرة/  أســـمالا  تلبـــسُ  وجههـــا/ 

- تُيل هذه السمات على آثار معنى سلبي�ة :	

- الخراب / خراب الفضاء.	

-  عجزُ الإنسان.	

- القِدم: قِدم الأشياء )السطل(. 	

ـــمات على أن  تدلُّ »آثار المعـــى« التي تحيلُ عليها السِّ
البطل لـــن ينجحَ في فعـــل البحث عن الأخـــت الكبرى لأن 
ســـمات الفضاء تؤشـــرُ على قُبح الذات المرتبطة به. حين 
أدخلتـــهُ الخادمة عند أخته وجدَها في مـــزل خرِب وتلبسُ 
أســـمالا قـــذرة وتعيـــش حالة الجـــوع وبضربـــة عصا من 
خَشـــب ســـتُحولُه إلى حَجـــر. في الحالات الســـابقة كانت 
أختـــه تضربـــهُ بعصا من ذهـــب بخلاف هـــذه الحالة. كان 
يُـــولُ أيضـــا إلى زربي�ة بخـــاف هـــذه الحالة الـــي أصبحَ 
فيها من حجـــر. حين عـــاد العفريت، قال إنه يشـــمُّ رائحة 

آدم. بني 

» كيـــف تريـــد أن يأتي بنـــو آدم إلى هذه الصحـــراء التي 
فرضـــت عليّ العيش فيهـــا؟ «) الحكايـــة، ص66(.

ــر  يحيـــلُ ملفـــوظ ُالأخـــت علـــى فضـــاء وســـيطي مُغايـ
ـــاء  ـــه الفض ـــا يحملُ ـــراء، بم ـــو الصح ـــرى وه ـــاءات الأخ للفض
مـــن معـــاني البعـــد والجفـــاف والقســـاوة وهـــي المعـــاني 
ـــت زوج  ـــطورية: العفري ـــذات الأس ـــل ال ـــجمُ وفع ـــي تنس ال
الأخـــت الكـــرى. يحذرُهـــا أيضـــا مـــن عـــودة أخيهـــا الـــذي 
ســـيجعل منـــه » مضغـــة ســـائغة« )الحكايـــة، ص66(.

العامل المعاكس:

منعُ حضور الأخ. العفريت / الفعل
بحث البطل عن الاستِطاعة. 	)2

القبيـــح وقُوتـــه، ســـيحاولُ  المُعاكـــس  أمـــام فعـــلِ 
ح بالاســـتِطاعة الـــي يمكـــنُ أن تهـــزم غريمَـــه  البطـــل التســـلُّ
في هـــذه المُواجهـــة، لذلـــك عـــاد إلى أختـــه زوجـــة ملـــك 
ـــح  ـــرى وبقُب ـــه الك ـــه أخت ـــرضُ ل ـــا تتع ـــا بم ـــ�ان وأخبره الحيت

ــل. ــت- الحمَـ العفريـ

	 ظهور العامل-المساعد.

طلب منه ملـــكُ الحيت�ان أن يعود لزيـــارة أخته ليتعرفَ 
على المكان الـــذي يُبئ فيه العفريت- الحمَـــل روحَه. على 
ل؛ بضربة عصا أحالَته  إثر عَودتـــه أعادت أختُه فعلَ التحـــوُّ
إلى حجـــر بعـــد أن عرفـــت المُـــراد مـــن زيارته. وفي المســـاء 
لاطفـــت الأختُ الكبرى العفريت وطلبـــت منه معرفة أين 
يضـــعُ »روحه«، غـــر أنه غضِـــب منها وعاملَهـــا بفظاظة 

كبيرة. وقبـــل أن ينصرفَ كعادتـــه، صارحها بالقول:

» روحي في مـــكان آمـــن، توجـــد في بيضـــة، والبيضة في 
حَجَلـــة والَحجَلـــة في عُمق البحـــر« )الحكايـــة، ص66(.

بعـــد انصـــرافِ العفريـــت، غـــادر الأخ وأخـــر ملـــك 
ملِـــك  يتحـــولُ  العفريت-الحمَـــل.  بجـــواب  الحيتـــ�ان 
الحيتـــ�ان في الحكايـــة إلى عامـــل مُســـاعد)17(؛ ســـيدخلُ عمـــقَ 
البحـــر باحِثـــا عـــن البيضـــة الـــي توجـــد بهـــا روحُ العفريـــت. 
ـــة  ـــت البيض ـــا باض ـــة لأنه ـــ�ان الَحجل ـــك الحيت ـــل مل ـــم يقت ل
ـــأن لا  ـــاه ب ـــذي أوص ـــره ال ـــا إلى صه ـــوم. حمَله ـــدت إلى الن وخل
يخـــافَ مـــن الحمَـــل حـــن العـــودة وعليـــه أن يَكســـر البيضـــة 

علـــى جبـــن العفريـــت.

4
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المُبارزة وانتِصار الذات الفاعلة. 	

عـــاد إلى بيـــت أختـــه، وفي هـــذه المـــرة لم يختـــئ. حين 
عودة العفريـــت عَنَّ له الأخ مُتحديـــا، توجه إليه مخاطبا:

» لم أعد أخـــاف منك، لأن روحك توجـــد في بيضة، ها 
هي هذه البيضـــة« )الحكاية، ص67(.

بـــدأ العفريت يرتعـــدُ خائفا وطلـــب منـــه أن يُرجِع له 
البيضة، واقـــرح عليه تعاقُدا جديدا بـــدل علاقة التهديد 

والوعيـــد. هذا التعاقد تحـــددُه الأفعال :

-أن لا يُلحِق به أذى،

-أن يمنـــحَ أختَـــه قصـــرا وصحونا من ذهـــب كما هو 
لأخواتها. بالنســـبة  الأمر 

غـــر أن البطل لـــم يقبَل هـــذا التعاقُد وأســـرع إلى إنجاز 
. لفعل ا

قدف البيضة على جبين العفريت.  الفعل

                          - تكسرت البيضة.

به.
َ

                          - قَضى العفريت ن

تنتهي المبـــارزة بانتصار البطل، ســـيأخذ أختَه ويذهب 
للعيش عند العفريـــت ملك الحيت�ان.

لات الِحكاية: ظهور بطل جديد. تحوُّ

كانت زوج ملك الحيت�ان حامـــا، أنجبت طفلا صغيرا، 
في اليوم الســـابع حين أرادوا تسميتَ�ه، صاح: »لا تضعوا لي 
اســـما، لقد أحضرت اســـي معي: اســـي »نُص الناس« 
اس  )نصف رجُل( الذي يعرفُ ما في رأسِـــه ومـــا في رأسِ النَّ

ص67(. )الحكاية،  الآخرين« 

أصبحـــت الأخـــتُ غيـــورة مـــن علاقـــة الصداقة بين 
أخيهـــا الذي أصبح فـــردا من العائلة و زوجِهـــا لذلك أمرته 
لَه  بـــأن يقتلَه غير أنـــه لم يســـتطع. اقترحت عليـــه أن تُوِّ
إلى أفعى تَضعُـــه داخل الزربي�ة وحين يحملُها الأخ يلسَـــعُه 

ـــبب. ويموتُ دون أن يعرفَ السَّ

القَتل. فِعل سخير التَّ

غـــر أن »نـــص النـــاس« خَمـــنَ مشـــروع أمـــه وأخذ 
الزربيـــ�ةَ وطواها بشـــكل لا يُمكِـــن للأفعى أن تخـــرج منها 
ووضعَها علـــى كتفه. أمرتهُ أمـــهُ أن لا يقوم بهـــذا العمل، 
غـــر أنه رفـــض ونفضهـــا. وحـــن فتحَهـــا، وجـــد أفعى، 

أمه. إلى  حملَهـــا 
إفشال التسخير والمناورة: 	

ص »نص الناس« لدور الأخ. تقمُّ 	

لقد طـــوى »نص الناس« الزربي�ة بشـــكل لا تخرج منه 
الأفعى، بحيـــث لم تســـتطع التنفس ،لذلـــك قضت روح 

س ومـــات اختن�اقا. العفريت، حيث لم يســـتطع التنفُّ

صاحـــت الأم قائلـــة: »لقـــد قتلـــتَ أبـــاك، واليوم لا 
ـــببَ في  يمكـــن أن أعيـــش بينك وبـــن أخي، لقد كنتما السَّ

تعاسَـــي« )الحكايـــة، ص68(.
م. المناورة من جديد: القتل بالسُّ 	

هيـــأت الأمُّ وجبة مســـمومة، غير أن »نـــص الناس« 
بمعرِفته أدركَ المكيدةَ وأفشـــلَها، وأصبح الفعلُ انعِكاسيا 

الحكاية: في 

أكلُ الطعام) من لدن الأم(  فعل انعكاسي

موت الأم.

الفعلُ الانعـــكاسي في الحكاية جعـــلَ الأم هي من تأكلُ 
وتموت. الطعام 

ازدواجية الحكاية: برنامجُ العاملين:

أفعـــالُ الشـــخصية الَجديدة التي ظهـــرت في الحكاية 
ب الحكايـــة .بحـــثَ الابـــن »نـــص  ســـتفضي إلى تشـــعُّ

النـــاس« عـــن أخِ أمه وقـــال له: 

»لقـــد قتلـــتُ أبي وأمي مـــن أجـــل حُبي لـــك ودافعتُ 
عنـــك، والآن إذا أردت أن تصبح أخي.. ســـأقوم بحمايتك« 
الحكايـــة،  في  النســـبُ  ســـيتجَددُ  ص68(.  )الحكايـــة، 
تُصبـــح الـــذات الأولى أخا بالتبني»لنـــص الناس«. طلب 
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منـــه أن يغادرَ الأماكـــن »المكروهة«، وأن يأخـــذَ كُلُّ واحد 
طريقـــا؛ يأخذُ الأخ طريـــقَ الرِبح، و»نص النـــاس« طريقَ 
الَحـــظ العاثِر. أخـــرهُ من مُنطلـــق المعرفة الـــي يتَمتعُ بها 
ره أن لا يدخُل معه في »شراكة«  أنه ســـيَلتقي الأمهَق وحذَّ

ولو توســـلَ إليه بشـــدة وغـــادر المكان.

فعل ) الانتِقال( الانتقال

نحو طريق الرِبح . الأخ

نحو طريق الَحظ العاثر. نص الناس
عقد جديد: 	

التقـــى الأخُ بالتبـــي »لنـــص النـــاس« برجُـــل أمهق، 
طلب منـــه الأخـــرُ أن يدخُـــل معه في شـــراكة مع شـــرط 
واحـــد في العَقد وهـــو أن الـــذي لا يملِكُ نفســـه ويغضَب 
ســـتُقطع بشـــرةُ وجهه وتعودُ إلى الخلف. امتنعَ في البداية 
مُتذكرا وصايـــةَ أخيه »نص الناس«، غـــر أن الأمهَق ألحَّ 

عليـــه كثيرا ممـــا جعله يقبَـــل العَقد.
الأفعال/ الاختِب�ارات: 	

حـــددَ الأمهقُ مُهمـــة للأخ بالتبـــي وهي أن يمـــأَ جرةَ 
بالمـــاء، كانت الجـــرةُ مثقوبة. رغم أنه اســـتقى مـــاء وفيرا 
لـــم تبقَ منـــه قطرة في قـــاع الَجرة. في المســـاء بدأ يشـــتكي 
عب، قال له الأمهق: هل غضبـــت الآن؟ ردَّ بالنفي. وفي  التَّ
الغـــد أمره بالتبـــ�اري جريا مع كلبة، ووعَده إذا ربح الســـباق 
بأن يحصـــلَ على العشـــاء. ربحت الكلبة ولـــم يحصُل على 
عشـــاء. ســـأله الأمهق: هل أنت غاضِب؟ أجـــاب بالنفي. 
لكن الشـــريك كان مُتعَبـــا وجائعا بفعـــل ألاعيب الأمهق.

ل ملامح البطل. المواجَهة وتشكُّ 	

أمـــام اندِحـــار الأخ في مُواجهـــة الأمهـــق، جـــاء »نص 
النـــاس« لمُســـاندة أخيـــه وحـــن أصبـــح أمـــام الأمهق 
اشـــرَط عليه نفس شـــروط العقد. أوكلَ الأمهقُ »لنص 

النـــاس« جملـــةَ أفعال.

- فِعل )ملء جَرة بدون قاع( .	 الأمهق

- كَسْر الَجرة.	 رد فعل »نص الناس«

- باق في مواجهة الكلبة	 فعل السِّ

 رد فعـــل » نـــص الناس« خســـر الســـباق عـــن قَصد
إيـــذاء الحيوان. لا يريـــدُ 

رد فعل »نص  سَـــقي الحديقة الفعل
قَطع كل الأشـــجار وإغراق الحديقة. الناس«

رد فعـــل »نـــص  رعايـــة الغنـــم الفعل
بـــاع الِخرفـــان وأحضـــر الذيـــول وقـــال  الناس«
ـــالَ  م الم ـــلَّ ـــم س ـــان ث ـــت الخرف ـــباع أكلَ ـــول والسِّ ـــأن الغ ـــه ب ل

ـــي. ب ـــه بالتَّ لأخي

عنـد نهايـة كُل فعـل مـن هـذه الأفعـال، يسـألُ »نـص 
دائمـا  جوابُـه  كان  غاضـب؟  أنـت  هـل  الأمهـق:  النـاس« 
بالنفـي لأنـه لا يريـد أن يفشـلَ في المواجهـة، غري أن الأمهـق 
ـص مـن هذا الشـريك وفكرَ في بعثـه إلى الغابة عند  أراد التخلُّ
الغـول، وبذلـك سـيتعرضُ للافرِتاس. نادى عليـه وخاطبه:

» عنـــدي ســـبع بنـــ�ات، اذهـــب وابحث لي عـــن طيور 
ص69(. )الحكايـــة،  لتَســـلِيتهن« 

بمعرفتِه خمـــنَ »نص الناس«، قصـــدَ الأمهق، لذلك 
لـــم يذهـــب إلى غابة الغـــول. أخـــذ جِرابين وجمـــعَ فيهما 
العقـــارب والحيـــات وقدمَهمـــا للأمهـــق موهِما إيـــاه أنه 
أحضـــر العصافـــر وعليـــه أن يغلِق بـــاب غُرفـــة الأطفال 
لكـــي لا تفلِـــت الطيـــور. التهَمـــت العقـــاربُ والحيـــات 
الأطفـــال. ســـأل »نـــص النـــاس« الأمهـــق: هـــل أنـــت 
غاضـــب؟ أجاب بالنفـــي، لذلك عمد »نـــص الناس« إلى 
إســـقاط أب الامهق صريعا، أما زوجتـــه فأجهَضت خوفا. 
إنه يريد بهـــذه الأفعال أن يجعله غاضبا ليخسِـــر المواجهة 

بنـــ�اء على شـــرط العَقـــد بين�ه وبـــن الأمهق.

طلـــب الأمهق مـــن »نـــص النـــاس« حراســـة المنزل 
مُتذرعـــا بالســـفر صحبة زوجتـــه للهروب من الاســـتِمرار 
في المواجهـــة. وبعد انصـــرام ثلاثة أيـــام تأكد تخمين »نص 
النـــاس«، لذلك لحـــق بالأمهق وزوجته وحـــن رآه الأمهق 
صـــاح: »أتتبعني حتى هـــذا المكان« )الحكايـــة، ص70(. 

ردَّ »نـــص النـــاس«: »هل أنـــت غاضب؟«.
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»نعـــم، إني غاضـــب« لـــم يتمالـــك الأمهـــق نفســـه 
ـــر  ـــاس«، فع ـــص الن ـــه »ن ـــا ب ـــي ألحقه ـــال ال ـــن كل الأفع م
عـــن غضبـــه وبذلـــك خسِـــر المواجهـــة الـــي خاضهـــا ضـــد 

»نـــص النـــاس«.

فعل »نـــص الناس« الإنجاز
اقتلع بشـــرة وجه الأمهق ووضعها في الخلف.

قـــام »نص النـــاس« بالفعل الـــذي تم الاتفـــاق عليه 
في العقـــد دليلا علـــى انتِصاره. بعـــد الانتصـــار في معركة 
المواجهة، سيســـتحوذُ علـــى أملاك الأمهـــق صحبة أخيه 

ويعيشـــان في سعادة.

قامـــت الحكايـــةُ علـــى مســـارين؛ مســـار الأخ الذي 
عـــانى من اختلال النســـق القيمي بفقـــدان أخواته وانخرط 
في مســـار البحث عـــن مصيرهن مـــع الكائن الأســـطوري 
العفريت. تتســـمُ هذه الحالة بسمتين ســـلبيتين: الفَقد 
واختلال النســـق العائلـــي والتوازي بين الإنســـان و الكائن 
الأســـطوري. تتمكـــن الـــذات الفاعلـــة في هذا المســـار من 
تجـــاوز الاختبـــ�ارات الـــي تتعـــرضُ لهـــا، منهـــا الطبيعية 
حين قطـــع الجبـــال والاختب�ارات الرئيســـة حـــن تغلبَ 
علـــى العوامـــل المُعاكســـة ومنها ملـــك الحيتـــ�ان وملك 
الطيـــور وخاصة العفريت-الحمَل الـــذي يُمثل المُعاكس 
»القبيـــح« باللغـــة الواصفـــة لفلاديمير بـــروب)18(، لأنه 
يدخـــلُ معـــه في مبـــارزة ويحصـــلُ علـــى بيضـــة الَحجلة، 
يكســـرها على جبينـــ�ه وينتصر عليـــه. أفعال هذا المســـار 
تمكنُـــه مـــن لـــم شـــمل الأخـــوات حـــن تخلُـــق الحكاية 
بقُدرتها الخارقة وقابليتها لرســـم عوالم ممكنة انسِـــجاما 
بين عالم الإنســـان والحيوان.ويصبـــحُ صديقا للعفريت 
ملـــك الحيتـــ�ان. في الحكايـــة الشـــعبي�ة تحـــدُث إمكاني�ة 
الحديـــث والحـــوار بـــن الآدمي والحيـــوان، ولكنها تظل 
صيغـــة من صيـــغ حديـــث الإنســـان عـــن نفســـه، فهو 
يســـتعيُر لغة الحيـــوان للتعبير عـــن رغباته في الانســـجام 

الكـــون)19(. داخل 

 بنـــ�اء على عناصِر هذا المســـار، يمكنُ للقـــارئ أن يعتبَر 
أن هذه الـــذات الفاعلـــة تمثـــلُ البطل في الحكايـــة، لأنها 

تنتقـــلُ مـــن الحـــالات الرئيســـة التي تقـــوم عليهـــا بني�ة 
الحكاية الشـــعبي�ة وهـــي اختِلال التـــوازن، الفقد، مغادرة 
الفضـــاء الحميـــي نحـــو الفضاء-الهـــدف، والانتقال عبر 
فضـــاءات عدائيـــ�ة، المواجهة، المبـــارزة والانتصـــار، غير أن 
ب في نموها بظهـــور ذات  هـــذه الحكايـــة تتمـــزُ بالتشـــعُّ
أخرى وهـــو »نص النـــاس« أو »نصف رجـــل« كما يحددُ 
ذلك الـــراوي أو المُتلقي الذي يقوم بجمـــع هذه الحكايات. 
تظهـــر هذه الشـــخصية في الحكايـــة حين انتصـــار الذات 
الفاعلة الأولى في مواجهـــة العفريت-الحمَل وعودته عند 

ملـــك الحيت�ان.

يحمـــلُ ميلادُ الطفـــل في الحكاية ســـمات خاصة؛ حين 
وضعته زوجة ملـــك الحيت�ان رفض التســـميةَ من عائلته 
وأخبرهـــم أنـــه أتى حامِلا معه اســـمه هو »نُـــص الناس« 
ـــاس«. إن علامة  وأنـــه »يعرف ما في رأســـه وما في رأس النَّ
ســـمية رئيسة بالنســـبة للشـــخصية في الحكاية، وهي  التَّ
تحيـــلُ في هـــذه الحالة على عنصـــر المَعرفـــة، وتجعل هذه 
الشـــخصية منـــذ برزوها على مســـتوى الـــذوات الفاعلة 
متســـمة بالمعرفة التي تجعلُ منها شـــخصية لها استطاعة 
ب  فِطريـــة متحققة مـــع الـــولادة، لذلك فإن هذا التشـــعُّ

5



25آفـــــاق  

  سُلطة المعرفة في الحكاية الشعبية 

يطـــرح فرضيات القـــراءة المُتعددة بالنســـبة للقـــارئ: ما 
هـــو دور هـــذه الاســـتِطاعة الفطريـــة ؟ هـــل تحـــددُ نظام 

البطـــل في الحكاية؟

يقومُ مســـار »نص النـــاس« في الحكاية علـــى أفعال 
في علاقـــة المُواجهة بين شـــخصيات الحكاية ويؤســـسُ 
لنفســـه مســـارا تركيبيـــ�ا، قائما علـــى مجموعـــة أفعال. 
تقومُ هـــذه الأفعال جميعُهـــا على المعرفـــة معرفة »نص 
اس؛ فالاســـتطاعة  النـــاس« بما في رأســـه ومـــا في رأس النَّ
التي يمتلكُها ليســـت اســـتطاعة القوة مثلا، حـــن يواجهُ 
العامل المضـــاد ولكنه الدهـــاء القائم علـــى المعرفة، لذلك 
يضعُ المُتلقـــي للحكاية عنوانا: »الذي يعرف ما في رأســـه 
ـــاس«، فالاســـتطاعة معرِفيـــة، وهي التي  ومـــا في رأس النَّ

تجعلُ مســـار الأفعـــال على هـــذه الصيغة:
التخمين والتنبؤ بأفعال الأم:  	

- التنبـــؤ برغبةِ أمـــه في قتل أخيها الـــذي أصبح صديقا 	
لزوجهـــا عـــن طريق تحويـــل العفريـــت / الـــزوج إلى 

. حية

-  إفشال مُناورة الأم بتقمص دور الأخ.	

-  موت العفريت / الأب ونجاة الأخ.	

- التنبـــؤ بفعـــل الأم   مُنـــاورة الأم مـــن جديـــد: القتل 	
. م لسُّ با

-  إفشال مناورة القتل بالسم .	

يصبـــح الفعل انعكاســـيا: بدل موت »نـــص الناس« 
تموتُ الأم بالســـم.

-  التنبؤ بمناورات الأمهق .	

-  مســـاندة الأخ الـــذي اندحَـــر وخَســـر المواجهـــة مـــع 	
الأمهق بســـبب مناوراتـــه )أعطاه جرة مـــاء مثقوبة، 

كلبة(. مـــع  ســـباقا  خاض 

ف علـــى مـــكان أخواتـــه  رغـــم أن الأخ أفلـــحَ في التعـــرُّ
)الكـــرى، الوســـطى والصغـــرى(، فإنـــه لم يســـتطع أن 
ينتصـــر في رهـــان المُواجهـــة مـــع الأمهق، بمعـــى أن تبئير 

الحكاية لمســـار الـــذات الفاعلـــة: »نص النـــاس«، الذي 
يتنبـــ�أ بفعـــل معرفتـــه بمنـــاورات الأمهق، يفـــرض إعادة 

القـــراءة. فرضيات 

يتنب�أ »نـــص الناس« بمنـــاورات الأمهـــق، )ملء جرة 
بـــدون قـــاع – الســـباق في مواجـــة كلبة – ســـقي الحديقة 
– رعايـــة الغنـــم – بعثـــه إلى الغابـــة عنـــد الغـــول( لذلك 
يُفشِل مَســـعاه في كُل هذه الأفعال بكســـر الجرة وخَسارة 
الســـباق وبيع الغنـــم وإحضـــار الحيات بـــدل الطيور. كل 
هـــذه الأفعـــال تجعلـــه يغضـــب ويـــربَ »نـــص الناس« 
الرهان في المُبـــارزة ضد الأمهق. تنتهـــي الحكايةُ بملفوظ 
جزائي يقـــدمُ فيه المتلفـــظُ حكما حول حالـــة الأخ و»نص 
الناس«: »عاشـــا ســـعيدين..« )الحكايـــة، ص64(. إن 
الســـعادة تدلُّ على حالـــة أهوائي�ة بحمولة دلالية ســـماتها 
الأساســـية الاســـتِقرار وســـيادة القيم الإيجابيـــ�ة وانتفاء 
الاختـــال في النســـق الثقافي. هـــذه الخصائـــص هي التي 
يُمكـــن أن تُعزز فرضية أن الحكاية تعرفُ مســـارين وأن ما 
ـــدُ البطل بمفهوم الحكاية الشـــعبي�ة هو مسار »نص  سِّ يَُ
الناس« الذي يســـتطيعُ بمعرفته أن ينجحَ في الاختب�ارات 
وأن ينتصـــر في مواجهـــة الأمهـــق، كمـــا أنه الفاعـــل الذي 
يُقـــقُ حالة الســـعادة لـــأخ في نهاية الحكايـــة، اعتب�ارا أن 
الســـعادة بصفتها حالـــة أهوائيـــ�ة إيجابي�ة هـــي التي يهفو 

إليهـــا البطلُ في الحكاية الشـــعبي�ة.

خلاصة :

تفـــي بالمَعرفة، 
َ

نلاحـــظ أن حكايـــة » نُص الناس« ت
الـــذوات،  فعـــلُ  إليـــه  يســـتن�دُ  الـــذي  العنصُـــر  إنهـــا 
فالاســـتِطاعة لا تُســـدها قـــدرة القـــوة ولكن تتبلـــوَرُ في 
الحكايـــة بواســـطة الدهـــاء والمَعرفـــة؛ المعرفـــة هي التي 
ـــحرية )البلغة، العصا،  تجعلُ الأخ يحصلُ عل الأشياء السِّ
الشاشـــية( من الإخوة المُتخاصمين، ويقوم بالانتِقالات 
ـــاقة والقاهـــرة، وهـــي المعرفة التي  داخـــل الفضاءات الشَّ
مكنـــت »نُـــص الناس« مـــن اكتِســـاب مهـــارة التخمين 
والتنبؤ بمنـــاورات الأم ومُنـــاورات العامل-المُضاد، حيث 
ســـينتصر في مواجهة الأمهق وينجز شـــرط العقد وهو أن 
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يقتلع بشـــرة الوجه ويثبتهـــا في الخلف .يحيلُ هـــذا الفعلُ 
أيضـــا على كنايـــة »الوجـــه والقفـــا«، فمن معـــاني القفا 
في اللغـــة مُؤخـــر العُنـــق)20(، وحـــن تُـــولُ بشـــرة الوجه 
إلى الخلـــف أو إلى القفـــا، فإنهـــا تـــدُل على الوجـــه الآخر. 
لذلـــك حينمـــا يُغـــر »نـــص النـــاس« بشـــرة الأمهق إلى 
الخلـــف، فإنه يكشـــفُ الوجـــه الآخر للأمهق الـــذي يقومُ 
على المُناورة ومحاولة إفشـــال مســـعى الـــذوات الأخرى. 
فالحكايـــة تُشـــخصُ نظـــامَ الـــذوات مـــن خـــال مقولة 
الظاهـــر والكينونـــة؛ الظاهر هو إنشـــاء تعاقُـــد بين�ه وبين 
الشـــخصيات ينهضُ على شـــروط، غير أن كينونة الأمهق 
هـــي المناورة والتســـخير من أجل إفشـــال برنامـــج البطل. 

 
ُ
نلاحـــظ أن مســـارَ الـــذات في الحكاية الشـــعبي�ة يب�دأ

ظام وينمـــو وفق أفعـــال يُنجزُها البطلُ.  بحالة اختـــاِل النِّ
إنـــه يجتـــازُ الاختِبـــ�ارات الطبيعيـــة والأهوائيـــ�ة ويخوضُ 
صِراعـــا أبديا مع قِـــوى الطبيعـــة أو القوى البَشـــرية التي 

تحاولُ كَســـر شـــوكته في مســـارِه نحـــو الانتِصـــار وتحقيقِ 
القيـــم التي يرنـــو إليها.

هـــذه المنظومة التركيبيـــ�ة، فضلا عـــن بُعدها الجمالي 
والفني، تعكـــسُ كينونةَ الفـــرد داخل الوجـــود في تجلياتها 
ـــراع والمواجهـــة والرغبة في  المختلفـــة القائمـــة علـــى الصِّ

الحفـــاظ على تـــوازُن الوجـــود والعالم.

تُشـــخصُ الحكايـــة الشـــعبي�ة، أيضـــا ،مـــن خـــال 
الـــذوات الفاعِلـــة وأدوارها التركيبيـــ�ة طبيعـــةَ الكائن�ات 
في الكـــون، إنهـــا تحيـــلُ علـــى علائـــق الانسِـــجام والوحدة 
والحيـــوان  الآدمي  بـــن  الحـــوار  وإمكانيـــ�ات  والتن�افـــر 
والأســـطوري، وبهـــذا فـــإن العوالِـــم المُتخيلة الـــي تقوم 
بصياغتهـــا اســـتن�ادا إلى اللغـــة والشـــخصيات و منظومة 
الزمـــن والمكان، ترمـــزُ إلى العناصـــر الفاعلة داخـــل الكون 

وإلى إمكانيـــ�ات بنـــ�اء العَلاقـــات فيمـــا بينها.
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مثلـــت الأم أيقونـــة رمزية ودلالية في الأدب شـــعرًا ونـــرًا، غير أنها 
تحضـــر في الحكاية الشـــعبي�ة مصحوبة بظلال وتوظيفـــات مختلفة، 
إلا أنها شـــكلت محـــورا مهما في وجدان الإنســـان وفي وجـــدان الفنان، 
والحكايـــة الشـــعبي�ة في حـــد ذاتها تعـــد فضاء مناســـبا أكـــر أهمية 
اســـتوعب الأم بتعـــدد مظاهرهـــا وتعـــدد أدوارها، فكانـــت الحكاية 
الشـــعبي�ة بمثابـــة فضاء للتربيـــ�ة والتعلم أســـهم في تشـــكيل وجدان 
الإنســـان منذ الطفولـــة وإلى الآن، غـــر أن الأمر من منظـــور الحكاية 
الشـــعبي�ة في قطر، يتمثـــل في جملة مـــن المظاهر التي قـــد تتقاطع مع 
الأم في حكايـــات شـــعبي�ة ضمن أقطـــار مختلفة من الوطـــن العربي أو 
علـــى مســـتوى العالم؛ فـــأدوار الأم لا تتغـــر، ولكـــن التوظيف الفني 
هـــو الذي قـــد تطرأ عليـــه تغيرات ربمـــا تنبع مـــن المخيلة الشـــعبي�ة 
الـــي توجّه حضورهـــا ضمن أطر ثقافيـــة معين�ة، وهذا ما يســـتدعي 

إعداد: أ. حصة علي المري - قطر
إشراف: د. محمد مصطفى سليم

سيميائي�ة الأم في الحكاية 
الشعبي�ة القطرية

1
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البحـــث في ســـيميائي�ة الأم بمـــا تحملـــه مـــن علامـــات في 
الحكايـــة الشـــعبي�ة القطرية لنتبصـــر بحثي�ا حـــول الدور 
الـــذي تؤديه الأم وفـــق الوظائـــف النفعيـــة أو التواصلية 
أو الوقـــوف علـــى مقدار مـــن التماثـــات أو التشـــابهات 
مـــع حكايـــات أو مـــع أنمـــاط حكائيـــ�ة أخرى، وعلـــى هذا 
الأســـاس يســـتوجب الأمـــر إطـــارًا تمهيديًا نتنـــ�اول فيه 
بعـــض المفاهيم المتعلقة بفضـــاء البحث، منهـــا: مفاهيم 
الســـيميائي�ة والحكاية الشـــعبي�ة، ثم خصوصية الحكاية 

القطرية.   الشـــعبي�ة 

تن�اولت العديد من الدراســـات في الوطـــن العربي المرأة 
بمختلـــف أدوارهـــا في الحكايـــات الشـــعبي�ة مـــن منظور 
ســـيميائي، إلا أنه كان من الصعب الحصول على دراسات 
ســـيميائي�ة متعلقـــة بحضـــور الأم تحديـــدا، فالدراســـات 
القطرية علـــى وجه الخصوص منعدمـــة في هذا الجانب، 
لذلك تُعد هـــذه الدراســـة إضافة متواضعـــة تطرقت إلى 
جانـــب غائب في الدراســـات الســـيميائي�ة، أجرت دراســـة 
بعنـــوان »صـــورة المـــرأة في الحكايـــة الشـــعبي�ة لمنطقـــة 
وهران: دراسة ســـيميائي�ة«)1( باســـتجلاء نماذج مختلفة 
لصـــور المـــرأة في حكايـــة شـــعبي�ة جزائرية )حكايـــة أولاد 
الســـلطان( وتحليلها ســـيميائي�ا من خلال ثلاث مكونات: 
الســـردي والخطابي والـــدلالي إذ جـــاءت صورة المـــرأة بين 
المألوف والمخالف، وتن�اولت دراســـة »الحكاية الخرافية 
في منطقـــة وادي ســـوف مقاربـــة ســـيميائي�ة«)2( تحليـــل 
مجموعة من الحكايات المرتبطة بوادي ســـوف ودراســـتها 
من خلال عـــدة مقاربات: المنهج المورفولوجي والســـيميائي 
من خلال النمـــوذج العاملي والمربع الســـيميائي وصولا إلى 

لشـــراوس. الضدية  الثن�ائي�ات 

ومـــن الصعوبـــات الـــي واجهـــت البحـــث، الوصول 
إلى دراســـات عُنيت بســـيميائي�ة الأم ســـواء في الحكايات 
الشـــعبي�ة القطريـــة أو علـــى مســـتوى الوطـــن العـــربي، 
أدوارهـــا  بمختلـــف  المـــرأة  اتخـــذت  الدراســـات  فأغلـــب 
وصورهـــا موضوعـــا لهـــا، فكانت الأم جـــزءًا منهـــا بدلا أن 
تكون موضوعا رئيســـيا، كما أن حضـــور الأم في الحكايات 
الشـــعبي�ة لم يكن بارزا مثل حضـــور المرأة كزوجـــة وابن�ة، 

فكان هناك ما يشـــبه الصراع بين الشـــخصيات، وكذلك 
عـــدم وجـــود مدونـــة شـــاملة وجامعـــة لـــكل الحكايات 
الشـــعبي�ة القطرية؛ وذلك قـــد يرجع إلى قلـــة الباحثين في 
مجال الدراســـات الفلكلورية، فأتت الحكايات الشـــعبي�ة 
بشـــكل متن�اثر جمعها عدد مـــن الكتّـــاب المهتمين بحفظ 
الـــراث ولكن بشيء يخلـــو من المنهجيـــة إذ يت�دخل الكاتب 
بتحويرهـــا أو الإضافـــة عليها ممـــا قد يُرجهـــا من نطاق 

الشفاهي. الســـرد 

السيمائي�ة: قضايا ومفاهيم:
تعـــددت تعريفـــات الســـيميائي�ة)3( ولـــم يُتفـــق على 
تعريـــف محدد لهـــا؛ فهناك ما يشـــبه الفـــوضى العارمة 
الـــي تن�اولت هـــذا المصطلـــح ســـواء بتعريفـــه أو تحديد 
مفهـــوم له، ويمكـــن أن نصـــل إلى بعض النقـــاط المحددة 
لجوهره حيث نجد أن الفكر الغـــربي تداوله في مصطلحين: 
 Sémiologie الســـيميولوجيا  باســـم  الأول  يعـــرف 
وارتبط ظهوره بجهود اللســـاني السويســـري فردين�اند دي 
سوســـر )1857-1913(، بينما يرتبـــط المصطلح الثاني 
الفيلســـوف  بجهـــود   Sémiotique )الســـيميوطيقا( 
 ،)1914-1839( بـــرس  ســـاندرس  شـــارل  الأمريكـــي 
من هـــذا المنطلـــق انحـــاز الاتجاه السوســـري إلى تســـمية 
هـــذا العلـــم بالســـيميولوجيا، بينمـــا اتبـــع جماعة بيرس 
تسمية الســـيميوطيقا، فسوســـر أشـــار بأن السيميائي�ة 
تهدف إلى دراســـة حيـــاة العلامات مـــع ارتب�اطها بالمجتمع 
من خـــال ماهيـــة العلامـــة والقوانين الـــي تحكمها، فهو 
ــرى أن اللغـــة هـــي نظام مـــن العلامـــات الـــي تعبر عن  يـ
الأفـــكار، ويمكن مقارنتهـــا مع الكتابة ومـــع أبجدية الصم 
والبكـــم، ومع الطقـــوس الرمزيـــة، ومع أشـــكال اللباقة، 
ومـــع العلامـــات العســـكرية، وبذلـــك أدرك سوســـر أن 
الســـيميولوجيا هـــي المظلـــة الواســـعة التي تضـــم جميع 
العلامـــات حيث تعد اللســـاني�ات جزءا منهـــا، ولكنه ظل 
مركـــزا علـــى اللســـاني�ات باعتب�ارهـــا نظاما إشـــاريا يمتاز 
بالأفضليـــة والاتســـاع أكـــر مـــن الأنظمـــة الأخـــرى)4(، 
وأمـــا عند بـــرس فقد طـــور الســـيميائي�ة ضمـــن علاقته 
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التفاعلية مـــع عمله في المنطق والعلـــوم الطبيعية والعلوم 
ــرى في الرياضيـــات والمنطق  الإنســـاني�ة؛ وذلـــك لأنه كان يـ
النســـق الســـيميائي الأجدر لأن يكـــون على هـــرم المعارف 
الإنســـاني�ة)5(، وأما بـــرس فقد ربط الســـيميائي�ة بالمنطق 
فهو اســـم آخر للســـيميوطيقا، فهي نظرية شـــكلية مهمة 
لدراســـة العلامات، كما اهتم بيرس كثيرا بدراســـة الدليل 
اللغـــوي مـــن وجهة فلســـفة خالصـــة)6(، وســـببت هذه 
الازدواجية في المصطلح إشـــكالية لدى الدارســـن، وحاول 
ألجيرادس جوليـــان جريمـــاس )1917-1992( أن يفرق 
بينهمـــا، حيث »جعـــل الســـيميوطيقا تحيـــل إلى الفروع، 
أي إلى دراســـة أنظمة العلامـــات المختلفة، كنظـــام اللغة 
والســـينما والصور وغيرها، أما الســـيميولوجيا فقد جعلها 
هي الهيـــكل النظري لعلـــم العلامات بصفـــة عامة ودون 

تخصيص لهـــذا النظـــام أو ذاك«)7(.

السيميائي�ة السردية :
إن الســـيميائي�ة مـــرت بت�اريـــخ طويـــل مـــن التطـــور 
العلامـــات  أنـــواع  جميـــع  شـــملت  كونهـــا  والتحـــول، 
اللغويـــة وغـــر اللغويـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق كان لزامـــا في 
ـــوع  ـــع موض ـــالءم م ـــيميائي يت ـــاه س ـــد اتج ـــث تحدي ـــذا البح ه
ــم  ــ�ار أهـ ــردية، واختيـ ــيميائي�ة السـ ــي السـ ــث ألا وهـ البحـ
ـــم  ـــق نماذجه ـــم تطبي ـــوره ليت ـــاهموا في تط ـــن س ـــرواد الذي ال
بـــروب  فلايمـــر  وهـــم  دراســـتها،  المـــراد  المدونـــة  علـــى 

وألجـــرداس جوليـــان جريمـــاس.
فلايديمر بروب 	)1

اقتحمـــت الســـيميائي�ة كغيرهـــا من المناهـــج النقدية 
النصيـــة عالم الســـرد والإبـــداع القصصي حيث تســـعى 
مكنوناتـــه،  واســـتجلاء  وعلاماتـــه،  رمـــوزه  تحليـــل  إلى 
مســـتخلصة مختلـــف التأويـــات الممكنـــة، لكنها مرت 
قبـــل ذلـــك بت�اريـــخ طويل مـــن التطـــور والتحـــول إلى أن 
اســـتوت مناهجهـــا وأدوات تحليلها وغزت مجال الســـرد 
حـــى يومنا هـــذا)8(، فقد ســـاهمت اللســـاني�ات في تطوير 
أدوات الســـيميائي�ة ومهـــدت أولى خطواتهـــا داخل مجال 
الســـرديات، ومن الدراســـات الرائدة في الخطاب السردي 

أو الحكايـــات الشـــعبي�ة مـــا قـــام بـــه فلاديمير بـــروب إذ 
أخضعـــه لدراســـة تتعـــدى المواضيـــع والمضامـــن الـــي 
حددهـــا، وهـــدف إلى دراســـة الحكايات في بنيتهـــا المغلقة 
مســـتبعدا كل ما هو خارج النص كالجوانـــب الاجتماعية 
والتاريخية، والكشـــف عن الســـمات التي تمـــز الحكاية 
الشـــعبي�ة عن غيرها من النصـــوص والخطابـــات، وتعد 
الشـــعبي�ة(  الحكايـــة  )مورفولوجيـــا  النوعيـــة  دراســـته 
الـــي أصدرت ســـنة 1928 علامة بـــارزة في تطـــور تاريخ 
الســـيميائي�ات الســـردية، إذ درس بـــروب مجموعـــة من 
الحكايات الشـــعبي�ة الروسية، وســـعى إلى إيجاد العناصر 
المشـــركة للحكايـــات، بمعنى أنه عـــزل العناصـــر الثابت�ة 
عن العناصـــر المتغيرة التي تدخل ضمـــن التنويعات لبني�ة 
واحدة، فأقصى جميـــع التصنيفات المرتبطـــة بالمواضيع، 
بالإضافـــة إلى اســـتثن�اء المقاربـــة التاريخية، فهـــي لا تقدم 

نموذجـــا علميا قـــادرا على تحديـــد ماهيـــة الحكاية)9(.

كما ســـاهم بروب مـــع حكاياتـــه الشـــعبي�ة الخرافية 
في تطويـــر علم الســـرد وطبق عليـــه نظـــام »الوظائف« 
منطلقـــا في دراســـته للحكاية مـــن بن�ائها الداخلـــي لا من 
ناحية ســـياقاتها التاريخيـــة والثقافيـــة والاجتماعية)10(، 
وتُعـــرف الوظيفـــة اصطلاحيـــا علـــى أنها »عمـــل يتحد، 
وفقـــا لدلالته، في مجـــرى الحبكة التي يظهـــر فيها، أو عمل 
يتـــم النظـــر إليه طبقـــا للدور الـــذي يؤديه على مســـتوى 
الحبكـــة )الفعـــل(«)11(، وقد اســـتن�د بـــروب في تصنيفه 
للشـــخصيات بن�اء على دائـــرة الفعل الذي تقـــوم به، فهو 
ــرى بأن الشـــخصية تتحـــدد بالوظيفـــة التي تقـــوم بها،  يـ
وليـــس بصفاتها، واســـتنتج من خلال دراســـته لمجموعة 
مـــن القصـــص أن الثوابـــت في الســـرد هـــي الوظائـــف، 
الأفعـــال التي تقـــوم بها الأبطـــال، والعناصـــر المتغيرة هي 
أســـماء وأوصـــاف الشـــخصيات، وقـــد أحصى بـــروب في 
دراســـته للخرافات عدد الوظائف المســـتخلصة وحصرها 
في واحـــد وثلاثـــن وظيفـــة والتي اختزلهـــا في ســـبع دوائر 
للفعل، وهي)12(: دائرة فعل الشـــرير، دائرة فعل المســـاعد، 
دائـــرة فعل المانح، دائـــرة فعل الأميرة، دائرة فعل المرســـل، 

دائـــرة فعـــل البطل، دائـــرة فعل البطـــل المزيف.
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وهكـــذا نكـــون قـــد وقفنـــا علـــى بيـــ�ان أهـــم الأســـس الـــي 
قـــام بهـــا عمـــل بـــروب، والـــذي بـــات مرجعيـــة أو مقاربـــة 
منهجيـــة لتحليـــل النصـــوص الســـردية حيـــث كان لـــه تأثـــر 
علـــى علـــم الســـرديات عامـــة، والـــي تديـــن بالكثـــر مـــن 
ـــة؛  ـــل للحكاي ـــن تحلي ـــروب م ـــه ب ـــض ب ـــا نه ـــا إلى م منهجياته
ــذا  ـــاد هـ ــن الدراســـات لاعتم ــح البـــاب لكثـــر مـ ممـــا فتـ

المنهـــج في تحليـــل النصـــوص الســـردية عامـــة.
ألجيرداس جوليان جريماس 	)2

للســـيميائي�ات  الفعلـــي  المؤســـس  جريمـــاس  يعـــد 
الســـردية، وانطلـــق بمشـــروعه الجديـــد بتطويـــر مشـــروع 
بـــروب مســـتفيدا مـــن ملاحظـــات كلـــود ليفـــي شـــرواس 
ــرى أن تحليـــل بـــروب للحكايـــات الخرافيـــة يتســـم  الـــذي يـ
البـــى  مســـتوى  عنـــد  وقـــف  بـــروب  لأن  بالبســـاطة؛ 
الســـطحية مهمـــا البـــى العميقـــة في تحليلـــه لعناصـــر 
الحكايـــة، فهـــو ركـــز علـــى المســـتوى التوزيعـــي في اســـتخراج 
ـــة  ـــتب�دالية منظم ـــقاطات اس ـــود إس ـــل وج ـــف وأهم الوظائ
للســـرد في مســـتوى عميـــق، الأمـــر الـــذي أدى بـــه إلى الفصـــل 

بـــن الشـــكل والمضمـــون، هـــذا الفصـــل الـــذي أدى إلى 
حـــدوث مغالطـــة في الدراســـة الســـردية، ذلـــك أنـــه لا يمكـــن 
ــرى أن  دراســـة الشـــكل منعـــزلا عـــن المضمـــون، فـــروب يـ
الشـــكل ثابـــت أصلـــي والمضمـــون قابـــل لأن يتحـــول ويتغـــر، 

وهـــذا مـــا لا يقبلـــه منطـــق الدراســـات البنيويـــة)13(.

الوظيفـــة  بـــروب لمفهـــوم  رأى جريمـــاس أن تحديـــد 
يعـــاني مـــن إشـــكالية، فهـــو يجـــب أن يســـتن�د إلى أكثر من 
محدد نظـــري، ولا يكتفـــي بواحد فقـــط، فالمفهـــوم الذي 
أعطـــاه بـــروب للوظيفـــة إذ أن كل شـــخصية في الحكايـــة 
الشـــعبي�ة يرتبط بها فعل مـــا من دوائر الفعل، فالأســـاس 
عند بـــروب في تعريـــف الوظيفة هـــو الفعـــل، وعليه فإن 
جريماس يعتقد أن الدارس للحكايات الشـــعبي�ة ســـيحتار 
أمـــام التن�اقـــض الـــذي يميز تحديـــد وظيفتـــن، بمعنى إذا 
كان هـــروب البطل باعتب�اره شـــكلا من أشـــكال النشـــاط 
الإنســـاني  يعد فعلا أو وظيفـــة، فإن انعـــدام ذلك الهروب 
لا يشـــكل وظيفـــة، بـــل انعـــدام الهـــروب )أو البقـــاء( هو 
حالـــة تســـتدعي فعـــا)14(، وقـــد انتقد جريمـــاس تحديد 
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بروب للمســـتويات الســـردية التي أعاقت تطور نظريت�ه، 
فـــروب يركز على المســـتوى الســـطحي للحكايـــات، ويرى 
أنـــه بالإمـــكان تصنيفهـــا ونمذجتها بالرغم مـــن تنوع متن 
الحكاية، ورغم تركيز بـــروب على الروايات المختلفة لنفس 
الحكاية، فإن الوحدات الســـردية سواء بحضورها أو غيابها 
لا يفســـر من خلال وجود ذاكرة للنص وذاكـــرة للقارئ، بل 
يفســـر من خلال وجود روايـــات متعددة لحكايـــة واحدة، 
فما هو غائـــب في هذا النـــص يعوض بما يشـــبهه في نص 
آخر، ذلـــك أنه بإمكاننـــ�ا العثور في حكاية أخـــرى على ما هو 
غائـــب في حكاية ســـابقة)15(، ولذلك فقد صـــاغ جريماس 
مشـــروع بروب صياغة مختلفة تتسم بالاختزال والتجريد 
الرياضيـــن، وقد جـــاء بالمربع الســـيميائي وجعله وســـيلة 
للتحليل الســـردي من خـــال تحليل تن�اقضـــات وتضادات 
الدلالـــة، وقـــد يبـــ�دو أن احتمـــالات الدلالة فضاء أوســـع 
من المنطـــق المقتصر علـــى الازدواجية، ولكـــن تخضع هذه 
الاحتمـــالات لقيود ســـيميائي�ة توفِر البـــى العميقة محاور 
أساســـية للدلالة)16(، وقد اســـتنتجه جريمـــاس من مربع 
أرســـطو القائم علـــى علاقات أربـــع: التن�اقـــض والتضاد 
والتكامـــل والتماثل)17(، وحاول جريمـــاس أن يربط صريح 
النص بب�اطنـــه أو بالبني�ة الدلاليـــة الأصولية فهي الجوهر 
أو النواة الدلالية وعلاقتها بالخطـــاب هي علاقة توليدية، 
بمعـــى أن اســـتنب�اط الدلالـــة لابـــد أن يكـــون من ســـطح 

النـــص وباطنه)18(.

يســـاعد المربع الســـيميائي على تمثيـــ�ل العلاقات التي 
تقوم بـــن الوحدات اللغويـــة بهدف إنتـــ�اج الدلالات التي 
يعرضهـــا النص علـــى القـــراء، ويمكـــن التمثيـــ�ل للمربع 

الآتي)19(: بالشـــكل  السيميائي 

- العلاقة التدرجية الشـــمولية: وتنطلـــق هذه العلاقة 	
مـــن الســـيم إلى المحـــور الـــدلالي أو مـــن العنصر إلى 
المقولة الـــي تحتويه، وتكون هذه العلاقـــة بالنظر إلى 
الشـــكل بـــن س1 وس س2، لا – س2، ولا – س ولا 

س1.  –

- علاقة التن�اقـــض: تقوم بين س1 ولا – س1، لا – س2 	
وس2، ومـــن الملاحظ أنـــه لا وجود لعنصـــر ثالث في 
هذه العلاقة، ممـــا يوضح أن لابد مـــن اختي�ار عنصر 
مـــن هذين العنصريـــن، فهذه العلاقة تشـــبه عملية 

النفـــي حيث أن نفـــي س1 يؤكد لا – س1.

- علاقـــة التضـــاد: وتقـــوم بـــن س1 وس2، حيث أنه 	
لا يمكـــن أن يتطـــور س2 إلا بوصفـــه ضدا لــــ س1، 

صحيح. والعكـــس 

- علاقـــة التضاد التحـــي: وتوجد بـــن لا – س2 ولا – 	
س1، وهي مماثلة جـــدا لعلاقة التضـــاد الرابطة بين 

وس2. س1 

الحكاية الشعبي�ة
تعـــددت وجهات النظـــر حول تحديد مفهـــوم الحكاية 
الشـــعبي�ة مما أدى إلى تعـــدد وتنوع المفاهيـــم والتعاريف 
لدى الباحثين والدارســـن في هذا المجـــال مما أحدث نوعا 
ــرى بـــأن أي إنت�اج قصصي  مـــن الاضطـــراب، فهناك من يـ
شـــعبي مكتمـــل يمكـــن أن يُطلَق عليـــه حكاية شـــعبي�ة، 
ــرى وجوب تحديـــد كل نوع شـــعبي حيث أن  وهنـــاك من يـ
كل نـــوع يرجع إلى مجـــال ومشـــكلة معين�ة مـــن الاهتمام 
الشـــعبي، ومن ثم فإنه يجـــب أن يُطلق على كل نوع اســـم 
يختـــص بـــه، تمييزا له عن ســـائر الأنـــواع، وهـــو واضح في 
التعريـــف التـــالي: »خرافـــة )أو ســـرد قصـــي( تضرب 
جذورها في أوســـاط شـــعب وتعد من مأثوراته التقليدية. 
وخاصـــة في الـــراث الشـــفاهي. ويغطـــي المصطلح مدى 
واسعا من المواد ابت�داء من الأســـاطير السافرة إلى حكايات 
الجن. وتعد ألـــف ليلة وليلة مجموعة ذائعة الشـــهرة من 
هذه الحكايات الشـــعبي�ة«)20(، وتُعرف أيضا »الحكايات 
الشعبي�ة بأســـرها، ومثلها الحكايات الخرافية والأساطير 
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هي بـــكل تأكيـــد بقايـــا المعتقـــدات الشـــعبي�ة، كمـــا أنها 
تأملات الشـــعب الحســـية وبقايـــا قواه وخبراتـــه، حينما 
كان الإنســـان يحلم لأنه لـــم يكن يعرف، وحينمـــا كان يؤثر 
فيما حوله بروح ســـاذجة غير منقســـمة على نفسها«)21(، 
وفي تعريف آخر يُنظر إلى الحكاية الشـــعبي�ة أنها »محاولة 
لاســـرجاع أحـــداث بطريقـــة خاصـــة ممزوجـــا بعناصر 
كالخيـــال والخـــوارق والعجائب ذات طابـــع جمالي تأثيري 
نفســـيا، اجتماعيـــا، وثقافيـــا«)22(، يتبـــن مـــن خلال ما 
ســـبق عدة جوانـــب، أن الحكاية الشـــعبي�ة تخـــزل أنواعا 
متعـــددة مـــن الحكايـــات كالأســـطورة والخرافـــة والجن 
والعجائـــي، ولا يوجـــد تصنيـــف واضح لكل نـــوع حيث 
يرتبـــط كل منهـــا علـــى عناصـــر ووظائف مختلفـــة فيما 
بينهـــا، وفي جانـــب آخـــر يتضـــح أن الحكايـــة الشـــعبي�ة 
تعد ســـجلا حافـــا بمعتقـــدات وتقاليد وقيـــم وطقوس 
الشـــعوب، فهي تصور وتـــؤرخ حياتهـــم وظروفهم، وهي 
بذلك تواكـــب التطورات وترصد الأزمـــات وتصور موقف 
الإنســـان الشـــعبي منها، كما أنها تحمل قيمـــا ومُثلا عالية 
فلا فـــرق بين الفقير والغـــي أو القوي والضعيـــف، وتُقوم 

الســـلوك الإنســـاني عـــن طريـــق القيـــم الروحيـــة العليا 
المســـتمدة من الدين والعـــادات والتقاليد الحســـنة.

ومـــن الجدير ذكـــره أن أول الجهود الـــي عُنيت بعملية 
جمـــع الحكايات الشـــعبي�ة عالميـــا ترجع إلى القرن التاســـع 
عشـــر، وقد انطلقت من دوافـــع وطني�ة، إذ رغـــب الأخوان 
غريم في حفـــظ تـــراث الحضـــارة التوتوني�ة كـــي يثبتوا أن 
هذه الحضـــارة لا تقل عظمـــة عن الحضارتـــن: الروماني�ة 
واليوناني�ة، لتنتقـــل فيما بعد محـــاولات تدوين الحكايات 
الشـــعبي�ة وجمعهـــا في ســـائر أوروبـــا، إن البحـــث عن هذه 
الحكايـــات الشـــعبي�ة وتدوينهـــا، يشـــر إلى حضـــور ثقافي 
وعريـــق لأمـــة مـــا، فالتاريـــخ والمـــوروث يعنيـــ�ان تكوين�ا 
حضاريـــا، ممـــا يعمـــق فكـــرة الاعـــزاز القـــومي، والأدب 
الشـــعبي جزء مـــن الـــراث، ولكـــن هنالك فروقـــا تتطلب 
التنب�ه إلى الاختلافات بين الأدب الشـــعبي، والأدب الفردي، 
فالأخـــر ينطلق مـــن حرص مؤلفـــه على تدوين اســـمه في 
التاريـــخ، لذلك يكـــون أدبه مجليا في ذاتيتـــ�ه ولروح عصره، 
وإن لـــم يتحقـــق هذا الهـــدف فإنه ســـوف يتـــوارى وين�دثر 
بينما ينبع الأدب الشعبي من الشـــعور واللاوعي الجمعي، 
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وهو يتمظهـــر بعدد مـــن المظاهر الـــي يمكن العثـــور على 
تفســـرات وجذور نفســـية وروحية ومن هـــذا المنظور فإن 
طبيعـــة التمظهرات الـــي تعبر عن الأدب الشـــعبي لا بد أن 
تتســـم بميزة خاصة بها من الناحيتين: الفنيـــ�ة والإجرائي�ة؛ 
لذلك تؤكد نبيلـــة إبراهيم إلى أن هنـــاك فروقا جوهرية بين 
حكايات الأخيار وحكايات الأشـــرار، كما الحكاية الشعبي�ة، 
والحكايـــة الخرافية واللغـــز والمثل الشـــعبي والنكتة غير أن 

ما يجمع بينهـــا أنها تتســـم بصفة الأدب الشـــعبي)23(.

الحكاية الشعبي�ة في قطر
تقـــوم الحكايـــات الشـــعبي�ة القطريـــة علـــى عنصر 
الخيـــال القائم على أحـــداث غير واقعية ترتبـــط بالمخيال 
الشـــعبي في معظـــم الحكايات، وقـــد اعتمدت الدراســـة 
الســـيميائي�ة على مدونات جمعها كلا من خليفة الســـيد 
)1947( في مجموعتيـــ�ه »قصـــص وحكايـــات شـــعبي�ة 
الجـــزء الأول والثـــاني«، ومحمد طالـــب الدويك )1943 
-؟( في كتابـــه »القصص الشـــعبي في قطر الجـــزء الثاني« 
إذ جُمعـــت فيه الحكايـــات كجزء من دراســـة أدبي�ة نقدية 
أجراهـــا الباحـــث، كمـــا امتزجـــت الحكايـــات الشـــعبي�ة 
الخرافيـــة  بالحكايـــات  القصـــص  بعـــض  في  القطريـــة 
المرتبطـــة بالعجائـــي والأفعـــال الخارقـــة الخارجـــة عن 
الطبيعة، فالســـمكة والطيور والخيـــول تتكلم، والخادمة 
تطول لتصـــل إلى النخلة، والزوجة تطير مـــن مكان إلى آخر 
بينما الكلب يتحول إلى ســـلطان، والســـفرة تقدم الطعام 
والســـمكة تحقـــق الأمني�ات، والجن يســـكنون الشـــجرة، 
وغير ذلك مـــن العناصر التي تدخل في بـــاب الفعل الخارق 
والغرائـــي، »فهـــذه الحكايات نســـيج لغـــوي قديم وهي 
تحمـــل صـــدى المعتقـــدات والأســـاطير الموغلـــة في القدم 
فضلا عـــن انعكاســـات ديني�ة، تظهـــر هنا وهنـــاك، فهي 
تشـــكيل لرؤية ثقافية شعبي�ة منتشـــرة في بقعة جغرافية 
معينـــ�ة، وهـــي في المحصلـــة النهائيـــ�ة نتيجـــة لمخرجـــات 
إنســـاني�ة علميـــة شـــمولية، ففيهـــا نقـــرأ الخـــوف مـــن 
المجهـــول والخيانة والغـــدر والمحبة والتضحيـــة ومعاقبة 
الشـــرير ونصـــرة المظلـــوم إلى مـــا هنـــاك من انعكاســـات 
قيميـــة ومضموني�ة تحملهـــا الحكايات وتحيـــل إليها«)24(.

الجانب التطبيقي:
اتخـــذت الأم في الحكاية الشـــعبي�ة القطريـــة حضورا 
ملفتـــا للنظـــر إلا أن وظائفهـــا لـــم تتعـــدد كثـــرا، فقـــد 
انحصرت في وظيفة المســـاعدة والمانحة والشريرة حسبما 
قســـمها بروب، وفي بعض القصص اتســـمت بوظيفتين 
)مســـاعدة ومانحـــة(، كما لوحـــظ وجود وظيفـــة للأم لم 
تكـــن ضمن وظائـــف بروب وهـــي وظيفة المســـاعدة التي 
تكون ســـبب وقـــوع ابنها أو ابنتهـــا في مأزق مـــا كما حدث 
في قصة الابـــن المخدوع حينما اكتشـــف الابـــن أن والدته 
الـــي ظنها طاهرة ما هـــي إلا راقصة متبرجـــة، مما أدى إلى 
هجرة الابـــن من مدينت�ه لتتـــوالى عليه الأحداث الســـيئ�ة 
وإلى أن يصبـــح حاكمًـــا، فـــالأم في هـــذه القصـــة ليســـت 
مســـاعدة، بمعـــى أنها لم تســـد نصيحـــةً أو كانت ســـببً�ا 
إيجابيً�ا لحدث مباشـــر كمـــا وضحها بـــروب، ولا يمكن أن 
تُعد شـــريرة، لذلـــك حاولـــتُ أن أضع لهـــا وظيفة تقترب 
ولـــو قليلا من دورها وهي )المســـاعدة المزيفـــة(، وتب�اينت 
أدوار الأم في الحكايـــات الشـــعبي�ة بين المهيمنـــة والثانوية 
والهامشـــية، والتي جمعها كل من خليفة السيد )1947( 
في مجموعتيـــ�ه »قصـــص وحكايات شـــعبي�ة الجزء الأول 
في  -؟(   1943( الدويـــك  طالـــب  ومحمـــد  والثـــاني«، 
»القصص الشـــعبي في قطر الجزء الثـــاني« إذ جُمعت فيه 
الحكايـــات كجزء من دراســـة أدبي�ة أجراهـــا الباحث، وقد 
قمنا بحصـــر الأدوار المهيمنة للأم التي اتســـمت بالفعالية 
في الســـرد الحـــكائي، وارتأين�ا تحليـــل ثلاث حكايـــات أتت 
فيهـــا الأم بوظائف مختلفة واســـتجلاء دلالاتها وعلاقتها 

السرد. وعناصر  بالشـــخصيات 

تـــدور قصـــة »الصديـــق الـــوفي«)25( حـــول أم أرملة 
تنصح ابنها بأن يمتحن صديقـــه ليت�أكد من صحة وفائه، 
فيقوم بدعوته علـــى الغداء ثم يتركه لفـــرة، وعندما يعود 
يجد بأنـــه تن�اول الغـــداء ولم ينتظره، فاكتشـــف الفتى بأن 
صديقه ليس ســـوى صديق مصلحة، ويبحـــث عن غيره 

ويقـــوم باختبـــ�اره فيتحقق من وفاء وإخـــاص صديقه.
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الجهل

سطحية التفكير

المعرفة

الغباء

الخبرة

الحكمة

تـــدل الأم في الحكايـــة على الحكمـــة واهتمامها بابنها، 
فوظيفتهـــا هـــي المســـاعدة وهي-أيضا-ذات مســـاعدة 
بســـبب نصحها وإرشـــادها، إذ أصرت عليـــه الأم أن يختبر 
صديقه الـــذي تَعـــرف عليـــه مؤخـــرًا إذ كان متأكـــدًا من 
وفائـــه وتـــدل شـــخصيت�ه علـــى حســـن نيتـــ�ه بالآخرين، 
لأنـــه بدا مســـتغربًا عندما ســـألته والدتـــه إذا كان صديقًا 
وفيًـــا أو من أجـــل المصلحة إذ قـــال: »أكيد صديـــق وفي يا 
أمي وإلا أي مصلحـــة يرتجيهـــا مـــن ورائي«)26(، بالرغم من 
أنـــه لـــم تمر علـــى صداقتهمـــا إلا فـــرة قصيرة، كمـــا كان 
يتســـاءل عن نوعية المصلحـــة التي يرتجيهـــا صديقه منه 
وكأن المصلحـــة لا ترتبـــط إلا بذوي النفـــوذ والمال والجاه، 
ولكن بســـبب حكمة ومعرفـــة الأم التي اقتضـــت الخبرة، 
كمـــا يوضحها مربـــع جريمـــاس، أدركـــت أن الصداقة إذا 
بُنيت علـــى المصلحـــة والمتعـــة والمـــرح  فهي لا بـــد زائلة، 
ودليل ذلـــك أن الفتى أتى متأخرًا إلى المـــزل لأنه تعرف على 
ذلك الصديـــق وذهبا ســـويا إلى البحر، ولعل هـــذا الموقف 
أثـــار شـــكوك الأم حول هـــذا الصديـــق الجديـــد، فارتأت 
وضـــع اختب�ار لـــه، وعرضت على ولدهـــا أن يدعو صديقه 
بمناســـبة صداقتهـــم الجديدة علـــى الغـــداء، وعندما أتى 
الضيـــف اســـتأذن الفـــى بالمغـــادرة بحجة قضـــاء بعض 
الحاجيـــات لوالدتـــه، وأخبره بأنه لـــن يت�أخـــر وبإمكانه أن 
يتنـــ�اول الطعام، وخـــرج واختب�أ مع والدتـــه خلف النافذة، 
فأســـرع الضيف وبدأ بالأكل والشـــرب ثم عاد إليه الفتى، 
وبرر له صديقه أنـــه تأخر عليه فأكل بدونـــه، وعرف الفتى 
من خـــال هـــذا الاختبـــ�ار أن والدته كانت علـــى حق فيما 
اقترحت عليـــه وتأكد بأن صديقه ليس وفيًـــا، فمن الذوق 
والأدب أن ينتظـــر الضيـــف مضيفـــه إلى أن يـــأتي ويأكلان 
ســـويًا، وبعد أن تـــرك الفتى صداقته بذلـــك الرجل تعرف 
على آخر ودعـــاه للغداء إلا أن صديقه لـــم يرغب أن يُكلف 

على نفســـه، ولكن مـــع إصرار الفـــى وافق، وحـــدث كما 
في الســـابق، وراقـــب الفـــى ووالدته الضيف ووجـــدوا بأن 
الضيـــف غطـــى المائدة وظـــل ينتظـــر الفـــى إلى أن عاد، 
وعندما ســـأله الفـــى عن الغـــداء رد عليه الرجـــل: »وهل 
أصدقـــاء  ونحـــن  وخصوصـــا  جماعـــة  إلا  الأكل  يطيـــب 
وســـنصبح أخوة إن شـــاء الله...«)27(، وكانت الأم حاضرة 
في كلا الحدثـــن لكي تختـــر الضيف، وهنـــا تتحقق حكمة 
الأم وتعقلهـــا ومعرفتهـــا بالآداب العامة ومـــدى تأثيرها في 
سلوك الإنســـان، فالأول باشـــر بالطعام دون صديقه مما 
ــره أو اكتراثه له فهو لـــم يهتم إلا بملء  يدل على عدم تقديـ
معدتـــه، وأما الثـــاني فقد فضـــل الانتظار بل وأحســـن إلى 
صديقه من خـــال تغطية الطعـــام، فهـــذه المواقف تدل 
على رجاحـــة عقـــل الأم ومـــدى اهتمامها بســـلوك الآخر 
وتقصيهـــا الدقيق عن صفـــات الصديق الـــوفي وغيره من 
الأصدقـــاء من خـــال رصد أبســـط المواقف، فالســـلوك 
يعكس الطبـــع والشـــخصية، وليس بالضـــرورة أن يكون 
الأول مخادعـــا أو منافقـــا، ولكنه ليس الصديق الأنســـب 
الـــذي يمكن الاعتمـــاد عليـــه في مواقف الرخاء والشـــدة، 
فالحكايـــة منـــذ البدايـــة رصـــدت اهتمـــام الأم  المبالغ في 
تربيـــ�ة ابنهـــا ولابـــد أن يصل الصديـــق إلى ذلك المســـتوى 

ابنها.   صداقة  ليســـتحق 

تـــدور حكايـــة »النـــذر في غـــر محلـــه«)28( عـــن امـــرأة 
ـــارًا،  ـــا حم ـــوف تزوجه ـــت فس ـــا الله ببن ـــذرًا إن رزقه ـــذرت ن ن
فحملـــت المـــرأة وولـــدت بنتـــ�ا جميلـــة، وعندمـــا كـــرت 
الفتـــاة وازداد عـــدد خاطبيهـــا خافـــت الأم عليهـــا مـــن 
عواقـــب النـــذر، فذهبـــت إلى العلمـــاء تستشـــرهم عـــن حـــل 
ولكـــن بـــا فائـــدة، فســـافرت إلى مدينـــ�ة أخـــرى تستشـــر 
أحـــد علمائهـــا البارزيـــن، فأخبرهـــا العالـــم إن كان الحمـــار 
ــا لـــم  الـــذي نـــذرت بـــه حيوانـــا أم إنســـيا، فقالـــت لـــه أنهـ
تحـــدد ذلـــك، فأخبرهـــا أن تذهـــب وتقـــف بجانـــب المئذنـــة 
ـــأذان  ـــرث ل ـــر مك ـــر غ ـــي أو يصف ـــل يغ ـــا رج ـــر عليه ـــإذا م ف

أن تزوجـــه ابنتهـــا وبذلـــك تُـــل مشـــكلة النـــذر.

 سيميائية الأم في الحكاية الشعبية القطرية 
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الفطنة

سطحية التفكير

الحمق

الحكمة

العلم

الجهل

تـــدل الأم علـــى الجهـــل في أمـــور الدين، فهـــي كانت 
تتوق أن يرزقهـــا الله بذرية فنـــذرت نذرًا خاطئًـــا، فعندما 
رُزقـــت بابنـــ�ة خافـــت عليهـــا مـــن العواقب، فـــالأم أدت 
وظيفة مســـاعدة )مزيفة(، لأنها بذلك ســـببت لنفســـها 
ولابنتهـــا مشـــكلة بـــدلا مـــن أن يكـــون نذرهـــا طاعة لله 
وشـــكرًا لهبت�ه، وهـــي تُعد الـــذات المســـاعدة التي حركت 
الأحـــداث وأكســـبت الـــدلالات معـــاني، فنذرهـــا هـــو ما 
جعـــل الأحداث تتـــوالى، كمـــا يـــدل اختي�ارها للنـــذر على 
الجهـــل والحمـــق اللذيـــن يقتضيـــان ســـطحية التفكير، 
وعندمـــا كـــرت الابن�ة وتقـــدم لها العديد مـــن الخاطبين 
خافـــت على مصـــر ابنتها، وبـــدأت البحث عـــن حل تفي 
بـــه نذرها، فأخذت تســـأل العلمـــاء والقضاة عـــن كيفية 
وفائهـــا بالنـــذر، فلـــم تجـــد جوابا منهـــم، وقـــررت الرحيل 
إلى مدينـــ�ة أخـــرى لتواصـــل البحـــث عـــن حـــل مـــا ينقذ 
ابنتهـــا لكي لا تفوتهـــا فرصتها بالـــزواج، فوصلت إلى أحد 
العلمـــاء الأذكياء وأخبرتـــه بقصتها، فأعطاهـــا الحل وهو 
أن تـــزوج ابنتها من إنســـان يتصف بالحمـــق والغباء، وهو 
مـــا تدل عليـــه كلمة )حمـــار( في النذر،  فشـــكرته وذهبت 
مطمئنـــ�ة على مســـتقبل ابنتها، »بـــارك الله فيك ونفعنا 
بعلمك وجـــزاك الله خـــرًا، الآن ارتـــاح قلـــي«)29(، وهذا 
يبـــن مدى حماقة الأم وســـطحيتها في رؤية الأمـــور، إذ لم 
تدخـــل في جدال وحوار مـــع العالم، ولم تُعمِـــل عقلها، ولم 
تســـتنكر علـــى العالـــم أن تـــزوج ابنتها من شـــخص أبله 
بـــل كانت مستســـلمة في تقبـــل الجواب مخافـــة أن تفقد 
ابنتها وترجـــع إلى حالة العقم الأولى بالرغـــم من أنها كانت 
تبحث عن حل ســـواء بالالتزام أو التكفير عـــن النذر، فالأم 
لم تكـــن حكيمة بل تبعيـــة في التفكير والأخذ عـــن العلماء 
بدون محاورتهـــم، فالعالم قد يصيب ويخطـــئ، والأحكام 
الفقهيـــة تختلـــف بحســـب الظـــروف والزمـــان والمـــكان، 

وأعتقـــد بأن جـــواب العالـــم لم تكـــن حلا بقدر مـــا كانت 
اســـتخفافا بعقل المـــرأة، فذلـــك الحل يتفق مع مســـتوى 
تفكيرهـــا، فالأحمـــق ســـرضى بأي حـــل لأنـــه لا يفرق بين 
الحكمة والجهـــل، وكذلك غريـــزة الأم فشـــلت في الدفاع 
عـــن ابنتهـــا؛ لأنها محض غريـــزة لا يدعمها علـــم أو فطنة 
أو حكمـــة بل كانـــت غريزة من أجـــل البقـــاء ولا شيء آخر. 

تتحدث حكايـــة »الغيرة«)30( عن رجـــل لديه زوجتان 
الأولى رُزقـــت بـــأولاد بينما الثانيـــ�ة عاقر، وقـــد كان الزوج 
يحب زوجته العاقـــر أكثر من الأولى مما جعـــل الغيرة تدب 
في نفـــس الزوجـــة، ففكـــرت في أن تنتقم منها بـــأن توقعها 
في أمـــر مـــا وتتخلص منهـــا، فقامـــت الزوجة بقتـــل ابنها 
الرضيـــع وإلصـــاق التهمة بها مـــررةً ذلك بأنهـــا تغار منها 
لكونها لا تســـتطيع الإنجاب، فذهبت كلتاهما إلى القاضي، 
فقـــام باختب�ارهما بأن طلب منهما أن تمشـــيا رافعتين عن 
ســـاقيهما، رفضت الأولى هذا الطلـــب لخوفها من الله، أما 
الثانيـــ�ة فقد فعلـــت هذا واكتشـــف القاضي بأنهـــا كاذبة 
)فالرفـــع عن الســـاق يـــدل على الـــزنى في ذلـــك الوقت(، 
بالإضافة إلى حضور شـــاهد آخـــر أكد قتـــل الزوجة الأولى 

لطفلهـــا الرضيع، فأمر القـــاضي بإعدامها.

الطيبة

عمى البصيرة

الحقد

الخير

الفطرة

الشر

جـــاءت الأم في الحكايـــة بوظيفـــة الشـــريرة، وهو من 
المخالـــف الـــذي لا تألفـــه الثقافـــة العربيـــ�ة وتســـتنكره، 
ولكـــن في الخيـــال يخـــرج المألـــوف مـــن إطـــار المتعارف 
عليـــه، ويصبح الســـرد فضـــاء حـــرًا للتعبير، فنجـــد أنها 
اتصفـــت بالغـــرة من ضرتهـــا العاقـــر والتي يحبهـــا الزوج 
أكـــر منهـــا؛ فقد كانـــت تذهب معـــه وتســـاعده في حرث 
البســـتان وريـــه وقطف الثمـــار بينمـــا الأولى كانت تجلس 
في البيـــت وتعتـــي بصغارهـــا؛ مما ولّـــد في نفســـها الغيرة 
وكشـــف عن طباعها الحقيقيـــة إذ أظهرت جانب�ا شـــريرًا 
حاقـــدًا، وقـــد اقتضى ذلك عـــى البصيرة، فهـــي تظن بأن 
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زوجهـــا يفضلهـــا عليها لأنهـــا تشـــاطره العمـــل وتلازمه 
طـــوال الوقت، وأغفلـــت جوانب أخـــرى أهـــم، فالزوجة 
الثانيـــ�ة تتصـــف بالطيبـــ�ة والمحبـــة، وبالرغم مـــن كونها 
عاقـــرا إلا أن الزوج لـــم يتخل عنهـــا ويطلقهـــا، فأخلاقها 
هي التي أكســـبتها حب زوجها لهـــا، أما الأولى لـــم تع هذه 
الأمـــور وكانت على اســـتعداد بالتفريط بـــأي شيء مقابل 
التخلـــص من ضرتهـــا والاســـتئث�ار بزوجها حـــى لو كلفها 
هـــذا التضحيـــة بأعز ما تملـــك، فعندمـــا غـــادر الزوجان 
إلى العمـــل عمـــدت الزوجـــة إلى خنـــق طفلهـــا الرضيـــع، 
وأخذته إلى البســـتان وتركتـــه هناك ثم رجعـــت إلى المنزل 
وأخـــذت تبكـــي وتصرخ علـــى طفلهـــا المفقـــود، وعندما 
اكتشـــف الجميع أمـــر مقتـــل الرضيع تعاطـــف الجميع 
مع الزوجـــة المنكوبة واتفقـــوا على أن الزوجـــة العاقر هي 
مـــن تســـببت في مقتله غيرة منهـــا، وهنا تتجلـــى صورتان 
متن�اقضان للمـــرأة، فكما هو معروف أن المـــرأة )الأم( ترمز 
إلى العاطفـــة والأمـــان، بينما المرأة )العاقر( ترمز إلى الشـــر 
والغـــرة، ولكن في الحكاية تنقلـــب الأدوار لتغار الولود من 
العاقر، وهذا يبـــن الحضور الطاغي للمرأة على حســـاب 
الأم، وعندمـــا عُرض الأمـــر على القاضي تمهـــل في حكمه 
واختـــر الزوجتي﻿ن، فطلب من المتهمة أن ترفع عن ســـاقها 
وتمشي بـــن الناس، فرفضـــت مخافة مـــن الله ولو كلفها 

هـــذا الأمـــر حياتهـــا، بينمـــا وافقـــت الأخرى علـــى طلب 
القـــاضي بدون تـــردد، »أرفـــع الثـــوب حتى أعلـــى الرأس 
لو طلبـــت فأنا أحرق قلبهـــا وأنا أم الطفـــل«)31(، فكراهية 
الأم جعلهـــا ترضى بعمل أي شيء لإلصـــاق التهمة بها حتى 
وإن اقتضى مخالفة الشـــرع بتعريها أمام الملأ، واكتشـــف 
مر 

ُ
القاضي جـــرم المرأة إضافـــة إلى شـــهادة ابن الرجـــل، وأ

بإعدامهـــا، فعـــى البصيرة يـــؤدي إلى ارتـــكاب الفواحش 
ويفتـــح الطريق إلى الظلمات ويغيـــب العقل عن التفكير، 
وقد قـــال تعـــالى: }فإنّهـــا لا تعـــى الأبصـــار ولكن تعمى 

القلـــوب التي في الصـــدور{)32(.

الخاتمة
وختامـــا، كان هذا البحـــث محاولة متواضعة لدراســـة 
أدوار الأم في الحكاية الشـــعبي�ة القطريـــة من خلال تحديد 
وظائفهـــا كما جـــاء بها بـــروب وإســـقاط دلالاتهـــا في مربع 
جريمـــاس، فحضورهـــا اتســـم بالمركزيـــة ارتب�اطًـــا لثقلها 
وجاذبيتهـــا في الثقافـــة العربيـــ�ة عمومًـــا، وقـــد توصلنا إلى 
بعض الاســـتنت�اجات والملاحظات الهامة فيما يخص أدوار 
ووظائف ودلالات الأم كما رُصدت في الحكايات الشـــعبي�ة:

- تراوحـــت وظائف الأم بين المألـــوف والمخالف، فهي 	
المســـاعدة والمانحة تارة، والشـــريرة والمســـاعدة )في 

جلـــب المصائب( تـــارة أخرى.

- بالرغـــم مـــن تعـــدد وظائـــف الأم إلا أن دورها انحصر 	
بتواجدهـــا ضمن محيـــط الأســـرة والمـــزل، وعملها 
منوط بشـــؤون تدبـــر البيـــت، ولا صلة لهـــا بالحياة 

العامـــة أو الشـــغل أو التجـــارة إلا فيما ندر.

- اتســـمت دلالـــة الأم بالواقعيـــة أحيانـــا وبالتضخيم 	
والخيال أحيانـــا أخرى، ويرتبط ذلك بحســـب صنف 
الحكاية الـــي تتموقع بهـــا، فكثيرا ما كانـــت تت�داخل 

بالخرافية. الشـــعبي�ة  الحكاية 

- تعكـــس الحكايات إلى حـــد كبير صـــورة الأم الموجودة 	
بالمجتمـــع القطـــري خاصـــة والوطـــن العـــربي عامة 

لها. ونظرتـــه 

4
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وخلاصـــة القـــول هـــي أن الحكايـــة الشـــعبي�ة بالرغـــم 
تتضمنـــه  ومـــا  الفنيـــ�ة،  وانزياحاتهـــا  اســـتعاراتها  مـــن 
ــا لا  ـــب إلا أنهـ ــب والغرائ ـــوارق والعجائـ ــر الخ ـــن عناصـ م
تحيـــد عـــن الواقـــع، فالحكايـــة وإن اختلفـــت أنواعهـــا بـــن 

الشـــعبي�ة والخرافيـــة والأســـطورة وغيرهـــا إلا أن الإنســـان 
يبقـــى محورهـــا، يخلقهـــا ليرتـــاد عوالمهـــا بحثـــا عـــن نفســـه، 
وتخلقـــه هـــي مـــن خـــال اختزانهـــا واختزالهـــا لتاريخـــه 

ــة. ــه الانفعاليـ ــزي وحياتـ الرمـ
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هو عبـــد المجيد بن بلقاســـم بن محمّد بن ســـعد، مـــن أب أصيل 
مركز زعفرانة)1( الواقعة على بعد عشـــرين كيلومـــرا جنوب القيروان 
علـــى الطريـــق الوطنيـــ�ة الثالثـــة الـــي تربـــط العاصمة التونســـية 

البلاد. وبجنـــوب  التونسي  الوســـط  بمحافظات 

يعـــود أصلـــه الأصيل إلى إحـــدى القبائـــل العربيّـــ�ة)2( القادمة إلى 
إفريقية مـــن صعيد مصر)3( ومن قبله من شـــبه الجزيـــرة العربي�ة في 
منتصف القـــرن الخامس للهجـــرة)4( في ما عرف بالزحـــف الهلالي)5( 

أو بتغريبـــ�ة بني هلال حســـب ما وقع تداولـــه شـــفويا)6( وكتابيّ�ا)7(.

ولد هـــذا العلم في نهايـــة الربـــع الأوّل من القرن العشـــرين وعلى 
وجـــه التحديد يوم غرّة مـــارس 1924 ونشـــأ في حّي الجامع)8( بمدين�ة 
القيروان الـــي تعدّ »عاصمة الأغالبة« نســـبة إلى الدولة الأغلبي�ة)9(. 

وممّا يذكر أنّ بها أوّل مســـجد جامع تأسّـــس بشـــمال إفريقيا)10(.

أ.د. أحمد الخصخوصي - تونس

الشيخ عبد المجيد بن سعد
أو الأبعاد المتعدّدة

الجزء الأوّل

الشيخ عبد المجيد بن سعد وهو يحتضن ابن�ه البكر صلاح الدين



43أدب شعبي  

زاول تعلّمه الأساسي بالمدرســـة الابت�دائي�ة »الأسوار« 
إلى أن أحـــرز شـــهادة ختـــم الـــدروس الابت�دائيـــ�ة، هـــذه 
الشـــهادة المعتبرة الـــي كانـــت الجامعة لمجمـــل التكوين 
الأســـاسي الشـــامل في اللغة والأدب والعلـــوم والتي كانت 
تعتـــر المجـــاز الذي لا بـــدّ منـــه لمواصلة التعلّـــم بمختلف 
مراحلـــه الإعدادية والثانوية والعالية. وقد كانت تحســـب 
مـــن العقبـــات الـــكأداء الـــي لا يجاوزهـــا إلّا المتمكّنون من 
التكوين الأســـاسي ســـواء في عهد الاســـتعمار الفرنسي)11( 

أو في عهـــد الدولة الوطني�ة المســـتقلة)12(.

ويب�دو أنّ أوّل من اكتشـــف الصـــوت وصاحبه المرحوم 
محمود عبد الله)13( مدير مدرســـة »الأســـوار« من خلال 
الأناشـــيد الـــي كان يقدّمهـــا التلاميذ. ومن بـــن الفرص 
النـــادرة التي أتيحـــت له ســـنة 1952 زيـــارة ملك تونس 
محمد الأمـــن باشـــا بـــاي)14(. هـــذه الزيارة التي أسّـــس 

خلالها باي تونس المدرســـة الأمينيّ�ة نســـبة إلى اســـمه.

التعليـــم  مرحلـــة  أثنـــ�اء  المجيـــد  عبـــد  التلميـــذ  كان 
الأســـاسي يختلف إلى »زاوية ســـيدي عبد الســـام« قرب 
جامـــع عقبة بـــن نافـــع حيـــث تعـــرّف على أحد شـــيوخ 
الســـامية)15( المرحوم محمـــود الورتاني)16(، هذا الشـــيخ 
الـــذي كان يعدّ من أبـــرز المهتمّين بالأغـــاني الصوفيّة)17( في 
ذلـــك الوقت. وقد كانت لـــه في ذلك المجال مهـــارات فنيّ�ة 
معلومـــة)18( منها ما هو مـــوروث ومنها ما هو مكتســـب. 
ولـــم يلبـــث أن أعجب الشـــيخ المذكـــور بصـــوت التلميذ 
الموهوب بالنظـــر إلى هذا الصـــوت الذي كان آيـــة في القوّة 
والصفاء والنقـــاوة و»العذوبـــة«)19(، وســـرعان ما ضمّه 
إلى فرقتـــه وتنبّـــ�أ له بمســـتقبل متّســـع الأرجـــاء في حقل 
الإنشـــاد الديني)20( عامّة ومجال الســـامية)21( على وجه 
الخصوص. وفي هـــذا الصدد يقول الشـــيخ امحمّد عبادة 
الدقـــداقي اللجـــي: »أنجبـــت تونس خمســـة مـــن خيرة 
مشائخ الســـاميّة هم حميدة عجاج)22( ومحمود عزيز)23( 
والناصـــر العبـــدلي)24( )من تونـــس العاصمـــة( ومحمّد 
شـــقرون)25( من رأس الجبل )التابعة لجهـــة بنزرت( وابن 
عاصمـــة الأغالبـــة الراحـــل عبد المجيـــد بن ســـعد«)26(. 
وإلى ذلـــك يقـــول الشـــيخ محمّـــد عبـــد الجـــوّاد)27( » إنّ 

إعجاب الشـــيخ محمـــود الورتـــاني بعبد المجيد بن ســـعد 
فاق التصـــوّر إذ تنبّـــ�أ له بمســـتقبل كبير ووضّـــاء في عالم 
الإنشـــاد الديـــي عامّة والســـاميّة خصوصـــا فقدّمه إلى 
الشـــيخ والمقرئ المعروف علي الـــرّاق)28( وكان يعتبر عميد 
شـــيوخ الســـاميّة في كامل البلاد. ومنذ ذلك الوقت صار 

الشـــاب عبد المجيد محـــطّ أنظار الجميـــع«)29(.

على هـــذا النحـــو قادتنـــ�ا شـــهادات الشـــهّاد إلى بعد 
أســـاسي مـــن الأبعـــاد التي مـــزت شـــخصية ابن ســـعد 
وحـــدّدت مســـاره الذي ربّمـــا تن�اولنـــاه لاحقا في حـــزّ آخر 
أكثر اتّســـاعا. على أنّ من المســـائل التي شـــغلتن�ا معرفتها 
ودراســـتها أنّ شـــيخنا لا يجـــوز أن نقصر شـــخصيت�ه على 
جانـــب واحد مـــن الجوانـــب ولا يســـتقيم حصـــر قيمته 
الأدبيـــ�ة والفنّي�ة في زاوية مفـــردة من زوايـــا النظر بل نحن 
طامحـــون- ما اســـتطعنا إلى ذلـــك ســـبيال- إلى أن نحيط 

كمّـــا وكيفا. المتعدّدة  بأوجهـــه 

الاستعدادات الأوّلية :
القابليـــات  أو  الأصليـــة  بالتهيّـــآت  ســـمّيت  وربّمـــا 
الماقبليـــة. وتتمثّـــل في الاســـتعدادات الســـابقة لمختلف 
عمليات التنشـــئة والمران والدربة والتربي�ة، فهي إن شـــئن�ا 
الســـمات الوراثيـــ�ة الموجـــودة خلقـــة والتي لا دخـــل فيها 
للتكوين المضـــاف في ما بعد، ولعلّ أبـــرز صفة من صفات 
الرجـــل صوتـــه الممـــز في قوّته، هـــذا الصوت الـــذي يذكّر 
بصـــورة أو بأخرى بأصـــوات كلّ مـــن ابراهيم حمـــودة)30( 
ومحمّد عبد العزيـــز العقربي)31( ومحمّد عبـــد المطّلب)32( 
بمعـــى أنّـــه لا يحتـــاج في أدائه وإبـــاغ صوته إلى مســـامع 
الســـامعين، لا يحتـــاج إلى مضخّـــم صـــوت يكـــرّ صوتـــه 

. صلي لأ ا

وصوتـــه يذكّر مـــن جهة أخرى بشـــكل من الأشـــكال 
بصوت قـــارئ المقـــام العـــراقي المرحوم يوســـف عمـــر)33( 
في قوّتـــه واتّســـاع عرضه وثـــراء طبقته، فـــإذا كان صوت 
يوســـف عمر في غايـــة القوّة مـــع نوع من البحّـــة الخفيفة 
العذبـــة فإنّ صوت الشـــيخ عبـــد المجيد في منتهـــى القوّة 
أيضـــا مضافـــة إلى لـــون مـــن ألـــوان الغنّـــة)34( المطلوبة 

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو الأبعاد المتعدّدة )الحلقة الأوّل( 
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المحبّبـــ�ة خاصّة في الإنشـــاد الديني، وتتمثّـــل في أن »يجري 
الهواء بين اللهاة والخيشـــوم. ويمثّل الصوتـــان المذكوران 
في الحقيقـــة هبة من هبـــات الطبيعة في قوّتهـــا واندفاعها 
وعنفوانهـــا. والواقـــع أنّ في صوت صاحبن�ا شـــيئ�ا ما لا يحدّ 
بيســـر حدودا واضحة الملامح ولا ينعـــت بنعوت معلومة 
تســـطّر معالمـــه، وغاية ما يدركه الســـامع هـــو ذلك اللون 
مـــن الغمـــوض)35( الفتّـــان أو اللغـــز الأخّاذ اللذيـــن يذكّر 
بهما الشـــعر الســـلس حين يطرب فيهزّ النفـــوس ويحرّك 
الطباع)36(. وقد ســـعى أحـــد الأصدقاء من الموســـيقيين 
الباحثين)37( أن يقدّم تفســـرا محسوســـا يجسّـــم المفهوم 
ويقرّب الفكـــرة على ســـبي�ل التمثي�ل فاهتـــدى إلى أنّ هذا 
الصـــوت العجيب كأنّمـــا يرافقه صوت آخـــر مختلف عنه 
بعض الاختـــاف، لكنّه يكمّلـــه وبجمّله ويزيّنـــ�ه على نحو 
مـــا تجود به بعـــض آلات النفخ التقليديـــة المزدوجة أو غير 
المزدوجـــة حينما تكون متقنـــة الصنع محكمتـــه. ولعلّ ما 
يحدثه صـــوت الشـــيخ عبد المجيد من أثر شـــبه ســـحري 
مـــا جـــاء به فـــنّ آخر مـــن الفنـــون على غـــرار الأثـــر الذي 
كان يخلّفـــه في النفوس شـــعر »صناجة العـــرب« الأعشى 
ميمون بـــن قيس)38( وذلك لقوّة طبعه وجلبة شـــعره)39(، 
ذلـــك أنّـــه »يخيّـــل إذا أنشـــدته أنّ آخر ينشـــد معك«... 

فتجد لك في نفســـك هـــزّة وجلبة مـــن قوّة الطبـــع«)40(.

وممّا أوتي�ه المنشـــد الشـــابّ مـــن المواهـــب الفطرية 
الراســـخة في الجبلّـــة قـــوّة الحافظـــة، ذلـــك أنّـــه في نظر 
مجالســـيه مـــن المتعلّمين ســـريع الحفظ والاســـتيعاب 
لمـــا ينشـــد بحضرتـــه أو يُلقـــي علـــى مســـمعه حـــىّ إنّه 
ليحفـــظ بغاية اليســـر ما ينتهـــي إليه لأوّل ســـماع. وهذه 
كذلـــك موهبة مـــن المواهب الأصليـــة الـــي لا فضل فيه 
للتدريـــب ولا أثر فيها للمـــراس والصنعـــة اللتين تجعلان 
مـــن العادات »طبائع ثـــواني« مثلما نقل عن الفيلســـوف 

أرســـطو. اليوناني 

الأديب الملتزم:
انتقـــل الشـــاب عبـــد المجيـــد إلى تونـــس العاصمـــة 
الصـــادقي)41( ذائـــع الصيـــت،  بالمعهـــد  ليقـــع ترســـيمه 

وهنـــاك أقـــام مـــع عائلـــة فنيّـــ�ة مـــن ضمنهـــا الملحّـــن 
عبـــد الحميـــد ســـاسي)42( والمطـــرب محمّـــد ســـاسي)43(. 
وكانـــت تلـــك الإقامـــة مناســـبة للاختـــاف إلى مـــا عـــرف 
بجماعـــة »تحـــت الســـور« الـــي كان يؤمّهـــا عـــدد مـــن 
أعـــام الأدب والفكـــر والصحافـــة والفـــنّ مـــن أمثـــال 
وزيـــن  صفـــر)45(  والطاهـــر  الشـــابي)44(  القاســـم  أبي 
ـــر  ـــ�دي)47( والطاه ـــادي العبي ـــنوسي)46( واله ـــن الس العابدي
الحـــدّاد)48( ومحمّـــد الصالـــح المهيـــدي)49( وعبـــد العزيـــز 
ــن)52(  ــى أمـ ــاجي)51( ومصطفـ ــيّ الدوعـ ــروي)50( وعلـ العـ
ومحمّـــد التريكـــي)53( والهـــادي الجويـــي)54( وعبـــد الـــرزاق 
كرباكـــة)55( ومحمـــود بـــرم التونـــي)56( وغيرهـــم. فـــكان 
أن تنـــ�اول كتابـــة الشـــعر واعتـــى بالارتجـــال فضـــا عـــن 
قربـــه مـــن الموســـيقيين ونهلـــه مـــن فنـــون التلحـــن والأداء.

علـــى أنّ مـــا نـــودّ أن نخصّه بالذكـــر هو بعـــض إنت�اجه 
الشـــعري المتّصل ببعض المناســـبات الوجوديّة الطبيعي 

منهـــا والاجتماعي.

ومـــن بين الأحداث البارزة فيضانات شـــهري ســـبتمبر 
وأكتوبر من ســـنة 1969، هـــذه الفيضانـــات المدمّرة التي 
خلفت وفيات 542 مواطنا وخســـائر ماديـــة كبيرة. ومن 
بين الجهـــت التي تضـــرّرت أيّما تضرّر جهـــة القيروان التي 
حاصرهـــا واديـــا زرود ومرق الليـــل. لم تمرّ هـــذه الحادثة 
مرور الكـــرام، فقد رصدها حسّ الشـــاعر عبـــد المجيد بن 

ســـعد وقال فيها إنشـــاء وإنشادا:
نا صرت عقيل)57(

  بين زرود ومرق اللّــــيل 
دهموا علين�ا أعقاب)58( اللّيل

لطفك وحماية الله 
*****

 ســــــالت ودارت
وصبرة)59( في مثل فلوكه)60( صارت

والسكّان عقولها حـارت	
لكن حامــيها صاحب الجـاه)61(

*****
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بين زوز وديــــان

انقطعت وما عادش أمـــان

إلّا في المولى ورجال القرآن

والصالحين وصاحب الجــــــاه

*****

زيارتك عـــــــــــــيد

واللي زارك نهــــــــاره سعــــــــيد

ناظمها عبد المجــيد)62( 	
طــــالب غفــــرانك يــــــا الله)63(

*****

سيدي وحبيــــــــــبي

نا جسمي في حال عصـــــيب)64( 

في منامي وريت لطبــــــــيبي

جـــــاني شفــاي بإذن الله

هذه مفردة مـــن مفردات الارتبـــ�اط الوثيق الذي يصل 
الشـــاعر بمجتمعه في الضرّاء قبل السرّاء.

وللشّـــاعر عيّنـــ�ة أخـــرى تـــدلّ علـــى العـــروة الوثقـــى الـــي 
ـــ�ا يقـــف إلى جانـــب بـــي  لا انفصـــام لهـــا والـــي تجعـــل صاحبن
جلدتـــه وقفـــة التضامـــن والمســـاندة اللذيـــن يحتـــاج إليهـــا أي 
ـــات  ـــرة وأوق ـــاعات العس ـــة في س ـــي حّي خاصّ ـــم اجتماع جس
الشـــدّة، فقـــد عمـــدت قـــوّات الاســـتعمار الفرنـــي في 
ــتعلاماتها  ـــق اسـ ــن طري ــنة 1954 عـ ــن سـ ــع مـ ــر ربيـ آخـ
العســـكرية الـــي أطلقـــت عليهـــا اســـم »اليـــد الحمـــراء« 
عمـــدت إلى مناضلـــن وطنيـــن همـــا الأخـــوان علـــيّ والطاهـــر 
ولقبهمـــا حفّـــوز فاغتالتهمـــا في أواخـــر شـــهر رمضـــان الموافـــق 
لســـنة 1954. وقـــد ردّت المقاومـــة الوطنيـــ�ة المســـلحة بـــأن 
قتلـــت بهمـــا عـــددا مـــن المعمّريـــن المســـتوطنين. وقـــد أنشـــأ 
الشـــاعر فيهمـــا عـــددا مـــن الأبيـــ�ات توجّـــه بهـــا إلى أمّهمـــا 
ـــن  ـــر م ـــن بح ـــة ضم ـــك المقطوع ـــد تل ـــد ينش ـــا بع ـــل في م وجع
البحـــور المدحيّـــة » لصاحـــب الجـــاه« والمقصـــود بـــه هـــو 
أبـــو زمعـــة البلـــوي الـــذي يلقبـــه أهـــل القـــروان بـ»الســـيّد« 

أو »ســـيدي الصحـــي«.

مقام الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي بالقيروان

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو الأبعاد المتعدّدة )الحلقة الأوّل( 
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يقول الشاعر في ما يقول: 
لا تـحـزنــي هـا يــا عـجــوز)65( 

يـا أمّ الـرجـال الـوكـايد)66(
أولادك)67( فدوهم)68( الزوز)69(

والخـير علـى الـوطـن عـــايد
*****

ومــا هــــــــــم خســـــارة)70(
جدّدوا العهد وجابوا الأماره)71(

ومن كافح الظلّام عمرت داره
لمـذبـح)72( الـوطن نزلوا رجاله

كتاب ذهب تاريخ شهد أعماله.

ولا شـــكّ في أنّ ما تقـــدّم يمثّل صورة من صـــور الالتزام 
الوطني والاجتماعي على نحو ربّما ذكر بشـــاعر من شـــعراء 
الطبقـــة الأولى مـــن الإســـاميين إذ التزم بقضيّـــة قومه في 
مواجهـــة ظلم الســـعاة والـــولاة في زمـــن من عهـــد الدولة 
الأمويـــة. هـــذا الشـــاعر هـــو الراعـــي النمـــري)73( إذ أخذ 
على عاتقـــه أن ينصر قومـــه ويبلّغ قضيّتهـــم الاجتماعية 
والسياســـية إلى عبد الملك بـــن مـــروان)74( بصفته الرئيس 
الديـــي والســـياسي. توجّه إليـــه بقصيدتـــن تمثّلان من 
حيث عدد الأبي�ات أكثر من عشـــر الديـــوان)75(. وعلى هذا 
النحو تقوم المقطّعتان الشـــعريت�ان المتقدّمتـــان دليلا على 
أنّ الشـــيخ عبد المجيد بن ســـعد ليس مجرّد منشـــد أو مؤدّ 
للمـــدائح والأذكار بل هـــو أديب ملتزم بقضايـــا قومه إن على 
ســـبي�ل إنشاء الأشـــعار أو صياغة الألحان، فهو في آن المنشئ 
والمنشـــد الـــذي يمجّد فضائـــل الأبطـــال من بـــي جلدته 
ويتغنّ بآثارهم الباقية بقاء المثل العالية والقيم الســـامية.

ولـــم يكـــن وفـــاء الرجـــل مقصـــورا علـــى مجايليه ولا 
محصـــورا في الأحـــداث المختلفة التي عايشـــها، ذلـــك أنّه 
أثبت التزامـــه التاريخي بما جـــدّ من أحـــداث عظام خلال 
النصـــف الأوّل مـــن القـــرن الأوّل للهجـــرة عندمـــا قـــدم 

الصحـــابي الجليل أبـــو زمعة البلـــوي فاتحـــا ضمن جيش 
المســـلمين، فقد أفـــرده الشـــاعر بقصيدة ذائعـــة الصيت 

ســـيأتي ذكرهـــا في موضعها المناســـب.

من وحدة الموضوع إلى وحدة النغم:
كان الشـــيخ عبد المجيـــد متفتّح الفكر متّســـع الصدر 
قابلا لاســـتيعاب مـــا يصل إليه مـــن ســـماعات، فمن بين 
الذين كان ينصت إليهم الشـــيخ عليّ محمـــود)76( صاحب 
المدرســـة العريقة في التلاوة والإنشـــاد والشـــيخ مصطفى 
إســـماعيل)77( وهو من أبرز شـــيوخ التلاوة في مصر والعالم 
الإســـامي، أتقن المقامات وتصـــرّف فيها حتى قـــرأ القرآن 
بأكثر من تســـعة عشـــر مقامـــا بفروعها، وكذلك الشـــيخ 
نصـــر الدين طوبار)78( وهـــو أيضا قارئ قرآن ومنشـــد ديني 

مصـــري. وقد عُـــرف كذلك في مجـــال الابتهالات.

علـــى أنّ متّجهـــه هـــذا لم يمنعـــه من الاهتمـــام بأهل 
الفـــنّ الدنيـــوي من أمثال الشـــيخ ســـامه حجـــازي)79( 
والشـــيخ عبـــده الحامـــولي)80( وهـــو مطـــرب مجـــدّد في 
الموســـيقى العربيـــ�ة، وأبي العُـــا محمّد)81( وهـــو واحد من 
أبرز الملحّنـــن في الربـــع الأوّل من القرن العشـــرين الذين 

لفتـــوا النظـــر إلى أمّ كلثوم ولّحنـــوا لها.

يضـــاف إلى هـــؤلاء الأعـــام الشـــيخ زكريـــا أحمـــد)82(، 
ــو  ــ�ة وهـ ــيقى العربيـ ــة الموسـ ــد عمالقـ ــراء أحـ ــا مـ ــو بـ وهـ
إلى ذلـــك قـــارئ ومنشـــد. ولا يجـــوز للمـــرء أن يمـــرّ دون 
ذكـــر ســـيّد درويـــش)83( وهـــو مجـــدّد الموســـيقى وباعـــث 
النهضـــة الموســـيقية في مصـــر والوطـــن العـــربي، أو دون 
أن نذكـــر الموســـيقار محمّـــد عبـــد الوهّـــاب)84( وهـــو أحـــد 
أعـــام الموســـيقى المصريـــة والعربيـــ�ة وأحـــد المجدّديـــن في 

التلحـــن وفي الغنـــاء.

والواقـــع أنّنـــ�ا توسّـــعنا إلى حـــدّ مـــا في عـــرض هؤلاء 
الأعـــام المتقدّمـــة أســـماؤهم لتبيـــ�ان مدى تأثّر شـــيخنا 
بملكاتهـــم وقدراتهـــم وخاصّـــة تمكّنهـــم مـــن المقامـــات 
وتصرّفهم فيها على ســـبي�ل التحليـــل والتأليف والتفكيك 
والتركيب والانتقال بينها في نوع من اليســـر والسلاســـة. 
ولعلّ ذلك ما جعل الشـــيخ عبد المجيد يعتمد ما نســـمّيه 
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محلّيا بـ»النغمات الشـــرقية« تمييزا لها عن »النغمات« 
التونســـية علـــى ســـبي�ل الحصـــر والأندلســـية عامّـــة في 
أداء القصائـــد. مـــن ذلـــك أنّه تنـــ�اول قصيدة عبـــد الغني 
النابلـــي)85( بالتصـــرّف تقديما وتأخيرا وتحويرا. فأنشـــد 

في مـــدح الـــذّات الإلهيّة قول الشـــاعر:
يـا خـالـق الـخلـق بـالسـرّ العظيم ويـا 

 من أمره الحقّ بين الكـاف والنّون
أنـت الـعلـيم بـحـالــي والبصــير بـه 

 يـا مالك الملك يـا مـولاي راعيني
أنـت القــويّ علــى ضعـفي تـدبّـرنـي 

 في كـلّ أمـري يـا مـولاي واسيـني
خلـقتــني مــن تـراب واقتـدرت فـلا

 مساعـد لك في خلقي وتكـويني
كم نعمة لك عندي لست أحصرها

  في ما سيأتي وفي الماضي وفي الحين
يـا ربّ واحفـظ عقيدة قلـبي في تقلّبها

حتّ ألاقيك في صدق وتمكين)86(

هذا أنموذج من نماذج القصائد التي ينشـــدها الشـــيخ 
منفـــردة منفصلـــة عـــن غيرهـــا مـــن الوصـــات المدحية 
المتغنّيـــ�ة بذكـــر المـــولى والابتهـــال لـــه وتمجيـــد خصـــال 

الرســـول الأكرم صلـــى الله عليه وســـلّم.

وفي مـــا بقي مـــن النماذج نجد الشـــيخ يقـــدّم جزءا من 
طـــوال القصائد ليتبعهـــا بعد ذلـــك بمدحة مســـتقلّة أو 

ببحـــر)87( من بحور الســـامية.

من تلك القصائد يب�دؤها المنشد بقول الشاعر:
يا ربّ هيّ لنا من أمرنا رشدا 

 واجعل معونتك الحسنى لنا مددا)88( 

وربّما قدّم للبحر نفسه ومطلعه:
 أهلا وسهلا بدر 

  لابسا من النور سبعين حلّة 

قدّم لذلك بأبي�ات مطلعها:
إليك مددت الكفّ من كلّ شدّة 

 ومنك رجوت اللطف في كلّ نائب)89( 

وقد يعود إلى »القصيدة المضريـــة« للإمام البوصيري 
الشاعر: بقول  ليبت�دئها 

يا ربّ صلّ على من سبّح الحجر  
 في وسط كفّيه وانشقّ له القمر)90(

وقد تنـــ�اول بالإنشـــاد بعض شـــعر الإمام الشـــافعي 
قوله: منـــه  فتجوّد 

لكم مهجتي والروح والجسم والقلب 
وكلّي لكم ملك وإنّ بكم صبّ)91(

جامع عقبة بن نافع بالقيروانزاوية سيدي عبد السلام بالقيروان

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو الأبعاد المتعدّدة )الحلقة الأوّل( 
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وإلى ذلك أنشد أيضا من شعر البرعي اليماني قوله:
هم الأحبّة إن جاروا وإن عدلوا  

فليس لي معذل عنهم وإن عذلوا)92(

ليقدّم بها مدحية » شهر البركة يا رمضان« 

وقـــد تن�اول بالإنشـــاد كذلـــك بعض قصائـــد القطب 
الجيـــاني، ومنها مـــا افتتح به:
يا سيّدا قد زكا أصلا ومرتب�ة

يا من غدا مدحه في سائر الصحف)93(

       ويمكن للمرء أن يســـوق ما شـــاء الله من مقتطفات 
القصائـــد الراجعـــة إلى الـــراث الصـــوفي، لكن المهـــمّ في ما 
تقدّم أنّ الشـــيخ ابن ســـعد أدّى بعضها في إطـــار مقامات 
شـــرقية خالصـــة مثل مقام »الراســـت« الـــذي يفتتح به 

المنشـــد موّال)94( لقصيـــدة مطلعها:
ظبٌي مُهَابٌ بيَن مشتبك القَنا

لَحاظُهُ فِيهَا المَنَايَا والمُنى
َ
أ

لكـــن الطريـــف هـــو أنّ الشـــيخ ابـــن ســـعد ربّمـــا بدأ 
القصيـــدة متّبعا مقاما شـــرقيا ثمّ ينتقـــل في البيت الثالث 

منهـــا إلى مقام تونسي شـــعبي مـــن حيث النغـــم ومن جهة 
الـــوزن. إنّـــه »طبـــع العرضـــاوي« وفي إطـــار هـــذه النغمة 
البدويـــة ينحو منـــى مخصوصا يســـىّ بــــ» العرضاوي 
القـــرواني« المصطلح عليـــه بـــ»العزيبي« الـــذي تنفرد به 
-في ما نعلم- جهة القيروان. والأصل في نســـبة »العزيبي« 
الانتســـاب إلى »العزيب«، ويفيـــد في الأصل اللغوي البعد 
والغيـــاب)95( انتجاعـــا لمواطن الـــكلإ الذي ترعـــاه المواشي.

ويفيـــد »العزيب« المحيـــط الريفي البدوي بســـكّانه 
مـــن القوم وبما يملكون من ماشـــية. ولكـــن الأدقّ أن تعني 
العبـــارة أولئك الأقوام البعيدين عـــن أهاليهم وأحيائهم أو 
»دواويرهم« )كما يقـــال باللهجة المحلّيـــة المتداولة( بما 

هـــي أحياء للبـــدو أو الأعراب قوامها الخيـــام لا المدر. 

ومن هنـــا جاءت النســـبة لتفيد تلك الســـمة البدويّة 
القوية الشـــجيّة التي تتســـرّب من أعماق البادية إلى قلب 
المدينـــ�ة ليتلقّفها المنشـــدون ويتن�اولها أصحـــاب الألحان 
إغنـــاء لـــراث المدينـــ�ة الحضري بعـــد صقلها وتشـــذيبها 
وتهذيبهـــا، وربّما ذكّر مثل هذا التســـرّب الإيجابي بتســـرّب 
نـــوع آخر مـــن الأغاني التي تغـــىّ فرديا أو جماعيـــا، وتطلق 

»الأطراق«)96(. تســـمية  عليه 

ومن اليســـر أن يتبيّ الباحث أنّ الشـــيخ عبد المجيد 
بما له مـــن إمكانات طبيعيـــة موروثة وطاقات اكتســـبها 
بفضل اعتن�ائـــه وعكوفه على فنّه المخصـــوص قد أضحى 
لـــه نوع من الإلمام »الموســـوعي« بالنغمـــات من أقصاها 
إلى أدناهـــا ومـــن عامّهـــا الأعـــمّ في البـــاد العربيـــ�ة مغربا 
ومشـــرقا وفي البلاد الإســـامية كتركيا وإيران وباكســـتان 
وبنغـــادش ومـــا والاها وشـــابهها إلى خاصّهـــا الأخصّ في 
البلاد التونســـية وفي بعض مواطنها علـــى وجه التحديد.

وهـــذا ما  يقتضي منّا- لمزيد توضيـــح المفهوم وتقريب 
الفكـــرة- أن نعكـــف بالدرس على جملة مـــن الأمثلة ذات 
الصلـــة، هذه الأمثلة المختلفة من جهة البحور الســـامية 
المتألّفـــة مـــن جهة النغـــم الموســـيقي عسى أن تتيسّـــر لنا 
الفرصة لنشـــر ذلك المحتوى في ما ســـيقبل مـــن الأيّام إن 

الله. شاء 

زربي�ة القيروان



49أدب شعبي  

 الهوامش 

	1 يبـا . يـق تقر ي منتصـف الطر
ف

ي يقـع �
زعفرانـة: مركـز سـك�ن

. ل�ة وان ومعتمديـة سـيدي عمـر بوحج ن القري بـ�ي

	2 سـب بـل .
ف

ـه حقيقـة موضوعيّـة �
ّ
ن
أ
مـر لا ل

أ
ـد هـذا ال

ّ
نؤك

ي 
ف

د �
ّ

 هـذا المعطى الواقع�ي سـيكون له دور محـد
ّ

ر أن
ّ

نقـد

يد  ي مسـار الشـيخ عبد المج
ف

تعليل بعض الظواهر الفنيّة �

. ي
ّ ي طابعـه الف�ن

ف
و�

	3 مصر . جنـوب  ن  حـ�ي إلى  الهلاليـة  القبائـل  اسـتوطنت 

ـب بعـض الظـروف السياسـية انتقالهم من 
ّ
قبـل أن تتطل

يقيـة بتشـجيع مبـا�ش مـن الـدولة  صعيـد مصر إلى إفر

اجية  لقاهـرة للانتقام من الـدولة الص�ن ـة �ب
ئ
الفاطميـة القا�

يقيـة. فر إ المنتصبـة �ب

	4 . 1057 لسـنة  الموافـق  للهجـرة   443 سـنة  ي 
ف

� ذلـك  كان 

للميالد.

	5 . 
ّ

لهجـرة الهلالية أو الهجرة القيسـية نسـبة إلى أن وتعـرف �ب

ـت الفـرع القيسي من 
ت

أغلـب القبائـل المهاجـرة تندرج �

نية. العـرب العد�ن

	6 ي هلال شـفو�ي ونتج عن .
يبة ب�ن  النـاس يتداولون تغر

ّ
ظـل

ـم، وهـو عبـارة عـن ملحمـة طويل�ة  خض ي � ذلـك نتـاج أد�ب

ا. تتنـاول تلـك الهجرة ومـا إل�ي

	7 ف .
ّ
ي هلال المـدرّس والمثق

ة ب�ن مـن أوائـل مـن اهتمّوا بسري

والـد  ڤيڤـة  الرحمـان  عبـد  ي 
ف

الثقـا� والمسـؤول  ديـب 
أ
وال

ديـب الطاهـر ڤيڤـة )1922 -مـاي1993(.
أ
ال

	8 فع.. نب �ن امع عقبة � ج ّ المحيط �ب امع: هو الحي ّ الج
حي

	9 غلـب )800 - 909 للميالد( ساللة .
أ
غالبـة أو بنـو ال

أ
ال

 ، تمي

ي �

نب عمـرو مـن قبيل�ة بن ي العنبر �
بيـة مـن بن عر

ـزا�ئ  ق الج ي )�ش لمغـرب العـر�ب يقيـة �ب ي إقلـمي إفر
ف

حكمـت �

وصقليـة  إيطاليـا  جنـوب  مـع  ليبيـا(  وغـرب  وتونـس 

ومالطـة. وقرشـقة  وسردانيـا 

.	10 هـو  الكبري  وان  القري جامـع  أو  فـع  �ن نب  � عقبـة  جامـع 

ي أسّسها 
وان ال�ت ي مدينة الق�ي

ف
فع � نب �ن مسـجد بناه عقبة �

ي  نب أ�ب ي عهد معاويـة �
ف

يقيـة عىل يد جيشـه � بعـد فتـح إفر

سـفيان عـام 50 للهجـرة الموافـق لسـنة 670 للميالد.

.	11 ية الفرنسـية للبالد التونسـية  ت الحقبـة الاسـتعمار
ّ

امتـد

ي 12 مـاي 1881 إلى غايـة يـوم 
ف

ردو � وجـب معاهـدة �ب �ب

20 مـارس 1956، وهـو يـوم الاسـتقلال وإلغـاء الحمايـة 

المفروضة.

.	12 ي بعـد 
حصلـت البالد التونسـية عىل اسـتقلالها الوطن

حة انطلقـت بصفة منتظمة 
ّ
نضال سـياسي ومقاومة مسـل

الظفـر  غايـة  إلى   1952 ي 
جانـىف  18 يـوم  مـن  متواصل�ة 

.1956 مـارس   20 يـوم  لابسـتقلال  �

.	13 وان. لق�ي سوار" الابتدائية �ب
أ
محمود عبد الله: مد�ي مدرسة "ال

.	14 ي الرابع من 
ف

ي، ولـد � ن �ب م�ي
أ
ي أو ال شـا �ب ن �ب مـ�ي

أ
محمّـد ال

ت  ي يوم 30 سـبتم�ب 1962، آخر البا�ي
ف

سـبتم�ب 1881 وتو�

ي مـن 1943 إلى 
 العـرش الحسـي�ن

ّ
، وقـد تـول ن التونسـي�ي

مهـوري يوم 25  1957. انـهىت حكمـه بتأسـيس النظـام الج

جويلية 1957.

.	15 نب  يقـة السالمية إلى سـيدي عبـد السالم � تنسـب الطر

لفيتوري نسـبة إلى أحد  ب �ب
ّ
سمـر والملق

أ
ل ـور �ب سـل�ي الم�ش

السـيّدة  إلى  نسـبه  ويصـل  فيتـور(.  )المسمىّ  أجـداده 

ي 
ّ ف

فاطمـة الزهـراء بنت الرسـول صىل الله عليه وسلم. تو�

دينة زليطـن الواقعة على  سـنة 981 هــ/1573م ومقامـه �ب

ي 
ق

� ا �ش ي لليبيـا عىل مسـافة 150 كيلومتر السـاحل الغـر�ب

ة  ف الشـيخ عبد السالم أدعية كث�ي
ّ
العاصمـة طرابلـس. أل

له وما  ـا عظمة الإ للهجة العامّية تناول ف�ي وأنشـأ أشـعارا �ب

فضّـل بـه نبيّـه محمّـدا عىل سـا�ئ العبـاد ودعـا أتباعه إلى 

ي معظـم 
ف

ت تعاليمـه بسرعـة � الـورع والزهـد. وقـد انتـرش

ي 
ف

عي والثقا�
المـدن التونسـية مسـتفيدة مـن المنـاخ الاجـمات

كن لمن أراد مزيد  ا لانتشـار التصـوّف. و�ي
ئ
الـذي كان ملا�

ته وأدعيتـه وأشـعاره الرجـوع  الع عىل سري
ّ
التوسّـع والاط

ي كتابـه 
ف

لـوف � نب خم نب عمـر � ـف محمّـد �
ّ
نـه المؤل ّ إلى مـا ض�

 ." نب سل�ي ي مناقب سـيدي عبد السالم �
ف

"مواهب الرح�ي �

 الشـيخ تفـرّغ للعبـادة والزهـد 
ّ

وقـد جـاء فيـه خاصّـة أن

ا  ن كيلوم�ت سـ�ي نئ على مسـافة خ� بـل زغـوان الاك� ج وأقـام �ب

نوب. ـاه الج ج
تّ

ي ا�
ف

مـن مدينـة تونـس �

.	16 رز مـن شـيوخ السالمية وقـد  : شـيخ �ب ي
�ن محمـود الـور�ت

ّ إلى فرقتـه. نب سـعد إذ انـمض يـد � تتلمـذ له الشـيخ عبـد المج

.	17 ي الصوفيـة إلى عهـود 
غـا�ن

أ
ولى لل

أ
ـذور ال ـا عـادت الج

ّ
ر�ب

 تبلورهـا 
ّ

 أن
ّ

، إل ي ـا�ج ي والص�ن غلب
أ
ـة مثـل العهـد ال قد�ي

ء  ي جـع إلى العهـد الحفص�ي إ�ث مج ـم �ي
ّ

ـاعي منظ بشكل �ج

نصاري )ت595 هــ/1198م(، هذا 
أ
ن شـعيب ال ي مـد�ي أ�ب

القطـب الـذي اجتمـع فيـه سّر تصـوّف المغـرب وحكمـة 

ي )ت 564 
يلا�ن ق عند لقائه بعبد القـادر الج تصـوّف المـرش

ي عدد من 
ف

�ث البالـغ �
أ
ن ال ي مـد�ي �ب

أ
هــ/1168م(. وقـد كان ل

ز المهـدوي )ت620  الشـخصيات مـن أمثـال عبـد العـز�ي

ي والنف�طي )ت610 هــ/ 1213م( 
هــ/ 1223م( والدهمـا�ن

 بدوره 
ي )ت628 هـ/ 1231م( الذي أ�ثّ ي سـعيد البا�ج وأ�ب

ي الحسن الشاذلي )ت658 هـ/ 1258م( عند قدومه  ي أ�ب
ف

�

مـن المغرب.

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو الأبعاد المتعدّدة )الحلقة الأوّل( 
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.	18 كـن أن نذكـر مـن هذه المهـارات توقيعاتـه المتنوّعة على  �ي

ي المقامـات 
ف

" وخاصّـة تصّرفاتـه العجيبـة � آلة " البنـد�ي

والطبـوع والنغمـات.

.	19 تـدح هـذه الصفـة العذبـة إلى يـوم  ئت �ي العذوبـة: مـا ف

النـاس هـذا زميهل الشـيخ محمّـد شـقرون رئيـس فرقـة 

ل  بـل �ش بـل )وتقـع مدينـة رأس الج أس الج السالمية �ب

ي مدينـة 
ق

� العاصمـة التونسـية عىل بعـد 62 كيلومتر و�ش

ات  رت عىل بعـد 35 كيلومتر وعىل بعـد 6 كيلومتر زن ب

بيـض المتوسّـط(.
أ
مـن البحـر ال

.	20 ويض  ا �ت ي عمومـا عبارة عن أذكار من شـأ�ن
نشـاد الدين الإ

سالمية خاصّـة مـع  ي البلـدان الإ
ف

رواح، وقـد شـاع �
أ
ال

 
ّ

ـور الطـرق الصوفيـة وأصبحـت له مـدارس تنتمي كل �ظ

يـة  ـا إلى قطـب مـن أقطـاب الصوفيـة كالقادر واحـدة م�ن

والشـاذلية والعيسـاوية والنقشـبندية والسلامية.

.	21 يقـة  "الطر كتـاب  إلى  الرجـوع  ـال  المج هـذا  ي 
ف

� كـن  �ي

فتح�ي  فـه 
ّ
لمؤل ـا"  وألحا�ن أشـعارها  تونـس،  ي 

ف
� السالمية 

.1991 سـنة  بتونـس  صـدر  زغنـدة، 

.	22 ي 
ف

ي �
ف

نشـاد الصـو� خئ الإ اج: من أهّم مشـا� الشـيخ حميـدة عج

ك  . �ت ن �ي وّل مـن القـرن العـرش
أ
تونـس خالل النصـف ال

شـيد الصوفية  �ن
أ
ة من القصائـد والبحور وال موعـة كبري مج

. اق ومحمّـد سر�ي ن علي البر ـا مـع الشـيخ�ي ـل عـددا م�ن ّ وسج

.	23 ي 
ف

نشـاد الصـو� ـر فـرق الإ ز إلى أ�ش ينتسـب محمـود عـز�ي

سّسـت هـذه الفرقـة سـنة 1958 عىل 
أ ي تونـس. وقـد �ت

ف
�

غـة 
ّ
نب محمـود. إذ كان مدرّسـا لل ز � يـدي الشـيخ عبـد العـز�ي

ـت  ّ " اسما مسـتعارا. ض� ز ـذ مـن "محمـود عـز�ي خ بيـة وا�تّ العر

ي تونـس مـن أمثـال 
ف

ن � ز المنشـد�ي الفرقـة عـددا مـن أ�ب

الهـادي النعّات وأحمد الشـحيمي وصالح التونسي وعبد 

ي 
ف

نب محمـود. وقد حظيـت الفرقة بتمثيل تونس � الرحمـان �

ي العديـد من 
ف

الكثري مـن التظاهـرات الثقافيـة الملتئمـة �

العالم. بلـدان 

.	24 مـن  شـيخ  العبـدلي  النـاصر   : العبـدلي النـاصر  الشـيخ 

م 
ّ

ة" ومّمـا قـد ي عـروض "الحـرض
ف

ـر � شـيوخ السالمية، �ظ

سم  سمـر" وكذلك عـرض "�ب
أ
ي ال

عـرض بعنـوان " �ي شـي�خ

." ن " وعـرض "�ي إمـام المرسـل�ي الهل نبـدا نظـامي

.	25 بـل سـنة  ي مدينـة رأس الج
ف

الشـيخ محمّـد شـقرون: ولـد �

ي ونشـاطه سـنة 1947 وعمـره 13 
ّ 1935 بـدأ تكوينـه الفن

يف(  ناسـبة المولد النبـوي ال�ش سـنة بعـروض المولدية )�ب

الرئيـس  سـتقبال  ي غـرّة جـوان سـنة 1955 �ب
ف

وسـاهم �

سـاهمة فنّيـة(  وّل للبالد التونسـية الحبيـب بورقيبـة )�ب
أ
ال

ة 
ّ

بل لمد أس الج ي إطار فرقة السالمية �ب
ف

واسـتمرّ نشـاطه �

 سـنة 2014 
ّ

ـف عـن قيـادة الفرقـة إل
ّ
67 عامـا ولم يتوق

طري الفـرق السالمية )مـن 
أ ن والتوجيـه و�ت فتفـرّغ للتكـو�ي

للشـاعر عبـد  قصّـة سـيّد�ن يوسـف  أوّلا  إنتاجـه  ـر  أ�ش

نيـا إلهنـا مـا أعظمـك للشـاعر صالح  نب حميـدة و�ث المؤمـن �

نـا.   
ئ

ي مـورد المصطـىف *** ننشـد مدا�
ف

لثـا � سـلتانة و�ث

.	26 نب سعد. يد � : عبد المج ويكيبيد�ي

.	27 ن بفرقة  ن البـارز�ي ـواد: من المنشـد�ي الشـيخ محمّـد عبـد الج

نب سـعد. يد � عبـد المج

.	28 ي يوم 
ّ ف

وان سـنة 1899 وتـو� لق�ي اق: ولد �ب ّ الشـيخ ع�ليّ ال�ب

صيلة 
أ
بية ال ز أركان الثقافة العر 04 ديسم�ب 1981. من أ�ب

لة رفيعـة بصفتـه مقـر�ئ للقـرآن  زن وان. له م دينـة القري �ب

لقراءات السـبع. تيال �ب ويـدا و�ت ج
ت

الكـر�ي �

.	29 ي من أمثـال عميد 
لشـأن الموسـيق� ن �ب لفـت أنظـار المهتمّـ�ي

يك�ي )ولـد يوم  سـتاذ محمّـد ال�ت
أ
ن ال ن التونسـي�ي الموسـيقي�ي

 27 ي 
ف

� ـا  �ب ي 
ّ ف

وتـو� العاصمـة  بتونـس   1899 ديسـم�ب   25

صـالح  وهـو  المهـدي،  صـالح  والدكتـور   )1998 جـوان 

ـب 
ّ
يـف، الملق نب محمّـد المهـدي ال�ش نب عبـد الرحمـان � �

ـا  ي �ي
ّ ف

دينـة تونـس وتـو� ي 9 فيفـري 1925 �ب
ف

ب. ولـد � ر�ي زب �

يـوم 12 سـبتم�ب 2014.

.	30 ي 16 
ف

ي �
ّ ف

ي 1912 وتـو�
ي 12 جانـىف

ف
اهـمي حّمـودة: ولـد � إ�ب

ّ إلى فرقة والده  ل ومنشـد مصري. انـمض
ّ
ي 1986. ممث

جانـىف

زنـدار. وهـو أوّل مطـرب يشـارك  ي جامـع اخل
ف

نشـادية � الإ

ي الثنائيـات.
ي أغـا�ن

ف
مـع أمّ كلثـوم �

.	31 ي 09 
ف

: ولد بتونـس العاصمـة � ي ز العقـر�ب محمّـد عبـد العـز�ي

ي حـادث مـرور سـنة 1968. 
ف

ي بليبيـا �
ّ ف

بر 1902 وتـو�
ف

نو�

ـرّج عىل يديـه مـن  خت � . ي ومسرحي
كان له نشـاط موسـيق�

نب عيّـاد والمنصـف السـويسي  ن ع�ليّ � ن المسرحيـ�ي لـ�ي
ّ
الممث

هم. ن وغري ومنى نـور الـد�ي

.	32 ي 13 
ف

صبر � حمر: ولد �
أ
ز ال محمّـد عبـد المطلـب عبـد العـز�ي

ي يـوم 21 أوت 1980. مطـرب عـرف 
ّ ف

أوت 1910 وتـو�

ة. لمواويـل وله أغـان كثري ي الغنـاء، أولـع �ب
ف

ز � سـلوبه الممـ�يّ
أ
�ب

.	33 بيئـة  ي 
ف

� ونشـأ  ببغـداد  ي 
البيـا�ت داود  عمـر  يوسـف  ولـد 

تيهل  ي قـراءة القـرآن و�ت
ف

تـه � بغداديـة دينيـة، وكانـت بدا�ي

العراقيـة.  والمقامـات  النبويـة  والمناقـب  ذكار 
أ
ال وتنـاول 

 . ي
ق

رزا مـن روّاد المقـام العـرا� يعتبر يوسـف عمـر رائـدا �ب

ـل خلاصـة أصيل�ة لتجارب 
ّ
ث

ت
ي الغنـاء �

ف
ة � ز يقـة ممـ�يّ له طر

زهم أسـتاذه   أ�ب
ّ

ي ولعـل
ق

العظمـاء مـن قـرّاء المقـام العـرا�

ي يوسـف عمـر ليل�ة 14 - 15 جويليـة 
ّ ف

. تـو� ي ج
ن

محمّـد القبـا�

بـداع. ظاهـر التجديـد والإ ك إنتاجـا زاخـرا �ب 1986 و�ت

.	34 خـمي  يشـوم. وقيـل: صـوت فيـه �ت ي اخل
ف

نّـة: صـوت �
ُ
الغ
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نّة أن 
ُ
نـف. وقيـل: الغ

أ
ياشـمي تكـون مـن نفس ال ـو اخل

ن
�

ب الحرف  نّة: أن ي�ش
ُ
د: الغ ّ هاة...، المبر

ّ
ي الل

ف
ـري الكلام � ج �ي

ـرج كلامه من  خ غـنّ الـذي �ي
أ
يشـوم... وقيـل: ال صـوت اخل

نب  ي لهاتـه. )ا�
ف

ـري كلامه � ج يـد: الـذي �ي خياشـيمه...، أبـو ز

.) نن ، لسـان العرب، مـادّة غ� ي
يق فر منظـور الإ

.	35 الفرنسـيّون  عنـه  يعبرّ  الـذي  الفتّـان"  "الغامـض   
ّ

لعهل

كيـب  بقولهـم: ‘Le je-ne-sais-quoi’ وهي عبـارة ذات �ت

كتسـبت صفة الاسميـة، وهي مأخوذة من  ـا ا ، ولك�نّ فع�لي

اللاتينيـة ‘Inane nescio quid’ وقـد اسـتعملها بلينـوس 

وّل بعـد الميالد 
أ
كبر Pline l’Ancien خالل القـرن ال

أ
ال

المغناطيـس.  إلى  شـارة  للإ  " الطبيع�ي خ  "التـار�ي كتابـه  ي 
ف

�

ي فرنسـا 
ف

ي �
لتيّـار العقال�ن وقـد ارتبطـت العبـارة خاصّـة �ب

ـة قبـل ذلـك  ج
ئ

ـا كانـت را�  مـن أ�ن
غ

واسـبانيا –عىل الـر�

كنه   العقل لا �ي
ّ

ن
أ
اف �ب ي ذلك اعتر

ف
-، و� ن عنـد الباروكيـ�ي

ميـع  ج الواقـع �ب كـن إخضـاع  �ي ـه لا 
ّ
وأن ء  ي

 �ش
ّ

تفسري كل

ـة. وتطلـق هـذه العبـارة 
ض

فاكر الدقيقـة الوا�
أ
مظاهـره لل

ديد ماهيته ولا التعب�ي 
ت

ه ولا � كن تفسري  مـا لا �ي
ّ

عىل كل

ار والافتتان  لابن�ب ي الغالب إحسـاس �
ف

للغـة، وهو � عنـه �ب

ه  ثري
أ �ت ن سّر  ّ

نتبـ�ي ء غامـض سـاحر جليـل لا  ي
أمـام �ش

�ث 
أ
ي والافتنـان �ب

)مثـل عاطفـة الحـبّ والإحسـاس الدين

صوات 
أ
ي عالم ال

ف
مر ما دمنـا �

أ
ر�ن هذا ال

ّ
ـا ذك

ّ
ي مـا(. ور�ب

ّ فن

ثري آلة القيتارة:
أ ي �ت

ف
ي � �نج اهـمي � نغـام بقول الشـاعر إ�ب

أ
 وال

 مـا فيـك مـن 
ّ

ي لسـت أدري  ***  كل
ّ أيّ سّر فيـك إ�ن

يغـري. سرار 
أ
ال

.	36 الشـعر  محاسـن  ي 
ف

� العمـدة   ، ي
وا�ن القري رشـيق  نب  ا�

.157:1 وآدابـه،

.	37 الشـعر  محاسـن  ي 
ف

� العمـدة   ، ي
وا�ن القري رشـيق  نب  ا�

.163:1 وآدابـه،

.	38 د 
ّ
ل أسـتاذ الموسـيق� ومتفق ي حا�ت در�ب

وا�ن هو الفنّان الق�ي

لمعاهد الثانوية.  ـا �ب مادّ�ت

.	39 الشـعر  محاسـن  ي 
ف

� العمـدة   ، ي
وا�ن القري رشـيق  نب  ا�

.163:1 وآدابـه،

.	40 الشـعر  محاسـن  ي 
ف

� العمـدة   ، ي
وا�ن القري رشـيق  نب  ا�

.163:1 وآدابـه،

.	41 ن  : أو المدرسـة الصادقية أسّسها خ�ي الد�ي ي
ق

المعهـد الصاد�

نويـة عصريـة   أوّل مدرسـة �ث
ّ

التون�سي سـنة 1875، وتعـد

المدرسـة  هـود  مج لتعاضـد  جـاءت  التونسـية  البالد  ي 
ف

�

ي نـرش العلم.
ف

يتونيـة � الز

.	42  من 
ّ

: مـن مواليـد سـنة 1934 ويعـد عبـد الحميـد سـاسي

ن  بـ�ي المطر مـن  للكثري  لّحـن   ، ن التونسـي�ي ن  الملحّنـ�ي ز  أ�ب

ـا. ت مـن تونـس ومـن خار�ج والمطـر�ب

.	43 : )1923/ 2014( مطـرب وملحّـن تون�سي  محمّـد سـاسي

لبالد التونسـية. ت �ب ن والمطـر�ب بـ�ي لّحـن لعديـد المطر

.	44 اء ولـد سـنة  خلرض ـب بشـاعر ا
ّ
: يلق ي أبـو القـاسم الشـا�ب

بديوانـه  عالميـة  ـرة  �ش أحـرز   1934 سـنة  ي 
ّ ف

وتـو�  1909

"إرادة  ـا  ي عنوا�ن
الت ي الحيـاة" وخاصّـة بقصيدتـه 

"أغـا�ن

العالميـة. اللغـات  ـت إلى عديـد  �تج ي �
الت الحيـاة" 

.	45 الطاهـر صفـر: )1903 / 1942( محـام ومناضـل سـياسي 

وحسّـه  الفكـري  وإشـعاعه  ي 
الوطن امـه  زت ل� �ب عـرف 

. ي
معيـا�ت الج

.	46 ي ومصلح، 
: )1901 / 1965( �صحف ن السنوسي ن العابد�ي ز�ي

ي الحديث. دب العر�ب
أ
 أحد أقطاب ال

ّ
ويعـد

.	47 ن  الصحفيـ�ي / 1985( عميـد   1911( العبيـدي:  الهـادي 

ن وشـاعر وفنّـان. التونسـي�ي

.	48 ي وسـياسي  ر ونقا�ب
ّ
اد: )1899 / 1935( مفك

ّ
الطاهـر الحـد

ر.
ّ

ومنظ

.	49 ي 
محمّـد الصـالح المهيـدي: )1902 / 1969( كاتـب صحف

حـث. ومـؤرّخ و�ب

.	50 ي ورجـل 
ز العـروي: )1898 / 1971( صحف عبـد العـز�ي

ا  و�ي ي كان �ي
رته إلى القصص الشـعبية ال�ت إذاعة. تعود �ش

. للهجة التونسـية المتـداولة بنفسـه �ب

.	51 : )1909 / 1949( كاتـب وشـاعر ورسّـام  ي ع�ليّ الدوعـا�ج

الفاكهي  دب 
أ
ال ورائـد  وإعالمي  وزجّـال  كاريكاتـوري 

بتونـس.

.	52 ي وكاتب مصري.
ف

: )1914 / 1997( صحا� ن مصط�ف أم�ي

.	53 ن  الموسـيقي�ي عميـد   )1998  /  1899(  : يك�ي ال�ت محمّـد 

لقيمـة. �ب له  ـد  ي�ش ي 
ّ فن ديـد  ج

ت
و� ة  كثري ألحـان  وله  ن  التونسـي�ي

.	54 ز  : )1909 / 1990( مطـرب وملحّن يتم�يّ ي
وين الهـادي الج

صوص. ي المخ
ّ بطابعه الفن

.	55 كـة: )1901 / 1945( شـاعر وكاتـب  اق كر�ب
ّ

عبـد الـرز

. مسرحي

.	56 : )1893 / 1961( شـاعر مصري ذو  م التونسي محمـود بري

تونسية أصول 

.	57 ع�ن  سم المفعول عىل وزن فعيل �ب ة �ب عقيـل: صفـة مشبهّ

سري وقد عُقلت رجلاه فلا يسـتطيع السري ولا 
أ
المقيّد أو ال

ية وطلاقة. رّ التحـرّك �ب

.	58 ـع عقـب، وأعقـاب الليـل أواخـره وتقابـل  أعقـاب: �ج

خري مـن الليـل.
أ
يـع ال الهز

.	59 ي يقع  ية: موقـع أ�ث ة المنصور ة أو صبر يـة أو صبر المنصور

وان  ن جنـوب القري �ي  مـن كيلومتر
ّ

قـل
أ
ر �ب

ّ
عىل بعـد يقـد

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو الأبعاد المتعدّدة )الحلقة الأوّل( 
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لمدينـة كانـت عاصمـة خلافـة الـدولة الفاطميـة لمائـة عـام 

ي عهـدي المنصـور بنصر الهل )946م / و972م( 
ف

يبـا � تقر

رهـا موجـودة إلى  ن الهل )953م / 975م( وآ�ث والمعـزّ لـد�ي

اليوم.

.	60 ة. ي السفينة الصغ�ي
الفلوكة: واحده الفلك، وتع�ن

.	61 ليـل أبو زمعة  ي الج ـاه هـو الصحـا�ب المقصـود بصاحـب الج

د   البلـوي، مـن أصحـاب الشـجرة. اسـت�ش
ق
نب أر� عبيـد �

يقية  فر سالمية لإ سـنة 34هــ/654م خالل الغـزوات الإ

 
ّ

ضـد معركـة  ي 
ف

� وذلـك   ، ج حـد�ي نب  � معاويـة  غـزوة  ي 
ف

�

ا غرب  ن جلولاء )30 كيلوم�ت نطية قرب عـ�ي ز يـوش الب�ي الج

سـيسها. له 
أ وان قبـل �ت لقري نـه �ب وان(. وقـد دفـن جث� القري

خ بنائـه  ر�ي جـع �ت مقـام يعتبر مـن أهّم المـزارات الدينيـة و�ي

شـا سـنة 1072 هــ/ 1663م. إلى عهـد حّمـودة �ب

.	62 نب سـعد، وتعتبر مثـل هـذه  يـد � المقصـود هـو عبـد المج

بـه  ـا يسـجّل 
نّ
�

أ
يفـا ك شـارة متّجهـا لطيفـا ومنىح طر الإ

مـن  مذهـب  وهـذا  وطابعـه،  وختمـه  توقيعـه  الشـاعر 

لنسـبة  تسـتعمل  ي  الشـع�ب الشـعر  ي 
ف

� المتّبعـة  المذاهـب 

هم. غري دون  ـا  أصحا�ب إلى  القصائـد 

.	63 شـارات إلى  شـارة خاطفـة من الإ إ مـر هنا �ب
أ
ـق ال

ّ
ـا يتعل

نّ
�

أ
ك

ي ينشـئه صاحبـه 
ـر" وهـو نـوع مـن الشـعر الدين

ّ
"المكف

ث 
ّ

ه وذنوبـه، وفيـه يذكـر الهل ويتحـد ـر عـن خطـا�ي
ّ
ليكف

عـن عظـمي صفاته.

.	64  الشـاعر 
ّ

ة وعسرة. والواقـع أن
ّ

ي صعوبـة وشـد
ف

عصيـب: �

ّ إلى المـرض الـذي ألّم بقلبـه. ي
يشري مـن طـرف خـىف

.	65 ن عليّ والطاهر. يد�ي المقصودة هي أمّ ال�ش

.	66 ن  كـد، والمقصـود الصحيـح المتـ�ي ـع مفـرده وا الوكايـد: �ج

. ي التحمّـل والصبر
ف

كـن أن يعـوّل عليـه � الـذي �ي

.	67 المقصود ولداك.

.	68 ع�ن أخذوا بثأرهم. فدوهم: �ب

.	69 .) �ي زا�ي الزوز: أصلها الزوج أي الاثنان )وقد أبدلت الج

.	70 ب  ي �ب
ف

ـا هـو داخـل �
نّ
إ� سـارة،  ب اخل مـا ذلـك مـن �ب

ي سـبيل قضيـة مبدئيـة ومـن أجـل قيمـة من 
ف

التضحيـة �

القـمي السـامية، وهي فـداء الوطـن.

.	71 . ن يد�ي مارة: هي العلامة، علامة الثأر لل�ش
أ
ال

.	72 ع�ن الفداء. . �ب : مصدر ميمي من ذ�ب لمذ�ب

.	73 نب قطـن  نب جنـدل � نب معاويـة � ن � نب حصـ�ي هـو عبيـد �

نب  نب عامـر � رني �

نب � نب الحـارث � نب عبـد الهل � بيعـة � نب ر �

قه 
ّ
ي حـوالي عام 97 للهجـرة، وله ديوان حق

فّ
صعصعـة. تـو�

ت عنوان " شـعر 
ت

ي � �نج نـوري حّمـودي القيسي وهالل �

مـع العلمي  قيـق"، طبعـة المج
ت

ي: دراسـة و� الـراعي النمري

، بغـداد، 1400 هـــ/ 1980م. ي
ق

العـرا�

.	74 ي العاص  نب أ�ب نب الحكم � نب مروان � أبـو الوليـد عبد الملـك �

ي أميّة 
امـس مـن خلفاء بن ليفـة اخل ، اخل ي

نب أميّـة القـر�ش �

مويّـة. ولـد عام 26 هــ/646 م 
أ
ي للـدولة ال

والمؤسّـس الثـا�ن

ي بدمشـق عام 86 هــ/705 م.
ّ ف

وتو�

.	75 ص46-65  ص-  الديـوان،  اللاميّـة،  همـا:  ن  القصيـد�ت

ـا 92 بيتـا، والداليـة، الديـوان، ص-ص-82 وعـدد أبيا�ت

لم  مـن   : الـراعي ـا  ف�ي قـال  بيتـا.   63 ـا  أبيا�ت وعـدد   91

 : ي
وقصيـد�ت اللاميـة(  )ويقصـد  القصيـدة  هـذه  لي  و   �ي

. ي
�ن
ّ
لعهد الذي عهدوا"  من ولدي فقد عق حبّة �ب

أ
ن ال "�ب

.	76 ي سـنة 1946 يعتبر 
ّ ف

مـن مواليـد القاهـرة سـنة 1878، تـو�

. ن أسـتاذا لمـن جـاء بعده مـن القـرّاء والمنشـد�ي

.	77 الشـيخ مصط�ف محمّـد المرسي إسماعيـل )1905 / 1978( 

ن  علام البـارز�ي
أ
 واحـدا مـن ال

ّ
قـارئ قـرآن مصري. وبعـد

ال. ي هـذا المج
ف

�

.	78 ـل مـا يقـرب عـن  ّ ي عـام 1986. سج
ّ ف

ولـد سـنة 1920 وتـو�

فـا وقائـدا  ـال. وقـع اختيـاره سـنة 1980 م�ش ي اب�ت
مائت

صبر. يـة الفنـون � كاد�ي
أ
ي التابعـة ل

نشـاد الدين لفرقـة الإ

.	79 ي عام 1917. منشـد ومطرب وملحّن 
ّ ف

ولد سـنة 1852 وتو�

 
ّ

ي كما يعد
ورجـل مسرح ويعت�ب مـن مطوّري المسرح الغنـا�ئ

ب الروحي لسـيّد درويش.
أ
ال

.	80 ي عالم 
ف

ز اسم � ي عـام 1901. يعتبر أ�ب
ف

ولـد سـنة 1836 وتـو�

ي  ه إلى مطـر�ب  أ�ث
ّ

. امتـد ي القـرن التاسـع عـرش
ف

الطـرب �

. ن �ي العـرش القرن 

.	81  1884 سـنة  ولـد  حافـظ:  نب  � محمـد  نب  � العال  أبـو 

ن  تلحـ�ي ي 
ف

� وّل 
أ
ال الرائـد  ويعتبر   ،1927 عـام  ي 

ّ ف
وتـو�

وبكـت  كلثـوم  أمّ  جنازتـه  ت  حـرض القصيـد. 

مطلعهـا: بيـات 
أ
�ب رامي  أحمـد  ه  ور�ث إنشـادها  ي 

ف
� 

ي 
ف

ي �
ف

ي فيـك للغنـاء   ***   فغـدا اليـوم �
ف

كان شـعري �

ء. للـر�ث

.	82 ي عـام 1961 وهو موسـيقار وملحّن 
ّ ف

ولـد سـنة 1896 وتـو�

مّ كلثـوم وله 
أ
ـا واحد وسـتّون ل كثر مـن ألـف لحـن م�ن له أ

ة. أيضـا أغان وطنيـة كث�ي

.	83 ي عـام 1923، 
ّ ف

ولـد سـيّد درويـش البحـر سـنة 1892 وتو�

جيـال بعـد 
أ
ه ل ثري

أ  �ت
ّ

ـة الفـرق المسرحيـة وامتـد
ّ
لّحـن لكاف

ن المواقـف الوطنيـة والموهبـة الفنّيـة  ـع بـ�ي رحيهل، وقـد �ج

يدة. الفر

.	84 ي عـام 1991 
ّ ف

محمّـد عبـد الوهـاب: ولـد سـنة 1902 وتـو�

شـيد الوطنية  �ن
أ
ل جيال وارتبـط اسمه �ب

أ
وسـيقار ال ـب �ب

ّ
ق
ُ
ل

ن من  �ي . لّحن للكثري ي
ق

مري الشـعراء أحمـد شـو�
أ
كما ارتبـط �ب
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وز  ت مثـل ليىل مـراد وأمّ كلثـوم وفري ن والمطـر�ب بـ�ي المطر

ة أحمـد وعبـد الحل�ي  زئ يـة وفـا� زا�ئ ة ووردة الج ـاة الصغري ج
ن

و�

هم. اح وغ�ي
ّ

حافـظ وطالل مـد

.	85 النابل�سي   ّ
ي
الغن نب عبـد  نب إسماعيـل � � ّ

ي
الغن هـو عبـد 

ي )1050 هـ/1641م - 1143- هـ/1731م( 
ي الحن�ف

الدمشق�

دب ورحّـالة مكثر مـن 
أ
ن وال لـد�ي شـاعر شـامي وعـالم �ب

ديـوان  ي دمشـق، له 
ف

� ونشـأ وتصـوّف  ولـد  التصنيـف. 

موعـة شـعره. ن وهـو مج الـدواو�ي

.	86 ف من 
ّ
أة من قصيـدة طويلة تتأل زت � بيات السـتّة مج

أ
هـذه ال

ي عـدد من 
ف

ن بيتـا، وقـد تصرّف الشـيخ � كثر مـن ثلاثـ�ي أ

ـا ومقاطعها. عبارا�ت

.	87 تشـتمل وصل�ة السالمية عىل ثلاثـة أجـزاء يسمىّ أوّلهـا 

لبحـر. ـا �ب ل�ث ـا القصيـد ويشـار إلى �ث ن�ي الصنعـة ويسمىّ �ث

.	88 هــ/1121م-   515( ي 
اليمن الحكمي  عمـارة  شـعر  مـن 

وشـاعر. ومـؤرّخ  كاتـب  وهـو  569هــ/1179م( 

.	89 ي )520 
ن شـعيب التلمسـا�ن ي مـد�ي مـن أشـعار الغـوث أ�ب

ومتصـوّف  فقيـه  وهـو  594هــ/1204م(   – هــ/1126م 

ي  نب عـر�ب بـه ا�
ّ
ـب بشـيخ الشـيوخ ولق

ّ
وشـاعر أندل�سي يلق

. مؤسّـس إحـدى أهّم مـدارس التصـوّف  ن ـ�ي
ّ

 المعل
ّ

علم �ب

ندلـس.
أ
ل و�ب ي  العـر�ب لمغـرب  �ب

.	90 هــ/1213م-  608( ي  البوصري مـام  للإ قصيـدة  مـن 

ـه 
ئ

دا� ر �ب ي اشته ـا�ج 695هــ/1295م(. وهـو شـاعر ص�ن

ية  كـب الدرّ دة المسـمّاة " الكوا ـر أعماله ال�ب النبويـة وأ�ش

يّـة".  ي مـدح خري ال�ب
ف

�

.	91 ي 
ي القر�ش ل�ب

ّ
نب إدريس الشـافعي الُمط  أبـو عبـد الله محمـد �

ضافـة إلى  لإ )150 هــ/767ن - 204هــ/820م( عـرف �ب

ي مدح الرسـول صلى 
ف

ي الحكم و�
ف

شـعاره �
أ
العلـوم الدينيـة �ب

الهل عليه وسلم. 

.	92 ، له  ي مـن العهـد الرسـولي
ـا�ن ي �ي 92( شـاعر وأديـب عـر�ب

ديـوان شـعر.

.	93 ي 
الكيال�ن أو  ي 

يال�ن الج أو  ي�لي  الج القـادر  عبـد 

ي 
ف

ـب �
ّ
)470هــ/1078م   - 561هــ/1166م(. يعـرف وبلق

ي 
ف

وليـاء" وهـو إمـام صـو�
أ
ي بـ"سـلطان ال اث المغـار�ب التر

ج  ـب" و"�ت �ش
أ
ز الهل ال بـه أصحابـه بــ"�ب

ّ
وفقيـه حنب�لي لق

بغـداد".  و"قطـب   " ن الـد�ي ي  و"محـ�ي  " ن العارفـ�ي

.	94 ي  ي العر�ب المـوّال: هـو صنـف مـن صنـوف الشـعر الشـع�ب

المعـروف منـذ زمـن طويـل. ويعتبر المـوّال مـن القوالب 

ي 
ف

� شـائع  ي  شـع�ب ي 
غـا�ئ فـنّ  والمـوّال  التقليديـة  الغنائيـة 

ي يظهر  دب الشـع�ب
أ
و لون من ال

ف
بية، � أغلـب البالد العر

ي ومسـاحته الصوتيـة، وإماكن التطريب، 
قـدرات المغن

والقـدرة عىل الابتاكر.

.	95 : " وكذلـك العزيـب اسم للجمـع  ي بعـض المعـا�ج
ف

جـاء �

ـا الهاء للمبالغة  زهـري: والمعزابة دخل�ت
أ
كالغـزيّ .... قـال ال

مـاله  ي 
ف

� ـوض  ال�ن يكثر  الرجـل  عنـدي  وهـو  أيضـا، 

، وهو مدح 
أ
نف الكل

ُ
العزيـب، يتتبّـع مسـاقط الغيث وأ

اشـيته  ، والمعزابـة الرجـل يعـزب �ب لـغ عىل هـذا المعنى �ب

البعيـد  الكلإ  مـن  والعـازب  المـرعى...  ي 
ف

� النـاس  عـن 

إذا  القـوم  ... وأعـزبَ  الكلإ المطلـب... والمعـزب طالـب 

بهل إذا رعاهـا بعيدا  إ ... وعـزب الرجـل �ب  عـاز�ب
أ
أصابـوا كل

ـم ... والعزيب من  وي إل�ي
أ
ـا، لا �ي  �ب

ّ
ي حل

عـن الـدار الت

ي المـرعى... وإبـل 
ف

ي تعـزب عـن أهلهـا �
بـل والشـاة الت الإ

نب منظور  ع عازب" )ا� ّ وهو �ج وح عىل الحي عزيـب: لا �ت

، لسـان العـرب، مـادّة عـزب(. ي
يق فر الإ

.	96 المتّجـه  أو  الصـوت  مفـرده طـرق، وهـو  ـع  طـراق �ج
أ
ال

ي متـداول الكلام "فالن هـزّ 
ف

ي الغنـاء. ومـن هنـا قيـل �
ف

�

كن لمن أراد التوسّـع  لغناء. و�ي ته �ب عنى رفـع عق�ي الطـرق" �ب

ي وأحمد 
ي هـذا البـاب الرجـوع إلى كتاب " نعيمـة الغا�ن

ف
�

الهمامّـة"   ّ �ب ي 
ف

� النسـاء  ي 
أغـا�ن  " وعنوانـه  اخلصخـوصي 

نـة، 2007. ، أر�ي طلسـية للنـرش
أ
الصـادر عـن الـدار ال

الصور

-  من الكاتب.	

 الشيخ عبد المجيد بن سعد أو الأبعاد المتعدّدة )الحلقة الأوّل( 
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عـــر نافـــذة صغـــرة، كان يأخـــذه أبـــوه ليمـــرن بصـــر وليـــده علـــى 
مســـرح الحيـــاة.. ففـــي أقـــى الأفـــق مـــن المشـــرق ينـــ�ام البحـــر بزرقتـــه 
ـــي  ـــرة وه ـــد الفق ـــت()1( الصي ـــه )جوالبي ـــوح في فضائ ـــراء.. وتل الخض
ـــة  ن ـــد المكوَّ ـــور()2( الصي ـــرك و)حض ـــى الجم ـــن مب ـــ�ة ب ـــادى متث�ائب تته
مـــن ســـعف النخـــل.. وفي الجهـــة الغربيـــ�ة تشـــرع النخيـــل ســـعفاتها 
ــول  ــة، إذ تحـ ــرة النديـ ــة بالخضـ ــة متوهجـ ــح في لوحـ ــمس والريـ للشـ
ـــرة  ـــجار، وخرخ ـــذوع الأش ـــن ج ـــا م ـــا بينه ـــة الأرض وم ـــن رؤي ـــك وب بين
ـــة  ـــل برغب ـــا إلى النخ ـــقّت طريقه ـــد ش ـــون ق ـــي تك ـــداول ال ـــاء في الج الم
ــح! والمبنيـــ�ة علـــى  فطريـــة. أمـــا تلـــك المنـــارة الشـــاهقة بلـــوح الملـ
الطـــراز البرتغـــالي، فقـــد كانـــت ترتفـــع مـــن مســـجد الإمـــام فيصـــل 
بـــن تركـــي في الحـــدود الجنوبيـــ�ة الغربيـــ�ة الفاصلـــة بـــن حي القلعـــة 

وســـوق )الصكـــة()3(.

أ. محمد رضا نصر الله - السعودية

الزيد وحمادي..
أوراق ضائعة من حياة

 خالد الفرج!

1
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ويرتـــد البصر بعـــد هذه الرحلـــة الخاطفـــة في المطلق 
المكاني، بين ســـطوح المنـــازل العتيقـــة، إلى حيـــث يتن�اول 
اللمـــس والرؤيـــة  الجزئيـــ�ات الصغـــرة، القريبـــ�ة مـــن 
المباشرة هناك في الجهة الشـــمالية.. آنئ�ذٍ كان صبي�ة الحي 
وصبايـــاه يتقافزون فوق الحجـــارة.. إنـــك إن تقترب منها 
ُ من  حتى تشـــعر أن لهـــا روحًـــا وعاطفة، فهـــي تكاد تَمَـــزَّ
ـــارة()4( من باطـــن البحر!  الغيظ بعـــد ما انتزعهـــا )الحمَّ
ليبت�اعها من يريد أن يبني لأســـرته بيت�اً، بعد )برســـتج()5( 
ســـعف النخل وجذوعه، كما ترى الصبيـــ�ة يركضون وراء 
حمير أعيـــان البلدة، وهم يبـــ�دؤون نزهاتهـــم اليومية بعد 

الظهـــرة بين المـــزارع والعيون.

شـــيئً�ا فشـــيئً�ا يرتفع التلقين بمعرفة الحقائق المادية 
في وجـــدان الصبي وعقلـــه، فيحـــاول إدراك القيم المعنوية 
والصـــور الاجتماعيـــة، حين تأخـــذه إشـــارة الأب إلى ذلك 
البيـــت الطيـــي المبني على طـــراز بيـــوت أهـــالي )ماربي�ا( 
الأندلســـية، تراهـــا قابعـــة حـــى الآن موليـــة ظهرهـــا إلى 
شـــاطئ )البـــورت بانـــوس( حيـــث الســـواح واليخـــوت 

الحديث�ة!! والفنـــادق 

نعم، أمام هـــذا البيت الملاصق، يبـــ�دأ الأب في الحديث 
عن جاره الشـــاعر )خالد الفـــرج( المولود في الكويت ســـنة 
1898م والمتوفى ســـنة 1954م. إنه يذهب إلى الهند ليتعلم 
هناك ويعمل، ويؤســـس مطبعةً لطباعـــة الكتب العربي�ة، 
ويـــؤوب بعـــد ذلـــك إلى البحرين ســـنة 1341هــــ،  ويأتي في 
أعقابهم ابنهـــم البار الشـــاعر )خالد محمد الفـــرج( الذي 
ــر لبلدية القطيف بين ســـنة 1346هـ حتى  أصبح أول مديـ
1359هــــ، ثم يعود للعمل كاتبً�ا للعـــدل فيها، ومالكًا بعض 
نخيلهـــا ومزارعها في )العياشي(، وقد طـــاب له العيش فيها 
منذ زيارته الأولى لها ســـنة 1328هـ، حيث عاد إليها ســـنة 
1341هـ برفقة الســـيد هاشـــم الرفاعي، لمعاونت�ه في تنظيم 
بيت المال، بعد دخول القطيـــف في حكم الملك عبد العزيز، 
خلفاً لعلي بن فـــارس الذي )تضمن( أمـــاك الدولة، وجاء 
مـــن بعده عبدالله بن نصـــر الله إثر لقائـــه الأول بالملك عبد 
فـــه بإدارة  العزيز في الأحســـاء ســـنة 1331 هجرية، وقد كلَّ

بيت المـــال في القطيف. 

هـــذا وقد اســـتقر خالد الفـــرج في القطيف منذ ســـنة 
1341هــــ إلى قبيـــ�ل وفاتـــه في دمشـــق ســـنة 1375هــــ – 
1954م، وقـــد طبع الجزء الأول من ديوانه، حيث اشـــرى 
بيت بـــن قضيب في نهايـــة فريق الخان مطلًّ علـــى دروازة 
باب الشـــمال، وأعاد بنـــ�اءه من دور واحد ســـنة 1350هـ، 
مجـــاورًا لبيت عبدالله بن نصر الله، الـــذي داعبه بقصيدة 

شـــكوى ضد مـــن كان يطل علـــى داره قائلًا:
وللجـــارِ حـقٌّ علــى جــارِهِ

إذا دَنَـتِ الـدارُ مـن دارِهِ
وأوصـى الرسول بحقّ الجوارِ

وأنتَ، لعمـري، بـأنصارِهِ
وقد كـان مجلسُكُمُ عامـرًا

مُحـاطًـا بـأستارِ أسـوارِهِ
فـأعلـيتـموهُ ولـم تســتروهُ

وهـدّمـتمُ جُـدرَ أسـتارِهِ
ولو كـان محترماً للحـريم

سكتُّ سكوتَ امرئٍ كارِهِ
غـار ولكنّه مجلسٌ بـالـصِّ

يمــوجُ بمجـمع كُـبّارِهِ
يطلُّ على دارِنـا كـلّ حـين

عـبـدٌ يطــلُّ بمنــخـارِهِ
وأصـبح بيـتَي سجـنًا لَـهُـنَّ

مخـتبئـاتٍ بــأقـصـارِهِ
ستْرتم جنوبًـا علـى بيتِكُمْ

بقِـــي بـأعـوارِهِ
ُ
وبيــتي أ

وكُنتُم غضبتُم لِهتكِ الَحريمِ
لِمــيلِ جـدارٍ بـأحجــارِهِ

فأينَ الحريـمُ وأيـنَ الحمـيُر
أحـاطَكَ رَبّـي بـأستارِهِ
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د قريحة الشـــاعر  وعلى مدى ربع قـــرن من الزمان تتوقَّ
ـــدًا، كانت الأحـــداث الوطني�ة والعربيـــ�ة تلهبه فتزيده  توقُّ
ضرامـــاً مـــن الشـــعر والمواقـــف والأفـــكار.. تلـــك كانت 
مكونـــات الرجل الذي أصبـــح واحداً من أبـــرز رموز التنوير 
الثقـــافي والاجتماعي في المنطقـــة العربي�ة. لقـــد كان الفرج 
نغمـــة خاصة منفـــردة، نظـــراً لمـــا شـــكّلت آراءه الفكرية 
وأعمالـــه الاجتماعيـــة، ثقافة أدبي�ة وشـــعرية وسياســـية 
واســـعة، خرجـــت بشـــاعريت�ه علـــى المألـــوف الســـائد 

المنطقة. الســـاكن في 

فهو -أولًا- يمحور شـــعره حول قضايـــا الأمة العربي�ة، 
متبنيًـــ�ا بشـــكل خـــاص القضيـــة الفلســـطيني�ة في بداية 

محاصرتها مـــن قبل الاســـتعمار الغـــربي والصهيوني.
ما وعد بلفور إلَّ بدء سلسلة

من المظالم في التاريخ كالظلم
وما فلسطين إلَّ مثل أندلس

قضى على أهلها بغي وعدوان

انطلاقـــاً مـــن هـــذا الموقف النقـــدي الواعـــي لأوضاع 
القضايا العربي�ة، يشـــن )خالد الفرج( حملاته الشـــعرية 
الخطابي�ة على الواقع الســـياسي الممـــزق في الخليج: الذي 
لـــم يتصـــوره يومـــاً »غـــر شـــعب واحد قـــد مزقـــت بي�د 

وحداته«. العـــدى 

إن هـــذا يجعلـــه يتطلـــع إلى بطـــل تتمحور حولـــه دول 
المنطقـــة، مثلما تمحـــورت ألمانيـــ�ا في شـــخص موحّدها 

)بســـمارك(:
من لي )ببسمرك( يضم صفوفه

وعليه تجمع نفسها أشتاته
فيعيد من هذي الممالك وحدة

والعلم تخفق فوقها راياته

لكنـــه يجـــد في الملـــك عبدالعزيـــز ذلـــك الرمـــز الـــذي 
تمحـــورت حوله الوحـــدة الوطنيـــ�ة في الجزيـــرة العربي�ة، 
فيهـــب لكتابـــة أول ملحمـــة شـــعرية في بطلـــه، بعنوان: 

)أحســـن القصـــص(.. منطلقًـــا منهـــا في تأليـــف كتابه 
المرجعـــي الهـــام )الخبر والعيـــان في تاريخ نجـــد( الذي قام 
الباحث الأكاديـــي الدكتور عبدالرحمن عبدالله الشـــقير 

ســـنة 1421هــــ - 2000م بتحقيقه ودراســـته.

كان الشـــاعر في القطيـــف يقـــوم بزيـــارات متت�ابعـــة 
ا  لرجـــال العلـــم والمجتمـــع.. وقد وجد فيهـــا مناخـــاً علميًّ
ــر، مجلًّ  ــراً بتقديـ ـــ�ا محفـــزًا، فبادلوه تقديـ ـــا وأدبيًّ وثقافيًّ
دورهم المطلبي المســـتنير الذي تبلور واضحاً في اســـتجابت�ه 
بشـــق أول شـــارع رئيسي في القطيـــف وتشـــجيره أيضًا!! 
باذلًا الجهد مـــن أجل نظافـــة المدين�ة وتنظيـــم طرق الري 
نخيلهـــا ومزارعها.. والحـــق أن مطالب الأهـــالي التطويرية 

شـــكلت إرهاصًا بافتتـــ�اح أول بلديـــة هناك.

ــ�ا  ــة الصغـــرة تعبـــراً جريئًـ ــد كانـــت هـــذه المؤسسـ لقـ
حـــت في  عـــن أفـــكار خالـــد الفـــرج المســـتنيرة، الـــي تفتَّ
والثقـــافي  اللغـــوي  الهنـــد، وتفاعلـــه  بقائـــه في  ســـنوات 
اســـتيعاب  إلى  دفعـــه  ممـــا  فيهـــا،  والإنجلـــزي  الهنـــدي 
والصحـــة  التعليـــم  بضـــرورة  )المجتمعيـــة(  المطالبـــات 
ـــائي�ة  ـــب( النس ـــة )الكتاتي ـــ�ة، وتطويـــر تجرب ـــة المدني والتنمي
لـــت فيمـــا بعـــد إلى مدرســـة أهليـــة للبنـــ�ات، حيـــث  الـــي تحوَّ
بـــادر الأهـــالي إلى إنشـــائها ســـنة 1960م قبـــل أن تنـــئ 
ــنة  ــف سـ ــ�ات في القطيـ ــة للبنـ ــو أول مدرسـ ــركة أرامكـ شـ
ــراك الاجتماعـــي  ــذا بدافـــع الحـ 1970م.. وقـــد حـــدث هـ
ـــة  ـــ�ة أهلي ـــاء أول مكتب ـــل بإنش ـــذي تمث ـــتنير، ال ـــافي المس والثق
فيهـــا ســـنة 1956م، وقـــد تأثـــر المجتمـــع القطيفـــي بمجمـــل 
التفاعـــات الثقافيـــة والسياســـية في العـــراق وســـوريا 

ــر. ــ�ان ومصـ ولبنـ

لهـــذا تـــرى )خالـــد الفـــرج( يتفاعـــل مـــع مجتمـــع 
بالمجتمـــع الحيـــوي  ـــا مباشـــراً  القطيـــف تفاعـــاً حيويًّ
وفعالياتـــه ورمـــوزه، ممـــا انعكس في شـــعره، فهـــو في كل 
محفـــل ينشـــد، وفي كل مجلـــس يتحـــدث.. فإذا مـــا تأثر 
ــر ســـنة 1350هـ  النـــاس لرحيـــل الشـــيخ منصـــور الزايـ
وهـــو أحد الشـــخصيات الاجتماعيـــة البارزة، فهـــو يرثي�ه 

بقصيـــدة مطلعهـــا:
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قطرة الدمع من مآقي اليتيم
ماء طهر منه حنوط الكريم

وفي عـــام 1363هـ يكتـــب قصيدة أخـــرى في رثاء عالمها 
الفقيه البارع الشـــيخ علي بن حســـن الخنـــزي مطلعها:

ابكوا بدمع أو نجيع
شيخاً يعزّ على الجميع

وفي ســـنة 1367هـ يموت الســـيد ماجد العوامي، وهو 
أحـــد أعلام القطيـــف المجتهديـــن، فيرثيـــ�ه بقصيدتين.. 

الأولى: مطلع 
إكليل شعر على قبر من النور

في القلب لا في أديم الأرض محفور

ومطلع الثاني�ة:
هل بالبكاء أو العويل

نطفي الأوار من الغليل

هـــذه القصائـــد وغيرهـــا ممـــا قالـــه شـــاعرنا في تلك 
الفـــرة الخصبة من حياته، لم يســـجله الأديـــب الكويتي 
)خالـــد ســـعود الزيـــد( في كتابـــه عـــن )خالـــد الفـــرج( 
والمطبـــوع ســـنة 1969م بالكويـــت، والذي جـــاء خليطاً 

مـــن القصائد المنشـــورة في ديـــوان خالد الفرج كما يشـــر 
الأســـتاذ الزيـــد نفســـه، ومقـــالات لا تصل إلى مســـتوى 
الدراســـة الأكاديميـــة، كتبهـــا الشـــاعر عن شـــخصيات 
أدبيـــ�ة واجتماعية خليجية، نقل الزيـــد بعضها القليل من 
هنـــا وهنـــاك. والحق أن خالـــد الزيد أعاد الحياة إلى شـــعر 
الفرج دون ريب، بعدما شـــارف ديوانـــه المطبوع ذاك على 
ت طباعة ديوانه بدمشـــق  الانـــزواء في خزانة الدار، التي تولَّ

في أخريـــات حياة الشـــاعر.

ــرًا بســـنوات  ــاً تركـــه الفـــرج متأثـ غـــر أن شـــعراً كثيفـ
ومثقفيهـــا  بعلمائهـــا  ا  محتـــكًّ القطيـــف،  في  إقامتـــه 
ــر  ــا، ازدهـــرت بعـــد تعيـــن الشـــيخ حمـــد الجاسـ وأدبائهـ
ــر في  ــو الآخـ ــد هـ ــذي وجـ ــران، الـ ــم في الظهـ ــا للتعليـ مراقبًـ
مجتمـــع القطيـــف الثقـــافي بعـــدًا جاذبًـــا لعلمـــه الجـــم 
ــرج،  ــد الفـ ــ�دى خالـ ــار يغـــى منتـ ــتنير، فصـ ــره المسـ وفكـ
ملتقيًـــا بأدبـــاء القطيـــف وشـــعرائها عنـــده. هـــذا الشـــعر 
بقـــي لـــدى بعـــض الأصدقـــاء والتلاميـــذ.. كذلـــك مقـــالات 
مهمـــة تن�اثـــرت بـــن مجلـــة )البعثـــة( الكويتيـــ�ة الـــي 
ـــار(  ـــدة )الأخب ـــاري، وجري ـــا الأنص ـــدالله زكري ـــا عب أصدره
ـــنة  ـــوفى س ـــي المت ـــن الرافع ـــا أم ـــي كان يصدره ـــة ال المصري
1346هــــ، وجريـــدة )الشـــورى( الصـــادرة بمصـــر لناشـــرها 
ذاك  الطاهـــر..  علـــي  محمـــد  الفلســـطيني  ومحررهـــا 
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ـــس لصديقـــه الشـــاعر المتفاعـــل مـــع القضيـــة  الـــذي تحمَّ
الفلســـطيني�ة فأطلـــق عليـــه لقـــب )شـــاعر الخليـــج( 
مصـــر،  في  الأدبي  الإعـــام  بنهـــج  يبـــ�دو  فيمـــا  متأثـــراً 
الـــذي كان لا يهـــدأ لـــه بـــال إلَّ بت�أمـــر أو توزيـــر أو تعميـــد 
أو تشـــعيب شـــاعر أو أديـــب!! والحـــق أن في المنطقـــة 
ممـــن عاصـــروا خالـــداً، شـــعراء يفوقونـــه في الصياغـــة 
الشـــعرية والعمـــق الأدبي بمواصفاتـــه الكلاســـيكية مـــن 
أمثـــال الشـــيخ عبدالحميـــد الخطـــي، والشـــاعر عبـــد 
رب الرســـول )عبـــدالله( الجـــي، والشـــاعر البحريـــي 
إبراهيـــم العريـــض، والشـــاعر الكويـــي فهـــد العســـكر.. 
مصـــر  في  العربيـــ�ة  بالصحافـــة  شـــاعرنا  اتصـــال  أن  إلَّ 
والشـــام، وهـــو في القطيـــف جعلـــه أكـــر شـــهرة، إضافـــة إلى 
أن الفـــرج كان متفاعـــاً مـــع الحركـــة الأدبيـــ�ة والثقافيـــة 
العربيـــ�ة والمحليـــة في عصـــره أكـــر مـــن غـــره.. فهـــو مثـــاً 
بعـــد أن يحـــاول نفـــض الغبـــار عـــن الشـــاعر الكبـــر )أبـــو 
البحـــر جعفـــر الخطـــي( بمقالـــة مهمـــة نشـــرها في مجلـــة 
ـــا  ــده -كم ــة، نجـ ــتين�ات الهجريـ ــر السـ ــل( في أواخـ )المنهـ
ـــات  ـــب تعليق ـــر- يكت ـــد الجاس ـــيخ حم ـــتاذنا الش ـــول أس يق
)صحيـــح  بليهـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  كتـــاب  علـــى 
ــسَ أن  ــم ينـ ــج(.. ولـ ــة )الحـ ــرها في مجلـ ــار( وينشـ الأخبـ
يمـــد صحـــف المنطقـــة مثـــل جريـــدة )البحريـــن( للزايـــد 
و)الكويـــت( لعبـــد العزيـــز الرشـــيد بنمـــاذج مـــن شـــعره، 
ـــ�ا بالأحـــداث السياســـية  الـــذي يضـــج ضجيجـــاً خطابيًّ

ــ�ة الشـــعر عنـــده. العربيـــ�ة، ممـــا أثـــر علـــى فنيـ

غـــر أن مـــن بـــن الـــراث الشـــعري المجهـــول لهـــذا 
الشـــاعر العـــربي الخليـــي الكبـــر قصيـــدة، هـــي مـــن 
وجهـــة نظـــري مـــن القصائـــد القليلـــة، الـــي وصـــل فيهـــا 
إلى مســـتوى مـــن التعبـــر الفـــي، تجـــاوز كثـــراً ممـــا كتبـــ�ه 
شـــاعرنا مـــن شـــعره ذي النـــرة الخطابيـــ�ة العاليـــة، هـــذه 
النـــرة الـــي كادت تختفـــي في قصائـــده )القطيفيـــة( بشـــعر 
ـــد  ـــتاذ خال ـــا الأس ـــت إليه ه ـــا نبَّ ـــدة، طالم ـــزل وصـــور جدي ج
ســـعود الزيـــد في أكـــر مـــن لقـــاء جـــرى بيننـــ�ا، منـــذ منتصـــف 
الثمانينـــ�ات الميلاديـــة، وكذلـــك فيمـــا نشـــرته عـــن هـــذه 
القصائـــد، ومنهـــا قصيـــدة )حمـــادي( فـــوق صفحـــات 

ـــدة 1406هــــ - 20  ـــخ 13 ذو القع ـــاض بت�اري ـــدة الري جري
يوليـــو 1986م، دون أن يشـــر إلى ذلـــك في الطبعـــة الثانيـــ�ة 
ـــوع ســـنة 1989م في  والمزيـــدة لديـــوان خالـــد الفـــرج المطب
مطابـــع القبـــس التجاريـــة، الـــذي أهدانيـــ�ه في يـــوم 24/ 
بغـــداد  المربـــد في  11/ 1989م ونحـــن نحضـــر مهرجـــان 

وقتـــذاك!!!

مـــن  صـــورًا  الطبعـــة  هـــذه  ـــن  ضمَّ أنـــه  صحيـــح 
مخطوطـــات خالـــد الفـــرج الشـــعرية )القطيفيـــة( إلَّ 
أن التنبيـــ�ه إليهـــا ســـبق إعـــادة نشـــر الطبعـــة الثانيـــ�ة 
بســـنوات ثـــاث، وذلـــك أثنـــ�اء انعقـــاد مهرجـــان الشـــعر 
ـــتاذ  ـــره الأس ـــذي حض ـــتاء 1986م، ال ـــج ش ـــربي في الخلي الع
ــراق ودول  ــعراء في العـ ــض الشـ ــد وبعـ ــعود الزيـ ــد سـ خالـ
مجلـــس التعـــاون العـــربي الخليـــي، وقـــد أولمـــت لهـــم في 
بيـــي، وقـــد حضـــر وليمـــة الغـــداء الأســـتاذ الزيـــد ممـــن 
دعوتهـــم إليهـــا.. وقـــد تطارحـــت معـــه إغفالـــه -رحمـــه 
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مـــن  الأولى  الطبعـــة  في  )القطيفيـــة(  القصائـــد  الله- 
ديـــوان خالـــد الفـــرج ســـنة 1969م المطبـــوع في المطبعـــة 

بالكويـــت. العصريـــة 

ـــة،  ـــادي( المجهول ـــدة )حمَّ ـــي قصي ـــال فف ـــة ح ـــى أي عل
ــا  ــ�اً رقراقًـ ــفّافاً حزينـ ــرج شـ ــاعر الفـ ــس الشـ ــاب نفـ ينسـ
ـــدي  ـــن مه ـــادي ب ـــر )حم ـــه الفق ـــي خادم ـــو يبك ـــاً وه صادق
بـــن جـــال( أحـــد الفقـــراء البائســـن.. علـــى جانـــب 
عظيـــم مـــن النزاهـــة.. هـــذا مـــا اتســـم بـــه غوصـــه علـــى 
ــم  ــؤه.. فلـ ــات لؤلـ ــج ومغاصـ ــرات( الخليـ ــؤ في )هـ اللؤلـ
ـــده،  ـــن فوائ ـــي شيء م ـــاق بج ـــل الش ـــذا العم ـــه ه ـــمح ل يس
بـــل أوثقـــه بقيـــد الديـــن المهيـــض، وأودعـــه في ســـجن 
المـــرض الشـــاق.. )ولـــد حمّـــادي ســـنة 1310هــــ وتـــوفي 
ـــي  ـــ�ه وع ـــم لتأبين ـــالى.. اهت ـــه الله تع ـــنة 1350هــــ رحم س
خالـــد  الشـــهير  والكاتـــب  الكبـــر  الشـــاعر  بتقريظـــه 

بـــن محمـــد الفـــرج الكويـــي رئيـــس بلديـــة القطيـــف 
ـــه الله  ـــران رحم ـــرج العم ـــيخ ف ـــول الش ـــذا يق ـــ�ذٍ(، هك وقتئ
ــراً  في كتـــاب طريـــف لـــه مجهـــول، قليـــل التـــداول.. نظـ
ــخ  ــدودة النسـ ــه المحـ ــى طباعتـ ــل علـ ــت طويـ ــرور وقـ لمـ
ــه  ــح أنـ ــي أرجـ ــر أنـ ــخ.. غـ ــة التاريـ ــف، مجهولـ في النجـ
طبـــع في الخمســـين�ات الميلاديـــة وهـــو بعنـــوان )مجمـــع 
الأنـــس(.. وفي هـــذا الكتـــاب نجـــد مراســـات شـــعرية 
ـــلوب  ـــمت بأس ـــرج.. اتس ـــد الف ـــف وخال ـــن المؤل ـــة ب ونثري
تقليـــدي مثقـــل بالمحســـنات البديعيـــة.. وأحـــب هنـــا أن 
تكـــون قصيدتـــه )حمّـــادي( بـــن يـــدي قـــراء أدب خالـــد 
الفـــرج وشـــعره، علّهـــا تنبّـــ�ه الباحثـــن ونقـــاد الأدب إلى 
ـــعرية  ـــادر الش ـــة المص ـــن دراس ـــاً م ـــعره، انطلاق ـــة ش دراس
هـــذه  في  وهـــي  شـــاعرنا،  منهـــا  متـــح  الـــي  والأدبيـــ�ة 
ـــري  ـــي المهج ـــعري الرومان ـــدر الش ـــن المص ـــدة يتب القصي
ـــم(  ـــدة )الطلاس ـــة بقصي ـــرك خاص ـــاء.. يذك ـــا بج واضحً
بالشـــاعر  أخـــرى  ومـــرة  مـــاضي،  أبي  لإيليـــا  الشـــهيرة 
المهجـــري نســـيب عريضـــة، وثالثـــة بتلـــك السلســـلة 
الذهبيـــ�ة الـــي احتواهـــا كتـــاب )بلاغـــة العـــرب( لمحـــي 
ــن  ــاذج مـ ــع نمـ ــاب جمـ ــذي كان أول كتـ ــا، الـ ــن رضـ الديـ

ــر. ــربي في المهجـ ــعر العـ الشـ

حمّادي
بكيتُ عليك حمّادي	        كأنـك بعـضُ أولادي

بـكـاءٌ عينُــهُ قـلـــبي 	        ودمـع العــيِن إنشـادي
ـهُ صَمْـــتٌ 	        بـــلا لـطْــم وتعـــداد بـكــاءٌ كلُّ
وكـان الموتُ يفجَعُـني 	        بــآبـــائــي وأجــدادي

فتغسلُ دمعتي حزني
زانِ آهـاتـي وأنــاتــي 	ـ        ـ وتطفـئُ لـوعــةَ الأحــ
وإخـــوانٌ يعَــــرونـــي 	        بمـا يـأسـو جِـراحـاتـي
ــرُ عنـــديَ الآتـي ـقِّ وإنْ فكّرتُ فالماضـي	        يَُ
فـأسلــو بـعــد أسبـوع  	        وأنسَـى كـلَّ لوعاتـي

كأنَّ الأمرَ لا يعني

 الزيد وحمادي.. أوراق ضائعة من حياة خالد الفرج! 
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وأنـت قضيتَ لا تـدري  	        بشـيءٍ مـن خفـا أمـري

حَـبُّ من لاقيـ 	        ـتُ أو ناجيتُ في عمري
َ
وأنــت أ

وما أحبَبْتُ فيك الجسمَ            فهـو كمـا تـرى مـزري

بلى أحببتُ منك الروحَ                 ذاتَ الـنبـل والـطهــر

مَلاكٌ أنت أم جني

عـرفتُ النـاسَ أصـنافـاً             مـئـــاتٍ بــل وآلافــا

وَمَـنْ خــاللتُـهُ عمــري  	       ومَـنْ عادى وَمَنْ صافى

فـلـم أجـدِ الـذي أدعـوه               بـالإنســانِ إنـصـافــا 

ضْعـافـا
َ
إذا ما احتطت من وَحْشٍ              فَخُـذْ للنـاسِ أ

وإني منهم إني

يـهيـجُ الـبحــرُ والـزلــ 	         ــزالُ والـبركانُ بـالـنار

هـا الأفعـى            ويعدو الضيغمُ الضـاري وَتنْـفُـثُ سُمَّ

فتنجـو بابتعـادك عـن  	        مـناطــق ذات أخطـار

ولا تــأتــي إلــى غـاب  	       ولا تقــرُبُ مــن غــار

كفى بالبعد من حصن

ولكنْ أينَ تهـربُ مـن              بــني حــواءَ في الأرض

)بغــى بعضُهـم بـعضـاً  	        فلـم يُبْقُـوا على بعض(

تجيـشُ بهـم مطـامعُهُمْ   	        فمـن تَقْــدِرُ أنْ تُـرضـي

يـريــدُ الفــردُ أنْ يبـلـغ  	        كـلَّ الطـولِ والعـرض

لحاه الله من بطن

يقـولـون اعتـدى ذئـبٌ    	        بقسـوتـه علـى الضـأن

فقل لي من أتـى بالضـأن               قـد حــرسـت بـرعـيان

ومـا هــو قصــده منهـا 	         وأيـهمـا هـــو الجـــاني

صَـهْ فَـالفـرسُ وحشـيٌّ 	        وهــذا الــذبُْ إنســـاني

تهذى أنت أم تعني
َ
أ

ا عتـوا في أرضِـهـم وَهُـمُ 	        أقــلُّ نتـــاجـهــا عــدَّ

ا فجـاسـوا جوهـا صُعُـداً 	        وخــدّوا جــوفَـهـا خَـدَّ

ا ومـــدوْا فـوق قشـرتها                 من الأسلاكِ ما امتـدَّ

فــأفنــوْا خلـقهـا قتـلً 	        وأفنـــوْا نبتَهـا حـصــدا

باسم العلم والفن

ولا تغــررك ألـفــاظٌ 	        تــرى تعبــيرهــا حلــوا

إذا قـالــوا لـك الخـيُر                فـذاك الشــرُّ والبلـوى 

ولا حقَّ سوى العسف                   فــإن الحـــق للأقـــوى

ولا تـنتظــرِ الـرحـمــةَ               إنْ أطنبتَ بـالشكـوى
ا بلا منِّ ولا منًّ

ا 	         فـللأطمــاعِ والـشهـوه وإنْ تَــرَى فـيهــمُ حــبًّ
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ولـلإرهـاقِ والإجحـافِ              مـا في الــناسِ من نخـوه
ـي عـفـوه

َ
ولا عـطــفٍ ولا حـلــمٍ              فَمَــنْ ذا تَـرت

لَـم يـغضـبْ حَليمٌ مـا               وإنْ لـمْ تـعْظُـمِ الـهفـوه
َ
أ

أإنسانٌ ولا يجني
هُـمُ اللـيلُ فــلا مَنْــجَ 	        هُـمُ الظـلُّ فـلا مَهْـرَبْ
ـرَبْ ْ َ

إذا بـاعــدْتهـــم خبــوا               وإنْ خــالـطَتهم ت
وا النـابَ والمخلب وإنْ قــاومتهـم صَمَـدوا              وحـدُّ
وإنْ سـالمَتهـم طَـمَعُـوا              وصــاروا لـلأذى أقـرب

فخذ عني وخف مني

أحـمــــادي وواعجـــباً 	        لـحمـادي كـإنسـان

هِ بـشـراً               مَجَــازاً وهــو روحــاني ِـ تَـرى في جسم

قَضَـى مـن بينهـم وطـرًا             ولـم يغضبْ على جاني

ولـــم يـطمــع بتـافهـةٍ 	        ولـم يأسـفْ على فـاني
نِّ بثغرٍ ضاحكِ السِّ

               له مـا في كفه يعـطِ
َ
فقــير وهـــو إن تَـسْــأ

وإن يملـكْ )سحاتيت�اً()6(         فللســــنورِ والقـــطِّ

ولا يـعصـيكَ في أمــرٍ             بـــلا أجــرٍ ولا شــرطِ

وإنْ تـأمنْــهُ لا تخشــى               علـى الإبـريـز والسمـط

وإنْ لم تطعه يُثْني

فَ طبعُـه عفـواً               ولـم يحفـلّ بِـذي الـدنيـا َـ تَفَلس

يــا ولــم يعــرف أبيقــوراً               ولا كـــان مَعَــــرِّ

ولـم يـزهـدْ ولـم يطمـعْ              ولا كــان يـــرى شـيّا

صْبَـح بعد المـوتِ              عــندَ الــناسِ مَـنْسِــيّا
َ
وقـد أ

وقد واروه بالدفن

 الهوامش 

	1 اديف.. لمج رها الصيادون �ب ج اعية �ي   سفن �ش

	2 هـات . الج يـع  �ج مـن  تنسـج  السـمك،  صيـد  كـن  أما   

ن  ي وقـت معـ�ي
ف

سماك �
أ
ي صائـد ال

�ت
أ
بسـعفات النخـل و�ي

ـا. ف�ي الـذي دخـل  السـمك  خـذ 
أ
ل

	3 ة . ا إلى الف�ت خ إنشـا�ئ ر�ي ـة مسـقوفة إن لم يعـد �ت   سـوق قد�ي

ي القـرن السـادس عـرش الميالدي، فقـد بنيت 
ف

تغاليـة � ال�ب

كي بعـد ذلك.
ي العهـد التر

ف
ا � أو قـل أعيـد إنشـا�ئ

	4 .. ارة هم أصحاب الحم�ي   الحمَّ

	5 ، بيـت مـن . ي
ست ليـج �ب ي دول اخل

ق
� ي �ب

ف
سـتج.. وتطلـق �   �ب

جـذوع النخـل وسـعفه يسـتخدمه الفقراء.

	6 كلها .
أ
ة رخيصـة الثمـن ولا �ي سماك الصغري

أ
  سحاتيـت هي ال

الفقراء.  
َّ

إل

الصور

-  من الكاتب.	

1.	 https://cdn.arageek.com/magazine/2020/03/%

D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%

D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC.jpg

 الزيد وحمادي.. أوراق ضائعة من حياة خالد الفرج! 
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هو حمد السليمان الحمد السليمان حمد السليمان البسام.

ولـــد عـــام 1922م تقريب�اً، في مدينـــ�ة )عنـــزة( المعروفة بمنطقة 
نجد،  شـــمال  القصيم 

وجاء بـــه والـــده إلى البحرين صغـــراً وعمره حوالي أربع ســـنوات، 
وعاش واســـتقر طوال عمره في البحرين. أما أخـــوه الأصغر )محمد( 

فقد ولد عـــام 1925م.

درس في بادئ الأمر بمدرســـة الفلاح التي أنشـــأها في المنامة التاجر 
الحجـــازي المعروف محمد علـــي زين�ل، كأحـــد فروع مدرســـة الفلاح 
بمكة المكرمة ودبي والهند، ثم درس حمد البســـام في المدرســـة الغربي�ة 
بالمنامـــة عـــام 1932م لمدة أربع ســـنوات، وكان ضمـــن أول دفعة بعد 

تحويلها من المدرســـة الجعفريـــة، حتى أكمل المرحلـــة الإبت�دائي�ة.

أ. مبارك عمرو العماري - مملكة البحرين

من مدوني الشعر النبطي
حمد السليمان البسام

حمد البسام مع ابن�ه خالد في بداية الستيني�ات الميلادية    
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ثـــم درس )حمد( اللغـــة الإنجليزية في مدرســـة التاجر 
بالمنامة.

تـــوفي والـــده ســـليمان البســـام عـــام 1949م، وهـــو 
تاجـــر معـــروف في البحريـــن وشـــخصية مرموقـــة، جـــاء إلى 
البحريـــن 1905م، واســـتقرّ في مدينـــ�ة المنامـــة، وافتتـــح 
محـــاً تجاريـــاً بســـوق العاصمـــة البحرينيـــ�ة، وكانـــت تجارتـــه 

تتركـــز في المـــواد الغذائيـــ�ة.

وبعـــد إنهائـــه المرحلـــة الإبت�دائيـــ�ة، إنضـــمّ )حمـــد( 
وكذلـــك أخـــوه )محمـــد(، إلى الحيـــاة التجاريـــة في مســـاعدة 
والدهمـــا الـــذي أصبـــح مـــن كبـــار تجـــار المـــواد الغذائيـــ�ة 
ــة  ــة الإنجليزيـ ــد اللغـ ــد( يجيـ ــت، وكان )حمـ ــك الوقـ في ذلـ

كتابـــة وتحدثـــاً.

تزوج عـــام 1946م مـــن ابن�ة خالـــه وعمـــره 17 عاماً، 
وأنجب أربعـــة أبن�اء وأربـــع بن�ات، والأولاد حســـب تواريخ 
الميـــاد: )خالـــد( 1956، )ســـليمان( 1961، )هشـــام( 

1966، )بســـام( 1969.

ولم تنقطـــع صلته ببقية الأســـرة المقيمـــن في مدين�ة 
)عنـــزة( بنجد، بـــل كان يـــردد عليهـــم دائمـــاً ويزورهم، 
ولا زال ثلاثـــة مـــن أبن�ائـــه يقيمـــون هنـــاك، بينمـــا الأخ 
الأكـــر )خالـــد( يعيـــش في البحريـــن، وهـــو كاتـــب بارز 
وصحفـــي معـــروف، له الكثـــر مـــن المؤلفـــات المطبوعة 
ذات المنـــى التاريـــي والتوثيقـــي، ولـــه اهتمـــام بترجمة 
الوثائـــق الإنجليزية الـــي تتحدث عن التاريـــخ الاجتماعي 

للمنطقة. والســـياسي 

مـــارس )حمـــد( التجـــارة طيلة عمـــره، رغـــم تقلبات 
الســـوق ومعانـــاة التجـــار، وله  قصائـــد يشـــكو فيها من 
أحـــوال الســـوق وعســـر اليـــد ممـــا يعكـــس الصعوبات 

الجمـــة التي مـــرت بـــه في حياتـــه التجارية.

وكان مكتـــب حمـــد البســـام يقـــع في الـــدور الأول من 
بن�ايـــة تقـــع في الجهـــة الغربيـــ�ة مـــن البداية الشـــمالية 
للســـوق المســـقوف بوســـط ســـوق المنامة، في غرفة على 

الشـــارع. ناصية 

وفاتــــه: 	

وفي يـــوم الثلاثـــاء 28 ربيـــع الثـــاني 1420هــــ الموافق 
10 أغســـطس 1999م تـــوفي حمد البســـام بعـــد إصابت�ه 
بجلطـــة، عـــن عمـــر ين�اهـــز الســـابعة والســـبعين، ودفن 

بمقـــرة المنامـــة، رحمـــه الله وغفـــر له.

عاشق الكتب: 	

أمـــا الجانـــب الثقـــافي مـــن شـــخصيت�ه فهـــو أنـــه أولـــع 
ـــق  ـــخ، وكان يعش ـــعر والتاري ـــب الأدب والش ـــره بح ـــذ صغ من
اقتنـــ�اء الكتـــب بشـــغف كبـــر، لذلـــك تكونـــت لديـــه مكتبـــ�ة 
ثريـــة مـــن الكتـــب المطبوعـــة والمخطوطـــة، وكان يحـــرص 
ـــ�ة،  ـــار العربي ـــب الأقط ـــن أغل ـــب م ـــب الكت ـــراء وجل ـــى ش عل
وخصوصـــاً الدواويـــن الشـــعرية، وقـــد امتلـــك مجموعـــة 
مـــن المطبوعـــات القيمـــة والنـــادرة خاصـــة في مجـــالات 

ــعر. الأدب والشـ

ـــ�ة  ـــب الأدبي ـــعرية والكت ـــن الش ـــر بالدواوي ـــ�ه تزخ مكتبت
ولـــه  الدواويـــن،  في  التدقيـــق  كثـــر  وهـــو  والتاريخيـــة. 

محمد علي زين�ل

 من مدوني الشعر النبطي حمد السليمان البسام 
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طريقـــة خاصـــة في التعامـــل مـــع الدواويـــن، حيـــث يقـــرأ 
الديـــوان مـــن بدايتـــ�ه إلى نهايتـــ�ه، ويرقّـــم أبيـــ�ات كلّ قصيـــدة 
بقلمـــه الرصـــاص، وفي آخرهـــا يكتـــب مجمـــوع أبيـــ�ات 
القصيـــدة. ويعـــدّ فهرســـاً خاصـــاً بيـــ�ده لأجمـــل القصائـــد 

الـــي أعجبتـــ�ه.

مدوّن وجامع الأشعار النبطية:

النبطـــي ودواوينـــ�ه، واقتنـــ�اء  الشـــعر  اهتـــم بجمـــع 
المجموعات الشـــعرية منـــه، وكان على اتصـــال وتواصل 
مـــع الشـــاعر الجامع عبـــد الرحمـــن الربيعي مـــن عنيزة، 
ومثيلـــه في الكويـــت المرحـــوم محمـــد الحمـــد البـــودي، 
وهـــو ثالثهم، إذ اهتـــمّ هـــؤلاء بت�دوين الشـــعر النبطي في 
مخطوطـــات حفظت أغلب الأشـــعار النبطيـــة المعروفة 
في الجزيـــرة العربيـــ�ة، وكان الثلاثة يتب�ادلـــون المجموعات 
الشـــعرية فيمـــا بينهـــم، ويـــزوّدون بعضهـــم بالقصائد، 

والرســـائل. المعلومات  وكذلـــك  وبالنواقـــص، 

وكانت لديه بعـــض المخطوطات الشـــعرية النبطية، 
بعضهـــا بخطـــه، وبعضهـــا كتبها لـــه بطلب منـــه الراوية 
الشـــاعر عبد الرحمن الربيعـــي من جمّاع ومدوّني الشـــعر 
النبطـــي في عنـــزة، كمـــا شـــاهدت في مجموعـــات بودي 

النبطية رســـائل من حمد البســـام  وبخطه، وهذا يشير إلى 
بـــن الإثنين. العلاقة الأدبيـــ�ة المتب�ادلة 

وزرتـــه في مكتبـــ�ه أكـــر مـــن مـــرة، ودائمـــاً أشـــاهده 
منكبّـــاً علـــى القـــراءة، ولاحظـــت عنـــده في المكتـــب عدد 
من المخطوطـــات الشـــعرية النبطية بخط عبـــد الرحمن 

الربيعـــي، ودفاتـــر أخـــرى بخطه.
حمد البسام شاعراً: 	)1

وقد كتـــب حمد البســـام بعـــض القصائـــد النبطية، 
ولكنـــه لم ينشـــرها،  لأنـــه ليس مـــن النوع الـــذي يفاخر 
بشـــاعريت�ه، ولم يتظاهر أبداً أنه شـــاعر، ولم يســـبق له أن 
نشـــر أو أذاع أية قصيدة لـــه، ولم يتواصل مع أية وســـائل 
إعـــام محليـــة أو خارجيـــة مطلقـــاً في هـــذا المجـــال، ولم 
يتب�ادل مـــع غيره من الشـــعراء، غير أني وجـــدت مجموعة 
من قصائده في إحـــدى المخطوطات الـــي يحتفظ بها وهي 
بخـــط عبد الرحمـــن الربيعي، إذ يبـــ�دو أنه كلّفـــه بكتابتها، 
لأن خـــط حمـــد البســـام صعـــب القـــراءة كما يبـــ�دو من 

وأوراقه. مســـوداته 

ولـــم يكن نظمه للشـــعر احترافـــاً، بل عشـــقاً وتفاعلًا 
مـــع قراءاته، ولفـــرة محدودة مـــن عمره رحمـــه الله، لأن 

تجارتـــه كانت تأخذ حـــزاً كبيراً مـــن تفكيره وانشـــغاله.

حمد السليمان البسام مستغرقاً في قراءة أحد الكتب
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وقـــد أحب الشـــعر بكل أنواعـــه، الفصيـــح والنبطي، 
وعشـــقه عشـــقاً جمّـــاً، وأنتج هـــذا العشـــق عزيـــزاً آخر 
إضافـــة إلى أبن�ائـــه وبن�اتـــه، مـــن جـــرّاء مواصلتـــه قـــراءة 
الدواويـــن، وحفظـــه الكثير من الشـــعر، أصبـــح بإمكانه 
كتابة الشـــعر، لا لغـــرض المباهـــاة والتظاهـــر، بل ليرضي 

طموحـــه ويقـــرب أكـــر من عشـــقه الأزلي للشـــعر.

ولكـــن المؤســـف أنه لـــم يجمـــع لنفســـه ديوانـــاً، ولم 
يخصـــص لأشـــعاره مخطوطاً، ولـــم يطمـــح إلى طبعها في 
ديوان يحمل اســـمه، وهـــذا كان تقصيرا منه في حق نفســـه 

عفـــا الله عنه.

ورغـــم محدودية عدد القصائـــد التي عثرنـــا عليها، إلا 
إنن�ا نستشـــف خصائص واضحة في شعره، فالغالب عليه 

الطابـــع الديـــي والإيمـــان بـــالله والعبارات 
الـــي لا تصـــدر إلا عـــن قلـــب مؤمن. 

أمـــا أســـلوبه في الكتابـــة ففيـــه التأثـــر 
النجـــدي في التعبير والمفـــردات والمصطلحات، 
ــده  ــن أن تبعـ ــ�ة البحريـ ــتطع مدينـ ــم تسـ ولـ
عـــن أصولـــه وانتمائـــه. وقصائـــده تقليديـــة 
تجـــري علـــى النســـق القديـــم في الصياغـــة 
والألفـــاظ، كمـــا أنـــه يعتمـــد المطـــولات مـــن 
القصائـــد كمـــا هـــو حـــال الشـــعراء القدمـــاء في 

ــعر النبطـــي. الشـ

واضحـــة  شـــعره  في  الحـــال  وشـــكوى 
المعالم، خصوصـــاً في المجال التجـــاري الذي 
تـــرك أثره في نفســـيت�ه وكتابت�ه، فـــكان يعاني 
من أمـــور عديـــدة في عمله التجـــاري تنضح 
بها مفرداتـــه وتعبيراته، ولديـــه أيضاً بعض 
أوزان  بعضهـــا  وفي  العاطفيـــة  القصائـــد 
»الســـامري«، وهـــو الفن الذي يشـــتهر به 

عنيزة. أهـــل 

ولكـــن الأمـــر المؤســـف أن قصائـــده غير 
مؤرخة، فلو أنه اهتـــمّ بت�أريخها لتعرفنا على 
مراحلـــه العمرية التي عانى فيهـــا من التجارة 

وشجونها. العواطف  ومن  ومشـــاكلها، 
نماذج من شعره: 	)2

عندما ذهـــب لأداء العمـــرة في المدين�ة المنـــورة، أعجب 
بها وبســـكّانها وتمـــىّ أن يقيم فيها ويســـعد بجـــوار النبي 

صلـــى الله عليه وســـلم، فقال:

ياليتني امقيمٍ بطيب�ه وسكّان
ومشاهدٍ  طه الرسول الحبيبي

امشاهده يجلي عن البال الأحزان
ويزيل ما بالقلب همٍّ صعيبي

ومصلّيٍ وسط الحرم كل الأحيان

مرغد ومستانس ودايم طريبي

هكذا كان يقرأ الدواوين ويفهرس القصائد وعدد أبي�ات كل قصيدة
ومجموع أبي�ات الشاعر والديوان
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وفاتح لي دكانٍ به أشكال وألوان

أجلب بضايع من بعيد وقريبي

وأبيع وأشري كل شيٍّ  وما كان

كل شيء به ربٍح  وبه  لي نصيبي

أقنع بمصلحةٍ  قليله وما جان

يكفيني في دني�ا بعيده قريبي

قاعد امريحٍ باسطٍ لي بدكان

أبيع واشري به وأحصّل نصيبي

لأحتجت شيٍّ كل وقتٍ  وأحيان

آخذ ولا أدرى من حسيب ورقيبي

وقال من الشعر العاطفي:

أمس العصر مرّن امسيّان

يمشي مع السوق وافاني

شفت الغرو داعج الأعيان

طاغي بزين�ه و فتّاني

حايز جمالٍ وزين�ه بان

ما له بجيله بعد ثاني

لو شافها من  يطوف أركان

ويصلّي الخمس بآذاني

خلّا العباده وجا ولهان

مغرور بالزين ولهاني

وسلك طريق الهوى عطشان

وتابع هوى ترف الأبداني

وقال من الشعر المغنى:

يا حمامٍ ساجعٍ فوق الغصون

فجّع المبلي بصوتٍ له عذيب

يفتن المشتاق ويزيده شطون

لا سجع بالصوت في غصنٍ رطيب

يا حمام الورق ذكّرت امحزون

ذكّرن عصرٍ مضى لي مع حبيب

ذكّرن يا الورق تغريدك بهون

وانتحابك في نعيمات الرطيب

ذكرن يا الورق مدعوج العيون

ذكّرن الزين والغرو الحبيب

وقـــد ســـرت عـــدوى الثقافـــة في أســـرته الصغـــرة، 
ونشـــأ أطفاله علـــى التعليم وحـــب العلم ورؤيـــة الكتاب 

أبي�ات بعثها البسام بخط يده لمحمد بودي في الكويت 
تتمة لقصيدة ناقصة لإبراهيم بن جعيثن، وقد وجدت ضمن أوراق بودي
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ــر قيمته العلميـــة والمعنويـــة،  وأصبح جـــزءاً مهماً  وتقديـ
مـــن العائلـــة، إذاً فلا غرابـــة أن رأينـــ�ا المثقفـــن المبدعين 
ينبثقـــون مـــن هـــذا البيـــت العاشـــق للثقافـــة والتاريخ 
والأدب والشـــعر، فاشـــتهر من أبنـــ�اء حمد البســـام الإبن 
خالد والإبنـــ�ة عزيزة، وكانـــت لهما أدوار بارزة في الســـاحة 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة، ونـــالا الجوائـــز والتقديرات على 

الله. رحمها  عطائهمـــا، 

عزيزة البسام: 	

ومن نفس الأســـرة تتميز ابنتـــ�ه عزيزة حمد البســـام، 
وتنهـــج طريق الثقافـــة وخدمـــة المجتمع أســـلوباً للعطاء 
وخدمـــة الوطن. وهي مـــن مواليد المنامة العـــام 1955م، 
حصلت على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياســـية 

.1979 العام  في 

- كانـــت عضوًا عامـــاً في جمعية نهضة فتـــاة البحرين 	
منـــذ العام 1979. 

- وكانـــت عضوًا في لجنـــة المرأة بجمعيـــة تنظيم ورعاية 	
لأسرة. ا

- بذلـــت جهودًا كبـــرة في مجال محو الأميـــة الوظيفي 	
للعاملـــن الأميـــن بالتعـــاون بـــن جمعيـــة نهضة 
فتـــاة البحريـــن ووزارة التربيـــ�ة والتعليم وســـاهمت 
في تدريـــس عـــدد مـــن العاملـــن في وزارة الأشـــغال 

والكهربـــاء والماء ســـابقًا.

- ســـاهمت في تقديم الكثـــر من البحوث الـــي تتن�اول 	
موضوعـــات اجتماعية مهمة.

- شـــاركت في البحـــوث والدراســـات الميدانيـــ�ة الـــي 	
أعدتها جمعية نهضة فتاة البحريـــن في الفترة الممتدة 

مـــن العـــام 1987 وحتى العـــام 1992.

- عملـــت في صحيفـــة »الأيام« ثـــم التحقـــت بإذاعة 	
البحرين كمعـــدّة برامـــج ونجحـــت في أعمالها.

- كانت صاحبـــة مواقف إنســـاني�ة ما جعـــل لها مكانة 	

ورقة أخرى بخط يده فيها تتمة لقصيدة ابن لعبون وقد بعث بها لمحمد بودي
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كبيرة لدى زملائها وكل من عرفها.

- كرّمـــت في عيـــد العمـــال الأول من مايوعـــام 1997 	
: تين مر

- التكريم الأول مـــن اللجنـــة العامة لعمال 	
البحريـــن لدورهـــا الصحافي المتمـــز في إبراز 

العاملة. المـــرأة  قضايا 

-  التكريـــم الثـــاني مـــن جمعية نهضـــة فتاة 	
البحرين لمســـاهماتها الفعالة في نشاطات 

. لجمعية ا

شـــاركت في حضـــور الكثـــر مـــن المؤتمـــرات المتعلقة 
بالمـــرأة ممثلـــة لجمعيـــة نهضة فتـــاة البحريـــن وجمعية 

مـــن أهمها: تنظيـــم ورعاية الأســـرة 

- المؤتمـــر الثالـــث للجنة التنســـيق للعمل النســـائي في 	
الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة في أبوظبي العـــام 1984.

- بـــروت 	 المـــرأة العربيـــ�ة وإدارة الأعمـــال في   مؤتمـــر 
.1 9 9 5

- مؤتمر تونـــس للإعداد لمؤتمـــر المـــرأة العالمي ببكين 	
.1995 العام 

توفيـــت في صبـــاح 23 أغســـطس عـــام 1997 بعـــد 
صـــراع مع المـــرض لـــم يمهلهـــا طويلًا.

خالد البســام: 	

وشـــخصيتن�ا الـــي نتحـــدث عنها هـــو والـــد الكاتب 
والصحفـــي البـــارز والمترجم والمـــؤرخ خالد حمد البســـام، 
وجده ســـليمان هو أول من اســـتقرّ في البحرين من أســـرة 

. م لبسا ا

- وهـــو كاتـــب ومـــؤرخ بحريـــي، ولـــد في  18 نوفمـــر 	
1956م، درس في البحريـــن ثـــم في بريطانيـــ�ا بجامعة 
أكســـفورد، ودرس اللغة الفرنســـية في جامعة فيشي 

. نسا بفر

- ــراً لتحريـــر مجلـــة )بانورامـــا( البحريني�ة 	 عمـــل مديـ
مـــن عـــام 1984م إلى عام 1986م. ثم عمل مراســـاً 

لجريـــدة الحيـــاة اللندني�ة عـــام 1988م.

الكاتب خالد حمد البسامعزيزة البسام
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- ــر تحريـــر جريـــدة )الأيام( مـــن عام 	 عمـــل نائبـــ�اً لمديـ
2000م. عـــام  إلى  1988م 

- وعمل رئيســـاً لتحرير مجلة )هنـــا البحرين( من عام 	
2001 إلى عام 2005م.

- الصحـــف 	 مـــن  العديـــد  في  وكاتبـــ�اً  محـــرراً  وعمـــل 
الخليجيـــة. والمجـــات 

- وقـــد أصـــدر الكثيرمـــن المؤلفـــات بلغـــت 23 كتاباً 	
مطبوعاً في التاريخ والروايـــة والأعلام والفن. وانتقل 

إلى رحمـــة الله في العاشـــر من نوفمـــر 2015م.

وفي عـــام 2008م أصدر الكاتـــب البحريني خالد حمد 
البســـام كتاباً يســـرد فيه حكاية قدوم جـــده إلى البحرين، 
وعنـــوان الكتاب هـــو )النجـــديّ الطيّـــب( ســـرة التاجر 
والمثقـــف  ســـليمان الحمـــد البســـام، وهـــي قصـــة كفاح 
وأنمـــوذج من تجـــار مدين�ة عنـــزة الواقعـــة في القصيم، إذ 
كانـــوا منذ أمـــد طويل يســـعون في الأرض لطلـــب الرزق، 
ويعملـــون في التجـــارة، وقد انتشـــروا في العديـــد من مدن 
الخليج العربي مثـــل الكويت والزبير والبحريـــن، والدمام، 

ولهم نشاط تجاري بارز في الهند، 

عندمـــا توفي عمـــه )محمـــد بن ســـليمان(، الـــذي لم 
يـــزوج مطلقـــاً، وصلت إلى يـــد ابـــن أخيه الكاتـــب خالد 
البســـام وثائق وأوراق مهمة تســـرد نشـــاط  جده سليمان 
البســـام التاجر المعـــروف في البحرين وكانـــت الحافز الذي 
شـــجعه على تمحيص تلك الوثائق وتصنيفها واســـتخرج 
منها ما يصلح لتوثيق ســـرة جده التي تشـــبه في مجرياتها 
ســـر الكثـــر مـــن أمثاله مـــن تجـــار عنـــزة الذيـــن وفدوا 

واســـتقاموا في البحرين ومارســـوا فيها أنـــواع التجارة.

رحم الله حمد البســـام وابن�ه خالد وابنتـــ�ه عزيزة، فقد 
مارســـوا أدوارهم في حيـــاة الثقافـــة البحرينيـــ�ة وأتقنوها 
وأبدعـــوا فيها، وأخلصـــوا في عطائهم حتى رحلـــوا عن هذه 
الدني�ا بكل اعـــزاز وفخر، وتركوا في وجـــدان كل بحريني أثراً 
وذكـــرى جميلة، فلهم جميعـــاً كل تقدير واعـــزاز واحترام.

الجزء الأول من كشكول أشعار نبطية كتب�ه بخط يدهسليمان الحمد البسام

الصور

- . من الكاتب.	
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توطئة:

إن الحفـــاظ علـــى الـــراث الثقـــافي غـــر المـــادي هـــو حمايـــة 
ـــح  ـــرية. ومصطل ـــافي للبش ـــوع الثق ـــالي التن ـــة، وبالت ـــات الثقافي للهوي
»الـــراث الثقـــافي« ليـــس قاصـــراً علـــى المعالـــم التاريخيـــة الأثريـــة 
ــات  ــفوية، والممارسـ ــد الشـ ــمل التقاليـ ــل يشـ ــ�ة، بـ ــف الفنيـ والتحـ
ــك  ــة، وكذلـ ــة التقليديـ ــارات الحرفيـ ــارف والمهـ ــة، والمعـ الاجتماعيـ
الأكلات الشـــعبي�ة، والوصفـــات الـــي تعـــود إلى عصـــور قديمـــة، 
ـــراءً  ـــزداد ث ـــور وي ـــر ويتط ـــة، يتغ ـــأن الثقاف ـــادي، ش ـــر الم ـــراث غ فال
ــر  ــت كثـ ــة باتـ ــة والعولمـ ــل الحداثـ ــن في ظـ ــل، ولكـ ــد جيـ ــاً بعـ جيـ
ـــددة  ـــادي مه ـــر الم ـــافي غ ـــراث الثق ـــر ال ـــر ومظاه ـــكال التعب ـــن أش م

بالاندثـــار)1(. 

أ. عماد بن جاسم البحراني - سلطنة عمان

توظيف شبكات التواصل 
الاجتماعي في صون التراث 

الثقافي غير المادي
في سلطنة عمان
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مفهوم التراث الثقافي غير المادي:

تعرّف اتفاقية اليونســـكو لســـنة 2003 التراث الثقافي 
غير المادي بأنه »الممارســـات والتصورات وأشـــكال التعبير 
والمعـــارف والمهـــارات، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن آلات وقطع 
ومصنوعـــات وأماكـــن ثقافيـــة، التي تعتبرهـــا المجموعات 
وأحيانـــا الأفراد جزءا من تراثها الثقـــافي، وهذا التراث الثقافي 
غـــر المادي المتـــوارث جيلًا عـــن جيل، تب�دعـــه الجماعات 
والمجموعـــات مـــن جديـــد بصورة مســـتمرة بمـــا يتفق مع 
بيئتهـــا وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخهـــا. وهو ينمي لديها 
الإحســـاس بهويتهـــا والشـــعور باســـتمراريتها، ويعزز من 

احترام التنـــوع الثقافي والقـــدرة الإبداعية البشـــرية«)2(.

عناصر التراث الثقافي غير المادي:

	1 العادات..

	2 أشـــكال التعبـــر بما فيهـــا اللغـــة التي تمثـــل محرك .
مادي. الغـــر  الثقـــافي  التراث 

	3 فنون الاستعراض..

	4 الممارسات الاجتماعية..

	5  الطقوس..

	6  الأحداث الاحتفالية..

	7  المعارف والتفاعلات مع الطبيعة والكون..

	8  الكفاءات والمهارات المرتبطة بالحرف التقليدية)3(..

شبكات التواصل الاجتماعي والتراث الثقافي:

تعـــد شـــبكة المعلومات العالميـــة )الإنترنـــت( من أبرز 
معالـــم التحـــولات التكنولوجية التي شـــهدتها البشـــرية 
منذ مطلع القـــرن الجديد، ولا يقتصر عمل الشـــبكة على 
إتاحـــة المعلومـــات، بل أصبحـــت أداة تفاعليـــة للتواصل 

بين المســـتخدمين عـــر العالم الافتراضي الواســـع. 

وتعتبر شـــبكات التواصل الاجتماعي مـــن أهم مظاهر 
الاتصـــال التفاعلي في الشـــبكة لما أفرزته مـــن تطبيقات 
والتســـويق  التواصـــل  مجـــالات  في  ومتنوعـــة  متعـــددة 
والإعـــام والإدارة والترويـــج والتعليـــم والتوعية، وغيرها 

الأمـــور)4(. من 

ويمكن من خلال هذه الشـــبكات كفســـيبوك وتويتر 
وأنســـتجرام وفليكـــر ولينكـــدان ويوتيوب ألـــخ، الترويج 
للمنتـــج الثقافي الوطـــي في الداخل والخارج، وبث رســـائل 
التوعية الخاصة بالحفـــاظ على التراث الثقـــافي، وتقديم 
الأخبـــار والأحـــداث والفعاليـــات المتصلة بـــه، بالإضافة 
إلى مشـــاركة فئات المجمتـــع المختلفة في عمليـــة الحفاظ 
علـــى التراث الثقـــافي وتوثيق عناصره، مـــن خلال خاصية 
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التشـــاركية التي تتيحها هذه الشـــبكات ربمـــا لأول مرة في 
التاريـــخ الإنســـاني، وإتاحـــة الفرصة للمواطنـــن، وليس 
للنخب فقط، للمشـــاركة في إنت�اج محتوى للتراث الثقافي، 
وتحويلهم بالتالي من مجرد مســـتخدمين إلى مستخدمين 

ومنتجين للمحتـــوى الثقافي في نفـــس الوقت)5(.

سلطنة عمان والتراث الثقافي غير المادي:

تعـــد ســـلطنة عمان مـــن الـــدول الـــي تـــولي اهتماماً 
كبـــراً للـــراث الثقافي بشـــقيه المـــادي وغير المـــادي، وقد 
جـــاء في إحدى خطب صاحـــب الجلالة الســـلطان قابوس 
بن ســـعيد: »إننـــ�ا نـــولي تراثن�ا الثقـــافي بمختلف أشـــكاله 
ومضامينـــ�ه المادية وغـــر المادية أهميـــة خاصة ونعنى به 
عنايـــة متميزة لما له مـــن أهمية ودور ملمـــوس في النهوض 
بالحياة الفكرية والفني�ة والإبـــداع والابتكار، ونب�دي اعتزازنا 
بوجـــود مجموعة من المواقع الثقافيـــة والطبيعية العماني�ة 
علـــى لائحـــة الـــراث العالمي والـــي تمثـــل دليـــاً واضحاً 
على مســـاهمة العمانيـــن عبر العصـــور المختلفـــة في بن�اء 
الحضارات وتواصلها وتفاعلها مع الثقافـــات الأخرى«)6(.

وقـــد بُذلت خلال الســـنوات القليلـــة الماضية جهود 
حثيثـــ�ة نحـــو توظيـــف التقنيـــ�ة الحديثـــ�ة  والاســـتفادة 
منهـــا في توثيـــق التاريـــخ والـــراث العماني ســـواء من قبل 
المؤسســـات أو الأفـــراد، لما لهذه الوســـائل مـــن أهمية في 
عالـــم اليـــوم، خصوصا لدى جيـــل الشـــباب الذي يقضي 
ســـاعات طويلة من وقتـــه في هـــذه المواقـــع الافتراضية، 
وأصبحت مصدره الأســـاسي في الحصول على المعلومة في 
شـــى المجالات، وبالتالي فإن توظيف هـــذه التقني�ة ثقافياً 
يعد مـــن الأمـــور الهامة للحفـــاظ على الثقافـــة الوطني�ة 
ومجابهـــة العولمة الثقافيـــة التي غزت العالـــم وأصبحت 

والإســـامية. العربي�ة  الثقافية  الهويـــة  تهدد 

وتســـتعرض هذه الورقة عدداً من التجـــارب العماني�ة 
ومحاولـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات  توظيـــف  في 
اســـتغلالها الاســـتغلال الأمثـــل في صـــون الـــراث غـــر 

وهي: المـــادي، 

- أولًا: صفحـــات الـــراث الثقـــافي العماني غـــر المادي 	
. ك لفيسبو با

- ثاني�اً: مكتب�ة التراث العماني غير المادي الالكتروني�ة.	
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 صفحات التراث الثقافي العماني غير المادي
بالفيسبوك:

صفحة التراث العماني غير المادي بالفيسبوك:  	)1

https://www.facebook.com/omanheritage 

لقد بدأ الاهتمـــام العالمي بالتراث الثقـــافي غير المادي 
بعد التصديق علـــى الاتفاقية الدولية للـــراث الثقافي غير 
المادي في عـــام 2003م، حين قـــررت الجمعية العمومية 

في اليونســـكو صون التراث الثقـــافي غير المادي. 

كمـــا أن الاهتمام العالمي كان حاضـــرا في هذا النوع من 
الـــراث ونجد ذلك مـــن خلال الإعـــان عن روائـــع التراث 

الشـــفهي العالمي في عام 1998م.

وكانـــت ســـلطنة عمـــان مـــن الـــدول الـــي ســـارعت إلى 
الاهتمـــام بهـــذا الـــراث، حيـــث صادقـــت علـــى الاتفاقيـــة 
الدوليـــة للـــراث الثقـــافي غـــر المـــادي في عـــام 2005م 
ـــذه  ـــى ه ـــت عل ـــي صدق ـــل ال ـــدول الأوائ ـــن ال ـــن ب ـــت م فكان
الاتفاقيـــة، حـــى قبـــل أن تدخـــل الاتفاقيـــة حـــز النفـــاذ في 

ــام 2006م. عـ

وقـــد تم انشـــاء قســـم للـــراث غـــر المـــادي في وزارة 
الحـــالي  العـــام  وفي  2005م،  عـــام  والثقافـــة  الـــراث 
)2016م( اســـتحدثت لأول مـــرة دائـــرة خاصـــة للتراث 
الثقـــافي غير المـــادي ضمـــن الهيـــكل التنظيـــي الجديد 
لـــوزارة التراث والثقافة، ليعكس الاهتمـــام المتواصل الذي 

توليـــه الحكومـــة العمانيـــ�ة للـــراث الثقافي.

وفي إطـــار رغبة الدائـــرة المعنيـــ�ة بالتراث غـــر المادي 
بـــوزارة الـــراث والثقافـــة بتوظيـــف شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي من أجـــل التواصل مـــع الجمهـــور وتوعيتهم 
بمفهـــوم الـــراث غير المـــادي وأهميـــة صونـــه والحفاظ 
عليـــه، تم تدشـــن صفحـــة الـــراث العماني غـــر المادي 

ــر من العـــام 2014م.  بالفيســـبوك في شـــهر ين�ايـ

حيـــث تُعـــى الصفحـــة بالـــراث الثقافي العمـــاني غير 
المـــادي مـــن مفـــردات وأنشـــطة وفعاليات وغـــر ذلك، 
وتقـــوم بالتعريف بالـــراث غير المـــادي، والتوعية بأهمية 
صونـــه والحفـــاظ عليـــه مـــن خـــال نشـــر المعلومـــات 
والمقـــالات والصـــور، والتعريـــف بأحدث الإصـــدارات في 
مجـــالي الـــراث غـــر المـــادي والتاريـــخ المـــروي، وكذلك 
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الإعـــان عـــن الفعاليات والأنشـــطة ذات الصلة، ونشـــر 
حـــوارات وتصريحات المســـؤولين والمختصـــن، بالإضافة 
إلى التواصل مـــع الجمهور والرد على استفســـاراتهم حول 

الـــراث الثقـــافي العماني غـــر المادي.

صفحات العناصر الثقافية العماني�ة
في القائمة العالمية لليونسكو:

الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  في  صفحـــات  هـــي 
)الفيســـبوك( تُعنى بعناصـــر التراث الثقـــافي العماني غير 
المادي المسجلة والمقدمة للتســـجيل في القائمة العالمية في 

اليونيســـكو. منظمة 

وقد دشـــنت هـــذه الصفحات في مطلع عـــام 2014م، 
حيـــث تهـــدف إلى توعيـــة الجمهـــور بهـــذه العناصر من 
خلال نشـــر المعلومات والصور والفيديوهـــات التي تُعرف 
بالعنصر، وتبين لهـــم أهمية إدراجه في قائمة اليونيســـكو 

المادي. غـــر  للتراث 

وقـــد تم اســـتخدام هـــذه الصفحـــات لدعم ترشـــيح 
عدد مـــن الملفـــات المقدمة للتســـجيل في اليونيســـكو من 

خلال تســـجيل متابعي الصفحات إعجابهم بالصفحات، 
المفات.  وكتابة خطابـــات دعم لتســـجيل 

وأثن�اء مشـــاركته في الـــدورة التدريبيـــ�ة الثاني�ة ضمن 
سلســـلة دورات برنامج حماية التراث الثقـــافي غير المادي 
» الأطـــر المفهومية والمؤسســـاتي�ة لصون الـــراث الثقافي 
غـــر المادي في الـــدول العربيـــ�ة« في دولـــة الكويت خلال 
الفـــرة )7-9( مايـــو 2014م عرض وفد الســـلطنة على 
الحضـــور الصفحات الخاصـــة بدعم ملفات التســـجيل، 
وقد أشـــادت ســـكرتارية اتفاقية اليونيســـكو بشأن صون 
الـــراث الثقـــافي غـــر المـــادي لعـــام 2003م، بالخطـــوة 
العماني�ة، وأبدت تشجعيها لاســـتخدام شبكات التواصل 
الاجتماعـــي في عمليـــة دعم ملفـــات التســـجيل في قائمة 

اليونســـيكو للتراث غـــر المادي.

جدير بالذكر أن الســـلطنة نجحت لحد الآن )2018م( 
في تســـجيل ســـبعة من عناصر التراث الثقـــافي العماني في 

القائمـــة التمثيلية للتراث الثقـــافي غير المادي.

ويأتي إدراج هذه الفنون ليعكـــس الاهتمام الذي توليه 
الســـلطنة لموروثاتها الشـــعبي�ة، كما أنه يمثل اعترافاً دولياً 
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بأهمية هـــذا الفن كجزء مـــن التراث العمـــاني الذي حظي 
بالعديد من الإشـــادات الدولية، لعل أهمهـــا إدراج العديد 
من المواقـــع العماني�ة في الـــراث العالمي كقلعـــة بهلا عام 
1987م، وموقـــع بـــات والخطـــم والعـــن عـــام 1988م 
فضلًا عن طريـــق اللبان عام 2000م والأفـــاج العماني�ة 
2006م، وفي المقابـــل مثلت مرحلة إعـــداد ملفات التراث 
غير المـــادي تفعيلًا للاتفاقيـــة الدولية، وهو مؤشـــر على 
نضوج التجربـــة العمانيـــ�ة في مجال جمع وحفـــظ التراث 
الثقافي غير المـــادي العماني، وقد بدأ العمـــل في هذا المجال 
من خـــال تقديـــم 12 ملفـــاً لعدد مـــن مفـــردات التراث 
الثقـــافي غير المـــادي العماني تم قبول ســـتة ملفـــات منها 
في عام 2010م وهـــي )البرعة، تقطير ماء الـــورد، الخنجر، 
الرزحة، الرزفـــة ، العيالة( في حين تم تحويل ســـتة ملفات 
أخـــرى للســـنوات الـــي تليهـــا، وفي عـــام2011م قدمـــت 

الســـلطنة ملفين جديدين هما )الميـــدان والعازي(.

هـــذه الملفات تـــم إعدادهـــا في البداية من قبـــل كوادر 
عمانيـــ�ة بوزارة التراث والثقافة بالتعـــاون مع خبراء دوليين 
وكذلك مـــن وزارة الإعـــام واللجنـــة الوطنيـــ�ة العماني�ة 
للتربي�ة والثقافة والعلوم بالإضافة الى مندوبي�ة الســـلطنة 

في اليونســـكو، وكانـــت البداية من خلال جمـــع معلومات 
عـــن كل مفـــردة وتوثيقها من قبـــل الممارســـن والمعنيين 
في المجتمـــع بهـــذا المـــوروث، وذلك وفـــق قوائم وشـــروط 
التســـجيل المنبثقـــة مـــن اليونســـكو، وتســـتن�د اللجنـــة 
الدولية الى خمســـة معايير لتســـجيل احـــد عناصر التراث 
غـــر المـــادي في القائمـــة التمثيليـــة لاتفاقية اليونســـكو 
لحمايـــة وصون الـــراث غير المـــادي تتمثل في أن يشـــكل 
العنصـــر تراثا ثقافيـــا غير مـــادي وفقا لتعريفـــه في المادة 
2 مـــن الاتفاقيـــة، وأن يســـهم إدراج العنصـــر في تأمـــن 
إبراز الـــراث الثقافي غير المـــادي وزيادة الوعـــي بأهميت�ه، 
وتشـــجيع الحـــوار، وبذلـــك يعـــر عـــن التنـــوع الثقافي في 
العالـــم كلـــه وينهض دليـــا على الإبـــداع البشـــري، وأن 

تكـــون قد وضعـــت تدابـــر للصون.

كما قامت الوزارة بالاســـتعانة بخبراء دوليين مختصين 
في مجال الإشـــراف على إعـــداد الملفات من أجـــل مراجعة 
تلـــك الملفـــات منهجيـــاً وعلميـــاً، ومـــن بين تلـــك الملفات 
الســـتة تـــم اختي�ار ملـــف البرعة ليكـــون أول ملـــف عماني 
يـــدرج ضمن القائمـــة العالمية للـــراث غير المـــادي، وذلك 

بعد أن اســـتوفى الملـــف كل المعايير المتعلقة بالتســـجيل. 
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وفي إطـــار نفس الهـــدف، وايمانـــاً من ســـلطنة عمان 
العلاقـــات  بعمـــق  المتحـــدة  العربيـــ�ة  الإمـــارات  ودولـــة 
والتاريـــخ المشـــرك بـــن الدولتـــن، ولأهميـــة الفنـــون 
الشـــعبي�ة باعتب�ارها تعكس التواصل بين شعوب المنطقة 
منـــذ القدم، وتفعيـــاً لاتفاقية اليونســـكو لحماية وصون 
الـــراث الثقافي غير المـــادي تم الاتفاق علـــى تقديم ملفي 
فني العيالة والتغرود كملفين مشـــركين باســـم الدولتين. 

ـــد  ـــال العدي ـــن خ ـــا م ـــر لهم ـــم التحض ـــان ت ـــذان الملف ه
مـــن الاجتماعـــات والمشـــاورات بـــن الجانبـــن، وذلـــك 
بتحضـــر المـــادة كلًا علـــى حـــدة ومـــن ثـــم تنضيدهـــا 
في حقـــول مشـــركة تجمـــع معطيـــات المفـــردة التراثيـــ�ة 
ــارب بـــن المجتمعـــن،  ــابه والتقـ ــه التشـ مـــن حيـــث أوجـ
وممارســـن  خـــراء  علـــى  الملفـــات  هـــذه  عـــرض  ثـــم 
في  المســـجلة  المعلومـــات  مـــن  للتحقـــق  الدولتـــن  مـــن 
ــت تلـــك الجهـــود بالنجـــاح مـــن  ــتمارات، وقـــد كللـ الاسـ
ــن،  ــى الملفـ ــن علـ ــن الدولتـ ــرك مـ ــع المشـ ــال التوقيـ خـ

2011م. عـــام  اليونســـكو  الى  وتقديمهمـــا 

كمـــا قدمـــت وزارة الـــراث والثقافـــة خـــال العـــام 
2014م ملفـــات أخرى للتســـجيل في قائمة اليونيســـكو، 
بالاشـــراك مـــع عـــدد مـــن دول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربي�ة. )ســـلطنة عمان ودولة قطـــر والإمارات 

المتحـــدة والمملكـــة العربي�ة الســـعودية()7(.  

وهـــذه الملفات هي: الفضـــاءات الثقافيـــة للمجالس، 
القهوة العربي�ة، فن الرزفة الحماســـية الـــذي اقتصر على 

كل من عمـــان والإمارات.

وقـــد تـــم الإعـــان عـــن إدراج تلـــك المفـــردات خـــال 
اجتمـــاع الـــدورة العاشـــرة للجنـــة الحكوميـــة الدوليـــة 
للـــراث الثقـــافي غـــر المـــادي التابعـــة لليونســـكو بجمهوريـــة 
ـــمبر  ـــى 4 ديس ـــر وح ـــن 29 نوفم ـــرة م ـــال الف ـــ�ا خ ناميبي

2015م)8(. 

وتضم هذه الصفحات العناصر التالية:

	1 البرعة:.

-	 https://www.facebook.com/pages/
Albara/619928071396238?ref=hl

	2 الحماسية: .

-	 https://www.facebook.com/pages/
Hamasia/260407454118699 

	3  العيالة: .

-	 h tt p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
A l a y y a l a h ? r e f = h l 

	4  المجالس:.

-	  https://www.facebook.com/pages/
Majales/267446563415045?ref=hl 

	5  القهوة: .

-	 h tt p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
p a g e s / O m a n i - c o ff e e / 5 0 0 2 7 4 
4 9 6 7 5 1 7 8 0 ? r e f = h l 



77أدب شعبي  

	6  التغرود:.

-	  https://www.facebook.com/pages/Tag
rood/1401511243442023?ref=hl 

	7 العازي:.

-	 https://www.facebook.com/pages/
Alazi/720769644630187?ref=hl

	8 عرضة الخيل والهجن:.

-	 https://www.facebook.com-عرضة-الخيل
/والهجن1406564042692703-

مكتب�ة التراث العماني غير المادي الالكتروني�ة:

يعـــد التعلـــم الالكـــروني أحـــد أبـــرز جوانـــب الثـــورة 
المعلوماتيـــ�ة الـــي يشـــهدها العالـــم في الوقـــت الحاضر، 
وتعد المكتب�ات من الأركان الأساســـية في الحقل التعليمي، 
وأعرق المكتبـــ�ات في العالم أصبح لديهـــا حاليا مواقع على 
شـــبكة المعلومـــات الدولية )الانترنـــت( تنشـــر فيه أهم 
الكتـــب والمراجع والرســـائل الجامعيـــة والدوريـــات التي 

تضمها، كي يســـتطيع الطـــاب والباحثـــون في كافة أنحاء 
المعمـــورة من الاســـتفادة مـــن محتوياتها.

وقد بدأت الجهات المعني�ة في ســـلطنة عمان بالاهتمام 
بالتعلم الالكتروني والمكتبـــ�ات الالكتروني�ة من أجل اللحاق 
بالركـــب العالـــي في هـــذا الشـــأن، ومن ضمنهـــا مجال 
الـــراث الثقافي غـــر المـــادي، حيث تـــم تدشـــن مكتب�ة 
التراث العماني غـــر المادي الالكتروني�ة في شـــهر فبراير من 
العـــام 2015م، وتحتوي هذه المكتب�ة علـــى عدة إصدارات 
في مجـــال التراث الثقـــافي العماني غـــر المـــادي، أصدرتها 

العماني�ة. والثقافـــة  التراث  وزارة 

 فقـــد باشـــرت وزارة الـــراث والثقافـــة منـــذ العـــام 
2006م إصدار سلســـلة من مفردات الـــراث الثقافي غير 
العماني، ومشـــروع جمـــع التاريخ المروي، حيث ســـاهمت 
هذه الكتـــب في توثيق هذه المفردات وهـــذا التراث العريق، 
والتعريـــف به محليـــاً وخارجيـــاً، واســـتخدمت في عملية 

تســـجيل ملفات التراث غـــر المادي في اليونيســـكو.

وتتيـــح المكتبـــ�ة هـــذه الإصـــدارات للقـــراء بالمجـــان، 
ويمكن تصفحهـــا بصيغـــة )PDF(، وذلك عـــر الدخول 
http://oman-heritage.blogspot. :إلى الرابـــط التـــالي
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com ثـــم اختيـــ�ار الكتاب المـــراد قراءته من خـــال أيقونة 
اضغـــط هنا. 

وفيما يلي نبـــ�ذة موجزة عن الإصـــدارات التي تحتويها 
المكتب�ة: هذه 

- الخنجر العــــماني: يتن�اول هـــذا الكتاب الخنجر كرمز 
من رمـــوز الهوية العمانيـــ�ة، وإلى جانب المراجـــع والمصادر 
المدونة تـــم الرجوع إلى مراجع شـــفهية لممارســـن وصُناع 

العُماني)9(. الخنجر 

-  من قصصنا الشـــعبي�ة: الهـــدف منه تعريف الجيل 
الحالي بهـــذه القصـــص والحكايـــات الشـــعبي�ة، وتذكير 
الآبـــاء والأمهـــات بمـــا يمكـــن أن يقدمـــوه للأطفـــال من 

حكايـــات تذكرهم بمـــاضي المجتمـــع وتاريخه.

- التاريخ المـــروي البحري لولاية صـــور: تم من خلاله 
توثيـــق التاريخ البحـــري لولاية صـــور من الرواة مباشـــرة 
وفق منهج علـــي متكامل بالتعاون مـــع المختصين في هذا 

ل. المجا

- الميدان فن وشعــــر: يتنـــ�اول هذا الكتـــاب التعريف 
بفن الميدان، وســـبب التســـمية وأدواره وأدواتـــه وقوانين�ه 
والمناســـبات التي يقـــام فيها والمحافظات التي تشـــتهر به، 
كما احتوى الكتـــاب على قصائد متنوعة مـــن فن الميدان.

- الآلات الموســـيقية التقليديـــة العمانيـــ�ة والفنـــون 
الموســـيقية التقليدية العمانيـــ�ة: من الإصـــدارات المهمة 
في مجـــال الـــراث غير المـــادي، حيـــث يرصـــدان الفنون 

أدائها.  وأدوات  المغنـــاة  العمانيـــ�ة 

الكتابـــان يمثـــان باكورة إصـــدارات الـــوزارة المتعلقة 
بالقائمـــة الوطنيـــ�ة لحصر التراث غـــر المـــادي العماني، 
تلك القائمـــة التي أشـــارت منظمة اليونســـكو إلى ضرورة 
أن تقـــوم كل دولـــة بإعداد قائمـــة حصر وطنيـــ�ة لمفرداتها 

. لمحلية ا

- - العــــازي فن الفخـــر والشعــــر: تطـــرق الكتاب إلى 	
التعريـــف بهـــذا الفن وطريقـــة أدائـــه، بالإضافة إلى 

نمـــاذج مـــن قصائد هـــذا الفن.

- - الرزفـــة: هـــذا الكتـــاب يجمـــع أوراق العمـــل الـــي 	
قدمـــت في حلقـــة الفنـــون الشـــعبي�ة العمانيـــ�ة عن 
فـــن الرزفـــة والتي عقـــدت بولايـــة صحـــار في مارس 
2014م. ويتطرق إلى التعريـــف بفن الرزفة والمناطق 

التي تمـــارس بـــه وكل مـــا يتعلق بهـــذا الفن.

- - فن الـــرواح: فن الـــرواح يعتبر من الفنـــون الجبلية 	
الأكـــر شـــهرة في محافظة مســـندم، ويقـــدم الكتاب 
نبـــ�ذة تعريفية عن هـــذا الفن العريـــق وطريقة أدائه 

ذلك. ونحو 

- - عصا الجـــرز: يتن�اول هذا الإصـــدار التعريف بعصا 	
الجـــرز، ويتحدث عن مكوناتها ثـــم مراحل صناعتها. 
وبـــن الكتـــاب أن عصا الجـــرز ارتبطـــت بالعماني في 
محافظـــة مســـندم منذ القـــدم، وتعد جـــزءا لا يتجزأ 
مـــن هندامه وإحـــدى مفرداته الثقافيـــة التي يحرص 
علـــى حملهـــا في مختلـــف المناســـبات الاجتماعيـــة 
لشـــخصيت�ه  المكملـــة  فهـــي  والدينيـــ�ة،  والوطنيـــ�ة 

وهيبتـــ�ه أمام الغـــر )10(.

- أناشـــيد الطفولة: من خلال هذا الكتـــاب تم التطرق 	
الـــذي تغـــرد بـــه حناجـــر  إلى ذلـــك الإرث الجميـــل 
الأطفال في العديد من المناســـبات المرتبطة بالمجتمع 

العمـــاني، ومـــن أبرز هذه الأناشـــيد:

	1  نشـــيد التيمين�ة: وهو النشـــيد الذي يقـــال عند ختم .
الكريم. القرآن 

	2 ــردده الأطفال عنـــد الخروج .  نشـــيد المعلم: نشـــيد يـ
من اليـــوم المدرسي في مـــدارس تحفيـــظ القران.

	3  نشـــيد التهلولة: نشـــيد يردده الأطفال في ليالي عشر .
الحجة. ذي 

- - التعليـــم في نـــزوى: يرصـــد الكتـــاب عـــر خمســـة 	
فصـــول الـــراثَ التعليـــي الشـــفاهي في مرحلـــة ما 
قبل النهضـــة المباركـــة )1970م( في واحدة من أعرق 
المـــدن العُمانيـــ�ة وأغناها بالـــراث والمعرفـــة ألا وهي 

نزوى.  مدينـــ�ة 
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 الهوامش 

	1 اث المـادي . . التر ي ع�لي
غـازي، ع�لي عفيـىف

يل  يـدة الحياة، 18 أ�ب اث المعنوي، جر والتر

2015م.

	2 بية والعلم والثقافة، . مم المتحدة لل�ت
أ
منظمـة ال

اث  ساسـية لاتفاقية صـون ال�ت
أ
النصـوص ال

ي غ�ي المـادي، 2012م. ص5.
ف

الثقـا�

	3 المرجع نفسه، الصفحة نفسها..

	4  عايـش، محمـد. توظيـف شـبكات التواصـل .

يـدة  جر  ، عالمي الإ العمـل  ي 
ف

� عي 
الاجـمات

.04/01/2016 ماراتيـة،  الإ ليـج  اخل

	5 عي .
. شـبكات التواصـل الاجـمات ي

نصر، حسن

يـدة الشـبيبة العمانيـة، 30 مايـو  اثنـا. جر و�ت

2016م.

	6 اللة . الج ة صاحـب  خطـب وكلمـات حـرض

نب سـعيد المعظـم )1970  السـلطان قابـوس �

عالم، مسـقط، 2005م،  - 2005م(، وزارة الإ

ص370.

	7 الـس« من . ق«: »المج البوسـعيدي لــ »الـرش

وعمـان،  قطـر  ن  بـ�ي كة  المشتر الملفـات  ز  أ�ب

4/3/2015م. يـة،  القطر ق  الـرش يـدة  جر

	8 اث . ـة التر
ئ
ي قا�

ف
مفـردات جديـدة للسـلطنة �

يـدة  جر لليونسـكو،  المـادي  غري  ي 
ف

الثقـا�

03‏/12‏/2015م. عمـان، 

	9 نجـر . اث والثقافـة تصـدر كتـا�ب عـن اخل التر

يـدة الوطـن العمانيـة، 26/1/  ، جر ي
العمـا�ن

2011م.
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جغرافيـــا  فتوزعـــت  العربيـــ�ة  الشـــعبي�ة  المعتقـــدات  تنوعـــت 
وتاريخيـــا، كما لعبت لعبتهـــا في المخيلة الإنســـاني�ة وفي الواقع المعاش 
علـــى حد ســـواء، ورغم أن العالـــم في تطور دائـــم إلا أن ذلـــك لم يمنع 
من اســـتمرارها خاصة في المجتمعـــات التي تحكمها ثقافـــة تقليدية أو 
ثقافة شـــعبي�ة واسعة، إذ يســـهل في حالتها التشبث بالماضي العتيق 
وبالتفاصيـــل المتجـــذرة الـــي تزينها، وهنـــاك أماكن عربيـــ�ة متعددة 
تعبق برائحـــة التراث وتتجمل بثـــوب التفرد فحســـب F.Boas: »كل 
ثقافـــة تعد ظاهرة فريـــدة وخاصة«)1(، من بين هـــذه الأماكن قصبة 

الجزائـــر العاصمة.

»القَصْبَـــة« كمـــا ينطقهـــا الجزائري، عنـــد ذكرها يحضـــر القول 
ــزر القصبة لـــم يتمتع بجمـــال العاصمـــة بعد«،  الشـــعبي »من لم يـ
لكن اشـــكالية الجمـــال هنا لا تأخذ البعد الشـــكلي بـــل يكمن رونقها 
في المزيـــج الثقافي والـــراثي المتجانس المـــادي وغير المـــادي، العمراني 

د. فاطيمة سكومي - الجزائر

الطقوس والممارسات 
المرافقة للمولود الجديد 

بقصبة الجزائر

1



83 عـادات وتـقـالـيـد   

التاريـــي والجغرافي، لذلك  والاجتماعي-الأنثروبولـــوجي، 
لا يجـــوز لزائـــر الجزائـــر أن لا يحـــط رحاله بالقصبـــة لأنها 
ســـتلخّص لـــه حكايـــة الجزائر العميقـــة، كمـــا تعتبر من 
أكبر وأشـــهر الأحيـــاء القديمة في الجزائـــر وتصنف ضمن 
المواقـــع الأثرية العريقـــة، إضافة إلى أن هـــذا الحي بموقعه 
ومعالمه وهندســـته يعدّ شـــاهدا على ذاكـــرة الأمة وتاريخ 
المجتمع الجزائـــري، لاحتوائه على أكبر تجمـــع عمراني لمبان 
يعـــود تاريخ بن�ائها إلى التواجد العثمـــاني بالجزائر الذي دام 

لأكثر من ثلاثـــة قـــرون )1516_1830م()2(.

إذ يتجســـد بـــن »زنيقاتهـــا«)3( الملتويـــة وخلـــف الكثـــر 
ـــات  ـــاطير وخراف ـــات واس ـــا«)4( حكاي ـــدران »دويراته ـــن ج م
وطقـــوس، تكاتفـــت لتصبـــح موروثـــات ثقافيـــة تطبـــع 
ـــة،  ـــاء القصب ـــبة لنس ـــة بالنس ـــبات خاص ـــات والمناس اليومي
نســـاء يلتحفـــن بـ»حايـــك« أبيـــض اللـــون يمشـــن في حيـــاء 
الضيقـــة، يســـتحضرن ذكريـــات وصـــورا  أزقتهـــا  بـــن 
ـــى وان  ـــل، وح ـــاض جمي ـــن م ـــرة ع ـــان ومع ـــة في الأذه عالق
ــن  ــر مـ ــل الكثـ ــع رحيـ ــا مـ ــن عاداتهـ ــد مـ ــرت العديـ انحسـ
ــول  ــن أصـ ــدد مـ ــن جـ ــدوم وافديـ ــكانها الأصليـــن أو قـ سـ
مختلفـــة )مـــا أحـــدث نوعـــاً مـــن التث�اقـــف والمثاقفـــة(، إلا 
ـــراث  ـــن ت ـــاذه م ـــن إنق ـــا يمك ـــك بم ـــى التمس ـــرار عل أن الإص
كان أقـــوى مـــن أن يمـــى كليـــا، لذلـــك نجـــد أغلـــب ســـكان 
القصبـــة يعيشـــون مـــع الذكريـــات محاولـــن قـــدر الإمـــكان 

ـــا. ـــل منه ـــا أف ـــاء م ـــادة إحي إع

مـــن بـــن العـــادات الـــي تحـــاول الصمـــود تلـــك الطقـــوس 
المرافقـــة لـــولادة المولـــود الجديـــد، فلـــكل مجتمـــع خصوصياتـــه 
الـــي يتفـــرد بهـــا وهنـــاك مـــا يشـــرك فيهـــا مـــع مجتمعـــات 
ـــظ في  ـــا الح ـــي كان لن ـــة ال ـــذه الخصوصي ـــة ه ـــرى، وللقصب أخ
تجربـــة معايشـــتها المباشـــرة، وســـط ســـاكنتها لمـــدّة لا تقـــل عـــن 
اثـــي عشـــرة ســـنة، أصبحنـــا فـــردا منهـــا وســـجّلنا ممارســـاتها 
الاجتماعيـــة بعـــن السوســـيو-أنثروبولوجي في محاولـــة لمعرفة 
مـــا تعنيـــ�ه ومـــا تـــوحي بـــه، وجدنـــا أنفســـنا بعـــد ثـــاث ولادات 
في القصبـــة نســـجل مـــا لاحظنـــاه، مـــا نصحنـــا بـــه، مـــا أمرنـــا بـــه 
ـــا،  ـــن غالب ـــرات في الس ـــاء كب ـــرف نس ـــن ط ـــه م ـــ�ا عن ـــا نهين وم

قريبـــ�ات وجـــارات.

ــ�ه مـــن كونـــه  ــ�ا أنـــه يســـتمد أهميتـ هـــو موضـــوع رأينـ
ـــي  ـــي تقت ـــعبي�ة ال ـــدات الش ـــال المعتق ـــن مج ـــل ضم يدخ
ـــ�ا  ـــس تراتب ـــاني تعك ـــا دلالات ومع ـــر لحمله ـــة التفس محاول
ثقافيـــا ضاربـــا في القـــدم، غـــر أننـــ�ا ســـنكتفي في هـــذا 
المجـــال بتعدادهـــا وجمـــع عناصرهـــا، محاولـــن مســـارعة 
ـــبب  ـــا ،بس ـــد منه ـــار العدي ـــ�ذر باندث ـــح ين ـــذي أصب ـــن ال الزم
ــزال  ــر ولا تـ ــات الأسـ ــت مئـ ــي طالـ ــل الـ ــات الترحيـ عمليـ
مســـتمرة خوفـــا مـــن انهيـــار البن�ايـــات علـــى قاطنيهـــا، منهـــا 
ـــات  ـــاة العائ ـــى حي ـــا عل ـــرا حقيقي ـــل خط ـــت تمث ـــا أصبح م
بســـبب تـــآكل الجـــدران واهـــراء الأســـقف وتدهـــور حالـــة 
الســـالم...الخ، لذلـــك حاولنـــا تداركهـــا قبـــل ضياعهـــا 
التحـــولات  التشـــبث في ظـــل  ثقـــافي يحـــاول  كمـــوروث 

ــارعة. ــرات المتسـ والتغـ

القصبـــة هـــي مدينـــ�ة جزائريـــة تواجـــدت منـــذ أكثر 
من 2000 ســـنة بعـــد قيامها علـــى الأطـــال الروماني�ة 
»أكزيـــوم«، ويعود تاريخ تأسيســـها إلى العهـــد العثماني 
بعدمـــا وضع حجرها الأســـاس القائد »عـــروج بربروس« 
ســـنة 1516م وأكمـــل بن�اءهـــا »خيـــدر باشـــا« ســـلطان 
القســـطنطيني�ة ســـنة 1592م)5(، صنفت ضمن التراث 
الثقـــافي العالمي عام 1992 من طرف منظمة اليونســـكو، 
تطـــل علـــى البحر الأبيـــض المتوســـط وتشـــبه المتاهة في 
تداخـــل أزقتهـــا الكثـــرة والمتقاطعـــة والتي تنتهـــي دائما 
بأبـــواب المنـــازل. كانت القصبـــة عبارة عـــن حصن يغلق 
ليلا ولـــه عـــدة أبـــواب في جهاتهـــا الأربـــع، حمايـــة لأهل 
المدينـــ�ة من خطر الهجوم الاســـباني، ورغم قدمهـــا إلا أنها 

لا تـــزال آهلة بالســـكان.

تلهم زائرها بإحســـاس جميل مرتبط بماض أجمل وهو 
يجول بين المحـــاّت ودكاكـــن الحليّ والتحـــف التقليدية 
والملابس وأســـواق وطـــاولات الخضـــر والفواكه، وســـط 
تلـــك الأزقّة الضيّقة والمتشـــعبة التي لا تخلو من الســـالم 
صعودا ونزولا ولكل منها نشـــاطها الحـــرفي فهناك »زنيقة 
العرايـــس« و»زنيقـــة الحدادين« و»زنيقة النحاســـن«، 
أين لا يمكن للمركبات الســـر داخلها حيث يضطرّ موظفو 
النظافـــة إلى يومنا هذا إلى اســـتخدام الحمير لنقل القمامة.
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كمـــا تعد مركـــزا ســـياحيا هامـــا لمـــا تحتويه مـــن آثار 
عريقـــة وقصور غايـــة في الجمال والتصميـــم، فهي من بين 
أقدم المـــدن التاريخية عبر العالم، ونظرا لأهميتها التاريخية 
والاجتماعيـــة والتراثيـــ�ة زارهـــا ولا يزال يزورهـــا العديد من 
المؤرّخـــن والأدباء والشـــعراء، وعلمـــاء الآثـــار الجزائريين 
والأجانب لدراســـة معالمها العمراني�ة والتاريخية، كما تعتبر 
مصـــدر إلهـــام للعديد مـــن الفنانـــن التشـــكيليين الذين 
انبهـــروا بســـحرها فحاولوا تجســـيد أصالتهـــا في لوحاتهم 
لتكـــون هـــذه الموروثات مخلـــدة لعراقة المدين�ة ومجسّـــدة 
لآثارها على صفحات الحاضر، بعدمـــا وقف أبدع الفنانين 

أمام ســـحرها الأخـــاذ منهم محمد راســـيم.

تتمـــز القصبـــة بهندســـة بيوتهـــا الجميلـــة بمعمـــار 
إســـامي بســـيط ومتميز فخارجيا كلها مطليـــة بالأبيض، 
أبوابهـــا خشـــبي�ة متينـــ�ة ذات أقـــواس ونوافذهـــا صغيرة 
مزينـــ�ة بقضبـــان حديديـــة، البن�ايـــات متقاربة جـــدا بل 
متلاصقة ويمكن المرور من دار إلى أخرى عبر الســـطح)6(، 
وما يلفـــت الانتب�اه أيضا هـــو وجود الدعامات الخشـــبي�ة 
في كل مبـــاني القصبة تقريبـــ�ا خصوصا العاليـــة منها، أين 
اســـتعملت طيلـــة تاريخ وجودهـــا لضمان اتكائهـــا عليها 

وحمايـــة لها مـــن الانهيار.

 أما داخليا فهي متشـــابهة أيضـــا، إذ تحتوي كل البيوت 
على ســـاحة مربعة الشـــكل تعـــرف بـ»صحن الـــدار« أو 

»وســـط الدار« وبئر ونافـــورة ماء، هذه الســـاحة محاطة 
أيضـــا بأعمدة مقوســـة تقع مـــن حولها كل غـــرف البيت 
والتي تتّســـم بالصغر والتشـــابه، نوافذها صغـــرة مزين�ة 
بقضبان حديدية، وتســـتخدم نســـاء القصبة ساحة المنزل 

لغســـل الأواني وغســـل الملابس والطهي.. الخ.

- أما ســـطح المنزل فهو مكشـــوف ومخصـــص للعنصر 	
 Benjamin« ذكـــره  مـــا  وهـــو  تحديـــدا،  النســـوي 
SARRAILLON« بـــل حتى رســـمه: »الأســـطح هي 
أكبر متنفس للمرأة المســـلمة، عزلة خالدة، تســـتغلها 
لأقصى حـــد، الرجـــال لا يحـــق لهـــم التواجد بهـــا«)7( 
يســـتخدم لنشـــر الغســـيل ولالتقاء النســـوة وتب�ادل 
معارفهن والترفيه عن أنفســـهن ســـواء بـــن الجارات 
مـــن نفس الدويـــرة أو مع جـــارات من ســـطوح أخرى، 
كمـــا يتعـــاونّ في صنـــع حلويـــات العيـــد أو حلويات 
الأفـــراح وســـط فرحـــة ونشـــاط جماعي، تتشـــاركن 
في صنعهـــا بكميـــات كبـــرة وأنـــواع مختلفـــة، فهذه 
المجموعة تعجـــن والأخرى تطبع وتزيـــن وتلك تطبخ 
وبعـــد الانتهـــاء يتقاســـمنها مناصفة، ولحـــدّ اليوم لا 
تـــزال نســـاء العاصمـــة والقصبـــة تحديـــدا تتفنّ في 
صنـــع الحلويـــات التقليديـــة مثـــل »الدزيريـــات«، 
»مقـــروط اللـــوز« و»التشـــاراك المســـكّر« الـــي لا 
يغيـــب عنهـــا اللوز والعســـل، ويســـتخدم الســـطح 
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أيضا لإقامـــة الأفـــراح بوضع كراسي للجلـــوس عليها 
وزرابي في الوســـط وتزيينـــ�ه بالـــورود، ومن أجل ســـر 
حفل الزفـــاف أو الختان أو العقيقـــة في جو بهيج، تقام 
الســـهرات بالأغاني التراثي�ة المســـلية والتي تبـــ�دأ دائما 
بـ»التقـــدام«)8( الـــي تلقيهـــا غالبـــا الجدات وســـط 

الحاضرات. وحماســـة  مشـــاركة 

- تقطن بـ»دويرات« القصبة عائالت توارثت المنازل أبا 	
عـن جد كما توارثت العـادات والتقاليد والقيم، وهناك 
أخـرى بيعـت لعـدة أشـخاص، لذلـك نجـد بـ»الدويرة« 
الواحـدة أكرث مـن عائلـة، إذ تملـك مثال غرفـة بالطابـق 
السـفلي وأخـرى في الطابـق الثـاني، كمـا نجـد في الطابـق 
الواحد أكثر من أسـرة يتشـاركون »السـحاين«)9(، كما 
يتشـاركون الحمـام أيضـا إذ يوجـد واحـد فقـط في كل 
طابـق. هـذا التقـارب المـكاني لأسـر مـن أصـول مختلفـة 
زاد مـن التنوع الثقافي والاجتماعي ومـن تب�ادل المعارف، 
تن�اقلتهـا  اليت  الشـفاهية  الممارسـات  أثـرى  مـا  وهـو 
بعـد  خاصـة،  النسـوية  اليوميـة  الحيـاة  عـن  الأجيـال 
أن انسـجم الوافـدون مـع السـكان الأصليين، وسـكان 
القصبة القدماء أصبحوا يعيشـون اليوم مع الذكريات 
ذلـك  عـن  عبر  وقـد  المـاضي،  لأيـام  حنينهـم  فكرث 
»Djaffar LESBET« في مقدمـة كتابـه عـن قصبـة 

الجزائـر بـ»القصبـة، مـاض في الحاضـر«)10(.

رجل القصبة أو »القصبـــاجي« ينعت بصفات عديدة 
منهـــا: الحياء، الشـــجاعة، الشـــهامة، البســـاطة..، يروح 
عن نفســـه خارج الدويرة في المقاهي الشـــعبي�ة التي لا تزال 
قائمـــة منذ الفـــرة العثمانيـــ�ة إلى يومنا هـــذا، والتي كانت 
تســـتقبل فرقا موســـيقية في شـــهر رمضان وفي المناسبات 
الدينيـــ�ة مثـــل المولـــد النبـــوي الشـــريف. كما اشـــتهرت 
القصبـــة بالمديح الديـــي وبالأغاني الشـــعبي�ة الأصيلة التي 
كانـــت تـــؤدى باللهجة العاميـــة في مقاهـــي القصبة والتي 
أصبحـــت علـــى ارتبـــ�اط وثيق بالمجتمـــع وتمثـــل موروثه 
الثقـــافي والاخلاقي، فإضافة إلى الموســـيقى الجميلة وجودة 
الكلمـــات وبســـاطة الإلقـــاء التي كانـــت تميزها، مـــا كان 
يجذب المســـتمعين أكثر هو الرســـالة الأخلاقية التي كانت 
تدعو اليها مـــن خلال احترام العـــادات والتقاليد والابتعاد 

عـــن المعاصي.

من بـــن من اشـــتهر بأدائها: »الحاج محمـــد العنقى« 
والذي يعدُّ الأب الروحي لموســـيقى الشـــعبي أو »كاردين�ال« 
الأغني�ة الشـــعبي�ة –كما يطلق عليه- أبرز ما أدّى »سبحان 
الله يـــا لطيف«، وهنـــاك أيضا »الحاج الهاشـــي قروابي« 
و»الشـــيخ الحســـناوي« و»عمر الزاهي« و»عبـــد القادر 
شـــاعو« الذي تمـــز بقصيدتـــه الشـــهيرة »القصبـــة وأنا 
وليدها« وغيرهم ممّن عاشـــوا في هذا الحي وتشـــبعوا بعبق 

خصوصياته وبجمـــال تفاصيله.

 أسطح القصبة
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إن مـــا عايشـــناه في حي القصبة يعتبر تجربـــة اجتماعية 
وثقافية فريدة بالنســـبة لنا، فقـــد كان لنا الحظ في العيش 
والتعايـــش مـــع العديد من الأســـر في دويرة واحـــدة، وكل 
أســـرة لا يقل عدد أفرادها عن ســـتّة أشـــخاص، كنّا ننتب�ه 
لـــكل ما يلفـــت انتب�اهنـــا، ونحـــاول تدوينـــ�ه في يومـــه، إذ 
كان التحقيـــق الميـــداني هو الســـبي�ل الوحيد لدراســـة هذه 

الثقافية. الخصوصيـــة 

لذلك فتســـجيل نصـــائح من نســـاء القصبـــة )خاصة 
كبيرات الســـن( بشـــأن تربيـــ�ة المولـــود الجديـــد وحمايت�ه 
ووقايت�ه من علل جســـدية وغير جســـدية بـــل حتى غيبي�ة، 
يدخل ضمـــن ملاحظاتنـــ�ا )الميدانيـــ�ة( المســـتمرة لطبائع 
أدركنا أنهـــا تميّ مجتمـــع القصبة)11(، هنـــاك من يصنفها 
في خانـــة الخرافـــات والأســـاطير، ونحـــن نصنفهـــا ضمـــن 
الخصوصيات والمميزات الثقافيـــة التي لا يمكن ملاحظتها 

ودراســـتها إلا مـــن خلال التحقيـــق الميداني.

هي ممارسات شـــدّ انتب�اهنا إليها انتشـــارها الواسع في 
الثقافة الشـــعبي�ة النســـوية خاصة، وتحولها إلى ممارسة 
جماعيـــة وســـط حرصهـــن علـــى اســـتمرارها، كمـــا أنها 
تعتـــر جـــزءا مـــن مجموعة واســـعة مـــن المنتـــوج الثقافي 
الجزائـــري من خـــال انتمائهـــا إلى التراث اللامـــادي الذي 
يعتبر عاملا مهمـــا في الحفاظ علـــى التنـــوع الثقافي وعلى 
مختلـــف المعارف والمهـــارات التي تنتقل من جيـــل إلى آخر، 
وبمـــا أن الأنثروبولوجيـــا تحتـــوي الكثـــر من الفـــروع التي 
تختلف باختـــاف الموضوعات الـــي تتن�اولهـــا وتعالجها، 
فـــإن هـــذه الســـلوكيات تعتـــر في الغالب منتوجـــا صرفا 
للأنثروبولوجيا بتفـــرع تخصصاتها، لذلـــك ينحصر هدفنا 
العلمي في دراســـة هذه العادات مهما كان تصنيفها، ســـواء 
كانـــت طقوســـا أو خرافات أو ممارســـات رافقـــت المولود 
الجديد في الأشـــهر الأولى من حياتـــه، وبالتحديد من يومه 

الأول حتى بلوغه ســـتة أشـــهر.

حصرنا حدود دراســـتن�ا في فضاء حي القصبـــة، بما أنن�ا 
عايشـــنا مجتمعها وكل فـــرات الأمومة كانت بها وســـط 

نصائح وتنبيهـــات وتحذيرات عين�ة من نســـائها.

هذه النصـــائح والتنبيهات تحمل قيمـــا ضمني�ة تعتقد 
نســـاء القصبة أنها وقائي�ة أكثر وأنها تحـــي المولود الجديد 
وتشـــفيه في حـــال علـــة ما، كنـــا نســـجل في هـــذا المجال 
ملاحظات تعكس تصورات نســـائها اللـــواتي كنّ يحرصن 
علـــى أن نطبـــق بالحرف الواحـــد كلّ ما ينصحـــن به. على 
الرغم مـــن أن هذه النصـــائح تب�دأ منذ فـــرة الحمل، لذلك 
نجـــد من يحتفظن ســـراّ بحملهن لأطول فـــرة ممكنة بدون 
إخبـــار أحد مـــن الجيران وحـــى من بعض الأقـــارب، حتى 
تصبـــح ملامـــح الحمـــل واضحـــة للجميـــع، خوفـــا من 

والعين)12(. الحســـد 

كمـــا أنـــه غالبـــا مـــا يتوقعـــن جنـــس المولـــود بـــدون 
ـــن  ـــد م ـــتطيع العدي ـــاء، إذ تس ـــراض النس ـــ�ة أم ـــل طبيب تدخ
نســـاء القصبـــة تحديـــده بمجـــرد القـــاء نظـــرة علـــى شـــكل 
ــيكون  ــكل فسـ ــولي الشـ ــاخ طـ ــإذا كان الانتفـ ــن الأم، فـ بطـ
المولـــود ذكـــرا وإذا كان دائريـــا فســـتكون فتـــاة، كمـــا أن رؤيـــة 
ـــرزق  ـــل س ـــى أن الحام ـــرنه عل ـــم يفسّ ـــر في الحل ـــود الذك المول

بفتـــاة والعكـــس صحيـــح. 

ومن خـــال معايشـــتن�ا للظاهرة، حصرنـــا الملاحظات 
والممارســـات التي ســـجّلناها واختزلناها على شكل النقاط 
التالية، لكن قســـمناها حســـب تصنيفاتهن وإن كان فيها 

العديد مـــن التداخلات:

ما يعتقدن أنه اتب�اع للسنة النبوية: 

- ــا يولـــد الطفـــل يـــؤذن في أذنـــه اليمـــى، وتقـــام 	 أوّل مـ
الصـــاة في اليســـرى بصـــوت معتـــدل، يقـــوم بذلـــك 
والـــده أو أحـــد أقربائـــه الرجـــال، وذلـــك بعـــد الـــولادة 
ـــن  ـــو م ـــه وه ـــود ولا يُؤذي ـــمعه المول ـــث يس ـــرة بحي مباش
الســـنّة النبويـــة، وقـــد أبـــدى ابـــن القيـــم الحكمـــة في 
ذلـــك، فقـــال »ســـرّ التأذيـــن أن يكـــون أول مـــا يقـــرع 
ــه،  ــربّ وعظمتـ ــاء الـ ــا كبريـ ــان متضمنـ ــمع الانسـ سـ
والشـــهادة الـــي هـــي أول مـــا يدخـــل بهـــا في الاســـام، 
وتأثـــره  قلبـــه  إلى  التأذيـــن  وصـــول  مســـتنكر  غـــر 
بـــه«)13( ولهـــا فائـــدة أخـــرى وهـــي هـــروب الشـــيطان 
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مـــن كلمـــات الآذان وهـــو الـــذي كان يترصـــده حســـب 
الاعتقـــاد الشـــعبي الســـائد.

- بعد ســـبعة أيـــام من مولـــد الطفـــل يتـــم الاحتفال 	
بازدياده، ويســـى هذا الاحتفـــال بالـ»عقيقة« وهي 
مـــن الســـنة النبوية أيضـــا، وتُشـــبه حفـــل الزفاف 
أو عرســـا مصغـــرا، وتحـــرص الأســـر الجزائرية وحتى 
العربيـــ�ة عامـــة علـــى الاحتفـــال بمرور أســـبوع على 
ولادة الطفـــل الجديـــد ويمكـــن أن يؤجـــل، وليـــس 
لذلـــك علاقـــة بالحالـــة الاقتصادية للأســـرة فحتى 
لو كانت الأســـرة تعـــاني ضغوطا ماليـــة فإنها تحرص 
علـــى إحيـــاء هذه العـــادة حســـب مقدورهـــا، حرصا 
منهـــا على دعوة الأهـــل والجـــران والأصدقاء هدفها 
الإعلان والاحتفـــال بازدياد المولـــود الجديد، كما يتم 

حلق شـــعره والتصـــدق بوزنه.

بـ»العقيقـــة« بتعـــدد  وتتعـــدّد طقـــوس الاحتفـــال 
وتنـــوع المـــوروث الـــذي ترتكـــز عليـــه أعـــراف وتقاليـــد كل 
منطقـــة، وفي القصبـــة هـــي فرصـــة للتعبـــر عـــن الفرحـــة 
مـــن خـــال إقامـــة وليمـــة يتـــم فيهـــا دعـــوة الأهـــل والأحبـــاب 
إلى هـــذه العقيقـــة، وهـــي عبـــارة عـــن ذبح كبـــش إذا كان 
المولـــود بنتـــ�ا وكبشـــن إذا كان المولـــود ذكـــرا وتنظيـــم وليمـــة 

ــوة، وفي  ــد النسـ ــة وزغاريـ ــط فرحـ ــذاء، وسـ غـ
ــات  ــوة وأكل الحلويـ ــرب القهـ ــمّ شـ ــاء يتـ المسـ
مرفوقـــة بـ»الطمينـــ�ة والمشوشـــة« وغيرهـــا 
مـــن الحلويـــات الـــي تحضّـــر خصيصـــا في هـــذه 
ــى  ــاء علـ ــاء بالغنـ ــوم النسـ ــا تقـ ــبة، كمـ المناسـ
إيقـــاع »الدربوكـــة«)14( وغالبـــا مـــا يحـــدث 
ذلـــك في ســـطح »الدويـــرة« أو »وســـط الـــدار« 
المدعـــوون  يُقـــدّم  كمـــا  واســـعة،  كانـــت  إذا 
هدايـــا وأمـــوالا للرضيـــع تعبـــرا عـــن تهانيهـــم 
لازديـــاده. ويلبـــس الطفـــل أبهـــى الملابـــس 
بالحنـــاء،  مخضبتـــ�ان  الصغيرتـــان  ويـــداه 
وهنـــاك مـــن يضـــع الكحـــل علـــى عيـــي المولـــود 
وعلـــى حاجبيـــ�ه لكـــي يتمتـــع بعيـــون وحاجبـــن 

ــر. ــا يكـ ــوداوين عندمـ سـ

ما يعتقدن أنه حماية من العين 
والحسد والجن:

- أوّل مـــا إن تخـــرج المـــرأة مـــن المشـــفى حـــى يوضـــع 	
تحـــت لســـانها خليـــط ووراء اذنيهـــا وأســـفل قدميهـــا، 
ـــة،  ـــا أو أم الزوج ـــزوج غالب ـــره أم ال ـــط تحضّ ـــذا الخلي وه
ـــه مـــن دقيـــق وزيـــت، وأيضـــا خليـــط آخـــر يوضـــع  تُكوّن
ــون  ــه كمـ ــاش أساسـ ــة قمـ ــل ورقي أو أي قطعـ في منديـ
وملـــح..، تحملـــه النفســـاء في يدهـــا لترميـــه خلســـة 
ـــا،  ـــي ومولوده ـــا ه ـــل دخوله ـــزل قب ـــاب الم ـــ�ة ب ـــد عتب عن
والغايـــة مـــن ذلـــك حســـب تفســـرهّن هـــو حمايـــة الأم 

ومولودهـــا مـــن عـــن وحســـد الجـــارات.

- غالبـــا مـــا يوضع مصحف صغـــر قـــرب رأس المولود 	
د  على وســـادته، لحمايت�ه حســـب قولهنّ من »ترصُّ
الشـــيطان« له ومن »العـــن الحاســـدة«، كما تقرأ 
ســـورا قصيرة من القـــرآن على المولود قبـــل و/أو بعد 
إظهـــاره لضيوف أو غربـــاء، خاصة ممـــن يُعتقد أنهم 

من »الحاســـدين«.  

- تعليق »الخامســـة« على صدر المولود مع وجوب أن 	
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تكون ذهبي�ة، ومن أشـــهر التمائم هي تلك المشـــهورة 
باســـم »يد فاطمة« اشـــارة إلى فاطمـــة الزهراء بنت 
الرســـول محمد صلى الله عليه وســـلم، وهـــي عبارة 
عن كـــفّ متلاصقـــة الأصابـــع، تُصنع مـــن الذهب 
أو الفضـــة أو النحـــاس أو غيرهـــا من المـــواد المعدني�ة 
وتُعلـــق على مـــكان بـــارز من الجســـم، العنـــق غالبا 
حـــى تكون في مـــرمى بصـــر الآخرين وتُبطـــل مفعول 

كل عين شـــريرة.

تحتـــل هذه الكـــفّ مكانة مهمـــة في الثقافة الشـــعبي�ة، 
فنجدهـــا معلقة على صـــدور النســـاء أو في الســـيارات، إذ 
يعتقدون أن بها قوى ســـحرية تحصّن حاملهـــا من المخاطر 
وتقيه من العين الحاســـدة أو تبعد عن ســـيارته الحوادث، 
وكثـــرا ما توضـــع »خامســـة« ذهبي�ة صغـــرة على صدر 
المولـــود خاصـــة عنـــد إخراجه مـــن البيـــت أو عنـــد قدوم 
ضيـــف، حتى لا يتعرض للحســـد فيمـــرض أو لا يزيد وزنه، 
وهناك من تُفســـر إشـــارة اليد بهذه الطريقة )كأنها إشـــارة 
قف( بمعنى أنها توقف وتُعيد العين أو الحســـد لصاحبها.

- يعـــرف 	 مـــا  طفلهـــا  تُمّـــل  مـــن  حـــى  وهنـــاك 
بـ»التحويطـــة« أو »الحـــرز«، وهـــي ورقـــة مطوية 
باحكام ومغلفة بإحكام مكتوب فيها طلاســـم، تُدسّ 
في ثي�ابه أو تحت وسادته، وتســـىّ أيضا بـ»التميمة« 
كان يعلقها العـــرب قديما علـــى أولادههم معتقدين 
أنهـــا تقيهـــم مـــن العـــن والحســـد، وتُعـــرف أيضا 
بـ»الحجـــاب« لأنـــه يحجـــب بمعـــى يمنـــع العين أو 
الضرر عـــن المولود، وهناك من تســـتعمل ما يســـى 
بال»ودعـــة« وهـــي عبارة عـــن صدفة يعتقـــدن أنها 

تقيه مـــن عـــن الناس.

-  أن يطلق علـــى المولود نعت قبيح أمـــام من يُعتقد أن 	
حاسدة)15(.  عين  لديه 

-  عندمـــا يبكي الطفل كثيرا وباســـتمرار بعدما يكون قد 	
رآه غربـــاء، فإنه يجب أن »يســـبعولو«، بمعنى أن تحمل 
المرأة »كمشـــة« من الملح في يدهـــا وتديرها حول رأس 
المولود ســـبع مـــرات مـــن اليمين إلى اليســـار وســـبع 

مرات مـــن اليســـار إلى اليمين، ثم يُبصـــق فيها ويرمى 
بعضهـــا في البالوعة والبعـــض الآخر على نـــار الفرن، 
وهكذا حســـبهن يذهب مفعول العين الـــي أصابت�ه، 
ويقـــول في ذلـــك )Edmond DOUTTE(: »ليـــس 
مـــن الضروري أن يعـــر المعيان عن إعجابـــه، فهو حين 
ــرى بقـــرة يعتبرها دابـــة رائعـــة يرغـــب في امتلاكها،  يـ
تســـقط مريضـــة، وإذا مـــا وقـــع بصره علـــى طفل في 
صحة جيدة ويرغـــب في أن يكون له ولـــد مثله يصاب 
الصبي بالمرض ويوافيـــه الأجـــل«)16(، لذلك يعتقدن 
أن الملح لـــه فائدة في درء العين عـــن الصغير، كما تقول 

الأســـاطير أيضا أن الجن يكـــره الملح.

- -الرضيع يجـــب أن يغطى حـــى وان كان الجـــو حارا، 	
خاصة إذا نام، ويُفسّـــرن ذلك بأنه يجب أن »يُســـر« 
حمايـــة له من »مـــسّ الجن« الذي يغـــار منه عندما 
ــراه نائمـــا كأنه مـــاك، والجـــن هي »شـــخصيات  يـ
غـــر محـــددة المعالم يتـــم اســـتحضارها بالشـــعائر 
والابتهـــالات، ويُعتقـــد عمومـــا أن هـــذه الكائن�ات لا 
يمكنهـــا أن تتـــوانى عن الاســـتجابة لذلك النـــداء«)17(.

- -عندمـــا تُغســـل ثيـــ�اب الرضيـــع يجـــب أن لا تبقى 	
خـــارج المنزل حـــى الليل، بمعنى منشـــورة في ســـطح 
المـــزل أو على النافـــدة، ويجب أن تُـــزع وتُدخل قبل 
آذان المغـــرب حـــى وإن لـــم تجـــف، ففـــي اعتقادهن 
يمكـــن أن تســـكنها »الأرواح« الـــي تنتشـــر عقـــب 
صلاة المغرب. كمـــا أن الحديث عن القوى الشـــريرة 
أمر خطير حســـبهن، لذلك لا يٌتحدث عن الشـــيطان 
من غـــر قول »أعـــوذ بالله مـــن الشـــيطان الرجيم« 
أما الجن فغالبـــا ما يتفادون النطق باســـمهم، فيقال 

»هـــادوك النـــاس« بمعنى أولئـــك الناس.

- عندمـــا تكـــون المـــرأة النفســـاء ورضيعهـــا في منزلها 	
وتزورها ســـواء: امرأة نفســـاء مثلها ورضيعها أو امرأة 
حامل أو عروس جديدة أو طفـــل كان قد ختّ حديث�ا، 
فإنه يجب عليهـــا أن تحمـــل رضيعهـــا وتلتقيهّن أمام 
باب المـــزل، فإنـــه في اعتقادهن هذا الضيف ســــوف 
»يأخـــذ صحّـــة الطفـــل« المضيـــف وأنه مســـتقبلا 
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ســـيتعرّض لمشـــاكل صحية بل حتى يمكن أن يصاب 
بمتلازمة »داون«  »Mongolien«، وتحرص نســـاء 

القصبـــة كل الحرص على تطبيـــق ذلك)18(.

- ينصحـــن الأم بعـــدم إرضـــاع صغيرها أمـــام الغرباء، 	
ومنـــع أي كان مـــن تصويره.

- ــم أو 	 ــو نائـ ــل وهـ ــم الطفـ ــا يبتسـ ــه عندمـ ــدن أنـ يعتقـ
يضحـــك فإنـــه يكـــون يـــرى الملائكـــة في حلمـــه، وعندمـــا 
ــرى الشـــيطان ويجـــب أن يســـتعان  يبكـــي يكـــون يـ
بـــالله مـــن الشـــيطان، مثـــل قـــول »أعـــود بـــالله مـــن 
الشـــيطان الرجيـــم« وأن يوضـــع قربـــه مصحـــف حـــى 

ينصـــرف عنـــه.

- الحـــرص على تفادي إخـــراج الطفل مـــن المنزل وقت 	
العصـــر ووجـــوب إرجاعه قبـــل المغرب، خوفـــا عليه 
مـــن »مـــسّ الجـــن« أو »الأرواح الشـــريرة« الـــي 
تنتشـــر في تلك الأوقـــات خاصة حســـبهن، كما يجب 
تفـــادي حملـــه والمرور بـــه فـــوق بالوعة لأنهـــا أمكنة 

»الجن«. يرتادهـــا 

- والحســـد، 	 بالعـــن  للإصابـــة  الأطفـــال  يتعـــرض 
خصوصـــا إن كانـــوا ملفتـــن للنظر، كمـــا أن تغاضي 
الأم والأب عـــن تحصين أطفالهما يســـبب إصابتهم 
بالحســـد والعين الذي يؤدي الى الأمـــراض والأوجاع 

وتغير الطباع حســـب نســـاء القصبـــة، وأهم أعراض 
الإصابـــة بالحســـد والعـــن: رفـــض الرضاعـــة من 
ثـــدي الأم، حـــى بدون ســـبب، كثرة البـــكاء بدون أي 
ســـبب، شـــحوب الوجه، تأخـــر في النطق فيمـــا بعد، 
لذلـــك تلجـــأ الجـــدات غالبـــا إلى مثـــل هذه الســـبل 
لحمايت�ه، ويعتبر )DOUTTE( أن: »الوســـيلة الأولى 
للحمايـــة من العـــن التي تتبـــ�ادر للذهن هـــو حماية 
النفس بحجاب.. ويســـتعمل الملح والشب عموما في 
شـــمال افريقيا في المراســـم المتعلقة بفك السحر عن 
الأشـــخاص الذيـــن تعرضـــوا للإصابة بالعـــن، التي 
يعتبر الطقس الأســـاسي فيها ذر الملح والشّـــب حول 

.)19 الرأس«)

ما يعتقدن أنه من العادات.والتقاليد المتوارثة:

- أوّل مـــرّة يدخـــل فيها المولـــود للمنزل وســـط زغاريد 	
الأهـــل والجـــارات يُرفـــع عاليا علـــى طول بـــاب أوّل 
غرفة، حتى يكون شـــأنه عاليا في المســـتقبل بقدر علو 
بـــاب الغرفة حســـب تفســـرهن، يرافـــق ذلك حفل 
اســـتقبال صغير للمولـــود الجديد تحضُـــره الجارات 
وبعض المقربات اللواتي ســـمعن بقدومه، وأشـــهر ما 
يُضّـــر من أكلات في هذه المناســـبة هو »البركوكس« 
أساســـه المعجنـــات ومـــرق خضـــار ودجـــاج منكّـــه 
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بالتوابـــل، أما مع القهـــوة فـ«الطمّينـــ�ة« واجبة، أين 
تحضّر بدقيق محمـــص يضاف اليه العســـل والزبدة 
بكثـــر  المحضـــرة  و»المشوشـــة«  بالقرفـــة،  ويزيـــن 
مـــن البيـــض وقليـــل مـــن الدقيـــق، تعتبر هـــذه أكثر 
المأكـــولات المغذية التي تســـاعد المرأة النفســـاء على 
اســـرجاع عافيتهـــا ولكـــن لســـبب آخـــر تركـــز على 
أهميت�ه نســـاء القصبة، هـــو أن هـــذه المأكولات تدر 
الكثـــر مـــن الحليب بالنســـبة للمرضعـــة لذلك فهو 

للرضيع. جـــدا  مفيد 

-   مـــن بين أوّل مـــا طُلب منّـــا هو »تقميـــط« المولود، 	
ورغم أنها ثقافة منتشـــرة في انحاء العالم، إلا أن نســـاء 
القصبة تـــرى أنها عادة تحفـــظ عظام المولـــود وتمنع 
أرجلـــه من التقوس كما تســـاهم أيضا في مســـاعدته 
علـــى الهدوء والنـــوم جيدا، فلا يفزع مـــن حركة يديه 
وحـــى لا يخدش وجهـــه بأظافره، والفـــرة المخصّصة 
لذلـــك على الأقـــل أربعون يومـــا، كما يُدهن جســـده 
الصغـــر قبـــل »تقميطـــه« بزيـــت زيتـــون دافئ زائد 
ملح)20( من رأســـه حتى قدميه، وتكـــون هذه العملية 

ليلا قبل نومـــه يوميا لمدة أســـبوع.

-   الخـــروج ممنوع علـــى الأم ورضيعها مـــن المنزل لمدة 	
لا تقـــل عـــن أربعـــن يوما ابتـــ�داء مـــن يـــوم ولادته، 
وتســـى هذه المـــدة بفترة النفـــاس، كما يجـــب عليها 
أن تحـــدّ من نشـــاطها وتلـــزم الراحة وذلك لمســـاعدة 
الرحم للعـــودة إلى حجمه الطبيعي، كمـــا يجب عليها 
الحفاظ على جســـدها دافئـــا وذلك بارتـــداء ملابس 
ســـميكة وتن�اول أغذية صحية وســـاخنة، كالحســـاء 
والشاي وغيره من المشـــروبات الساخنة التي تساعد 
على تطهير الجســـم وتنقية الـــدم، كما تخضب يديها 

ورجليها بالحناء.

-  الاســـتحمام ممنـــوع علـــى المـــرأة النفســـاء لمـــدة لا 	
تقـــل عـــن أربعـــن يومـــا أيضـــا، فحســـب قولهـــن 
»عروق الجســـم تكون كلها مفتوحة« والاســـتحمام 
سيســـبّب أمراضا متعـــدّدة في هـــذه الحالـــة كوجع 
الـــرأس مثلا، لذلـــك ينصحـــن بالاكتفاء بإســـفنجة 

وتبليلها وتمريرها على الجسم. 

-  يُمنـــع أن نخطو خطوة فوق الطفـــل بمعنى لا يمكن أن 	
نمر من فوقـــه، بتعبيرهن »ما نتخطـــاوش الصغير« 
لأن ذلـــك سُيســـاهم في قصـــر قامتـــه مســـتقبلا في 

اعتقادهن.

- عندمـــا يعاني الرضيع من ما يســـى بـ»الشـــهاق« أو 	
»الحازوقة«، فـــإن إيقافها حســـب اعتقادهن يكون 
بوضـــع خيط أحمـــر، أو قطعة قماش حمـــراء صغيرة 

توضع علـــى جبين�ه.

- )رضاعـــة 	 طفلهـــا  وتُرضـــع  الأم  تـــأكل  أن  ممنـــوع 
طبيعية( في نفس الوقت، فحســـبهن ســـيجعل منه 
ذلك طفلا شـــرها يـــأكل بلهفـــة كبيرة مســـتقبلا ولا 

أبدا. يشـــبع 

- الحـــرص علـــى اســـتعمال زيـــت الزيتـــون كثـــرا في 	
تربيـــ�ة المولـــود، ســـواء علـــى جســـمه لتقويـــة عظامـــه 
ـــية في  ـــادة أساس ـــه كم ـــى إدخال ـــده، أو ح ـــب جل وترطي
ـــن  ـــه م ـــا يحتوي ـــن بم ـــ�دأ الأكل، لعلمه ـــا يب ـــه عندم غذائ
فوائـــد صحيـــة كبـــرة، كمـــا ينصحـــن بالابتعـــاد قـــدر 
ـــ�ة  ـــة الكيميائي ـــادي الأدوي ـــب وتف ـــن الطبي ـــكان ع الام
في حـــال اصابتـــ�ه بأحـــد الامـــراض الشـــائعة كالحـــى 
ـــن  ـــزكام فإنه ـــل ب ـــب الطف ـــا إذا أصي ـــزكام...، فمث أو ال
ينصحـــن الأم بعشـــبة »المريـــوت«)21(، تـــرى فيهـــا أنهـــا 
تســـاعد في تطهـــر الجهـــاز التنفـــي وتخلـــص الرضيـــع 
مـــن البلغـــم المتراكـــم في حلقـــه، وحـــى تنقـــي جهـــازه 
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ـــاج  ـــهيت�ه، وللع ـــح ش ـــات وتفت ـــن الميكروب ـــي م الهض
ـــان«  ـــراء« أو »اليرق ـــى بــــ »الصف ـــا يس ـــرض م ـــن م م
الطبيعيـــة  الرضاعـــة  تعزيـــز  المرضـــع  الأم  علـــى 
ــح  ــا تُنصـ ــار، كمـ ــن الصفـ ــاني مـ ــذي يعـ ــا الـ لرضيعهـ
بشـــرب منقـــوع عشـــبة »مليلس«)22(،كمـــا ينصحـــن 
ببـــ�ذور »الكرويـــة« أو »الكمـــون« كمنقـــوع خفيـــف 
ـــوي   ـــص مع ـــن مغ ـــتكي م ـــع يش ـــكن إذا كان الرضي مس

وللتخلـــص مـــن الغـــازات أيضـــا.

- ينصحن الأم بأن تب�دأ في تعليـــم ابنها كيفية الجلوس 	
ابت�داء من الشـــهر الخامـــس، أما البنـــت فابت�داء من 
الرابع، ويُفسّـــرن تأخـــر فترة تلقين الجلوس بشـــهر 
بالنســـبة للولد حتى لا تتكوّن لديـــه أرداف مثل أرداف 

مستقبلا. البن�ات 

- يعتقـــدن أن الطفل عندما يلامس رجليـــه بي�ده كثيرا 	
فإنه ســـيمشي باكـــرا، وأنه مـــن الأفضـــل أن لا يقبّل 
الأهل رجلي الرضيع وخاصـــة والديه)يقومون بذلك 
لمداعبت�ه( لأن ذلك ســـيجعله عاقا لهما في المستقبل، 

ويصيرون »تحـــت رجليه«.

- يجـــب أن »يحـــىّ« الطفـــل كل ليلـــة خميـــس لفترة 	
أربعـــن يوما، وذلـــك بوضـــع عجين�ة الحنـــة في اليد 
اليمـــى والرجـــل اليســـرى، والخميـــس الـــذي يليه 
توضـــع في اليـــد اليســـرى والرجـــل اليمـــى وهكـــذا 
حـــى يُتّـــم أربعين يومـــا، وكانـــت الحنة قـــد عرفتها 
الكثـــر مـــن المجتمعـــات منـــذ عهـــود، فالفراعنـــة 
اســـتعملوا مســـحوق أوراقـــه في تحنيط جثـــث الموتى 
خشـــية تعفنها، كما اســـتعملوا عجينـــ�ة الحناء أيضا 
لتخضيب الأيدي وصباغة الشـــعر وعلاج القروح... 
وترى نســـاء القصبة أن في حنـــة الصغير حكمة كبيرة، 
فبالإضافـــة إلى اســـتعمالها كعلاج للبـــدن، يعتقدن 
أنها ســـتجعل منـــه عطوفا حليما في المســـتقبل لذلك 

الحنين�ة«. بـ»الحنـــة  ينعتنها 

- أن يُلبـــس الطفـــل ثي�ابـــه بالمقلـــوب، أي الظهر بدل 	
الصـــدر، والجزء الـــذي مـــن المفـــروض أن يكون من 

الداخـــل )مـــا يلامس جســـده مباشـــرة( يصبح من 
الخـــارج،  وهذا في الحـــالات الـــي ين�ام فيهـــا الطفل 
كثـــرا في النهـــار ويبقى مســـتيقظا في الليـــل، ويكون 
تفســـرهن لذلك أن المولـــود »مبدّل الليـــل بالنهار« 
بمعنى أنـــه غيّ الليـــل بالنهار ويجـــب أن نغير طريقة 

لبســـه حتى يتغـــر توقيـــت نومه.

- إذا كان علـــى الأم أن تتخلّـــص مـــن حليبها لأســـباب 	
مختلفة كـ)فائـــض في الحليب يمكن أن يســـبب لها 
ألما أو مشـــكلا في الرضاعـــة..(، فإنه يُمنـــع عليها أن 
ترميـــه في البالوعـــة أو أي ســـطح إســـمنتي، فإن ذلك 
ســـيجعل الحليب يجفُّ في ثدي الأم، بـــل يجب عليها 
أن ترميه في التربة والأحســـن أن تكـــون تربة بها غرس 

حتى يســـتمر عطـــاء الأم من الحليـــب لرضيعها. 

القصبـــة  حي  في  أغلبهـــا  اختبرنـــا  الممارســـات  هـــذه 
وبالضبـــط في حي »جامـــع ليهـــود«)23(، هـــي معتقـــدات 
شـــعبي�ة تراكمت مع مـــرور الزمن وانعكســـت تجلياتها في 
حياتهـــم العمليـــة، هـــن يعتقدن أنهـــن بهذه الممارســـات 
يحصّـــن الرضيع ويحمينـــ�ه خصوصا من الخطـــر المجهول 
المصـــدر، كالعين والحســـد أو مسّ الجن، وتســـى العين 
الشـــريرة في العربيـــ�ة بـ»العـــن«، والشـــخص ذو العين 
الشـــريرة يســـى »معيانا« ويقول القســـطلاني: »حين 
ينظـــر بغبطة إلى شيء ما أو شـــخص ما أعجبـــه فإنه يوقع 
ــراه مصيب�ة ما.. ومســـألة معرفة إذا مـــا كانت نظرته  بما يـ
تســـلط على ما هي موجهة لـــه مادة غير مرئيـــ�ة، كما ينبع 
السّـــم من عـــن الحية أمـــر محتمـــل فقـــط«)24(، ولكي 
يتم فعـــل العـــن الشـــريرة لابد مـــن حضـــور »المعيان« 
و»المتعـــن« وفي موضوعنـــا بمعنى الرضيع والشـــخص 

الذي يحســـده أو يغـــار منه.

كمـــا أنه »من بـــن العيون التي تعتـــر خطيرة وتخشى: 
العين الســـاهمة النظـــر، ونظـــرة الرجل الشـــارد الذهن. 
ويقـــول أهالي شـــمال افريقيا عن الرجل الســـاهم المحدق 
في الفـــراغ وفي البعيـــد »كيخزر في إبليـــس« معناه يحدّق في 
إبليـــس.. إن خلـــف النظرة المتوهجـــة ثمة دائمـــا مكر ما، 
حســـد.. والحســـد هو قبل كل شيء العنصر الفاعل للعين 
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الشـــريرة، فالمعيان حـــن يعثر على شيء جميـــل، ينزع عنه 
جمالـــه ويهلكـــه إذا كان كائن�ا حيّـــا«)25( ونســـاء القصبة 
يخشـــن النظرة الشـــاردة الســـاهمة ويقمن بالممارسات 

الـــي ذكرناها لاعتقادهـــن أنها تحمي الرضيـــع وتحصنه.

إن الطقـــوس المتوارثة في التقاليـــد المحلية بالقصبة قد 
عرفت اســـتمرار البني�ات الاجتماعيـــة والذهني�ة التقليدية 
في البنيـــ�ات الحديث�ة، في محاولة لتوريث الرأســـمال المعرفي 
على حد تعبـــر )P. BOURDIEU(، وبمـــا أن المولود الجديد 
هـــو الهيئـــ�ة الأولية للإنســـان فـــإن حمايت�ه مـــن أي خطر 
محتمل كمـــا تعتقد الجـــدّات أو »مســـنّات القصبة« أمر 
مهم للغايـــة، كما تحـــرص علـــى مواجهة الشـــرور الممكن 
حدوثهـــا وإحـــداث كل ما يُمكّـــن من جلب الخير والســـعد 

المعتقـــدات  مـــن  المجموعـــة  هـــذه  باســـتخدام  للطفـــل، 
والتصـــورات والقيم كوســـائط الدفـــاع ضد مـــا يمكن أن 
يصـــدر عن الآخرين من ضـــروب العين والحســـد أو الجن 
والأرواح الشـــريرة وأحيانـــا حـــى الســـحر، وغيرهـــا أيضـــا 
لحمايتـــ�ه أو شـــفائه مـــن علـــل جســـدية بطـــرق تقليدية 
متوارثـــة يعتقـــدن في منفعتهـــا عن تجربـــة، إذ أن ســـنوات 
طويلة مـــن ممارســـتها جعلـــت القـــول المأثور »اســـأل 
المجرب ولا تســـأل الطبيب« حاضرا بقـــوة، ومن الأمهات 
الـــي تعترض أو تبـــ�دي انزعاجها من هذه الممارســـات تن�ال 
نصيبهـــا مـــن النقـــد اللاذع مـــن طـــرف كبيرات الســـن، 
وهنـــاك من يســـبّب لها مشـــاكل عائليـــة )كالخلاف بين 
أم المولـــود وجدّتـــه(، كما تبقـــى وجهة نظر هؤلاء النســـوة 
مرتكزة على أن هذه الممارســـات »ربّت أجيالا وحفظتهم«.
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 الطقوس والممارسات المرافقة للمولود الجديد بقصبة الجزائر 
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المقدمة 

يتميز الشـــعب الاردني بشـــكل عام بعمق ثقافته الممتدة إلى عصور 
قديمة تـــكاد تشي بالكثير مـــن الثقافات والعادات الـــي يمتد بعضها 
لآلاف الســـنوات والـــي تدل على أن هذا الشـــعب يتكـــئ على رصيد 
كبير من الموروث الاجتماعي والذاكرة الشـــفوية التي للأســـف غفلت 
عنهـــا أقلام الكتبـــ�ة والمدونـــن. وكجزء من هـــذا المجتمـــع الغني فإن 
مجتمـــع وادي موسى وما حوله هـــو أيضا امتداد لتلـــك الثقافة وذلك 
النســـيج، فهـــو مجتمع غني جـــدا في ثقافتـــه وتاريخه ولربمـــا لموقعه 
الجغـــرافي الـــذي يبعد عن عمـــان ما يقـــارب 250 كم الأثـــر الأكبر في 

والاجتماعي.  الثقـــافي  الغنى  هذا 

وادي مـــوسى مدين�ة أردنيـــ�ة، ومركز لواء البـــرا في محافظة معان. 
تقع في جنـــوب الأردن حوالي 250 كم من عمّان. ويبلغ عدد الســـكان 

أ. فاطمة ناصر الحسنات - الأردن
أ. منصور عبدالعزيز الشقيرات  - الأردن

رحلة في رحاب
التكافل والتعاون  

بعض الممارسات الاجتماعية 
والطقوس والاحتفالات

في وادي موسى جنوب الأردن

1
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حـــوالي 25 ألـــف نســـمة. شـــهدت وادي مـــوسى تغيرات 
جذريـــة في مســـتوى الخدمات خـــال العقـــد الأخير وقد 
بني فيهـــا عـــدد كبـــر مـــن الفنـــادق المصنفة مـــن فئات 
الخمس نجـــوم والأربـــع نجوم لكـــي تســـتقبل الزائرين إلى 
المدينـــ�ة الأثريـــة )البترا(. وكانت تســـى قديمـــا )إلجي( 
بســـبب لجوء الناس إليهـــا للحماية والتحصـــن بها وقت 
الاضطرابـــات. يقطن وادي مـــوسى اللياثنـــ�ة )بني ليث( 

كنانة. قبيلـــة  من 

فالزائـــر الـــذي يمر بطـــول الطريـــق الصحـــرأوي من 
العاصمـــة عمان متجهـــا إلى وادي موسى فـــإن أول ما يخطر 
بب�اله أنه ســـينتهي به المطاف إلى وجهـــة صحرأوية كتلك 
الـــي صادفها طيلـــة الطريق الصحـــرأوي إلا أنـــه يتفاجا 
بالغطـــاء النبـــ�اتي والمناظـــر الخلابة الـــي تحتويهـــا أودية 
وجبـــال وادي مـــوسى حاضنـــة البـــرا وعاصمتهـــا. وهي 
الســـبب الرئيس الـــذي جذب وحفـــز الســـكان المحليين 
بالبقـــاء في هـــذه المنطقـــة بالرغـــم مـــن كل الصعوبـــات 

والتحديـــات الـــي واجهتهـــم ولا زالت. 

ولا يمكـــن الحديث عـــن المـــوروث الاجتماعـــي في أي 
مكان بمعـــزل عـــن محيطه فالانســـان هو نتـــ�اج محيطه 
بـــكل ما يحتويـــه ذلك المحيـــط، ولأن محيـــط وادي موسى 

ممـــز فبالضرورة أن ينتـــج عن ذلك التمـــز الطبيعي تميز 
بشـــري لا يـــكاد يتكرر وفيه مـــن القيم والعمـــق الكثير مما 
قـــد يكون مفيـــدا أن يكتـــب عنـــه ويعلمه العالـــم. فعلى 
ســـبي�ل المثال كلمـــة »العونه« قديما هـــي مصطلح ليس 
بالضـــرورة ان يكـــون محليـــا مرتبطـــا باهـــالي وادي موسى 
بـــل بأهالي الأردن بشـــكل عام فهـــو الأصل لـــكل ما يعرف 
الآن بالعمـــل التطوعـــي، وهـــو أن يقـــدم الآخر مســـاعدة 
دون مقابـــل »ويفزع« بالمعـــى المحلي لجـــارة أو لقريب�ة أو 
لابـــن بلدته في أمـــر يحتاج فيـــه إلى مســـاعدة، ودون طلب 
أو تذلـــل، فمعظم منـــازل وادي موسى ما كانـــت لتبنى لولا 
العونـــة، ومعظم الحصائـــد من قمح أو شـــعير أو عدس أو 
كرســـنه ما كانت لتنتهي ليومنـــا هذا لـــولا العونة وغيرها 
الكثـــر من الأعمـــال التقليدية ذلك الوقت مـــا كانت لتتم 
لـــولا هـــذا البعـــد الاجتماعـــي الـــذي يظهر أســـى معاني 

التكافـــل والبســـاطة التي تميز هـــذا المجتمـــع عن غيره. 

ونظرا لاتســـاع وغـــى هـــذا المـــوروث ولعـــدم القدرة 
لكتابـــة وشـــرح جميع هـــذه التفاصيل فانه ســـيتم التركيز 
في هـــذا البحـــث وتســـليط الضـــوء فقـــط علـــى بعـــض 
الممارســـات والعادات الاجتماعية مثل: ممارسات الزفاف 

والخطوبـــة والختـــان والحصاد والـــزوارة.

2

صوره الى منطقة وادي موسى وجبال البترا

 رحلة في رحاب التكافل والتعاون بعض الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات في وادي موسى جنوب الأردن 
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حصـــاد  مـــن  لنأخـــذ  الســـن  كبـــار  مقابلـــة  وتمـــت 
ذاكرتهـــم إلى تلك الحقبـــة الزمين�ة وما حوتـــه من عادات 
وممارســـات لا يمكن أن تكـــون إلا في مجتمع غني ويمتلك 
أدوات يســـتطيع بامتلاكهـــا العيـــش في فـــرة زمنيـــ�ة قد 

تكـــون الأصعـــب تاريخيا.

مشكلة البحث:

كمـــا ذكرنـــا ســـابقا فـــإن هـــذه الفـــرة الزمنيـــ�ة غفـــل عنهـــا 
كتبـــ�ة التاريـــخ ولـــم يســـبق أن أجريـــت دراســـات تحليليـــة 
لأي طقـــوس أو ممارســـات الـــي كانـــت في وادي مـــوسى إلا 
الأمـــر اليســـر والـــي لـــم تتطـــرق إلى الطقـــوس وأســـبابها 
ومـــا العـــرة منهـــا وهنـــا تكمـــن أهميـــة هـــذه الدراســـة 
والـــي ســـتقربن�ا أكـــر إلى فهـــم تلـــك النفـــس البشـــرية الـــي 
ــا  ــتفادة منهـ ــ�ا الاسـ ــي يمكننـ ــرة والـ ــك الفـ عاشـــت في تلـ
ـــ�ا اليـــوم. فالمعرفـــة كمـــا يقـــال قـــوة،  ومـــن موروثهـــا في حياتن
ــم  ــوة إلاإن تـ ــون قـ ــن أن تكـ ــا لا يمكـ ــة لوحدهـ إلا أن المعرفـ
ـــط  ـــة فق ـــذا الحال ـــي ه ـــح فف ـــدف واض ـــو ه ـــتخدامها نح اس

يســـتقيم القـــول »المعرفـــة قـــوة«! 

ومن هنا تتحدد مشـــكلة الدراســـة بالســـؤال :ما هي 
الطقـــوس والممارســـات الـــي كانـــت موجـــودة في منطقة 

وادي مـــوسى ؟

أهمية البحث :

ـــوم  ـــي كان يق ـــات ال ـــوس والممارس ـــرف إلى الطق إن التع
بهـــا ســـكان وادي مـــوسى يتطلـــب التعـــرف إلى مضامينهـــا 
ـــرف  ـــن التع ـــ�ا م ـــا يمكنن ـــك م ـــا، وذل ـــته فيه ـــم ممارس ـــا يت وم
الأردنيـــ�ة  الحيـــاة  في  ودورهـــا  الاحتفـــالات  هـــذه  إلى 
حيـــث  مـــوسى،  وادي  منطقـــة  في  الحيـــاة  وخصوصـــا 
ــم  ــاهم في رسـ ــن أن تسـ ــية يمكـ ــا أداة أساسـ ــم اعتب�ارهـ يتـ
صـــورة صادقـــة للمجتمـــع الأردني ومجتمـــع وادي مـــوسى، 
ـــى  ـــوء عل ـــليط الض ـــة تس ـــذه الدراس ـــن له ـــه يمك ـــه فإن وعلي
فـــرة مـــن الزمـــن كانـــت تتســـمم بالبســـاطة والتكافـــل 
والتلاحـــم بـــن أفـــراد المجتمـــع وكانـــت تمـــارس فيهـــا 

طقـــوس توصـــف بأنهـــا طقـــوس رائعـــة تـــدل علـــى مجتمـــع 
ـــب  ـــة في أغل ـــة والعفوي ـــدق العاطف ـــل وص ـــك متكاف متماس
هـــذه الطقـــوس . وأن لا نغفـــل عـــن فـــرة مـــن الزمـــن كانـــت 
ـــها  ـــي كان يمارس ـــوس ال ـــن الطق ـــر م ـــا الكث ـــل في طياته تحم

ــا بـــكل عفويـــة وبســـاطة وتكافـــل . أجدادنـ

أهداف البحث :

يهدف البحث إلى :

	1 التعـــرف علـــى بعـــض الممارســـات والطقـــوس الـــي .
ومـــا  مـــوسى  وادي  منطقـــة  ســـكان  يمارســـها  كان 

حولهـــا قديمـــا .

	2 تســـليط الضوء علـــى احتفـــالات وادي مـــوسى وما .
حولهـــا قديما والغـــوص عميقا فيها لمعرفة أســـبابها 

وقيمها.  ومعانيهـــا 

	3 توثيق الأغاني ومعانيها لتلك الحقبة الزمني�ة. .

	4 لحمايتهـــا . والطقـــوس  الممارســـات  هـــذه  توثيـــق 
الحـــالي.  يومنـــا  في  منهـــا  والاســـتفادة 

	5 توثيق مرحلـــة مهمة مـــن تاريخ المنطقـــة التي كانت .
جميلة وبســـيطة بـــكل ما تحمله مـــن تفاصيل 

الكلمات الدالة :

:Rite الطقوس 	1(

طقس ] مفرد [ : ج طقوس :

	1 ــة . ــرودة ورطوبـ ــرارة وبـ ــط وحـ ــن ضغـ ــو مـ ــة الجـ  حالـ
وريـــاح وغيرهـــا في يـــوم أو أيـــام قليلـــة طقـــس حـــار 
ــى  ــدل علـ ــس معتـ ــتاء - طقـ ــر شـ ــارد ممطـ ــا بـ صيفـ
منطـــاد  الطقـــس:  منطـــاد  الشـــمالي  الســـاحل 
ـــن  ـــات ع ـــع معلوم ـــد تجم ـــزة رص ـــل أجه ـــتخدم لحم يس

الأحـــوال الجويـــة .

	2 ـــة . ـــام الخدم ـــتعمل لنظ ـــا يس ـــر م ـــب، وأك ـــام وترتي نظ
ــارى  ــد النصـ ــا، عنـ ــعائرها واحتفالاتهـ ــ�ة أو شـ الدينيـ
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الشـــعائر  وإقامـــة  الصـــاة  في  دينيـــ�ة  طريقـــة 
ـــة -  ـــوس خاص ـــة طق ـــذه الطائف ـــ�ة - له ـــوس ديني طق

ممارســـات طقســـية )1(.

لفظـــة »Rite« في اللاتينيـــ�ة مـــن »Ritus« ويعـــى 
مجمـــوع »الأنشـــطة والأفعـــال المنظمـــة الـــي تتخذها 

جماعـــة ما خـــال احتفالاتهـــا«)2(.

أمـــا في الاصطـــاح العـــام فهي عبـــارة عـــن مجموعة 
الســـلوكيات والأفعـــال والأقـــوال التي يقوم بها الانســـان 
بصفة متكـــررة يتفق عليهـــا الجميع ذات علاقـــة بالدين 

والســـحر والمعتقـــد الاجتماعي 

وترجع أصـــول هـــذا المصطلـــح إلى الكلمـــة اليوناني�ة 
أوالترتيب)3(. النظـــام  تعـــي  والـــي   Taksis

 : Practices الممارسات 	2(

الممارسة لغة: مارس الشيء مراسا . 

وممارســـة: عالجـــه وزأولـــه، يقـــال: مـــارس الأمـــور 
والأعمـــال، تمـــرس بالشيء: احتـــك به وتـــدرب عليه)4(. 

الممارســـة اســـم مؤنـــث : تدل الممارســـة علـــى أحكام 
والجماعي. الفـــردي  الســـلوك 

وهـــو في اســـتخدامه اللاتيـــي practice مـــن أصـــل 

يونـــاني »براكتيكـــوس«، ويعدّ واحـــداً مـــن المفاهيم التي 
شاع استخدامها في الفكر الفلســـفي من ذلك الحين، وقد 
اســـتخدمت للدلالة على النشـــاط المســـتمر الذي توضع 
مـــن خلاله مبادئ العلـــوم موضع التطبيـــق، ومنه قولهم: 
ممارســـة الطب، وممارســـة الغناء، وممارســـة السياسة، 
كما تســـتخدم للدراســـة علـــى المدأومـــة في النشـــاطات 
العقليـــة، كأن يقال ممارســـة التفكير، وممارســـة التأمل، 
وغيرهـــا، ولكنهـــا بصـــورة عامـــة أكـــر مرادفة للنشـــاط 
العملـــي activité pratique ،ومنها جاء تعبير ممارســـة 
praxis المشـــتق من اليونانيـــ�ة أيضاَ، ويـــراد منه أن يكون 

مقابـــاً للعلم النظـــري والتأمل)5(.

الممارســـة اصطلاحا: هـــي المدأومة علـــى عمل الشيء 
مستمر.  بشكل 

Celebrations : الاحتفالات 	3(

]مفـــرد[: احتفالات )لغـــر المصدر( مصـــدر احتفلَ/ 
احتفلَ بــــ/ احتفلَ لـ.

اجتمـــاعٌ علـــى فـــرح ومســـرّة »تقـــام الاحتفـــالاتُ في 
البـــاد بذكـــرى الأعيـــاد الوطنيّـــ�ة«)6(، امـــا الاحتفالات 
اصطلاحا فهي ممارســـات وأنشـــطة اجتماعيـــة يقوم بها 

الأفـــراد للتعبـــر عـــن فرحهم بـــيء ما .

3

 رحلة في رحاب التكافل والتعاون بعض الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات في وادي موسى جنوب الأردن 
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الِخطبة : 

الِخطبة لغة : هي طلب الرجل المرأة للزواج منها .

وهـــي في الاصطـــاح مثلهـــا في اللغـــة، مـــع ملاحظة 
شـــروطها الشـــرعية، والِخطبة هـــي أول مراحـــل الزواج .

وســـوف نب�دأ بالعـــادات الخاصة بالزواج وهنا تســـرد 
لنـــا الحاجة فاطمـــة بعضا من ذاكرتهـــا فتقول: 

كانـــت الخطبـــة تتـــم في وادي مـــوسى كما تســـرد لنا 
الحجـــة فاطمـــة الحســـنات انـــه )يقـــوم أهـــل العريس 
بالتوجـــه إلى أهل العروس بعدد من وجهاء العشـــرة وكبار 
الســـن والأصدقاء وهـــي ما تســـى بالجاهـــه ويحضرون 
معهم الذبائح، وعنـــد اكتمال وصول الجاهه واســـتقبالها 
من وجهاء أهـــل العـــروس والترحيب بهم , تقـــدم القهوة 
العربيـــ�ة )الســـادة( لكبير الجاهـــة فيضع فنجـــان القهوة 

أمامـــه، فيجلـــس مقابله كبير المســـتقبلين.

فيب�اشـــر كبـــر الجاهة بالقـــول: )احنـــا جايين نطلب 
ايد بنتكـــم فلانه لابنـــ�ا فلان على ســـنة الله ورســـوله(

لـــرد عليه كبيرأهـــل العـــروس ويقـــول: )تراها جتكم 
هديه مـــا من وراهـــا جزيه( 

ـــرد بالمهـــر )وغالبـــا مـــا يكـــون  ثـــم يعـــود كبـــر الجاهـــة بال
متفقـــا عليـــه بـــن أفـــراد العشـــرة أو البلـــد »وادي مـــوسى«( 
ــا  ــ�دأ حينهـ ــا يقـــرا الموجـــودون ســـورة الفاتحـــة، وتبـ وبعدهـ
مظاهـــر الفـــرح فتقـــوم النســـاء بالزغاريـــد ويتـــم ذبح الذبـــائح 
الـــي أحضرهـــا أهـــل العريـــس وإعـــداد الطعـــام الـــذي 
ــة أن  ــة فاطمـ ــف الحاجـ ــاح( وتضيـ ــه )الصفـ ــق عليـ يطلـ
العـــروس ليـــس لهـــا الحـــق في الرفـــض أو القبـــول فـــإن ولي 
امرهـــا هـــو مـــن يقـــوم بالموافقـــة أو الرفـــض .وهنـــا تقـــوم 
النســـاء بالغنـــاء والاحتفـــال بهـــذه المناســـبه وتذكـــر الحاجـــة 

بعضـــا مـــن هـــذه الاغـــاني: 
من الصبح للعصر                                واحــنــا مشــين�ا
من الصبح للعصر                               طــيب�ات الاصـل

واحنـــا خـذينـــا                                طــيب�ات الاصـل 

وليـلتـــين وليلــه                              واحنـــا مـاشــين�ا
ليـلتــــين وليلــة                                ومن بن�ات العيلة 
 واحــنا خـــذينــا                                من بنـات العيلة 

هذا مـــا يخـــص الخطبـــة وبعـــض ما يتـــم فيهـــا من 
ممارســـات. 

الزواج :

الزواج في اللغة : الارتب�اط والاقتران. 

امـــا الـــزواج اصطلاحا : هـــو اتفـــاق أو عقـــد يتم بين 
الذكـــر والأنـــى بهـــدف تكويـــن أســـرة وحفـــظ النفـــس 

البشـــرية .

أمـــا الـــزواج ) الزفاف ( فعلى لســـان الحاجـــة فاطمة 
 : ل تقو

يبـــ�دأ العـــرس بشـــهر مـــن قبـــل موعـــد الزفـــاف من 
التجمـــع عنـــد أهـــل العريـــس حيـــث تبـــ�دأ الاحتفالات 
طوال الليل وتســـى ) الســـهرات( يقوم الشباب خلالها 

بالدبـــكات والدحيـــه والرقص علـــى ايقاع الشـــبابة.

وتستمر في سرد ذكرياتها فتقول : 

»أثنـــ�اء الدبكة )هي عبارة عن مجموعة من الشـــباب 
تصطف متشـــابكي الأيـــدي ترافقهـــا الشـــبابة )المزمار( 
والطبلة( تبـــ�دأ بالغناء مجموعات من الشـــباب تقســـم 
على شـــخصين أو ثلاثة تردد أغـــاني متوارثة مثـــل على دا 
العونـــة على دا العونة ويتخللها بعـــض الكلمات إما وليدة 
اللحظـــة أو معـــادة مـــن بعضهم بعضـــا، ومن ثـــم يرتفع 
الإيقـــاع لتنفـــرد الأيـــدي على الأكتـــاف وتبـــ�دأ الحركات 
بالأرجل بالضرب على الأرض مـــع ضربات الطبلة مكونة 

لوحة فني�ة متن�اســـقة يقودهـــا قائد الدبكـــة )اللويح(.

الجوفيـــة وهـــو نـــوع آخـــر مـــن الرقـــص عبـــارة عن 
اصطفـــاف مجموعتـــن متقابلتين متشـــابكة الأيدي من 
ــردد كل صف على  كبـــار الســـن وبعض الشـــباب حيث يـ
حـــدة بيت�ا من الشـــعر ثـــم تقـــوم المجموعة الأخـــرى بالرد 
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عليهـــم ومن أهـــم الأغـــاني التي ذكرتهـــا الحجـــة فاطمة 
يرددونها:  وكانـــوا 

يـابـو رشــيدة قـلبنـا اليـوم مجــروح
 جـرح غمـيق وبـالحشـا مسـتظ

لجابـوا الطبــيب ومددونـي على اللـوح
 قلت برخأوة ما عاش اللي يصلني

ظليت انادي واضرب الباب بالسيف
عيّـوا يـا بابي هلك لا يفتحولـي

يا نجم ياللـي بـالسما واسمك اسهـيل 
 لنشفت العالـي بالله دلـوه علـيا 

دلـوه علـى المفـتاح وفي طاقـة الـباب
 وان مــا لقـي المفـتاح ينـده علـيا

أمـــا الســـامر )الدحية( فهو من اســـمه لســـمر ولليل 
وفيـــه وصـــف للرجـــال الذيـــن يتمـــزون بنـــرات صوت 
ــرددون أبي�اتا  عاليـــة وذات نســـق واحد كل اثنـــن أو أكثر يـ
مـــن الشـــعر النبطي المـــوزون علـــى قافية واحـــدة إما من 

شـــطرين، أو ثـــاث أشـــطر)مثولث( أو من أربع أشـــطر 
)مروبـــع( وتـــردد الأدوار بينهم وفي بعـــض الأحيان يكون 
التحدي كما ذكرت الحجة هو الوقـــوف لوقت متأخر دون 
التعب و ينتهي الســـامر برقصة الدحية الـــي تكون عبارة 
عـــن »أصوات عالية يطلقها )أهل الســـامر( يســـتعرض 
أمامهم شـــخص أو شـــخصان رقصة بالعباية التي يرتديها 
ذهابا وأيابا لتحميســـهم وتشـــجيعهم على الاســـتمرار«.

وهنـــا لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى تاريـــخ هـــذه الرقصـــة 
الشـــعبي�ة وأصلهـــا، والتي قـــد يجهلها الجيل الحـــالي وقد 
يعتبرونها رقصة مخيفة وخاصة عندمـــا تتعإلى الأصوات 
في نهايـــة الرقصة وترافقهـــا حركات قد لا تكـــون مفهومة 
من قبل بعض الشـــباب وتصبح حركاتهم ســـريعة، فهي 
للوهلـــة الأولى مخيفة وهي بالفعل كذلك وهذا هو ســـبب 
وجودهـــا أصلا فهي رقصـــة حرب والغـــرض منها الإخافة 
فالقصـــة التاريخية الـــي ترتبط بها بـــأن هنالك مجموعة 
مـــن الحجـــاج الذيـــن تعرضـــوا للصـــوص في الليـــل فما 
كان منهـــم الا أن يتمايلـــوا ويصدروا صوتا يشـــبة صوت 
الجمـــال ليعلم اللصـــوص بـــان عددهم كثـــر ليخافوهم 

وبالفعـــل خـــاف اللصوص ونجحـــت الخطة.

أمـــا فيمـــا يخـــص النســـاء فبحســـب روايـــة الحاجة 
تقول:  فاطمـــة 

»امـــا ما يخـــص النســـاء فالنســـاء هـــن عمـــود أغاني 
الأفـــراح ففي حفـــل الزفـــاف تقوم النســـاء بترديـــد أغاني 
مثـــل المهاهاة، والهدهـــدة، والترأويد منها مـــا يكون مرافقا 
للطبلـــة ومنهـــا ما يكـــون فرديـــا مثـــل المهاهاه تذكـــر لنا 

الحاجـــة فاطمـــة منها :
يا ام العريس واكربي زنارك

لولا العريس ما جين�ا ع دارك 

وتذكر ايضا 
في ثلاثـين يـوم مـع لـيايلـيها                      مع لياليها 

 لسهر الليل ودمع العين هلالي                      العين هلالي 
علقتني بهـواهـا الله يجـازيـها                       الله يجازيها 

4
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هني�ا عليك يا العريس هني�ة
سبع مرات وقولك هني�ة

عليم الله لو شوفـت خدودهـا
تفاح الشام والأ أحمر شوية 

و غيرهـــا الكثـــر مـــن الأغـــاني والأهازيج الـــي تتغنى 
بها النســـاء بمدح للعريـــس وأهل العريـــس والاغاني التي 

تتحدث عـــن جمال العـــروس .

عنـــد اقـــراب موعد العـــرس قبـــل العرس بيـــوم هذا 
اليـــوم يطلـــق عليه )النصـــه( عنـــد أهل العريـــس وعند 

أهـــل العروس يســـى بيـــوم الحنه. 

ــي  ــهرات الـ ــس السـ ــاح عكـ ــذ الصبـ ــه منـ ــ�دأ النصـ تبـ
ــاء  ــع النسـ ــد صـــاة المغـــرب حيـــث تجتمـ ــ�دأ بعـ كانـــت تبـ
ويقمـــن بإعـــداد طعـــام الغـــداء الـــذي يتكـــون مـــن القمـــح 
ــ�دورة  ــم البنـ ــد تقديـ ــه عنـ ــع عليـ ــن ويوضـ ــوخ باللـ المطبـ
إعـــداد  أثنـــ�اء  النســـاء  وتقـــوم  )الجريشـــة(  وتســـى 
الهجيـــي  خـــال  مـــن  والاحتفـــال  بالغنـــاء  الجريشـــة 
ــي  ــ�ات الـ ــن الأبيـ ــبة، ومـ ــذه المناسـ ــة بهـ ــاني الخاصـ والأغـ
ذكرتهـــا لنـــا الحاجـــة فاطمـــة والـــي كانـــت تقـــوم النســـاء 

بغنائهـــا في الهجيـــي: 
من فتيت العيش والطير يشبع       من فتيت العيش 
يـا صـلاة محمد يـا ذكـر رب       يـا صـلاة محمد 

الوحش بالوادي منهو انسدحله       الـوحش بـالــواد 
والخوال اجوادي انسدح له احمد     والخـوال اجـواد

تقوم النســـاء بتقديـــم الطعام للموجوديـــن من رجال 
وأطفـــال ونســـاء وتكـــون أم العريـــس قد جهـــزت الزين�ة 
الـــي توضع على بيتهـــا وبيت العريس مـــن رايات وأعلام 
الأردن وحبـــل المـــودع الـــذي يكـــون عبـــارة عـــن أقمشـــه 
ملونـــة ممدودة علـــى حبال يأخـــذ الرجال الزينـــ�ة وتخرج 
النســـاء معهم للصعود على الســـطح وتضـــع ام العريس 
الحلـــوى الـــي كان يطلـــق عليها حلو الناشـــد كمـــا ذكرت 
الحاجة فاطمة الصحـــن الكبير الذي تقـــوم بتوزيعه على 

الموجودين في النصـــة، يعلق الرجال الزين�ة وتقوم النســـاء 
بالغناء مـــع الطبلة .

ثـــم تـــاتي مجموعة مـــن النســـاء مـــن أهـــل العروس 
وأمها تحضـــر ملابس العـــروس )الجهاز( وهـــو كما روت 
الحاجـــة فاطمة أنـــه عبارة عـــن حقيب�ة تم وضـــع مدرقة 
وشـــال صـــوف وبعـــض قطـــع الملابـــس في هـــذه الاثن�اء 
تكـــون أم العريس وأقاربه بإســـتقبالهن تدخل أم العروس 
بالحقيبـــ�ة التي تحتوي الملابـــس وهي تحملها على رأ ســـها 
متب�اهيـــة أمام الجميـــع وتفتـــح الحقيب�ة وتقوم النســـاء 
بإلقـــاء النظر علـــى الجهاز، بعـــد ذلك يقوم أبـــو العريس 
بإعطـــاء أم العريـــس مبلغـــا مـــن المـــال وهو عبـــارة عن 
)دينـــ�ار ونصـــف( ويعتبر هـــذا المبلغ كبيرا في تلـــك الأيام، 
ثم تعـــود أم العروس ومن معهـــا إلى بيتهـــا للتجهيزللحنة 

الزفاف. ويـــوم 

يـــوم الحنـــة هو اليـــوم الأخـــر قبل يـــوم الزفـــاف آخر 
أيام الســـهرات تتوجه فيه النســـاء من قريبـــ�ات العريس 
وجاراتـــه وأخواتـــه يتوجهـــن جميعـــا في موكـــب نســـائي 
يعـــرف ب ) الحنايـــات ( إلى أهـــل العـــروس يحملن طبق 
الحنـــاء المعجون الـــذي يكون مزين�ا بالشـــمع للمشـــاركة 
في مراســـيم حنـــاء العـــروس، حيث مـــن المعتـــاد أن تقوم 
إحدى النســـاء اِللواتي لديهن خبره بمهمـــة تزيين العروس 
وتخضيب شـــعرها ويديها وقدميها بالحنـــاء، في حين يوزع 
باقي الحنـــاء المعجون بين النســـاء المتواجـــدات في الحفل، 
وتتغنى النســـاء الموجودات عند العـــروس بجمال العروس 
أثنـــ�اء تخضيـــب يديهـــا بالغنـــاء الجميـــل وهو شـــكل من 

اشـــكال الغناء الـــذي يطلق عليـــه الترأويـــد قائلات : 
يـا رويـدتنـا يـا فـاطمـة

يــا رويــدتنـا يــا هــيه 
حناك مرطب يا فاطمة

حـناك مرـطب يـا هيه 
يا أم شعير أشقر يا فاطمة

يـا أم اشعير اشقر يـا هيه 
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قلـب واتفكر يـا اديب
قلـب واتفكـر يـا هـيه

يوم الزفاف يوم ) الفاردة( اليـــوم الرئيسي للزواج حيث 
من المعـــروف انـــه يوم الزفـــاف يتوجـــه أهـــل العريس إلى 
منزل والـــد العروس حيث تكـــون العروس قـــد تم تجهيزها 
وقريب�اتهـــا يغنين لها ويحتفلـــن بها. في الجهـــه المقابلة عند 
أهـــل العريس يتم تجهيز طعـــام الغـــداء اذا كان ابو العريس 
مقتـــدرا ماليـــا ويكـــون عبـــارة عن منســـف، وهـــو الطبق 
التقليـــدي في وادي موسى والأردن، والمنســـف هو عبارة عن 
لحـــم الضان أو الماعز مطبوخ في اللبن الســـائل )المخيض( 
أو مجفـــف )الجميـــد( ومن ثـــم يحضر على طبق يســـى 
)الســـدر( يوضع الخبز الرقيق )الشـــراك الـــذي يصنع من 
دقيق القمـــح ويخبز علـــى النارحيـــث تقوم النســـاء طوال 
الليل بالعجن والخـــز( ثم يوضع الـــرز وبعدها اللحم يزين 
بالبقدونـــس ثم يقدم حيث يجلس كل خمســـة اشـــخاص 
حولـــه ويـــؤكل باليـــد ويقدم مـــع المـــرق، بعد الانتهـــاء من 
تن�أول الطعام يقـــوم الحاضرون بإعطاء العريـــس أو والده 
مبلغا بســـيطا من المال يســـى )النقوط( وهـــذا نوع من 
التكافل لتغطيـــة جزء من تكاليـــف ونفقات الـــزواج وبعد 
الغـــداء تتوجه مجموعة من النســـاء ومجموعة من الرجال 
مـــن طـــرف العريـــس وأصدقائـــه إلى بيت أهـــل العروس 
ســـرا على الأقـــدام لاصطحاب العروس في موكب يســـى 

الفـــاردة، وهم يغنون:
يا بي ولد وسع الميدان     والعز لك والفرحه للصبي�ان 

 يســـتقبلهم أهـــل العروس بـــكل حفـــأوة وترحاب ثم 
تب�دأ النســـاء مـــن الطرفـــن بالغنـــاء والتغـــي بالعروس 

لها  جما و

ومن هذه الأغاني :
رحبي بضيوف ابوكي                 يا عروس يا ام السوارة 

يـا هلا بضيوف ابـوي                     لـو كانو بن�ات الحارة 
رحبي بضيوف ابوكي                  يا عروس يا ام الكليل 
يـا هـلا بضيوف ابـوي                 لـو كانـو اهـل الخليل 

وعند اســـتلام العروس مـــن والدها تب�دأ النســـاء من 
أهل العريـــس بالغناء قبل مغادرة الفاردة بالشـــكر والثن�اء 

على والـــد العروس 
كثر الله خيركو                                      ويخلف عليكو

كثر الله خيركو 
ما عجبن�ا غيركو                                      بكل النسايب

ما عجبن�ا غيركو 
كثر الله خيركو                                      ويخلف عليكو  

كثر الله خيركو 
ما عجبن�ا غيركو                                      بين الخلايق

ما عجبن�ا غيركو

وتخـــرج الفـــاردة ســـرا علـــى الأقـــدام من مـــزل والد 
العـــروس إلى منزل والـــد العريس ويكون المســـر مصحوبا 
الرجـــال والنســـاء وتتنـــوع الأغـــاني  مـــن قبـــل  بالغنـــاء 

والأهازيـــج وتعلـــو الزغاريـــد 
بالـورد والحنا            رشو الوسايد             بالورد والحـنا 
يوخـذ ويتهنى            قولو لـمحمد            يوخذ ويتهـنى 
بالورد والريحة            رشو الوسايـد          بالورد والريحة
يوخـذ المليحة            قولو لـمحمد             يوخذ المليحة

ـــد  ـــس تصم ـــل العري ـــت أه ـــاردة إلى بي ـــول الف ـــد وص عن
في  هوواضـــح  كمـــا   ( مرتفعـــة  مرتبـــ�ة  علـــى  العـــروس 
ـــوم  ـــدة تق ـــا للصم ـــا خصيص ـــم إعداده ـــه( ت ـــورة المرفق الص
النســـاء بالغنـــاء وانتظـــار دخـــول العريـــس ليكشـــف عـــن 
ـــن  ـــاء م ـــد الانته ـــا بع ـــي وجهه ـــذي يغط ـــل ال ـــروس المندي الع
مراســـم الصمـــدة يقـــوم الرجـــال بـــزف العريـــس والغنـــاء 
ـــه إلى مـــزل الزوجيـــة هـــو والعـــروس ومـــن  عليـــه والتوجـــه ب

هـــذه الأغـــاني :
يــالله تـــوكـلـنا علـيه            يـا سيد المتوكـلين 

يالله طلبتك يا الكريم             الرشد والفال المليح 
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الختان:

المعنى اللغوي: هو القطع.

وفي الاصطلاح: قـــال الحافظ: قطع بعض مخصوص، 
مخصوص)7(. عضو  من 

 امـــا الختـــان كمـــا كان في وادي مـــوسى أو كمـــا كان متعارفـــا 
هـــر) الشـــلبي( كمـــا كان  عليـــه الطهـــور حيـــث يحضـــر المطِّ
يطلـــق عليـــه وأقـــارب الطفـــل والأصدقـــاء والجـــران، 
ـــاس في وادي  ـــوم الن ـــة كان يق ـــة فاطم ـــا الحج ـــر لن ـــا تذك وكم
مـــوسى بتجميـــع عـــدد مـــن الأطفـــال ليتـــم لهـــم الطهـــور 
ــان  ــ�ة معـ ــن مدينـ ــر مـ ــدوم المطهـ ــبب قـ ــدة بسـ ــرة واحـ مـ
ـــو  ـــان أب ـــور ) عدن ـــوم بالطه ـــذي كان يق ـــر ال ـــم المطه وكان اس
الزيـــت ( في يـــوم الطهـــور تقـــوم النســـاء بتجهـــز الطفـــل 
ـــه  ـــور يحضن ـــد الطه ـــض، وعن ـــوب الابي ـــه الث ـــك بتلبيس وذل
والـــده أو خالـــه وقـــد يكـــون عمـــه كـــي يســـاعد في ضبـــط 
ـــر  ـــي المطه ـــا أن ينه ـــر، وم ه ـــدي المَطِّ ـــن ي ـــل ب ـــركات الطف ح
عملـــه الـــذي لا يطـــول اكـــر مـــن دقائـــق محـــدودة حـــى يتـــم 
تســـليم الطفـــل إلى أمـــه الـــي ربمـــا تكـــون هـــي الأخـــرى في 
ـــع  ـــا م ـــه وتعاطفه ـــا علي ـــن خوفه ـــا م ـــع طفله ـــكاء م ـــة ب حال
بكائـــه، وكل ذلـــك علـــى وقـــع أغـــاني الطهـــور الخاصـــة بهـــذه 
المناســـبة، والـــي تحـــث علـــى ذكـــر الله وأن يترفـــق المطهـــر 

بالطفـــل وأن لا يؤلمـــه 

سمو على محمد سمو عليه
طايح لطهوره ذكر الله عليه 

بـالله يـا شلبي سمـي علـيه
محـمد مـدلل مـا شا الله علـيه .

طهره يـا شلبي ونـأوله امـه
يـا دموع الغالي نزلت على كمه 

طهره يـا مطهر ونأوله خاله
يا دموع الغالي نزلت على خلخاله 

عونة الحصاد: 

كما تحدثـــت في البدايـــه كان الناس في تلـــك الفترة من 
الزمـــن يميزهـــم التعـــأون والتكافـــل فيما بينهـــم فعندما 
يكون أحدهم لديـــه عمل أو يحتاج المســـاعدة لا يتوانى أحد 
عن تقديم المســـاعدة من رجال ونســـاء ومن أهم الأعمال 

الـــي تحتاج المســـاعدة الحصاد

الثمار.)فقهية(  أوان جـــي  الحصاد: )مصطلحـــات( 
الحصـــاد: )مصطلحـــات( بفتـــح الحاء وكســـرها مصدر 
حصد، قطـــع الـــزرع ونحـــوه. )فقهيـــة( حَصَد: )اســـم( 
رْعُ الْمَحْصُـــودُ الَحصَـــدُ :  مصـــدر حَصِـــدَ الَحصَـــد : الـــزَّ
وتـــار والحبال 

َ
ناعة في الأ اشْـــتداد الفَتْـــل واســـتِحْكام الصِّ

روع)8(. والـــدُّ

الحصـــاد اصطلاحا : هـــو الموعد الذي يتـــم فيه موعد 
قطف محصـــول القمـــح حيث يجتمـــع الرجال والنســـاء 
بما يســـى )العونة( يتوجه أفراد العونـــه إلى الأرض المراد 
حصادهـــا مصطحبين معهـــم أدوات الحصـــاد )المناجل( 
والطعـــام والمـــاء أو ما يطلق عليـــه )الـــزوادة( وهو عبارة 
عن البنـــ�دورة والبصـــل والزيتـــون، والماء يتـــم وضعه في 
براميل مغطـــاة بقطعة قماش )خيشـــه( للمحافظة على 
بـــرودة المـــاء وطبعـــا لا ننـــى الخيمة الـــي يتـــم بن�اؤها 
في موقـــع الحصـــاد لوضع الأطفـــال الصغار فيهـــا وأيضا 

. الحصادين  لاســـراحة  مكان 

5
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في الصباح يقوم الحصاد بالغناء مخاطبا القمح قائلا:
صـباح الـخير يـا زرعـي                 يــا طـويــل الفــرع 
يـا وديــدي يـا وديــدي                 خــذ عـــن ايـــدي 

يبـــ�دأ الحصـــاد باصطفـــاف الحصاديـــن بجانـــب بعضهـــم 
ـــمس  ـــعة الش ـــار وأش ـــن الغب ـــم ع ـــن وجوهه ـــض مغط البع
وينطلـــق الصـــف متســـابقين مـــن يصـــل إلى النهايـــة وتكـــون 
الـــي  عمليـــة الحصـــاد مصاحبـــة بالأغـــاني والأهازيـــج 
ــاد  ــه الحصـ ــراع في عمليـ ــرك والإسـ ــى التحـ ــجعهم علـ تشـ

أذكـــر منهـــا :
منجلي يـا بورزة وشـو جـابك من غزة
جابني حب البن�ات والبن�ات المزيونات
منجلـى وامنجـلاه راح للصـايـغ جــلاه
مـا جـلاه إلا بعلبة يـاريت العلبة عـزاه
هـي عزاه، وهـي جزاه، وعزا وليداته وراه

 ويقـــف بـــن الحـــن والآخـــر أحـــد الرجال ليشـــجع 
الحصاديـــن ويشـــحذ هممهـــم مناديـــا باعلـــى صوته 

هــوج ومـــوج                  هــوج ومـــوج 

طبعا يكون الأصغر في الســـن من أفـــراد العونة خلف 
الحصاديـــن يقومـــون بجمع مـــا يقوم الحصـــادون بقطفه 
مـــن القمـــح ويتـــم جمعها فـــوق بعضهـــا ويطلـــق عليها 
)غمور( وتســـتمر هـــذه العمليه لعـــدة أيام أو أســـابيع إلى 
أن ينتهـــي القمـــح وبعـــد الانتهـــاء يتـــم نقل القمـــح على 
الحمير والبغال على منطقة تســـى )الجـــرن ( هناك يتم 
تجهـــز آله يطلق عليها )الدراســـة ( التي تقـــوم على طحن 
القمـــح وعزل القش عـــن الحب طبعا لهـــذه المرحلة أغاني 

خاصة فيهـــا نذكر: 
هب الهوا يـا يـاسـين                   يـاعـذاب الـدراسـين
يــا عـــذابــي معهـم                   ضـو القمر طـالـعهـم
طـالعهـم وايـلاليـهم                   وايشلـع طــواقـيهــم
يـاحمـرا يـا لــواحـة                   لـونـك لـون التفاحـة

لـن حـدرت ع البـحر                  لا حدر وراك سباحـة
وان طلعـت للـسمـاء                  طـير مرفـرف جناحـة

وبعد انتهـــاء كميـــة القمح الموجـــودة يتـــم تعبئتها في 
أكيـــاس مصنوعـــة خصيصـــا من الخيـــش يتـــم نقلها في 
)الترلـــه( ليتم تخزينها لتغذية أغنامهم واســـتخدام القمح 

في الخـــز والطبخ .

 وبذلك تنتهي عملية الحصاد 

ختامـــا ننهي هذا البحـــث بطقس مـــن الطقوس التي 
كانت موجـــودة ويمكـــن أن تعتبر من الطقـــوس المهمة في 
وادي مـــوسى تأتي أهميتها أنها كانت تقـــام فقط في منطقة 

وادي مـــوسى وما حولها وهـــي الزوارة .

الزوارة :

قبـــل أن أبدأ بســـرد كيف كانت تتـــم الـــزوارة وما هي 
الطقـــوس المرافقة لهـــا أبدأ بذكر بعـــض التفاصيل المهمة 
حول موقع الـــزوارة والأهمية الخاصة به يعـــد مقام النبي 
هارون عليه الســـام من أهـــم المواقع الاثرية الاســـامية 
في البـــرا ويقع المقام على مســـافة )5 (كيلـــو مترا جنوب 
غرب مدينـــ�ة وادي موسى، وعلى مســـافة )37( كيلو متر 
عن مدين�ة معـــان، ويقع المقام على قمـــة جبل صخرية في 
منطقـــة منعزلة عن مدين�ة البترا وعلـــى ارتفاع )1250م( 
فـــوق مســـتوى ســـطح البحر،ويبلـــغ ارتفـــاع ا لجبل أكثر 
مـــن )70( مترا . ويعـــد المقام مـــن أعلى القمـــم الجبلية 
المحيطـــة بالبـــرا، فـــا يوجد جبـــل في المنطقـــة أعلى منه 
ويمكـــن رؤيـــة المقام مـــن وادي مـــوسى على نحـــو واضح، 

خاصـــة في وقت الصبـــاح الباكر)9(.

الـــزوارة بالمنـــاداة  الـــزوارة: تبـــ�دأ طقـــوس  طقـــوس 
للزيـــارة قبـــل يـــوم أو يومين من قبل شـــخص مـــن عائلة 
الشماســـن وهو)درويش الشماســـن( يقوم بالمناداة في 
وســـط وادي مـــوسى كما تذكـــر الحاجـــة فاطمـــة وغالبا 
بعـــد صلاة المغـــرب، هنـــاك مواســـم للزيارة كمـــا ذكرت 
الحاجة فاطمـــة أن هناك موســـمان الأول في الربيع والآخر 
ــر بالذكر ان الـــزوارة لـــم تقتصر  في الصيـــف ومـــن الجديـ
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فقط على أهـــالي وادي موسى بل كان هناك اهل الشـــوبك 
ومعان.  والطيبـــ�ة 

بعد المنـــاداة والاتفاق علـــى يوم الـــزوارة يتجهز الناس 
ليوم الـــزوارة من نســـاء وأطفال وشـــباب وتقوم النســـاء 
بتجهـــز الزيت والســـمنة حتى تضعهـــا في المقـــام حتى أن 
الحاجـــة فاطمة ذكـــرت أن بعض النســـاء لا يســـتطعن 
الخروج للـــزوارة فتعطـــي جارتها أو إحدى النســـاء الزيت 
والســـمنه خاصتهـــا لتضعهـــا لهـــا في المقـــام. طبعـــا يتم 
الخروج بشـــكل جماعـــي فبعضهم يركب علـــى الحصان 
وبعضهـــم يركـــب علـــى الحمـــار أو البغـــل أو مشـــيا على 
الاقـــدام طبعا طوال الطريق يقوم بعـــض الرجال باطلاق 
العيـــارات الناريـــة لتشـــجيع الجمـــوع، تصـــل الجمـــوع 
للمقـــام مصطحبين معهـــم أمتعتهـــم من طعام وشـــاي 
ووســـائل للإنـــارة وأغطيه لمن يرغـــب في النوم عنـــد المقام 
يدخـــل الجميع للمقـــام دون إحـــداث أي صـــوت أو جلبة 
يبـــ�دأون قـــراءة القـــران والدعاء والتوســـل يتـــم الدخول 
للمقـــام بالرجل اليمـــن ثم يتم إشـــعال الشـــموع وأيضا 
إشـــعال الفتائـــل المغموســـة بالســـمن والزيـــت لإضاءة 
المقـــام يقـــوم كل شـــخص بطلب مـــا يريد ثـــم يخرجو من 
المقام ومن الأشـــياء التي اســـتوقفتني اثن�اء حديث الحجة 
فاطمـــة أنهم كانوا يخرجون من المقـــام بظهورهم اي يرجعو 
للخلـــف إلى أن يخرجـــو من المقـــام وذلك حســـب ما تدعي 
احتراما للمقـــام ولصاحبه . يبقى الزوار لمـــدة يوم أو يومين 
ــر ثم ينزلون من على الجبـــل ويتوجهون إلى  على اكثر تقديـ
منطقـــة في بني عطـــا يقال لـــه الجميد لإكمـــال احتفالهم 

بســـباقات خيـــل وذبح وإعداد الطعـــام والغناء.

فمـــن الأهازيج الـــي اعتاد الأهـــالي في الجنـــوب على 
غنائهـــا عند زيـــارة مقام النـــي موسى:

يــا زوار مــوســى                   زوروا بـالـتهلـيل
زرنا النبي مـوســى                   عقـبال الـخلـيل
وشعرك يا موسى                   سايل عـالقنديل
يــا زوار مــوســى                   زوروا بــالـعــدة
يــا زوار مــوســى                   زوروا بـالــدرقـة

يــا زوار مــوســى                   زوروا بـالأعـلام
زرنا النبي مـوســى                   وعلـيه الـسـلام
يــا زوار مــوســى                   طـحـتوا سالمـين
يــا زوار مــوســى                   تــردوا ســالمـين

ويب�دؤون بغناء أغني�ة أم الغيث أيضا من أجل المطر
يا أم الغيث غيثين�ا 
بلي شويشة راعين�ا

 راعين�ا شارد عنا 
بده طبق حنا

 يا أم الغيث يا دايم
 بلي زرعنا النائم 

يا أم الغيث يا حدرج
 خلي سيلها يدرج

الخاتمة 

في نهايـــة هـــذا البحث فإنـــه يمكننـــ�ا القول بـــأن هذه 
الطقوس والممارســـات هـــي إرث يجب الاهتمـــام به وعدم 
إهمالـــه وتـــزداد هـــذه الأهمية لتكـــون ســـجلا يوثق تلك 
المرحلة الـــي مرت بها مدين�ة وادي مـــوسى، هذه الطقوس 
هـــي توثيـــق لحيـــاة الانســـان الأردني التي كانت تتســـمم 
بالبســـاطة والتكافل والتعأون بين أفـــراد المجتمع آنذاك،

نت�ائج البحث :

في ضوء هذه الدراســـة المتعمقة للطقوس والممارسات 
الـــي كانـــت في وادي مـــوسى فقد اســـتخلصت مـــن هذه 

التالية: النت�ائج  الدراســـة 

	1 تنـــوع الطقـــوس والممارســـات الـــي كانـــت موجـــودة في .
وادي مـــوسى 

	2 الاهتمـــام بالأغاني والأهازيج التي كانـــت ترافق الكثير .
من هذه الطقـــوس والتي كانت بمثابة مشـــجع لهم 
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	3 ـــن . ـــة ع ـــت منبثق ـــا كان ـــوس بأنه ـــذه الطق ـــت ه  اتصف
ـــن  ـــن الزم ـــرة م ـــك الف ـــع في تل ـــل المجمت ـــل داخ تكاف

التوصيات :

في ضوء ما تـــم ذكره خلال هـــذا البحـــث والنت�ائج التي 
توصلـــت إليها فـــإني أوصي بما يلي: 

	1 الطقـــوس . وتوثيـــق  وتصنيـــف  جمـــع  ضـــرورة 
والممارســـات الـــي كانـــت موجـــودة في منطقـــة وادي 

الضيـــاع  مـــن  عليهـــا  للمحافظـــة  والأردن  مـــوسى 
والتحريـــف.  والاندثـــار 

	2 إجـــراء دراســـات متعمقـــة علـــى الأغـــاني والأهازيـــج .
ــوس  ــذه الطقـ ــة لهـ ــت مرافقـ ــي كانـ الـ

	3 النســـاء . أغـــاني  وألحـــان  كلمـــات  مـــن  الاســـتفادة 
ــال  ــة أعمـ ــودة في صياغـ ــت موجـ ــي كانـ ــال الـ والرجـ

فنيـــ�ة موســـيقية وغنائيـــ�ة جديـــدة .

 الهوامش 

	1 بية المعاصرة. معجم اللغة العر

	2 ول، ط 2، دار أمواج، للطباعة .
أ
زء ال المعجم الوسيط، الج

ب »ط ق س«  وت لبنان 1987، �ب والن�ش والتوزيع، ب�ي

ص.561.

	3 ي .
ف

لة الثقافة الشـعبية، الطقوس والممارسـات العقائدية � مج

عية  ا الاجت� ي بولاية تبسـة ودلالا�ت تمع الشـع�ب المج

	4 ي – ص.470.
زء الاول والثا�ن المعجم الوسيط—الج

	5 ن الضاه. الممارسة praxisسل�ي

	6 ي. امع - معجم عر�ب ي الج
معجم المعا�ن

	7 فتح الباري )10 /340(.

	8 ي. امع - معجم عر�ب ي الج
معجم المعا�ن

	9 خ الموسم . ر�ي ا �ت ي البتر
ف

ي هارون –عليه السالم - � مـوسم النب

ر،  خ والا�ث ل�ة الاردنيـة للتـار�ي والمقـام - محمـد النصرات المج

ـد 7 ،العـدد 1 ،2013م
ّ
ل المج
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 رحلة في رحاب التكافل والتعاون بعض الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات في وادي موسى جنوب الأردن 
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توطئة:

لقـــد كُتِبت في تاريخ بـــاد المغارب عدد من الدراســـات والأبحاث، 
الـــي تن�اولت موضـــوع الأوبئ�ة والأمـــراض ببالد المغـــارب في الثقافة 
الشـــعبي�ة المغاربيـــ�ة عبر العصـــور؛ فهو موضـــوع له دلالتـــه ورمزيت�ه 
في كتابـــات المغاربـــة تحديـــدا خـــال الفترة الحديثـــ�ة، ويعـــدّ من بين 
أهـــم المواضيع الـــي تدخـــل مضامينها ضمـــن الوســـط الاجتماعي 
والاقتصادي والســـياسي على حد ســـواء. فقد اجتاحـــت بلاد المغارب 
عـــدد مـــن الأوبئـــ�ة والأمراض علـــى غـــرار بـــاقي دول أوربا مـــع بداية 
القـــرن15م مـــرورا بالقرنـــن 16 و17م وصولا إلى القرنـــن 18 و19م.

قـــد يعتقـــد الباحـــث لأول وهلـــة أنّ الإلمـــام بهـــذا الحقـــل من 
الدراســـات التاريخية؛ قد يب�دو متيســـرا وســـهلا من خـــال إمكاني�ة 
تتبـــع الإشـــارات الكثيرة الـــواردة في المصـــادر المتنوعـــة والمختلفة عن 

أ.د حمدادو بن عمر - المغرب

الأوبئ�ة والأمراض في
 الثقافة الشعبي�ة المغاربي�ة: 

الدلالة والرمزية 

1
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العوامـــل المؤثـــرة في الحالـــة الديمغرافيـــة زمـــن الأوبئـــ�ة 
والكـــوارث الطبيعية المختلفـــة، وما يترتب عـــن ذلك من 
خوف وهلـــع وجزع في صفـــوف الســـاكنة المغاربيـــ�ة. وما 
ينتج عنه مـــن خســـائر فادحـــة في الأرواح، وبذلك تحدث 
عمليـــة مـــد وجـــزر في البنيـــ�ة الاجتماعيـــة والاقتصادية 
للســـاكنة. غير أنّ هذا لا يعطي الضوء الأخضر للباحث في 
التاريـــخ الاجتماعي والديمغـــرافي والأنثروبولوجي على حد 
ســـواء، ليغامر في هذا النوع من الدراســـات الديمغرافية أو 

الديمغرافي. بالهـــدر  عليـــه  يصطلح  ما 

ولعلّ ظهـــور هذه الأوبئـــ�ة والأمراض ارتبـــط ارتب�اطا 
وثيقا بظهـــور المجاعات )قلـــة الأقوات وغلاء الأســـعار(، 
وهـــذا  فيضانـــات(.  أو  الطبيعية)جفـــاف  والكـــوارث 
لا محالـــة ســـيخلف آثـــارا حـــادة تنعكـــس علـــى البني�ة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، مشـــكلة بذلك أحـــد عوامل 
الهـــدر الديمغـــرافي، الـــذي ينعكس هـــو الآخر ســـلبا على 
الوضـــع الصّـــي والمعيشي، ومـــن ثم ينعكس ســـلبا على 
الســـلطة كذلك، ولم لا علـــى العالم مثل جائحـــة كورونا، 
الـــي لاريب أنها ســـتكون ســـبب�ا في قلب موازيـــن القوة في 

العالـــم وبروز قـــوى عالميـــة جديدة.

بعـــض  طـــرح  التاريخيـــة  الدراســـة  هـــذه  وتحـــاول 
العميقـــة؛  المعرفيـــة  والقضايـــا  المنهجيـــة  الإشـــكالات 
المتعلقة بالذهنيـــ�ة المغاربي�ة ونظرتهـــا للأوبئ�ة والأمراض 
مـــن زوايا معينـــ�ة وفي فـــرات زمني�ة مختلفـــة، كما تحاول 
إثـــراء الكتابـــة التاريخية المغاربيـــ�ة بمثل هذه الدراســـات 
العلمية. نظـــرا لما تتمـــز به ظاهـــرة الأوبئـــ�ة والأمراض 

مـــن خصوصيـــات لـــدى العقليـــة المغاربي�ة.

في  التفكـــر  إلى  يقودنـــا  الدراســـة  هـــذه  موضـــوع  إنّ 
مواضيـــع مفاهيميـــة لها علاقـــة بموضـــوع الملتقى مثلا: 
الديمغـــرافي، الجائحـــة  والهـــدر  الوبـــاء  الوبـــاء والأزمـــة، 
والقضايـــا الاحترازيـــة. وكلهـــا مواضيـــع تحتـــاج منا نحن 
الباحثـــن إلى مزيد من الدراســـة والتدقيـــق والتمحيص، 
وهـــذا بطبيعـــة الحـــال اســـتن�ادا علـــى مـــواد مصدريـــة 
مختلفـــة مـــن مخطوطـــات وثائـــق أرشـــيفية، ونصوص 

الرحالـــة والقناصـــل والأســـرى الأجانـــب.

أمّـــا عـــن مداخلتنـــ�ا فقـــد حاولنـــا التركيز علـــى ثلاثة 
أهمها: رئيســـة  نقـــاط 

- أهم المصادر التقليدية التي تعرضت لموضوع الوباء.	

- دلالات ومســـمّيات الأوبئـــ�ة والأمـــراض في الثقافـــة 	
المغاربي�ة. الشـــعبي�ة 

- أهم الإجـــراءات الصّحية الاحترازيـــة المتخذة لمجابهة 	
هذه الأوبئـــ�ة والأمراض.

أهم المصادر التقليدية التي تعرضت لموضوع الوباء:

أفـــرزت ظاهـــرة الأوبئـــ�ة والأمـــراض في تاريـــخ بـــاد 
المغـــارب إنت�اجـــا فكريا وأدبيـــ�ا وفقهيا وطبي�ا، لا يســـتهان 
به، عكس لنـــا ذهني�ات وعقليات الســـاكنة آنـــذاك اتجاه 
تلـــك الأوبئـــ�ة والأمراض الفتاكـــة، وتصورهم لهـــا. ولعلّ 
من أهم تلك المصـــادر التقليدية التي تحدثـــت عن الأوبئ�ة 

والأمـــراض نذكر على ســـبي�ل المثـــال لا الحصر:

	1 حمدان بن عثمـــان خوجة: اتحـــاف المنصفين والأدباء .
بمباحث الاحتراز عـــن الوباء)1(.

	2 أحمـــد بـــن قاســـم البـــوني: إعـــام أهـــل القريحـــة في .
الصحيحـــة)2(. الأدويـــة 

	3 أحمـــد بن ســـحنون الراشـــدي: قصيـــدة في الطاعون .
1202هــــ  عـــام  معســـكر  مدينـــ�ة  اجتـــاح  الـــذي 

.)3 ( 1م 7 8 7 /

	4 أحمد بن حجر: بذل الطاعون في فوائد الطاعون)4(..

	5 أبو راس الناصر المعســـكري: مـــا راوه الواعون في أخبار .
الطاعون)5(.

	6 أبـــو راس الناصـــر المعســـكري: الكوكـــب الـــدري في .
الـــكلام عـــن الجـــدري)6(.

	7 أبو حامد العربي المشـــرفي: أقـــوال المطاعين في الطعن .
والطواعين)7(.

	8 محمد بـــن رجـــب الجزائري: الـــدر المصـــون في تدبير .
والطاعون)8(. الوبـــاء 
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	9 محمـــد بن أحمد الشـــريف: المنّ والســـلّوى في تحقيق .
عدوى)9(. لا  معنى 

محمـــد صالح العنـــري: ســـنين القحط والمســـغبة 10	.
قســـنطين�ة)10(. ببالد 

إلى جانـــب كتابـــات بعـــض الأجانب الذين كتبـــوا حول 
 Danyak(باتـــراك دانيـــ�اك  الأســـتاذ  امثـــال:  الموضـــوع 
 ،)MARCHIKA( مارشيكا ،)BIRABEN( بيرابان ،)Patrac
راينـــو )RAYNAUD(، قويـــون )GUYON(، بيربروقجيـــه 
)BERBRUGGER(، وإميـــل كـــرن )Emile Kern(. كمـــا 
لا ننسى بعـــض الدراســـات الحديثـــ�ة القيمة مثل: دراســـة 
الأمـــن البزاز: تاريخ الأوبئ�ة والمجاعـــات بالمغرب في القرنين 
التريكـــي:  وحميـــد  روزنـــرجي  برنـــار  ودراســـة  و19م،   18
المجاعـــات والأوبئ�ة في مغرب القرنين 16 و17م، مســـاهمة 
الجزائـــر  في  الطاعـــون  وبـــاء  القشـــاعي:  موســـاوي  فلـــة 
العثمانيـــ�ة: دوارته وســـلم حدته وطرق انتشـــاره، حســـن 
بوجـــرّة: الطاعـــون وبـــدع الطّاعـــون: الحـــراك الاجتماعي 
في بـــاد المغرب بـــن الفقيـــه والطبيب والأمـــر)1350-

1800هــــ(، ابراهيم كريديـــة: أمثلة من مجاعـــات وأوبئ�ة 
وباديتها(. آســـفي  وكوارث)ضربـــت 

هـــؤلاء  رؤيـــة  المخطوطـــة  المصـــادر  تعكـــس  وقـــد 
المؤلفـــن لظاهرة الأوبئـــ�ة والأمراض، خصوصـــا وأنّ هذه 
المصـــادر تحـــوي معطيـــات تاريخيـــة حيّة عـــن واقع هذه 
الأوبئ�ة والأمراض وآثارها الســـلبي�ة علـــى الواقع المعيشي 
الاجتماعـــي والاقتصادي آنـــذاك، كما تصوّر لنا المشـــاهد 
اليومية مـــن مرض وخوف وفـــزع، وطـــرق مجابهتها دين�ا 
وعلما، وحتى اختلاف مســـميات تلـــك الأوبئ�ة التي تركت 

آثارهـــا في الوســـط المغاربي.

الأوبئ�ة والأمراض:
آراء ومواقف الفقيه، العالم والمؤرخ:

وبـــدع  الطاعـــون  كتـــاب  مـــن  الثالـــث  القســـم  وفي 
ــرى الباحـــث حســـن بوجـــرة أنّ إشـــكالية  الطاعـــون، يـ
العـــدوى وبدعـــة التحـــرز مـــن الطاعـــون واقـــع بين نص 

ديـــي وفعل ســـياسي وواقـــع تلقـــائي. »فقد تتبـــع معظم 
الأحاديث المقرة بالعـــدوى والرافضة لها، ومـــا أثارته تلك 
القضايـــا من تأويـــات وتخريجات فقهية، قبـــل أن ينتقل 
إلى البحث والكشـــف عن أوجـــه التداخل بـــن المقاربتين 
أســـاس  هاجســـا  كانـــت  ولطالمـــا  والفقهيـــة،  الطبيـــ�ة 
لتمثـــات المغاربة عموما لوبـــاء الطاعون. وهـــذه الثن�ائي�ة 
مبنيـــ�ة علـــى حقيقتـــن، فأمّـــا الحقيقـــة الأولى تتعلـــق 
بالخطاب، وهي مجمـــوع التصورات والرؤى التي ســـادت 
طويلا في مجـــال علاقة العلـــم بالدين، والفقـــه بالطب، 
والمقدس بالمدنس، ســـواء تلك التي اعتـــرت أنه لا حقيقة 
خارج النـــص الديني، ولا معرفـــة خارج المعرفـــة الديني�ة، 
ولا علـــم ولا طب إلّا ذلك الذي مارســـه الأنبي�اء والرســـل، 

أو ما يعـــرف عنـــد فقهائن�ا بالطـــب النبوي.

أمّـــا الحقيقـــة الثانيـــ�ة فهـــي تتعلـــق بواقـــع تاريـــي متمـــز 
ـــات الســـائدة.  ـــه تلـــك الخطاب ـــغ التعقيـــد، اصطدمـــت ب بال
وهـــي حقيقـــة تمـــز بهـــا القـــرن الثامـــن عشـــر وحـــى التاســـع 
ــارب  ــالد المغـ ــه الخصـــوص وببـ ــى وجـ ــر بتونـــس علـ عشـ
ـــرافي  ـــو الديمغ ـــا النم ـــرز عناوينه ـــن أب ـــوم، م ـــه العم ـــى وج عل
ــا  ــم مـ ــا. فرغـ ــارب عمومـ ــاد المغـ ــه بـ ــذي عرفتـ ــر الـ الكبـ
ـــ�ة، إلّا أنّ هـــذا  ـــه بـــاد المغـــارب مـــن هدنـــة طاعوني تمـــزت ب
ـــذا  ـــه ه ـــبب في ـــرة؛ تس ـــن بوج ـــميه حس ـــا يس ـــراج كم الإح
الواقـــع التاريـــي الخـــاص بالقـــرن الثامـــن عشـــر للخطـــاب 
ــواء  ــ�ة سـ ــة الأوربيـ ــات التاريخيـ ــذاك في الكتابـ ــائد آنـ السـ
المصدريـــة منهـــا أو المرجعيـــة، وكذلـــك للخطـــاب الســـائد 
لـــدى رجـــال الديـــن والفقـــه. والصـــراع الحـــاد الدائـــر بـــن 
مختلـــف النخـــب العالمـــة) العلميـــة الطبيـــ�ة والدينيـــ�ة 
الفقهيـــة( وكذلـــك نخـــب المخـــزن والسياســـة مـــن جهـــة)11(.

الرحالـــة الأوربيـــن وفي  الثن�ائيـــ�ة وردت عـــن  هـــذه 
ــب  ــد الطبيـ ــث نجـ ــ�ة، حيـ ــة الأوربيـ ــات التاريخيـ الدراسـ
»جـــان أندريـــه بايســـونال« يســـقط ثن�ائيـــ�ة خطـــاب 
المضـــاد،  والخطـــاب  الخطـــاب  متاهـــات  في  الأوربيـــن 
فهـــو مثـــا أثبـــت مـــن ناحيـــة ســـيطرة النزعـــة القدريـــة 
ـــع  ـــراض وم ـــة الأم ـــع كاف ـــم م ـــكان في تعامله ـــة  للس المتأصل
الطاعـــون تحديـــدا«، فقـــد كانـــوا مستســـلمين أمامـــه 
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ـــرز  ـــعوا إلى التح ـــيئ�ة الله.. دون ان يس ـــى مش ـــن عل وصابري
أو إلى وضـــع حـــد لـــه«)12(.

اعـــرف في الآن ذاته بأهمية المســـاعي الـــي كان يقبل 
عليهـــا البايـــات لمواجهة تفـــي الطاعون، فهـــروب الباي 
محمد بـــن عثمـــان الكبـــر إلى الصحـــراء وإقامـــة محلته 
كحاجـــز لدفع الوبـــاء، وهـــو الأمر عينـــ�ه قـــام محمد باي 
تونـــس، وإقامتـــه هـــو الآخر لحاجـــز متكون مـــن الجمال 
يحيـــط بمحلته، ومن حراس كانوا يســـهرون علـــى منع أي 

خارجي. اتصـــال 

إلى جانـــب الإجـــراء العلـــي الذي قـــام به بـــاي تونس 
والقائم أساســـا على اقتن�اعه بدعوى المســـيحيين القائلة 
بأن الطاعـــون معد، وبأنّ الحل يكمـــن في تجنب كل اتصال 
بالمصابـــن بـــه. زد علـــى ذلـــك سياســـة العـــزل الصّحية 
والـــي تتنـــ�افى تماما مع ما ذهـــب إليه من »نزعـــة قدرية، 
واستسلام للمشـــيئ�ة الالهية، وعدم الســـعي إلى التحرز، 

ووضع حـــد لتفشي الطاعـــون«)13(.

ومـــن الإجـــراءات الصحيـــة الـــي تضاربـــت حولهـــا 
الآراء وتجاذبـــت، مســـألة تفريق التجمعـــات خلال فترات 
الأوبئـــ�ة. إذ نجد العربي بن علي المشـــرفي ينبـــ�ذ الرأي القائل 
بمســـؤولية اجتمـــاع النـــاس خلال الحـــروب والمواســـم 

الكبرى في نشـــر الوباء، حيـــث يقول: »كما قالـــوا بزعمهم 
الفاســـد إنّ ســـبب الوباء اجتماع الناس للملاحم، فتراهم 
يفرقون جيوشـــهم فيه إن لم يفجأهم عـــدو أو يحاصرهم، 
وينهـــون عن اجتمـــاع الجموع للمواســـم في هـــذا الفصل 
الخريفـــي كموســـي البـــداوي والدســـوقي المعلومين عند 
أهـــل مصر، تفـــزع النـــاس إليهما نســـاء وصبي�انـــا، كهولا 
وشـــبانا، رجـــالا وركبانا«. وين�اقـــض في ذلك مـــا ورد عند 
محمـــد بـــن يحـــى الســـوسي الـــذي صنّـــف التجمـــع في 
بعض المناســـبات الاجتماعيـــة ضمن الأســـباب المهيجة 
للوبـــاء ونصح قائـــا: »وينبغي لمـــن نزل بهـــم الوباء ترك 

الاجتماعـــات المعتـــادة في الأفراح كالأعـــراس«)14(.

غـــر أنّ الإجراء المتبـــع والبـــارز آنذاك في كامـــل البلاد 
المغاربيـــ�ة تقريبـــ�ا، لاســـيما مـــع انضوائهـــا تحـــت وطـــأة 
القوى الأوربيـــ�ة، فهي خاضعـــة لقراراتهـــا وإرادتها خلال 
القرن التاســـع عشـــر، كان هو العـــزل الصّحي الـــذي صار 
إجباريـــا على الحجـــاج المغاربة الخضوع لـــه عند عودتهم 
من بـــاد الحجـــاز، وهو الإجـــراء الـــذي نصـــادف نعته في 
أدبي�ات الأوبئـــ�ة »بالكرنتينـــ�ة«. ومع تطـــور التنظيمات 
الصحيـــة الأوربيـــ�ة خـــال القرن التاســـع عشـــر،  أصبح 
الحجر الصـــي ضرورة ملحـــة وركنا أساســـيا في القوانين 
الصحية، وفرض على البلدان المجـــاورة كالمغرب وتونس.

2
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مقابـــل هـــذه الآراء المتضاربـــة حول التدابـــر الصحية 
المتبعـــة آنـــذاك، اتخـــذ الفقيه حمـــدان بن عثمـــان خوجة 
موقفـــا إيجابي�ا من الحجـــر الصـــي، وتن�اولـــه بالتفصيل 
ضمـــن مؤلف خاص حلل فيـــه هذا الإجراء مـــن الجانبين 
الشـــرعي والطـــي. ويعـــرّف المحجـــر الصـــي وأهدافـــه 
الوقائيـــ�ة قائـــا: »اشـــتهر في بـــاد الفـــرنج الاحتمـــاء عن 
»كرنتينـــ�ة«،  ســـمّوه  موضعـــا  لذلـــك  وأعـــدوا  الوبـــاء، 
وحقيقتهـــا إنّما الاحتمـــاء والاحتراز«. كمـــا ردّ على منكري 
هذا الاجـــراء قوله: »ولما لـــم يتقدم مثل هـــذا النمط من 
الاحتماء للمســـلمين، لم يكن للكرنتين�ة اســـم إســـامي، 
ومجـــرد التســـمية الفرنجيـــة لا يكـــون ســـندا للأحـــكام 

الشـــرعية«)15(.

وقد الـــزم الفقيه حمدان بن عثمـــان خوجة بإجراءات 
الحجـــر الصحي ضمن مجتمـــع لم يحترم قواعد الســـامة 
الصحيـــة والاحتيـــ�اط من الوبـــاء، ويتضح لنـــا ذلك جليا 
مـــن خـــال قولـــه: »وقعـــت الوبـــاء في الجزائر وأنـــا بها، 
فالتزمـــت باقل ممّـــا يحتاط الفرنج، فكنـــت أصلي الجمعة 
وأحضر الجزائـــر مع أصحـــابي وأقاربي، من غـــر أن أقتحم 
مجتمـــع النـــاس، ولا أمـــس أحـــدا ولا قماشـــا ثـــم أرجع 

وأتبخر فســـلمني الله ســـبحانه أنا ومن معـــي«)16(.

دلالات ومسمّيات الأوبئ�ة والأمراض 
في الثقافة الشعبي�ة المغاربي�ة:

الثقافـــة  في  والأمـــراض  الأوبئـــ�ة  لتكـــرار  كان  لقـــد 
الشـــعبي�ة المغاربي�ة رســـوخا وحضورا، مـــن خلال عدد من 
المســـميات لتلك الأمراض، التي عكســـت معانـــاة الناس 
أفـــرادا وجماعـــات للواقـــع المعاش آنـــذاك،  وهي أســـماء 
تـــكاد تكون غريبـــ�ة تبرز عدم فهـــم الناس لطبيعـــة الوباء 

منه. وخوفهـــم  وتطيرهم  والمـــرض 

لقـــد كان لهده الأوبئـــ�ة والأمـــراض وقعهـــا ودلالاتها 
في الثقافـــة الشـــعبي�ة، فهـــذا أبـــو حامـــد العربي المشـــرفي 
مثـــا يصـــف وبـــاء الطاعـــون الذي ضـــرب المغـــرب عام 
)1085هــــ/1674م( في رحلتـــه المســـماة »نزهة الأبصار 

عن هذا الوبـــاء قولـــه: »ومنهم من يكـــون صحيحا واقفا 
يمـــي فيعتريـــه الموت فيســـقط ميت�ا في الحـــن تعددت 
الأســـباب والمـــوت واحـــد ويســـمون هـــذا الوبـــاء »ببـــو 
اقْلَيَـــبْ« بالتصغـــر و»ببـــو ازَريوْطَة« والعجـــم الأطباء 
يســـمونه الريح الحمـــراء، وفي عام اثنين وســـتين كان عاما 
هـــذا الوبـــاء أيضا بهـــذا الوصـــف أيضا، وفي عام خمســـة 
وثمانـــن كان بمدينـــ�ة فاس بهذا الوصـــف. وذكر صاحب 
الفوائـــد الجمـــة أنّ الطاعون وقـــع بالمغرب ســـنة خمس 
وستة إلى ســـتة عشر ســـنة وألف وأول ما وقع بالحواضر، 
فأمـــا أهل فاس فصـــروا وتلقـــوا الأمر بالتســـليم فارتفع 
عنهـــم من ســـنت�ه ولـــم يعـــد إليهـــم، وأمّا أهـــل مراكش 
وترودانـــت فتفرقـــوا لـــه في الباديـــة والجبال فـــكان أكثر 
وقوعه بهـــم وانقرض جـــل أعيانهم حتى اســـتولى الخراب 
ــزل يعود إليهم ســـنة  مـــن ذلك علـــى الحاضريـــن ثم لم يـ
بعد ســـنة وهم يفرون منه مدة من اثني عشـــر عاما«)17(.

ويتضـــح ممـــا ســـبق أن الأوبئـــ�ة عرفت بمســـميات 
مختلفـــة وهـــذا راجـــع لحدتهـــا وشـــدتها، مثـــل: »ببـــو 
اقْلَيَبْ« أو »بوكليـــب« بالتصغير و»ببو ازَريوْطَة«)الذي 
يعني العصـــا( و»الريح الحمـــراء« و»الحبوبـــة الكبيرة« 
و»الطاعـــون الكبـــر« و»طاعـــون بوطابـــق« وغيرها من 
المســـمّيات الأخـــرى الـــي تـــدل على شـــدة وطأتهـــا على 

آنـــذاك)18(.   الواقـــع المعيشي 

كمـــا اختلفت المراجـــع والمصادر في وصـــف أعراض تلك 
الأمـــراض والأوبئ�ة التي كانـــت تتوالى على البـــاد المغاربي�ة، 
ولعلّ مـــن بين هـــذه الأوصـــاف نذكر علـــى ســـبي�ل المثال: 
»الطاعون الدملي«، »الوباء الرئوي«،»الطاعون الأسود«.

هـــذه الأوبئـــ�ة والأمـــراض الـــي ارتبطـــت في بعـــض 
الأحيـــان بالقحـــط والمجاعـــات وغـــاء الأســـعار. والتي لا 
زال العـــوام يرددونهـــا ويت�ذكرون من خلالها مدى قســـوة 
الزمـــان أمام قلـــة ذات اليد، ويحذرون مـــن خلالها الأجيال 
اللاحقـــة التي لا تعـــرف حقيقة تلك الأعـــوام، كل هذا كان 
لـــه انعكاس واضـــح علـــى زعزعةكيان البـــى الاجتماعية 
الاقتصاديـــة والديموغرافيـــة. وهنـــا ارتبطـــت الذاكـــرة 
الشـــعبي�ة بالوبـــاء والمرض، حـــى كان يضرب بـــه المثل إذا 
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أراد أحد أن يعاير أحدا أو يشـــتمه أو يتمـــى له الموت يقول 
لـــه: »اذهـــب الله يعطيـــك بوكليـــب« وقد اشـــتهر  هذا 

التعبـــر في الثقافة الشـــعبي�ة المغاربي�ة.

كما يـــورد لنـــا محمد الأمين الـــزاز نقلً عـــن صاحب 
الابتســـام عن دولة ابن هشـــام، الـــذي قدم وصفًـــا دقيقًا 
للوبـــاء، يقـــول فيـــه: »وهـــو ريـــح ما ســـمعوا بـــه، قاتل 
مـــن حين�ه، ويســـمونه عندنـــا في المغرب بأســـماء الكوليرا 
والريح الأصفـــر وبوقليـــب.. إذا أصاب الرجـــل تغير لونه 
واســـود جفن عين�ه ويجعـــل يقيء من أعلاه ويســـهل من 
أســـفله، ومن الناس من يشـــتكي مع ما ذكـــر وجع رجليه 
ويمـــوت في الحـــن«)19(. وهـــذا الوصف هو الـــذي دأبت 
على تداولـــه الذاكرة الشـــعبي�ة المغاربيـــ�ة وذكرته لنا تلك 

المصـــادر المخطوطة المشـــار إليها آنفا.

وللإشـــارة فإن أوربا لم تســـلم هي الأخـــرى من الأوبئ�ة 
والأمـــراض لاســـيما إنجلـــرا علـــى ســـبي�ل المثـــال، حيث 
يصـــف لنا محمـــد الطاهر بـــن عبـــد الرحمـــن الفاسي في 
رحلتـــه إلى الديـــار الانجليزيـــة بقولـــه: »وصـــف مكتـــب 
البرق)التلغـــراف(: ذهبنـــ�ا لمحـــل الســـلك المعـــدّ لـــورود 
الأخبـــار من المحـــال وتوجيهها، وســـبب دخولنـــا إليه، أنّ 
أصحابنـــ�ا الذين كانوا بب�اريز، ســـمعوا بخـــر الريح الأصفر 
بفـــاس ومـــا ولاها وبقوا على شـــكّ مـــن ذلك، فـــأرادوا أن 
يحققوا الخبر عن ذلك ويســـألونا عنه، وطلبـــوا من أرباب 
صنعتـــه هنالـــك، أن يخبرونـــا بواســـطة أربـــاب صنعتهم 
باللّندريـــز، ووقتـــوا لذلـــك وقتـــا معين�ا...وقيـــل إنـــه كان 

هنالـــك شيء فعافاهـــم الله..«)20(.

»الكناشـــات  المهمـــة  المصـــادر  بـــن  مـــن  ولعـــلّ 
والتقييـــ�دات« الـــي احتفظ بها عـــدد من العلمـــاء، والتي 
يمكـــن للمـــؤرخ الاجتماعـــي أن يعتمد عليهـــا، كونها تحفل 
بذكـــر لأهم الأحـــداث والوقائـــع التي يحتاجها المـــؤرخ، فهي 
بمثابـــة كراس لتســـجيل الاهتمامـــات الآنيـــ�ة والعارضة. 
ومن بين هذه الكناشات، كناشـــة الفقيه والقاضي ادريس 
بـــن المهـــدي المنـــافي المشـــاط)ت1730م(. فهـــذا التقيي�د 
يغطـــي إحـــدى وعشـــرين ســـنة تبـــ�دأ بالطاعـــون الكبير 
الـــذي أصاب بـــاد المغارب عمومـــا ابت�داء من أواخر ســـنة 

1798م إلى غايـــة ســـنة 1819م. حيث يعطي لنا المشـــاط 
صورة عن الســـيكولوجية الاجتماعية الســـائدة عند مطلع 

ص:46(.  ،1998 )المنصـــور،  القـــرن)19م()21(. 

ومـــا يمكن الاشـــارة إليـــه هـــو أن الاعتقاد الســـائد في 
الثقافة الشـــعبي�ة لـــدى مجتمعات بلاد المغـــارب آنذاك، 
هو إمـــا انتقام من الله للبشـــر بســـبب ارتكابهـــم للذنوب 
والمعـــاصي، وإمـــا قضاء وقـــدر، فهو مكتـــوب عليهم، فلن 
يصيبهـــم إلا ما كتب لهـــم. وهناك نصـــوص تراثي�ة كثيرة 
قد أشـــارت إلى دلالات ومســـميات تلك الأوبئ�ة في الثقافة 
المغاربيـــ�ة، لا يســـع المقـــام لذكرهـــا يمكنن�ا أن نشـــر إليها 
مثل نصـــوص أبي حامـــد العربي المشـــرفي ضمـــن كتاباته: 
أثمد الجفون، ورحلته إلى شـــمال المغـــرب، ورحلته تمهيد 
الجبال ومـــا وراءها مـــن المعمور وإصلاح حال الســـواحل 
والثغـــور، وكتابـــه مشـــموم عـــرار النجد والغيطـــان المعد 

الســـلطان. المولى  الوالي وأنفاس  لاستنشـــاق 

والغريب في الأمر أنّ الســـلطة والمجتمع على حد سواء 
وقفـــا عاجزين أمـــام ما يحـــدث من مـــوت، وهلـــع وفزع، 
فربطـــوه بالغضب الإلهي كمـــا ذكرنا آنفا علـــى أنه عقابٌ 
بســـبب بعدهم عن الطريق المســـتقيم، إضافة إلى انتشار 
نوع مـــن التفكـــر الخـــرافي المرتبط أساســـا بأمـــور غيبي�ة 
وأخرى تتعلـــق بالتنجيم والســـحر، لتأويل مـــا يحدث من 
موت مفـــاجئ للأفـــراد والجماعات في غيـــاب تحليل علمي 
منطقي لتفســـر ذلـــك، في المقابـــل نجد بعـــض المحاولات 

الكرنتين�ة(. أو  الصـــي  الوقائي�ة)كالحجر 

إنّ مجاليـــة الطواعـــن الـــي ضربـــت بـــاد المغـــارب 
خـــال الفـــرة الحديث�ة، يمكـــن تحديدها من خلال ســـلم 
حدة نشـــاط تلك الأوبئـــ�ة والأمراض التي كانت منتشـــرة 
بالمشـــرق الاســـامي ودخلت إلى بلاد المغـــارب، إلى جانب 
دوريـــة وتكرار تلـــك الأوبئـــ�ة والأمـــراض وتأثيرهـــا على 
ســـاكنة بلاد المغـــارب. يمكـــن تحديدها كذلـــك من خلال 
بعـــض المصادر التي أرخـــت لمجالية الوبـــاء، ونقصد بذلك 
مراســـات القناصـــل الأوربيين الذين شـــغلوا مهام ببالد 
المغارب، أو تلـــك الكتابات الأجنبي�ة الـــي وظفت العديد 
مـــن تلك المراســـات بغية الإجابة عن بعض التســـاؤلات 
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حول الوباء والمـــرض وما ينتج عنه، وهي كتابات شـــغلت 
حيزا مهمـــا ضمن أبحـــاث الأجانب.

 أهم الاجراءات الصّحية ببالد المغارب: 

لابـــدّ أن نشـــر إلى نقطة مهمّـــة وهي أنّ بـــاد المغارب 
مـــع  مجتمعاتـــه  وتفاعلـــت  الحديـــث  الطـــب  عرفـــت 
الوضعية الـــي حملت معها ثقافة الطـــب الحديث الذي 
حاول أول الأمـــر مقاومة الأوبئ�ة والأمـــراض المعدية، التي 
كانت تشـــكل هاجســـا وشـــبحا مخيفا بالنســـبة للغرب، 
وهذا حســـب ما تشـــر إليه تقارير القنصليـــات الأجنبي�ة 
أو معاينـــ�ات الأطباء الأوائـــل الفرنســـيين أو البريطانيين 

الذين باشـــروا مهـــام طبي�ة ببـــالد المغارب.

وفي المقابـــل تشـــر دراســـات أخـــرى إلى عراقـــة الطبّ 
التقليدي في الحضارة العربي�ة الإســـامية الغني�ة بمؤلفات 
متمـــزة وجادة مثـــل كتابات ابن ســـين�ا وابن بطـــان وابن 
رشـــد وابن ميمـــون وابن جـــرار القـــرواني وعبد الســـام 
العلـــوي وابن الخطيـــب وغيرهم كثير. ونجـــد اليوم الطب 
الحديث يتحدث عنهـــا ويؤكد عليها وكأنها مـــن إفرازات 

الغرب. في  والحداثـــة  العقل 

وهنـــا يشـــر الباحـــث التونسي أحمـــد خواجـــة إلى أنّ 
»الطـــب الحديـــث يعرف أكـــر عندمـــا اقتربـــت قضايا 
الصّحـــة والمرض بنشــــأة الدولة الحديث�ة ببـــالد المغارب، 
حـــن لم تعـــد الصّحة مـــن مشـــمولات المجتمـــع الأهلي 
أو المؤسســـات الخيرية أو المؤسســـة الدينيـــ�ة أو الفقهية، 
وأضحت شـــأنا عاما تنفـــق فيه أمـــوال الدولة، وتســـرّه 
الدولـــة  تســـهر   حديثـــ�ة  وإدارة  وتنظيمـــات  سياســـات 

مباشـــرة على تصريـــف شـــؤونها وتدبير أمورهـــا)22(. 

الشـــعبي�ة  الثقافـــة  الشـــعبي في  الطـــبّ  أنّ  في حـــن 
المغاربيـــ�ة، عـــرف بعض الإجـــراءات الصّحيـــة الاحترازية 
للوقايـــة مـــن الوبـــاء، يمكـــن أن نقســـمها إلى اتجاهـــن: 
اتجـــاه الطب الشـــعبي، فقد كانـــت مســـتوحاة من الطب 
التقليدي من وســـائل عـــاج كانت متداولة آنـــذاك، وهي 
في مجملها عبـــارة عن مجموعة من المعارف والســـلوكات، 

اكتســـبت عن طريـــق التجربـــة المعاشـــة، وعلى مـــا كان 
يحكى ويروى ويكتـــب لدى الأطباء والحكمـــاء الأقدمين. 
لقد كانت وســـائل العـــاج التقليدية )الشـــعبي�ة( خلال 
فترات الأوبئـــ�ة تتوزع بـــن علاجات موضعيـــة آني�ة )بين 
تبخير وشـــم كالقطـــران، الكبريت، والشـــمع الخـــام،..( 
واســـتهلاك للأدوية المســـتخلصة أساســـا مـــن النب�اتات 
والأعشـــاب الطبيعية، لقد جســـدت بعـــض المعتقدات 
والممارســـات الوقائيـــ�ة المختلفـــة والمتنوعة لـــدى العامة، 
ذهنيـــ�ات الأفـــراد في التخلص من المرض والنجاة بنفســـه 
وبمـــن حوله، ولعـــلّ من بـــن تلـــك العلاجـــات الروحية 
تعليق التمائـــم والتعاويذ وقراءة الأدعيـــة والأذكار)23(، إلى 
جانب إدماج بعض الطقوس كزيـــارة الأولياء الصالحين، 
والاعتقـــاد في كراماتهـــم وبركاتهـــم، والاعتقاد في تفســـر 
الأحلام. وارتي�اد بعضهم إلى الفقهاء للتســـبب بالشـــفاء، 
فهذه الممارســـات الشـــعبي�ة لا ترتبط بفـــرة تاريخية ما، 
بل هي موجـــودة بوجـــود الانســـان في المجتمـــع، وتت�دخل 
لإحـــال الشـــفاء والطمأنينـــ�ة والراحـــة، والانصراف عن 

والموت.  المـــرض  هاجس 

كمـــا كان هناك ســـجال فكـــري حول الحجـــر الصّحي 
ببعـــض البلاد المغاربيـــ�ة مثل تونس، فكان الســـجال بين 
الشـــيخ بيرم الثاني والشـــيخ محمد المناعي، فالأول يقول 
بضرورة التحفـــظ من الوبـــاء، بينما الثـــاني يرفض قضية 
العـــدوى، فهـــذا الاختلاف بينهمـــا حول مســـالة التنظير 
والإفتـــاء مـــردّه إلى اختـــاف انتمائهم المذهـــي والفكري. 
كما ظهرت اجتهـــادات وتب�اينت بعـــض المواقف الفقهية 
)فتـــوى  العـــدوى  لقضيـــة  رافضـــة  الأقـــى  بالمغـــرب 

الناصـــري حول الكرنتينـــ�ة()24(.

لقـــد اتخـــذ الفقيه حمـــدان بـــن عثمان خوجـــة موقفا 
إيجابي�ا مـــن الحجـــر الصـــي، وتن�اولـــه بالتفصيل ضمن 
مؤلف خاص حلل فيه هذا الاجراء من الجانبين الشـــرعي 
والطبي. ويعـــرّف المحجر الصحي وأهدافـــه الوقائي�ة قائلا: 
»اشـــتهر في بلاد الفرنج الاحتماء عن الوبـــاء، وأعدوا لذلك 
موضعـــا ســـمّوه »كرنتينـــ�ة«، وحقيقتهـــا إنّمـــا الاحتماء 
والاحتراز«. كمـــا ردّ على منكري هذا الإجـــراء قوله: »ولما 
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لـــم يتقدم مثـــل هذا النمط مـــن الاحتماء للمســـلمين، لم 
يكن للكرنتين�ة اســـم إسلامي، ومجرد التســـمية الفرنجية 

لا يكون ســـندا للأحكام الشـــرعية«)25(.

ومـــن بـــن الإجـــراءات المتخـــذة أيضـــا مـــن طـــرف 
السلطات)الفرنســـية( آنـــذاك، والـــي تضاربـــت حولها 
الآراء، مســـألة تفريـــق التجمعـــات خـــال فـــرة الأوبئ�ة. 
حيث نجـــد العربي المشـــرفي يرفـــض جملـــة وتفصيلا رأي 
القائلـــن بمســـؤولية اجتمـــاع النـــاس خـــال الحـــروب 
والمواسم الكبرى في نشـــر الوباء بقوله: »كما قالوا بزعمهم 
الفاســـد أنّ ســـبب الوباء اجتماع النـــاس للملاحم فتراهم 
يفرقون جيوشـــهم فيـــه.. وينهـــون عن اجتمـــاع الجموع 
للمواســـم في هـــذا الفصل الخريفـــي كموســـي البداوي 
والدســـوقي المعلومين«، ليخلص إلى الجـــزم بالقول: »ولا 
زلنا نســـمع باجتماع الناس في المواســـم والملاحـــم ولا وقع 
بهم مـــا زعم حكماء الفلاســـفة من الوباء في هـــذه المحافل 

.)26 ( لفة« لسا ا

ومـــن بـــن أهـــم الإجـــراءات البـــارزة بالجزائـــر خلال 
القـــرن 19م، هـــو مـــا كان يعـــرف بالعـــزل الصّـــي الذي 

صـــار إجباريا علـــى الحجـــاج المغاربـــة عنـــد عودتهم من 
المشـــرق )الكرنتينـــ�ة(. حيث أصبـــح المشـــرق العربي من 
بين المحطات الأساســـية لانتقال الطاعـــون والكوليرا من 
الشـــرق إلى الغـــرب، خصوصا انتقال المـــرض مع الحجاج 
القادمـــن مـــن آســـيا إلى جمـــوع الحجـــاج القادمين من 
مختلـــف الجهات الإســـامية ومنهـــا دول المغـــارب)27(.

لقـــد »كانـــت القوافـــل البريـــة بمثابـــة محجر صحي 
متنقـــل تخمـــد الأوبئـــ�ة تدريجيـــا في الصحاري مـــع طول 
مـــدة الســـفر، وكان علـــى الحجـــاج المغاربة قضـــاء حوالي 
أربعـــة أشـــهر للعودة مـــن الإســـكندرية إلى بلادهـــم، كما 
كان عامـــل الســـرعة عاملا مهما في  ومســـاعدا على نشـــر 
تلـــك الأوبئـــ�ة الفتاكـــة«)28(. ومـــع التطور الذي شـــمل 
الإصلاحات الصحيـــة الأوربي�ة خلال القـــرن19م، أصبح 
الحجـــر الصـــي عاملا أساســـيا لا يســـتغنى عنـــه ضمن 
اللوائح الصحيـــة، ومحاولـــة فرضها على الـــدول المجاورة 

لاســـيما دول شـــمال إفريقيا.

ومـــن الإجـــراءات الصحيـــة الـــي تضاربـــت حولهـــا 
الآراء وتجاذبـــت، مســـألة تفريق التجمعـــات خلال فترات 
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الأوبئـــ�ة. إذ نجد العربي بن علي المشـــرفي ينبـــ�ذ الرأي القائل 
بمســـؤولية اجتمـــاع النـــاس خلال الحـــروب والمواســـم 
الكبرى في نشـــر الوباء، حيـــث يقول: »كما قالـــوا بزعمهم 
الفاســـد إنّ ســـبب الوباء اجتماع الناس للملاحم، فتراهم 
يفرقون جيوشـــهم فيه إن لم يفاجئهم عـــدو أو يحاصرهم، 
وينهـــون عن اجتمـــاع الجموع للمواســـم في هـــذا الفصل 
الخريفي كموســـي البداوي والدسوقي المعلومين عند أهل 
مصر، تفزع الناس إليهما نســـاء وصبي�انا، كهولا وشـــبانا، 
رجـــالا وركبانا«. وين�اقـــض في ذلك مـــا ورد عند محمد بن 
يحيى الســـوسي الـــذي صنّف التجمع في بعض المناســـبات 
الاجتماعية ضمن الأســـباب المهيجة للوبـــاء ونصح قائلا: 
»وينبغي لمـــن نزل بهم الوبـــاء ترك الاجتماعـــات المعتادة 

في الأفـــراح كالأعراس«)29(.

غـــر أنّ الإجراء المتبـــع والبـــارز آنذاك في كامـــل البلاد 
المغاربيـــ�ة تقريبـــ�ا، لاســـيما مـــع انضوائهـــا تحـــت وطـــأة 
القوى الأوربيـــ�ة، فهي خاضعـــة لقراراتهـــا وإرادتها خلال 
القرن التاســـع عشـــر، كان هو العـــزل الصّحي الـــذي صار 

إجباريـــا على الحجـــاج المغاربة الخضوع لـــه عند عودتهم 
من بـــاد الحجـــاز، وهو الإجـــراء الـــذي نصـــادف نعته في 
أدبي�ات الأوبئـــ�ة »بالكرنتينـــ�ة«. ومع تطـــور التنظيمات 
الصحيـــة الأوربيـــ�ة خـــال القرن التاســـع عشـــر، أصبح 
الحجر الصـــي ضرورة ملحـــة وركنا أساســـيا في القوانين 
الصحية، وفرض على البلدان المجـــاورة كالمغرب وتونس.

وما يمكن الإشـــارة إليـــه في مجـــال التدابـــر الوقائي�ة 
والإجـــراءات الاحترازيـــة ونحـــن نبحـــث في كتـــب الرحالة 
المغاربـــة وجدنـــا نصا يثبـــت ويؤكد مـــا اتبعتـــه بلادنا في 
مجـــال الحجـــر الصحي لمدة أربعة عشـــر يومـــا، حيث نجد 
محمـــد بن عثمـــان المكنـــاسي وهـــو يومئذ بســـبت�ة يقول: 
»وموضـــع الكرنطينـــ�ة المذكـــورة خـــارج عـــن المدين�ة بين 
الســـوار.. فأدخلونا المدين�ة وأنزلونا بدار هي أفضل ديارهم 
منســـوبة إلى طاغيتهـــم وأخبرونا بهذا الخـــر،.. وقالوا لنا: 
تجعلـــون الكرنطينـــ�ة بهـــذه الـــدار أربعة عشـــر يوما فقط 
على أعين النـــاس،.. يبحثون عن مقتضياتنـــ�ا )حوائجنا( 

أحوالنا«)30(. ويتفقـــدون 
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خاتمة:

ــا  ــات وغيرهـ ــراض والمجاعـ ــ�ة والأمـ ــوع الأوبئـ إنّ موضـ
مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة، شـــكل عنصـــرا كـــرّس ركـــود 
البنيـــ�ات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية، وحكـــم 
تلـــك  تعتـــر  أوســـع  بمفهـــوم  بالثبـــ�ات،  هياكلـــه  علـــى 
العوامـــل الســـالفة الذكـــر عوامـــل الهـــدر الديمغـــرافي، 
الـــذي أطـــر مجتمعـــات بـــاد المغـــارب بدايـــة مـــن القـــرن 
ــولا  ــر ووصـ ــابع عشـ ــرن السـ ــرورا بالقـ ــر مـ الخامـــس عشـ
ــرد أن  ــر. فبمجـ ــع عشـ ــر والتاسـ ــن عشـ ــن الثامـ إلى القرنـ
تحـــررت منـــه ســـاكنة المجتمعـــات الأوربيـــ�ة حـــى دخلـــت 
مرحلـــة التحـــولات الكـــرى علـــى جميـــع الأصعـــدة، علـــى 

ــارب.  ــاد المغـ ــات بـ ــاف مجتمعـ خـ

خلاصـــة القـــول، إنّ ذاكـــرة الأوبئـــ�ة والأمـــراض ببـــالد 
مـــن  مجموعـــة  الشـــعبي�ة  ثقافتهـــا  أرســـت  المغـــارب، 
الســـلوكيات والأفعـــال الـــي عكســـت بدورهـــا عقليـــة 
ـــاء، كمـــا رســـخت تلـــك الموجـــات  الخـــوف مـــن المـــرض والوب
ـــرج  ـــالً تخ ـــراض أعم ـــ�ة والأم ـــن الأوبئ ـــة م ـــررة والمتت�الي المتك
عـــن الســـياق العلـــي للتـــداوي والوقايـــة، وانصرافهـــم 
الأوليـــاء  علـــى  وترددهـــم  والمشـــعوذين،  الدجالـــن  الى 
الصالحـــن والأضرحـــة، طلبًـــا للبركـــة والشـــفاء والنجـــاة 
مـــن المـــرض والمـــوت، وقناعتهـــم أن الطبيـــب لا يمكـــن أن 

ــرض.  ــن المـ ــم مـ يخلصهـ

إنّ تاريـــخ بـــاد المغارب الحديـــث لابد أن يفسّـــر من 
خـــال التركـــز علـــى فواجـــع وأزمـــات البـــاد المغاربيـــ�ة 
الديمغرافيـــة، وهـــذا بالتطـــرق إلى عوامل وأســـباب هذه 
الأوبئـــ�ة والأمـــراض والأزمـــات، ومظاهرها ومـــن آثارها 

وانعكاســـاتها الســـلبي�ة على الســـلطة والمجتمـــع معا.

كمـــا نشـــر في النهايـــة إلى مجموعـــة من النتـــ�ائج التي 
توصلنـــا إليها من خـــال تلـــك المخطوطات وهـــي كثيرة 
غـــر أننـــ�ا أخذنا بعـــض النمـــاذج منهـــا. من هـــذه النت�ائج 

نذكـــر على ســـبي�ل المثـــال لا الحصر:

لقد اســـتطاعت الثقافة الشـــعبي�ة المغاربي�ة المختلفة 
بما تحويه مـــن أغان، وأزجـــال، أمثال وحكايات شـــعبي�ة، 
د مثل هـــذه الأزمات في الذاكـــرة الجماعية رغم  لِّ مـــن أن تَُ

بعـــض النقص الكبـــر في الثقافة العالمة.

تـــكاد تتفـــق بعـــض المصـــادر المخطوطـــة في البـــاد 
المغاربيـــ�ة عمومـــا وبالجزائـــر على وجه الخصـــوص على 

والأمراض. الأوبئـــ�ة  تلـــك  مســـميات 

تب�ايـــن الاتجاهات والمواقف حول اتخـــاذ موقف صريح 
من هـــذه الأوبئـــ�ة والأمراض؛ لاســـيما في مســـألة ســـبل 
الوقايـــة والاحـــراز من الوبـــاء، وهـــذا ما جســـدّه الفقيه 
حمدان بـــن عثمان خوجـــة في كتابه اتحـــاف المنصفين. أبو 

حامد العـــربي المشـــرفي في كتابه أقـــوال المطاعين. 

اعتبـــ�ار العامـــة أن الأوبئـــ�ة والأمراض عقـــاب إلاهي 
نتيجة الذنـــوب الـــي اقترفوهـــا وابتعادهم عـــن الدّين.

جدليـــة العلاقـــة بين الفقيـــه والمؤرخ في اتجـــاه الأوبئ�ة 
والأمـــراض وتفســـراتها المختلفـــة، اعتمـــادا علـــى أدلة 

شـــرعية وأخرى ممارســـتي�ة شـــعبي�ة.

العليا)ســـلك  الدراســـات  طلبتنـــ�ا  بعـــض  وجّهنـــا 
الدكتـــوراه الطـــور الثالث ل م د( إلى العمـــل على مواضيع 
الأوبئـــ�ة والأمراض بب�ايلـــك الغرب، والأوبئـــ�ة والمجاعات 

بالجزائـــر خـــال العهـــد العثماني.

 الهوامش 

	1 نب حمدان خوجة )1255هـ/ 1840م( . ا مصط�ف � رسالة أل�ف

، وقد  ن ض�ي ا عن جواز الكرنتينة ضد المع�ت وقد دافع ف�ي

ي إسطنبول 1252ه/ 
ف

كية � ن العربية وال�ت للغت�ي طبعت �ب

ا، إلا أنه  ً  من أن خوجة لم يكن فق�ي
غ

1835م، وعلى الر�

راء 
آ
ال قش  و�ن عي 

ال�ش العلم  درس  ن  المثقف�ي من  ه  كغ�ي

لكرنتينة لا  لطاعون وأثبت أن العمل �ب ية المتعلقة �ب الف�ق

بتًا. ينظر: نفطي وافية، مسألة علوم  ا �ث عيًّ  �ش
ً
الف أصلا خ �ي

 ، ي
�ن زا�ئ خلال العهد العث� الطب والصيدلة عند علماء الج
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م5، ع1، ص ص:20-53.

	2 ي كتابه هذا سنة 1116ه/1704م، .
نب قاسم البو�ن ألف أحمد �

وفيه  منه،  الله على جزء  سعد  القاسم  أبو  وقد حصل 

ذن. ينظر: مصط�ف 
أ
ن وأمراض ال حديث عن أمراض الع�ي

نية، منشورات  زا�ئ العث� ي الج
ف

طباء �
أ
، الطب وال خياطي

، ط1، 2013، ص:421. زا�ئ ANEP، الج

	3 ء الطاعون . ي تناولت و�ب
ن المصنفات العلمية ال�ت وتعد من ب�ي

ب مدينة معسكر سنة 1202هـ/1787م، حيث  الذي ض�

نب سحنون كيف اضطر أهل مدينة معسكر  يصف لنا ا�

م. ن من هول ما أصا�ب ن هارب�ي مغادرة المدينة فار�ي

	4 الغرب . ، دار  ي
ف

الثقا� زا�ئ  خ الج ر�ي �ت الله،  القاسم سعد  أبو 

وت، ط1، 1998، ص:432. ، ب�ي الاسلامي

	5 ي حدود علمنا، ولعله .
ف

ي حكم المفقود �
ف

طوط لا زال � هذا المخ

ب مدينة معسكر، كما  ي نفس الطاعون الذي ض�
ف

كتبه �

ورة. ينظر:  ي قصيدته الم�ش
ف

نب سحنون � تطرق إلى ذلك ا�

علماء  عند  والصيدلة  الطب  علوم  مسألة  وافية،  نفطي 

�ب  خم فكرية،  آفاق  لة  مج  ، ي
�ن العث� العهد  خلال  زا�ئ  الج

يلالي ليابس سيدي  ، جامعة الج زا�ئ لبج الفكر الاسلامي �

. م5، ع1، ص:28. زا�ئ بلعباس، الج

	6 الدري . الكوكب  المعسكري،)2004.(  الناصر  راس  أبو 

: بوكع�ب بلقرد، مكتبة الرشاد 
ت

دري، � ي الكلام عن الج
ف

�

، ص:4. زا�ئ للطباعة والن�ش والتوزيع، الج

	7 ي مغرب .
ف

وبئة �
أ
الفرقان، حسن.)2014(. ط1،أدبيات ال

ن  والطواع�ي الطعن  ي 
ف

� ن  المطاع�ي أقوال  وذج 
ن
� القرن19 

قيق، منشورات دار التوحيدي، 
ت

، دراسة و� ي
ف

� ي الم�ش للعر�ب

، طنجة، المغرب. ص ص:97 – 98. ن مطبعة سليكي أخو�ي

	8 ي: ألف رسالة سماها” الدر المصون . زا�ئ نب رجب الج محمد �

يعد  القاسم  أبو  ا  ع�ن يقول  والطاعون”،  ء  الو�ب تدب�ي  ي 
ف

�

ا مهمة،  ، لكن يبدو أ�ن م هذه الرسالة الله:” لا ندري حج

القانون  مثل  الطب  ي 
ف

� عديدة  كتبا  ا  طالع صاح�ب فقد 

نب البيطار حول  ، ومفردات ا� نطاكي
أ
نب سينا، وتذكرة ال لا�

زا�ئ  خ الج ر�ي ء والطاعون. ينظر: أبو القاسم سعد الله، �ت الو�ب

، ص:432. ينظر كذلك: نفطي وافية، مسألة علوم  ي
ف

الثقا�

 ، ي
�ن زا�ئ خلال العهد العث� الطب والصيدلة عند علماء الج

م5، ع1، ص ص:20-53.

	9 ع�ش . ثلاثة  حدود  ي 
ف

� تقع  ة  صغ�ي رسالة  عن  عبارة  هي 

ي 
ف

ا إلى حديث “المن والسلوى � ا صاح�ب ورقة، تطرق ف�ي

أهديت  رسالة  وهي  عدوى”،  لا  حديث  مع�ن  قيق 
ت

�

ي أحمد سنة 1149هـ/1736م. ينظر: 
�ن إلى السلطان العث�

نية،  العث� زا�ئ  الج ي 
ف

� طباء 
أ
وال الطب   ، خياطي مصط�ف 

ص:421.

.	10 اعة 1868  نب صحراوي، مج  عن هذا الكتاب ينظر: كمال �

لة  زا�ئ من خلال نصوص محلية وأخرى فرنسية، مج لبج �

، جامعة وهران1 أحمد  زا�ئ خ الج ر�ي ت�ب �ت ديدة، خم عصور الج

، م7، ع26، ص ص: 276-292. زا�ئ ، الج نب بلة �

.	11 ي المغارب، 
ف

مراض �
أ
خ ال ر�ي آسية بنعدادة، المعرفة الطبية و�ت

ز آل سعود للدراسات الاسلامية  مؤسسة الملك عبد العز�ي

البيضاء،  الدار  عكاظ،  منشورات  الانسانية،  والعلوم 

ط2011،  ص ص:11-115.

.	12 المرجع نفسه، ص ص:11-115.

.	13 المرجع نفسه، ص ص:11-115.

.	14 الفرقان حسن، المصدر السابق، ص:154.

.	15 المصدر نفسه، ص: 157.

.	16 لالال

.	17 بصار لذوي 
أ
هة ال زن � ، نب علي ي � ، أبو حامد العر�ب ي

ف
� الم�ش

ي مناقب 
ف

ي عن المتكاسل الوسن، �
المعرفة والاستبصار تن�ف

زانة  اخل طوط  خم الحسن،   وولده  محمد  نب  � أحمد  سيد 

:5616، ص: 501.
ق
ت ر�

ت
ط، � لر�ب الحسنية �ب

.	18 المصدر نفسه، ص:65.

.	19 لمغرب  �ب اعات  والمج وبئة 
أ
ال خ  ر�ي �ت  . ن م�ي

أ
ال محمد  از،  زبّ ال�

، ط1، منشورات  ن الثامن ع�ش والتاسع ع�ش ي القرن�ي
ف

�

: رسائل  ط، سلسلة لر�ب داب والعلوم الانسانية �ب
آ
كلية ال

الدار  ديدة،  الج النجاح  مطبعة   ،18:
ق
ر� وأطروحات 

البيضاء، المغرب. 1992، ص:98.

.	20 الطاعون،  وبدع  الطاعون  حسن.)2011(.  بوجرة، 

والطبيب  الفقيه  ن  ب�ي المغرب  بلاد  ي 
ف

� عي 
الاجت� الحراك 

الوحدة  دراسات  مركز  ط1،   ،)1350-1800( م�ي
أ
وال

وت، لبنان. ص ص:120. العربية، ب�ي

.	21 خ  التار�ي المنصور، محمد. )1998(. مصدر جديد لدراسة 

: كناشة  عي للمغرب عند مطلع القرن التاسع ع�ش
الاجت�

 ، ، ط1، دار الغرب الاسلامي ي المشاط، متنوعات محمد حج

وت، لبنان. ص ص: 46-59. ب�ي

.	22 ط1،  والمرض،  التونسيون   .)2011( أحمد.  خواجة، 

ط، المغرب.    داب والعلوم الانسانية، الر�ب
آ
منشورات كلية ال

ص ص:-145 159.

.	23 ، المصدر  ن الطواع�ي ي 
ف

ن � أقوال المطاع�ي الفرقان،  الحسن 

السابق، ص:97.

.	24 بوجرة، حسن.)2011(.المصدر السابق، ص:120.

.	25 الفرقان حسن، المصدر السابق، ص:157.

.	26 ي العالم 
ف

ي �
ف

وغرا� حدوش، عبد الحميد. )2002(. الهدر الد�ي
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ن  : وسائله وحصيلته من خلال “أقوال المطاع�ي سلامي الإ

. رسالة ماجست�ي  ي
ف

� ي الم�ش ، للعر�ب ن ي الطعـن والطواع�ي
ف

�

وجدة.  نسانية.  الإ والعلوم  داب 
آ
ال كلية  منشورة،  غ�ي 

المغرب. ص:37.

.	27 .)1992(.ص:106. ن م�ي
أ
از، محمد ال زبّ ال�

.	28 المصدر نفسه، ص:106.

.	29 الفرقان حسن، المصدر السابق، ص:154.

.	30 مراض 
أ
وال وبئة 

أ
ال أخبار   .)2001( أحمد.  حدادي، 

لة كنانيش )سلسلة  ي الرحلات السفارية المغربية. مج
ف

�

خ المغرب(. ع3. ص ص:37-38. ر�ي ي �ت
ف

غرافيا � الد�ي
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مجلة  فرنسية،  وأخرى  محلية  نصوص  خلال 

عصور الجديدة، مختبر تاريخ الجزائر، جامعة 
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مقدمة

يطـــوي الزمـــن حاضـــر كل كائن إنســـاني ويســـتدرجه رويـــدا إلى 
غياهـــب المـــاضي. ورغـــم نفـــاذ هـــذا الفعل الحاســـم في كامـــل هذا 
الوجـــود وفي آثـــاره ومخلّفاتـــه عامة، يـــأبى معظم الحضور الإنســـاني 
الإذعـــان لطيّ الزمـــن، وتقف نت�اجاتـــه صامدة أمام فعل الســـنين في 

أشـــكال متعـــددة، تصبّ جميعهـــا في خانـــة »التراث البشـــري«.

ينقســـم هذا الـــراث إلى »مـــادي« )كالبن�ايات والأدوات وســـائر 
المصنوعات المتنوعة(، و»غير مـــادي« كالأفكار والنظريّات والعادات 
والمعتقـــدات وحـــى المطامـــح والتطلّعـــات وبـــاقي الموروثـــات المدوّنة 
على مختلـــف المحامل الماديّـــة، من الحجريّـــة إلى الورقيّـــة، وغيرها 
المدوّنـــة في ذاكرة الإنســـان الفرديّة والجماعيّة، على غرار الممارســـات 

د. هشام بن عمر - تونس

موسيقى
»الطريقة العيساوية«

وتطوّراتها في تونس

"دُورة العيساويّة" في الفضاء العام
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الســـلوكيّة والمرويّات الشـــفويّة المتن�اقَلة بالتواتر في شكل 
أخبار وحكايات اســـتعمالات وحكم وأمثال وأناشيد وغير 

ذلك مـــن الآثار.

ومن بـــن هذه الآثار غير الماديـــة الهامة، تطالعنا تلك 
المدوّنات الإنشـــادية الموســـيقية المعتمَدة من قِبـــل أتب�اع 
ومريـــدي »الطرق الصوفية« الشـــعبي�ة، وهـــي مرويات 
شـــفوية تتن�اقلهـــا الأجيـــال بالتواتـــر غالبـــا، وتتضمـــن 
العديـــد مـــن المعطيـــات التاريخيـــة والإفـــادات المتعلقة 
بمجـــال الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة والاجتماعيـــة، والدالة 
على مختلـــف الوضعيات والحالات التي شـــهدتها البني�ة 
لة لمختلـــف هذه التنظيمات  الاجتماعية القاعدية، المشـــكِّ
ث�ة لمجمل ممارســـاتها واســـتعمالاتها ذات  الطرقية، والمؤثِّ
المنشـــأ العقائـــدي في البداية، والتي ســـيطر عليهـــا المنزع 
الفني التعبيري الجمـــالي، الذي ما انفـــك يتراكم ويتعاظم 

عـــر الزمن.

ـــة  ـــة المتراكم ـــر المادي ـــار غ ـــذه الآث ـــث في ه ـــر البح ويُعت
علـــى مـــدى قـــرون مـــن الزمـــن، بمثابـــة عمليـــة التنقيـــب 
في موقـــع أثـــري، يحـــوي العديـــد مـــن القطـــع القيمـــة 
ــدف  ــق، بهـ ــش والتصنيـــف والتوثيـ ــتدعي النبـ ــي تسـ الـ
ـــى  ـــوف عل ـــة، للوق ـــب المتفرق ـــف الجوان ـــن مختل ـــا م تحليله
مبدعيهـــا،  مـــرامي  واســـتجلاء  ومكوناتهـــا،  تركيب�اتهـــا 
وتحديـــد مختلـــف الأســـاليب الفنيـــ�ة الـــي اعتمدوهـــا 
علـــى  كذلـــك  وللكشـــف  وتوليفهـــا،  صياغتهـــا  في 
وجـــوه تلاقـــح هـــذه الأرصـــدة ذات النزعـــة التصوفيـــة 
الإســـامية »المقدســـة« مـــع أرصـــدة أخـــرى، قـــد يعـــود 
لهـــا  علاقـــة  لا  سوســـيوثقافية  مجـــالات  إلى  بعضهـــا 
مطلقـــا بالمـــزع الديـــي العقائـــدي، وقـــد يرتبـــط بعضهـــا 

الآخـــر بمعتقـــدات وموروثـــات مـــا قبـــل إســـامية.

ونعتبر مـــن ناحيتنـــ�ا أن هذه الآثـــار تمثّل نتـــ�اج ثقافة 
إنســـاني�ة، تتجـــاوز معظم أصولهـــا الاثنوغرافيـــة المجال 
الجغـــرافي المحـــدد الـــي نشـــأت فيـــه، وتنحـــدر جذورها 
التاريخيـــة إلى أزمنة ســـحيقة ســـابقة عن فـــرة ظهورها 

.)1 ( وانتشارها

لقد اخترنا – بحكـــم قربن�ا ومعاينتن�ا الميداني�ة المباشـــرة 
البحـــث في مجمـــل  الـــراثي –  الموســـيقي  لهـــذا الحقـــل 
الممارسات الإنشادية والاســـتعمالات الموسيقية الخاصة 
بـ»الطريقة الصوفية« الشعبي�ة المسماة بـ»العيساوية« 

وذلك في معظـــم مناطق البلاد التونســـية.

وقـــد قمنـــا بتقســـيم هـــذا العمـــل إلى ثلاثة أقســـام، 
نســـعى في أوّلهـــا إلى إبـــراز جـــذور هـــذا التنظيـــم الصوفي 
وظـــروف نشـــأته وانتشـــاره. ونقـــوم في القســـم الثـــاني 
برصد مجمـــل الممارســـات الطقســـية التأسيســـية ذات 
الصبغـــة الشـــفوية والصوتيـــ�ة، المعتمَدة من قبـــل أتب�اع 
هـــذه الطريقـــة الصوفية في تونـــس. ونعكف في القســـم 
الثالث على تســـجيل أهم التطـــورات الحاصلة في أعمال 
»العيســـاوية«، وأهم التحولات التي شهدتها ممارساتها 
الموســـيقية ووظائفهـــا الاجتماعيـــة في البلاد التونســـية.

»الطريقة العيساوية«: 
الأصول والنشأة والانتشار:

»الطريقة العيساويّة« هي إحدى »الطرق الصوفيّة« 
الإســـامية التي تأسّســـت في بداية القرن الســـادس عشر 
بمدينـــ�ة مكنـــاس في بلاد المغـــرب الأقصى على يد الشـــيخ 

»محمد بـــن عيسى«.

ولـــد »محمـــد بـــن عيـــى« جنوب بـــاد المغـــرب في 
ســـنة 1465 )زمن الدولة الوطاســـية(، وقد وُسم عصره 
مـــن قبل المؤرخين بـ»عصـــر التصـــوف«: ذاك النمط من 
التصوف الطـــرقي القاعدي، الذي عـــم كل أطياف المجتمع 

المغـــاربي ودخل ضمن معيشـــهم اليومي.

وقد ســـادت خلال تلك الفـــرة، وفي مختلف أرجاء بلاد 
المغـــرب »الطريقـــة الجزولية« التي أسســـها »محمد بن 
ســـليمان الجـــزولي«)2(، الذي قام من خلال هـــذا التنظيم 
بإعادة إحياء ونشـــر مبادئ »الطريقة الشـــاذلية« التابعة 

للشيخ »أبو الحســـن الشاذلي«)3(.

هـــذه  عليهـــا  قامـــت  الـــي  المبـــادئ  أهـــم  وتتمثـــل 
الطريقـــة الشـــاذلية، وأســـهمت في تركـــز شـــهرتها وتدعيـــم 
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شـــعبيتها، في »رســـالة الهدايـــة«، تلـــك الـــي تذهـــب إلى 
ــو الله،  ــروج نحـ ــى العـ ــن علـ ــاس قادريـ ــع النـ ــ�ار جميـ اعتبـ
ــى  ــه، علـ ــرب منـ ــب القـ ــ�ل مراتـ ــه ونيـ ــوج إلى ملكوتـ والولـ
غـــرار الزهّـــاد والعبّـــاد وكبـــار المتصوّفـــة، دون الحاجـــة إلى 
دراســـة كتـــب التصـــوف والتنقيـــب في مســـائله المعقـــدة، 
ودون الحاجـــة أيضـــا إلى معرفـــة قواعـــد الديـــن وأركانـــه 
الأساســـية، ودون الحاجـــة حـــى إلى قهـــر النفـــس وتوطينهـــا 
علـــى الجـــوع والفقـــر وكفـــاف العيـــش مثلمـــا كان ديـــدن 

ــن)4(. ــاد والصوفيـ الزهّـ

وعلى هـــذا الأســـاس لا يكون الإنســـان مطالبـــا بأكثر 
من صـــدق النيّـــ�ة ونقـــاء الســـريرة مـــع ربّه ومـــع الناس 
أيضا، حـــى يهديـــه الله إلى طريقه، ويبوّئـــه أعلى مراتب 
القـــرب. وإنّ أقصى الواجبات التي يتعـــنّ على المرء القيام 
بها تجـــاه خالقه، حســـب نهج التصـــوف الشـــاذلي دائما، 
هي: الشـــكر في حـــال النعمـــة، والصـــر في حـــال المحنة، 

والاســـتغفار في حـــال المعصية)5(.

انخـــرط محمـــد بـــن عيـــى منـــذ صغـــره ضمـــن زمـــرة 
المتصوفـــة الجزوليـــن الـــذي لقّنـــوه مبـــادئ طريقتهـــم 
الإضافـــات  بعـــض  مـــع  الشـــاذلية،  مـــن  المســـتوحاة 
الـــي كانـــت تســـتجيب لواقـــع ذلـــك العصـــر وظروفـــه 
ـــة  ـــ�ة المتواضع ـــدرات الذهني ـــع الق ـــالءم م ـــ�ة)6(، وتت العصيب
لغالبيـــ�ة المريديـــن، ومـــع حاجياتهـــم وتطلعاتهـــم الماديـــة 

ــا)7(. ــ�ة أيضـ والوجدانيـ

وبعـــد أن أتم »بن عيـــى« تعليمه الديني الأســـاسي 
وتكوين�ه الصـــوفي الملائم، وتحقق له »الفتـــح« على أيدي 
شـــيوخه من أصحاب الجزولي وورثت�ه، تصـــدّر للتدريس 
بمدينـــ�ة مكنـــاس. وتبعا لاشـــتهار أمـــره وتزايُـــد تلاميذه 
ومريديـــه، أصبح يقـــود الفرع الجـــزولي في هـــذه المدين�ة، 
وأصبح هذا الفرع يســـى »العيســـاوية« على اسمه)8(.

قامـــت »الطريقة العيســـاويّة« في بدايـــة أمرها على 
ما خلّفه »الجزولي« وورثت�ه المباشـــرون مـــن أرصدة ثرية 
)كاريزماتيـــ�ة وأدبيـــ�ة- صوفيـــة وغيرهـــا(، محقّقـــة من 
خلالها موطـــأ قدم في عمق النســـيج العريـــض للمجتمع 

المغـــربي. فقد نجح »محمـــد بن عيسى« في اســـتغلال هذا 
الرصيـــد الفعّال، وشـــحنه بإضافاته الخاصـــة التي عمل 
مـــن وراءها على تخليد ذكـــره ودوام »طريقتـــه«. ولم تزل 
الإضافات تتراكـــم في رحاب هذه »الطريقـــة الصوفيّة«، 
مســـتلهمة – مـــن شـــيخها ومـــن موروثاتهـــا ومـــن تنوّع 
احتي�اجـــات أتب�اعها وتعدّد متطلّباتهم النفســـية والمادية 
– المواضيـــع الـــي يتـــم فيهـــا صياغـــة مختلف أشـــكال 
»الإبداعـــات« الثقافيـــة الفنيّـــ�ة منـــذ ذلـــك الزمـــن إلى 
اليـــوم، وفي كافـــة المناطـــق والمجتمعـــات التي عشّشـــت 
فيها »العيســـاويّة« واســـتقرّت، من أقـــى مغارب بلاد 

المغـــرب إلى أقصى مشـــارقها.

»الطريقة العيساوية« في البلاد التونسية:

تركّـــزت »الطريقـــة العيســـاويّة« في أهـــم المناطـــق 
الحضرية الواقعة في شـــمال البلاد التونســـية منذ ســـنة 
1646، أي بعـــد قرابة قرن من وفاة مؤسّســـها »محمد بن 
ذت منذ هـــذا التمركز وحـــى أعقاب القرن 

ّ
عيـــى«، وات

العشـــرين شـــكل »طريقة صوفيّة« متكاملـــة المقوّمات 
متعـــدّدة الوظائـــف، إذ كانـــت لهـــا »زواياهـــا« الخاصة 
)وهـــي المقـــرّات الرســـمية للطريقـــة(، إضافـــة إلى جهاز 
يســـهر على تســـيير مختلـــف شـــؤونها في جميـــع المناطق 
التي انتشـــرت بهـــا، في شـــكل نظـــام تراتبي هـــرمي، يحتلّ 
قمّته »شـــيخ الطريقـــة« )القائد الأعلى(، يليه »شـــيخ 
العمـــل« )قائـــد الفرقـــة المختصّـــة بالغنـــاء والرقص(، 
و»المقـــدّم« )القائـــم علـــى شـــؤون الزاوية(، ثـــم »باش 
شـــاوش« )رئيس »الشُـــوّاش«()9(، ويمثّـــل »الفقراء« 

النظام. هـــذا  قاعدة  )المريـــدون( 

كان للعيســـاويّة مكانة كبيرة في نفوس الأهالي نظرا لما 
شـــاع بينهم مـــن اعتقاد راســـخ في وليّهـــا وفي كراماته، ممّا 
حـــدا بأغلبهم إلى الالتجـــاء إلى »زواياها« لنيـــ�ل »البركة« 
وطلب العون والمســـاعدة في شـــىّ الأعمال المســـتعصية، 
والاطمئن�ان على المســـتقبل واســـتجلاب الحظّ والتماس 

العلل والأمراض. من  الشـــفاء 
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ومـــن أبرز مـــا تميّت بـــه الطريقة العيســـاوية بصفة 
عامـــة مـــن أعمـــال، هـــي تلـــك الممارســـات الشـــفوية 
الـــي تتـــوزع إلى  والصوتيـــ�ة، ذات الصبغـــة الموســـيقية 

ممارســـات تأسيســـية أصليـــة وأخـــرى محدثـــة.

1(	 الممارسات التأسيسية للعيساوية:
لقـــد تمكّـــن شـــيخ »الطريقـــة العيســـاوية« محمد 
بـــن عيسى، حســـب مـــا نُقـــل حوله مـــن أخبـــار في كتب 
المناقب)10(، من اســـتيعاب الإرث الصـــوفي الجزولي، الذي 
اختزل بـــدوره أهم مبـــادئ التصـــوف الشـــاذلي. وهو إرث 
تمثّـــل بالخصـــوص في مجموعة مـــن الأدبيـــ�ات المتنوعة 

والأذكار. والأوراد  كالأحـــزاب 

ومن أهم هـــذه الأدبي�ات التي وضعهـــا محمد الجزولي 
واشـــتهرت شهرة واســـعة كتاب »دلائل الخيرات وشوارق 
الأنـــوار في ذكر الصلاة علـــى النبي المختـــار«، الذي تضمّن 
الإشـــادة بعلـــو مقـــام النـــي )عليـــه الصلاة والســـام(، 
وســـمو قدره ورفعة شـــأنه، والصلاةَ عليه بشـــى الصيغ 

التصليات. مـــن  المتنوعة  والمتون 

أوّليـــة  مـــادة  »الجـــزولي«  الأثـــر  هـــذا  مثّـــل  وقـــد 
بالنســـبة للشـــيخ محمـــد بـــن عيـــى، اعتمدهـــا لتأثيـــث 
ـــة  ـــد بداي ـــه عن ـــة الـــي كان يلقّنهـــا لأتب�اع ـــال الذكري الأعم
كتـــاب  جانـــب  إلى  اعتمـــد  كمـــا  لطريقتـــه.  تأسيســـه 

الشـــهير  الحـــزب  ذلـــك  أيضـــا،  الخـــرات«  »دلائـــل 
ـــيخ  ـــه ش ـــذي وضع ـــم«، ال ـــبحان الداي ـــزب س ـــىّ »ح المس
الجزوليـــة، ثـــم أصبـــح فيمـــا بعـــد شـــعار »الطريقـــة 
عيـــى  بـــن  محمـــد  اعتمـــده  أن  بعـــد  العيســـاوية«، 
كركـــزة أساســـية مـــن ركائـــز الأذكار الـــي كان يحـــث أتب�اعَـــه 
ومريديـــه علـــى إدامـــة ســـردها في مختلـــف الأوقـــات، إلى 
درجـــة أن العيســـاويين أصبحـــوا يُدعَـــون بـ»أهـــل ســـبحان 

الدايـــم« نســـبة إلى هـــذا الحـــزب)11(.

وقد جرى ســـرد هذا »الحـــزب« في مختلـــف »الزوايا 
العيســـاوية« المبثوثـــة في جـــل مناطق البلاد التونســـية، 
وذلـــك إلى حـــدود أواســـط القـــرن العشـــرين في بعـــض 
الجهات، وإلى يومنا هذا بالنســـبة إلى باقي المناطق الأخرى. 

	 حزب »سبحان الدايم«:
»الحـــزب« في اللغة هو »الـــوِرْدُ« أي الحصـــة والمقدار 
والنصيب. و»وِرْدُ« الرجل من القـــرآن والصلاة: »حِزْبُهُ«. 
و»الِحـــزْبُ«: مـــا يجعلـــه الرجـــل على نفســـه مـــن قراءة 
وصـــاة كـ»الـــوِرْدِ«)12(. أمـــا »الحـــزب« في الاصطـــاح 
الطرقي، فقد تحـــوّل معناه مـــن الالتزام بحصـــة محددة من 

القـــرآن أو الصلاة، إلى نـــوع مخصوص مـــن الأذكار.

اللغـــوي  بالمفهـــوم  »الحـــزب«  وظيفـــة  كانـــت  وإذا 
الصـــرف هـــي التعبد بالأســـاس، فإن وظيفته حســـب ما 

»الزاوية«: المقرّ الرسمي للطريقة العيساوية

 موسيقى »الطريقة العيساوية« وتطوّراتها في تونس 
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شـــاع لدى مجمـــل »الطـــرق الصوفية« لـــم تقتصر على 
العبـــادة وحدهـــا، وإنمـــا تجاوزتهـــا لتحقيق أمـــور يتصل 
بعضهـــا بالعلـــم والمعرفـــة كالتذكـــر واســـتنت�اج المعارف 
وحصول العلـــم، ويتصل بعضهـــا الآخر بتربيـــ�ة المريدين 
مثل »جمـــع القلب علـــى الله«، إلى جانـــب الذكر وطلب 

الشـــر)13(. الخير والتعـــوّذ من 

سُـــي هـــذا الحـــزب »سُـــبحان الدايـــم« نظـــرا إلى أن 
هذه التســـمية تمثّل إحـــدى أهم الصياغـــات الذِكرية التي 
شـــاعت واشـــتهرت لدى العامة، والواردة في مســـتهله بعد 
التعوذ والبســـملة والتصلية والتســـليم، والتوكل والحمد 
والتوحيد والتكبير والحوقلة والاســـتغفار، وبعد إيراد بعض 

الآيـــات القرآني�ة، وبعـــض الأدعية المأثورة والمشـــهورة.

تكـــون مجمل الصياغـــات اللغويـــة الذكريـــة الواردة 
في هـــذا الحـــزب على نوعـــن: نـــوع أول يذكـــره مجموعة 
الذكارة )الذاكرين المتمرّســـن( واحدة بعـــد أخرى، وتقوم 
مجموعة الـــردادة )الذاكرين في طور التعلّـــم( على إثر كل 
واحـــدة منها بذكر عبـــارة »لا إلـــه إلا الله«، وذلك كالتالي:

التشكيلة الأولى

)“ذكَاّرة”(

التشكيلة الثانية

)“ردَاّدة”(

لَا إلهَ إلاَّ اْللهالعَزِيزُ ذُو الَجلالْالتركيب�ة: 1
لَا إلهَ إلاَّ اْللهالَحكِيمُ ذُو الَجمالْالتركيب�ة: 2
لَا إلهَ إلاَّ اْللهالكَبِيُر ذُ الكَمالْالتركيب�ة: 3
لَا إلهَ إلاَّ اْللهالقَرِيبُ ذُو الإكْرامْالتركيب�ة: 4
لَا إلهَ إلاَّ اْللهالمُجِيبُ ذُو الإحْسانْالتركيب�ة: 5
لَا إلهَ إلاَّ اْللهالرَؤُوفُ ذُو الإنْعامْالتركيب�ة: 6

وغالبـــا ما يتـــم أداء هذا النـــوع الأول مـــن الصياغات 
الذِكريـــة بهـــذه الصيغة اللحنيـــ�ة التالية:

ــوم  ــة، فتقـ ــات الذكريـ ــاني مـــن الصياغـ ــوع الثـ ــا النـ أمـ
وتتـــولى  واحـــدة،  واحـــدة  بترديدهـــا  الـــذكارة  مجموعـــة 
مجموعـــة الـــردادة إعـــادة كل صياغـــة منهـــا مـــرة ثانيـــ�ة 

علـــى إثـــر ذكرهـــا مـــن قبـــل الـــذكارة مباشـــرة )وهـــو أســـلوب 
تلقيـــي صـــرف(:

تعاد مرتان

الأولى »ذكَاّرة« والثانية “ردَاّدة”

سُبْحانَ الدايِمْ لا يَزُولْالتركيب�ة: 1
سُبْحانَ الباقِ لا يَفْنَالتركيب�ة: 2
سُبْحانَ اِلله مَوْلاناالتركيب�ة: 3
إلهُنا جَلَّ وِعْلَاالتركيب�ة: 4
إلهُنا نِعْمَ المَولَالتركيب�ة: 5
إلهُنا نِعْمَ النَصِيْرالتركيب�ة: 6
إلهُنا نِعْمَ القَدِيرْالتركيب�ة: 7
إلهُنا نِعْمَ الوَكِيلْالتركيب�ة: 8

ويتم أداء هذا النوع الثاني من الصياغات الذِكرية بصيغة 
لحني�ة مختلفة كالتالي:

بخصوص الأسلوب المعتمد في ســـرد هذا »الحزب«– 
وهـــو أســـلوب تقليـــدي يقوم أساســـا علـــى القـــراءة التي 
يضبطهـــا إيقاع المقاطع اللفظية وشـــكل حروفهـــا – فإنه 
يمثل إلى حد كبير ذلك الأســـلوب الذي حـــرص أتب�اع نهج 
التصوف الســـي علـــى التقيـــد به، ســـواء خـــال أدائهم 
للقـــرآن أو لغـــره مـــن النصـــوص والمـــرددات الشـــفوية 
المتنوعـــة. ونحـــن نعلـــم أن النهج الصـــوفي الـــذي اقتدى 
به شـــيخ الطريقـــة العيســـاوية »محمد بـــن عيسى« – 
مثلما ذكرنـــاه آنفا – هو نفـــس النهج الـــذي انتهجه أتب�اع 
الطريقـــة الجزوليـــة، ومِن قبلهـــم كذلك أتبـــ�اع الطريقة 

الشـــاذلية والقائم أساســـا على الكتاب والســـنة. 

ويســـتن�د أهـــل التصـــوف الســـي في اعتمادهـــم هـــذا 
الأســـلوب الســـردي في مجمـــل ممارســـاتهم الشـــفوية 
ـــ�ه،  ـــن صحابت ـــول صلى الله عليه وسلم وع ـــن الرس ـــر ع ـــا أث ـــ�ة إلى م والصوتي
مـــن الأحاديـــث والأخبـــار المحـــدِدة لطريقـــة قـــراءة القـــرآن، 
ـــر )أي  ـــد والتحب ـــا التردي ـــد فيه ـــر أن يُعتم ـــي يتيس ـــك ال تل
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ــاليب الـــي لا يجـــب أن  ــن الأسـ ــر ذلـــك مـ الترقيـــق(، وغـ
تتجـــاوز الحـــد وتبلـــغ درجـــة الغنـــاء فتحـــرّم عنـــد ذلـــك.

ونشير في هذا الســـياق، إلى ما أورده »أبو حامد الغزالي« 
في كتابـــه: إحياء علـــوم الدين بخصوص هـــذا الأمر )ونحن 
نعلم أن أبـــا حامد الغزالي يعتبر من أهـــم منظّري التصوف 
الســـي، ومن أبرز الذيـــن نجحوا في موائمـــة المنهج الصوفي 
مع مذهـــب أهل الســـنة، محققـــا بذلك تلـــك المصالحة 
الانقلابيـــ�ة التي حصلـــت بين التصـــوف والفقـــه(، فقد 
تحـــدث »الغزالي« في كتابـــه عن آداب تلاوة القـــرآن، وذَكر 
أنهـــا عَشَـــرةُ آداب، آخرهـــا علـــى حـــد عبارته: »تحســـن 
القـــراءة وترتيلها بترديـــد الصوت من غـــر تمطيط مفرط 

ســـنة«)14(. فذلك  النظم  يغيّ 

	 الأوراد:
الأوراد جمـــع مفـــرده »وِرْدٌ«، و»الـــوِرْدُ« هـــو المـــاء. 
و»وِرْدُ القوم« هـــو الماء الذي يورَد. و»الـــوِرْدُ« كذلك هو 
وقت يـــوم الورد بـــن ظمأين. و»الـــوِرْدُ« أيضا هو اســـم 
من ورد يـــوم الورد. وقد ســـي النصيب من قـــراءة القرآن 

وردا مـــن هذا)15(.

وذكـــر »القاوقـــي« في البـــدر المنـــر »إن ورود المـــاء 
والنوبة منـــه عند العرب محصورة في أوقـــات معيّن�ة وأيام 
مخصوصة لا تتعدّاها، ولما كانـــت الأوراد كذلك يعيّ لها 
أوقـــات وأيام وأحـــوال يخصّونها بها، جعلوهـــا مأخوذة من 
النوبـــة في الماء بجامع العلاقة دون بـــاقي  الإطلاقات«)16(.

ــرد لفـــظ الـــورد في أبـــرز كتـــب التصـــوف  وإن لـــم يـ
المتقدمـــة ككتـــاب اللمـــع للســـراج الطـــوسي )ت. 378 
هــــ/ 988 م(، ورســـالة أبي القاســـم القشـــري )ت. 465 
ــرا في  ــردد كثـ ــد تـ ــح قـ ــذا المصطلـ ــإن هـ هــــ/ 1073 م(، فـ
كتـــاب قـــوت القلـــوب لأبي طالـــب المكـــي )ت. 386 هــــ/ 
996 م( الـــذي قصـــد بـــه النصيـــب مـــن الدعـــاء والتســـبيح 
والاســـتغفار ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن الأذكار، إلى جانـــب 
ـــك  ـــة«، تل ـــرّة الصالح ـــال »الخ ـــل والأعم ـــوات النواف الصل
الممارســـات الـــي يكـــون أداؤهـــا جميعـــا محـــددا بزمـــن 

ــار)17(. ــن النهـ ــل ومـ ــن الليـ مضبـــوط مـ

وقـــد أصبـــح مصطلح الـــورد في ظـــل انتشـــار الطرق 
الصوفيـــة يـــدل على متن محـــدد من متـــون الأذكار يكون 
ســـرده أو أداؤه في زمن محـــدد)18(، كما أصبـــح يطلق على 
الـــورد أيضا لفـــظ »الوظيفـــة« باعتب�ار أنه يمثـــل المقدار 
الـــذي يوظّفه الشـــيخ للمريد من الأذكار بحســـب طاقته 
وتدرّجه في مراتب الســـلوك والســـر في »الطريق«. وعلى 
هذا الأســـاس جـــاء في تعريف »الوِرد« لـــدى بعضهم أنه: 
ف للمريـــد ]مـــن الأذكار[ ممـــا يوافـــق ابت�داءه  »مـــا يوظَّ

واســـتعداده«)19(. توجّهه  ويوائم 

احتفظـــت الطريقة العيســـاوية برصيـــد عريض من 
متـــون الأوراد المتنوعة والموزعة بعضها على أيام الأســـبوع 
وبعضهـــا الآخـــر علـــى فـــرات عـــدة مـــن اليـــوم الواحد. 
فبالنســـبة لـــأوراد اليوميـــة الموزعـــة على فـــرات اليوم 
حســـب توزيـــع الصلـــوات اليوميـــة الواجبـــة، فهي على 
ثلاثة أصنـــاف متدرجة من الصغير )البســـيط( إلى الكبير 
)المعقّـــد(، أما بالنســـبة للأوراد الأســـبوعية فهي بطبيعة 

الحال ســـبعة أوراد علـــى عدد أيام الأســـبوع.

وتتمثل هـــذه الأوراد في شـــكل مجموعة مـــن الأدعية 
والتوســـات الـــي يســـعى الذاكـــر مـــن خلالهـــا إلى ني�ل 
المطالـــب والغايات المتعلقـــة بذاته من حيـــث أنه مخلوق 
مـــادي صـــرف )كالخـــر والتوفيـــق والعطـــاء والســـعادة 
والنصر والرحمة والمغفـــرة ...(، ولا علاقة لها بذلك النوع 
من النصوص والأدعيـــة المأثورة عن مشـــاهير المتصوفة 
المتقدمـــن كــــ»أوراد ابن عـــربي« و»حكم الإســـكندري« 
و»صـــاة ابـــن مشـــيش«، تلك الـــي تن�اولـــت في متونها 
جملة من الأدعية والأذكار التي تســـعى إلى الســـمو بالذاكر 
من حيـــث أنه مخلوق من نفخة إلهية يســـعى إلى الانعتاق 
من مكبلاتـــه المادية، والقـــرب أكثر ما يمكـــن من خالقه 

حد التماهـــي. ومن أمثلـــة نصـــوص الأوراد ما يلي:

أللهُـــمَّ إنِّ أسْـــألُكَ خَـــرَْ هَـــذا اليَـــوْمَ فَتْحَـــهُ ونَصْـــرَهُ ونُـــورَهُ 
وبَرَكَتَـــهُ وهُـــداهُ، وأعُـــوذُ بِـــكَ مِـــنْ شَـــرِّ مـــا فِيـــهِ وشَـــرِّ مـــا قَبْلَـــهُ 
ــةِ  ــورِ قُدْسِـــكَ وعَظَمَـ ــوذُ بِنُـ ــدَهُ. أللهُـــمَّ إنِّ أعُـ ــا بَعْـ ــرِّ مـ وشَـ
طَهارَتِـــكَ وبَرَكَـــةِ جَلالِـــكَ مِـــنْ كُلِّ آفَـــةٍ وَعاهَـــةٍ ومِـــنْ طَـــوارِقِ 
ــتَ  ــانُ أنْـ ــا رَحْمـ . يـ ــرٍْ ـ ــرُقُ بَِ ــا يَطْـ ــارِ إلا طارِقًـ ــلِ والنَهـ اللَيْـ
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ــتَ  ــوذُ، وأنـ ــكَ ألُـ ــاذِي فَبِـ ــتَ مَـ ــوثُ، وأنْـ ــكَ أغُـ ــاثِ فَبِـ غِيـ
عيـــاذي فَبِـــكَ أعـــوذُ ...

لقد تلازمت أولى الممارســـات العيساوية ذات الصبغة 
الشـــفوية والصوتي�ة مـــع العديد من الأعمال الطقســـية 
التأسيســـية والأنشـــطة الطرقيـــة المعتمـــدة صلب هذه 
الطريقـــة الصوفيـــة وتأطرت بهـــا من ناحية، وأســـهمت 
مـــن ناحية أخـــرى إلى جانب عدة ظـــروف وعوامل متفرقة 
في تهيئـــ�ة المناخ وتوفـــر الظروف الملائمة لـــروز غيرها من 
الممارســـات المســـتحدثة ذات الصبغة الموسيقية. فما هي 
حقيقـــة وطبيعـــة ما تـــم اســـتحداثه من ممارســـات من 

قبل أتب�اع العيســـاوية في البلاد التونســـية.

2(	 الممارسات الموسيقية العيساوية
	 المستحدثة في تونس:

إذا كانت الممارســـات الشـــفوية والصوتي�ة التأسيسية 
الأولى، التي دأب أتب�اع العيســـاوية في تونس على تعاطيها، 
قـــد اعتَمـــدت علـــى نصـــوص الذكـــر والآداب الصوفيـــة 
الشـــائعة في فـــرة ســـابقة عـــن تأســـيس هـــذه الطريقة 
الصوفيـــة، لـــدى شـــيوخ وأتبـــ�اع الطريقة الســـابقة عنها 
والناســـلة من رحمهـــا وهـــي الجزوليـــة، فإن الممارســـات 
راكمـــه  مـــا  ثمـــرة  كانـــت  قـــد  المســـتحدثة  الموســـيقية 

العيســـاويون من نت�اجات إبداعية، استنبطوا بعضها على 
إثـــر تفاعلهـــم وحراكهم في إطـــار »طريقتهـــم« الصوفية، 
المعتبرة بمثابـــة المحضنة ذات الأبعاد المتعـــددة )العقائدية 
والنفسية والاجتماعية وغيرها(، واســـتعاروا بعضها الآخر 
مما كان منتشـــرا من ممارســـات صوتي�ة متنوعـــة، أفرزتها 
طرق صوفية أخـــرى، أو أطـــر اجتماعية تقليديـــة متفرّقة 
على امتداد فـــرات زمني�ة عريضـــة، وفي مجالات جغرافية 

ممتدة ومتّســـعة، ســـواء في بـــاد المغـــرب أو في تونس.

	 وِرْدْ القْدُومْ
من بـــن الممارســـات الصوتيـــ�ة المســـتحدثة التي يتم 
إنشـــادها مـــن قبـــل أتبـــ�اع »الطريقـــة العيســـاوية« في 
تونس، نجد الإنشـــاد المســـىّ »ورد القدوم«. واستن�ادا إلى 
هذه التســـمية، فإنه من المرجّـــح أن تكون هذه الممارســـة 
قـــد تم اســـتنب�اطها وإنشـــادها مـــن قبـــل المريدين خلال 
قدومهـــم لزيارة مقام شـــيخهم بن عيـــى، أو قدومهم إلى 
إحدى زوايا العيســـاوية بهـــدف الزيارة وحضـــور المواعيد 
الطقوســـية الدورية والمســـماة »الحضرة العيســـاوية«.

ومـــن دلائـــل ذلك مـــا تحمله أشـــعار هذا الإنشـــاد من 
معـــان متصلة بالرحلـــة والســـياحة الصوفيـــة. فقد جاء 

مثـــا في أحـــد مقاطع هذا الإنشـــاد: 

"دُورة العيساويّة" في الفضاء العام
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يَـا خُـوتِ مَـا نِيشِ غَـرِيــبْ
 أوْطَانِ

ْ
أهْلِي فِـي كُـلّ

 الَجرِيـدْ
ْ

حْرَاءْ شُـقّ  الصَّ
ْ

شُقّ
وْدَانِـــي  بْـلَادْ السَّ

ْ
قّ ُـ ش

عْـهَـا سِيدِي مِـنْ بَعِيـدْ طَـوَّ
ي ِـ  وْ حَـوْرَانـ

ْ
جَابْهَـا حُـرّ

يَا مَوْلايْ بِنْ عِيسَ الَحبِيبْ
ي ِـ ى إيمَانــ بِيكْ تْقَـوَّ

بالإضافة إلى ما تحمله أشـــعار هذا الإنشـــاد من المعاني 
المتصلـــة بالرحلة والســـياحة الصوفية، نجـــد فيها كذلك 
إقـــرارا وتصريحـــا بأهميـــة المواظبـــة على حضـــور مواعيد 
»الحضـــرة العيســـاوية«. وقد جـــاء ذلـــك في مقطع آخر 

مـــن مقاطع هـــذا الذكر المســـتحدث كالآتي:
يَـا تَابَعْ الأسْيَــــادْ                     اتْبَـعْ هَــذِي الـفُقْـرَاءْ)20(

كْـرْ مْـعَ الَحضْـرَة بِــالِحزْبْ والأوْرَادْ                     والذِّ
ى ــةْ الِمــــيعَــادْ                     مَــنْ وَاظــبْهـا يِـــبَْ ولَمِّ
لِي الأوْكَـاسْ بُكْرَة ومْسَـــــاءْ                     حِزْبُـه يِْ

بَـابَـا بِنْ عِــــيسَ                      شَيْخِ مُولَــى مُكْنَاسْ.

ومـــن الفرضيـــات المرجّحـــة أيضـــا، أن تكـــون هـــذه 
الممارســـة الموســـيقية العيســـاوية المســـتحدثة في تونس 
)وِرد القـــدوم(، قد نشـــأت وبدأت بالظهـــور من خلال ما 
حصل من تطور في أداء الممارســـات الصوتي�ة التأسيســـية 
الأولى، وذلـــك اعتمادا على أن طريقـــة أدائها الصوتي تكون 
قريبـــ�ة جدا من طريقـــة أداء فاتحة حزب ســـبحان الدايم، 
باعتماد الأداء الحـــر )ad libitum( الذي لا يتقيد بإيقاع 
محـــدّد، وإنما يُضبـــط )إيقاعه( من خلال شـــكل المقاطع 
اللفظيـــة وحـــركات الحـــروف، تمامـــا كالأســـلوب الذي 

أداء الحزب. رأين�اه معتمـــدا في 

وبذلـــك يمكننـــ�ا القـــول أن هـــذا النوع من الممارســـة 
الإنشـــادية، قد تكون من أولى الممارســـات التي استحدثت 
العيســـاوية في أولى المناطـــق  قحمـــت ضمـــن أعمـــال 

ُ
وأ

التونســـية التي احتضنت هذه الطريقـــة الصوفية، وذلك 
إلى جانب الممارســـات التأسيســـية، نظـــرا إلى أنها قد نحت 

نحوها في أســـلوب الصياغة الموســـيقية التي تؤدى بها.

ومـــن أمثلة هـــذه الصياغة، نـــورد هـــذا المقتطف من 
القدوم«: »ورد  مدوّنـــة 

دْ جَرَّ ْـ 	 المــ
المســـتحدث،  العيســـاوي  الإنشـــاد  مـــن  نـــوع  هـــو 
والمعـــروف لدى عمـــوم النـــاس في تونس بهذه التســـمية 

الـــي تحيـــل مباشـــرة إلى معـــى التجرد.

بالنســـبة لمعـــى هـــذه الكلمة )المجـــرد( فهنـــاك من 
فسّـــرها بأنها تـــدل علـــى التجرّد مـــن اســـتعمال الآلات 
الموســـيقية بكافة أصنافها خلال هذا النوع من الإنشـــاد. 
وهناك مـــن فسّـــرها بـــأن العيســـاويين يبـــ�دؤون خلال 
هذا النمـــط الإنشـــادي بالتجرد مـــن نعالهم وألبســـتهم 
الصوفيـــة الخارجيـــة، حتى تســـهل عليهـــم الحركة عند 
شـــروعهم في الرقـــص الصـــوفي على وقـــع هذا الإنشـــاد. 
وهناك من فسّـــرها بأن هذا النوع من الإنشـــاد يشـــبه إلى 
حد كبـــر عملية تجريـــد الغصن مـــن أوراقه ورقـــة ورقة. 
ووجه الشـــبه هنا أن هـــذه القطعة الإنشـــادية تت�ألف من 
العديـــد مـــن الأبي�ات الـــي يتـــم تن�اولها بالإنشـــاد بصفة 
ســـريعة ومتت�ابعـــة بيت�ا بعد آخـــر، دون رجـــوع إلى مذهب 
أو لازمـــة موســـيقية، بطريقة تحيل مباشـــرة علـــى صورة 
تجريد الغصن مـــن أوراقه ورقة بعد أخرى بصفة ســـريعة 

كالتالي: ومسترســـلة 
بِـاسْمْ الكَرِيمْ ابْـدَيْن�ا فَضْلُه عْلَيْن�ا

ـيْن�ا وعْلَـى النَـبِ صَلَّ
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يْـنا مَوْلَـى الـمْدِين�ة وعْلَـى النَبِ صَلَّ

ـعْ فِـينـا هُـو المُشَفَّ

لُوا الغْبِين�ة حابة رْضَيْن�ا يِْ وعْلَى الصَّ

ناسْ الطَريقة الزَيْن�ة

ـي بْغـى يِتْبَـــعْنا ويْكُــونْ مِنّــا إلِّ

يِتْبَعْ طَـرِيـقْ السُنّـة

يِتْبَـعْ طَرِيقِ القُرْبَ وأهْـلِ الــمْحَبّة

حَتّ يْصادِفْ شَرْبة

يت�ألّف إنشـــاد »المجـــرّد« من جزئـــن متلازمين، جزء 
أوّل: يســـى »وِرْدْ القدوم« أو اســـتفتاح المجرد، وهو الذي 
يكون في شـــكل مقدمة إنشـــادية خالية من أي اســـتعمال 
آخـــر، ومجـــردة مـــن أي إيقـــاع بـــارز، وجزء موال يســـى 
»تَثْقِيلـــة مجـــرد« يكون الإنشـــاد فيه مســـتن�دا إلى إيقاع 

دوري خمـــاسي يتم ضبطـــه عن طريـــق التصفيق.

ويت�ألـــف هذا الإيقـــاع الـــدوري الخمـــاسي في حقيقة 
الأمـــر من تقســـيمة إيقاعية مركّبـــة من إيقاع ثنـــ�ائي )به 
وقتـــان(، وآخـــر ثلاثي )بـــه ثلاثـــة أوقـــات( ومجموعهما 

بطبيعـــة الأمر خمســـة أوقـــات كالتالي:

إيقاع »المجرّد« خماسي الوحدات

ويتـــم ضبط هـــذه التركيب�ة الإيقاعية الخماســـية عن 
طريق تصفيقتـــن: الأولى مع الوقـــت الأول، والثاني�ة مع 
الوقـــت الثالث، ويبقى الوقـــت الثاني والوقتـــان الأخيران 

)الرابع والخامـــس( دون تصفيق.

ونشـــر إلى أن الجـــزء الثاني من المجرد )وهـــو التثقيلة( 
يتـــم خلالـــه تنفيذ أكثر مـــن قطعة إنشـــادية تســـى كل 
واحـــدة منهـــا تثقيلة مجـــرد، وتســـر جميع هـــذه القطع 
على نفـــس الإيقـــاع الخماسي، ولكـــن النســـق الإيقاعي 
يأخذ في التســـارع المضطرد تب�اعا مـــع كل تثقيلة، حتى يبلغ 
في خاتمة آخر تثقيلة نســـقا ســـريعا جدا يتحول بمفعوله 

من إيقاع خمـــاسي إلى إيقـــاع ثن�ائي.

دْ« بجزأيه )»الاسْـــتِفْتاحْ«  وفي خلال إنشـــاد »المْجَـــرَّ
و»التَثْقِيلة«( نجد »الصَـــدّارة« )وهم الجماعة المختصّين 
بالرقـــص الصوفي(، يتبعون النبض الداخلي لهذا الإنشـــاد 
بظهورهـــم، من خلال الانحنـــاء الخفيف والقيـــام، وكذلك 

دْ" "الصَدّارة" يرقصون على وقع التصفيق المصاحب لإنشاد "تَثقِيلة المْجَرَّ
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بأرجلهـــم من خلال خفـــض قاماتهم بثـــي رُكبهم قليلا ثم 
اســـتقامتهم متّبعين في ذلك كلّه إيقاع الإنشـــاد.

ويتم إنشـــاد قطعة التثقيلة مجرّد المذكـــورة أعلاه بهذه 
الصيغة اللحني�ة التالية في نغمة الحســـن التونسية:

	 »الشِشْتْي«)21(
يشتمل هذا القســـم الأوّل من »الحضرة العيساوية« 
علـــى إنشـــاد »نَوْبـــة« و»شْـــغُلْ«)22( مـــن »المالوف«. 
ويتـــمّ ذلك بطريقة جماعيّة بمصاحبة آلتَْ »الشِشْـــرْي« 
ارات«  أو»النَغَّ أو»الرِقّ«()23(و»الناغِرْزانْ«)24(  )»الطار« 

الإيقاعيّتـــن دون غيرهما.

ف »المالوف« في تونـــس بأنه نمط مـــن الغناء  ويعـــرَّ
الـــذي أتى به مهاجـــرو الأندلـــس. وهو عبـــارة عن ضروب 
من التواشـــيح والأزجال، لكل قســـم منها تلاحين خاصة 

تســـىّ النوبة، وكلّها مناســـبة لصيغ اللحـــون المعبّ عنها 
بالطُبـــوع أو الصنائـــع«. و»المالوف« كذلـــك هو »عبارة 
عـــن أشـــعار غنائيـــ�ة انتخبـــت مـــن قصائد وموشـــحات 
وأزجال شـــىّ من كلام الأندلســـيين وأهل المغرب وبعض 
التونســـيين. قـــد رصّفـــت ونضّـــدت بصفة تميـــل إليها 

الخواطر وتستحســـنها الأذواق وتلذّها المســـامع)25(.

»المغـــرب  في  الموســـيقي  النمـــط  هـــذا  ويســـىّ 
الأقصى« باســـم »الآلة«، ويســـى في »الجزائر« باسم 

لغرناطـــي«. »ا

وقد قامت مجموعات الطريقة العيســـاوية المنتشرة 
حـــول العاصمة التونســـية، بتن�اول غنـــاء المالوف ضمن 
عليهـــا  وأطلقـــوا  المســـتحدثة،  الإنشـــادية  ممارســـاتهم 
»مالوف الِجدّ« أو غناء »الششـــري«. هو ذلك المالوف 
التقليدي المشـــار إليه آنفا، وقد وقع تغيير بعض أشـــعاره 
إلى أشـــعار أخرى في ذكر النبّي والصحابة وشـــيوخ المذاهب 
والطرق الصوفيـــة وغير ذلك من الأغـــراض ذات الصبغة 

التصوّفية. الدينيّ�ة 

 ومن بـــن »نوبات مالـــوف الِجدّ« التي يتـــم تنفيذها 
في مفتتـــح الحضرة العيســـاوية، هـــذا المثـــال الموجّه لمدح 

الرســـول عليه الصلاة والســـام:

آلة "الناغِرْزان" أو"النَغَرات" الإيقاعيّة )الوجه والقفا(آلة "الطار" الإيقاعيّة
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مْ عَلَيْهْ قَصْدِي أنْظُرْ إلَيْهْ             ونُشاهِدْ مَقامُهْ               ونُسَلِّ
الـصَـلاةْ عَنْـكَ حُلْـوَة               يـا بَــدِيـعَ الَجـمالْ
لَيْـسَ لِ عَـنْكَ سَلْـوَى             لا وَحَـــقِّ الَجــلالْ
ورِ الكَمالْ كُلُّ عَطْشانْ مِنْكَ يَرْوَى              مِـنْ بُُ

	 »نوبة الحضّاري«:
هـــو القســـم الثالـــث مـــن »الحضـــرة« بعـــد قســـم 
دْ« ويشـــتمل علـــى أشـــعار  »الشِشْـــرْي« وقســـم »المْجَـــرَّ
خاصـــة بـ»الطريقـــة العيســـاويّة« بلغـــة التخاطـــب الدارجة 
الثلاثـــة  الإيقاعيّـــة  الآلات  بمصاحبـــة  وتغـــىّ  غالبـــا، 
آلـــة  مصاحبـــة  مـــع  والبْنـــ�ادِرْ()26(  والنَاغِـــرْزانْ  )الطـــار 
»الكَرْنِيطـــة«)27( اللحنيّـــ�ة. وتت�ألّـــف »نوبة الَحضّـــاري« من 
ـــ�ات الشـــعريّة  ثـــاث إيقاعـــات مختلفـــة تتعاقـــب عـــر الأبي

المغنّـــاة، وتتـــ�درّج مـــن الاعتـــدال إلى الســـرعة، وهـــي علـــى 
التـــوالي: »البطايـــي« و»الـــرول« و»الختـــم«.

يَثِبُ »شـــيخ الصْدَرْ« وثب�ة ســـريعة مفاجأة بتنسيق 
مع »شـــيخ العْمَلْ«، من وســـط صـــفّ »الصَـــدّارة« إلى 
الأمـــام، مع انطـــاق أوّل نقرة في الإيقـــاع الجديد، مصفّقا 
بي�ديـــه الممدودتـــن إلى الأمـــام بكل قـــوّة، متّبعـــا في ذلك 
ة لهـــذا الإيقاع معتدل الســـرعة،  النقـــرات البارزة الممـــزِّ
صادعـــا بلفظ »الله« مشـــرا بعد ذلـــك وإثـــر التِفاتِه إلى 
»الصَـــدّارة« – وبطريقتـــه الخاصـــة في التصفيـــق – إلى 
النســـق الجديد الـــذي ينبغي عليهـــم إتّب�اعـــه في الرقص.

وهذه عيّن�ة من إحدى »نوبات الحضّاري« في نغمة الرهاوي:
دْ                  نَطُوفُ بِالبَيْتْ وْنَسْعَدْ رْمَتِكْ يا مُحَمَّ بُِ

الرقص الصوفي على إيقاعات إحدى »نوبات الحضّاري«
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ــاري«  ــة الَحضّـ ــاع »نوبـ ــى إيقـ ــص علـ ــل الرقـ يتواصـ
بطريقـــة الركـــوع والقيـــام الســـابقة لكـــن بإمعـــان أشـــدّ مـــع 
الزيـــادة في حـــركات الـــرؤوس المتمايلـــة يمنـــة ويســـرة. هـــذا 
إلى جانـــب قيـــام بعـــض »الصَـــدّارة« ببعـــض الارتجـــالات 
ـــفّ  ـــام ص ـــا أم ـــ�ة وذهاب ـــن جيئ ـــص متحرّك ـــة في الرق الفرديّ
ــدَرْ« الـــذي  ــدّارة« يحاذيهـــم في ذلـــك »شـــيخ الصْـ »الصَـ
ــانٍ  ــى ألحـ ــر علـ ــي تسـ ــة الـ ــذه العمليّـ ــم هـ ــوم بتنظيـ يقـ
وإيقاعـــات مـــا ينفـــكّ نســـقها يتصاعـــد ويتســـارع، حـــى 
تغمـــر النشـــوة كل الراقصـــن، وتتعدّاهـــم إلى جمهـــور 

المتفرّجـــن.

	 »نوبات الَخمّاري«
يشـــتمل هذا الجزء الأخير من »الحضرة العيساويّة« 
علـــى مجموعة مـــن »النوبـــات« هـــي عبارة عن أشـــعار 
خاصـــة بـ»الطريقة العيســـاويّة« تختلف أوزانهـــا أحيانا 
وتتّفـــق أحيانا أخـــرى من »نوبـــة« إلى أخـــرى، وكلّها بلغة 

التخاطـــب الدارجة مثـــل »النوبة« الـــي مطلعها:
انْ َـ  مْكـ

ْ
نِبْـــدَاو بِــاسْـمْ الله                 عَــالِمْ بِكُلّ

لْ بِـالغَـمَامَـة والصَلاةْ عَلْى الأحْمَدْ                 مُضَــلَّ
مِـنْ بَعْـدْ ذِكْـرْ الله                نَرْجَعْ لِشَرْحْ الأذْهَـانْ

شَيْخْــنَا بِـنْ عِيـسَ                 ظُهْرِتْ لَهُ الكَرَامَة..

أو تلك التي مطلعها:

�ا وَانِــي                 قُولُـوا لِـي هَنِيَّ بِـالله يَـا لَْ

بِنْ عِيسَ سُلْطَانِ                 شَيْخِ جَادْ عْلَيّ

ف »نوبـــات الَخمّاري« تراتبيّـــ�ا إلى ثلاثة أصناف،  تصنَّ
حسب تصنيف الممارســـات الخاصة التي يمارسها جماعة 

»الصْدَرْ« خلال هذا القســـم الأخير مـــن »الحضرة«:

- الصنـــف الأوّل: نوبات تُســـتعمل خلال الممارســـات 	
الخاصة بالمشي والتمرّغ على الزجاج، وأكل المســـامير، 
وغرس الإبـــر في مناطـــق عديدة من الجلـــد، وضرب 

البطن وغيرها بالســـيف. 

- الممـارسـات 	 نـوبـات تُستعمل خـلال  الثانـي:  الصنف 
الخاصة بأكل نب�ات »الهِنْدي« الشائك والتمرّغ عليه.

- الصنف الثالث: نوبات تُســـتعمل خلال الممارســـات 	
الخاصة بأكل ذوات الســـموم.

يســـتمرّ »الصَدّارة« خـــال هذه »النوبـــات خَمّاري« 
في رقصهـــم المعتـــاد )الركـــوع والقيـــام مع التمايـــل يمنة 
ويســـرة( ممســـكين بأيادي بعضهـــم في صـــفّ واحد. ثم 
يتقـــدم أولئك الذين حانت »نوبتهم« )أي شُـــرع في تنفيذ 
»النوبـــة« الـــي تعـــوّدوا أن يقومـــوا خلالها بمـــا اختصّوا 

الممارسات الخاصة خلال قسم "الخمّاري"
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به من الممارســـات المبيّنـــ�ة أعلاه ضمن أصنـــاف »نوبات 
الَخمّاري«(، فيَخرجـــون مـــن الصـــفّ مع اســـتمرارهم في 
الرقـــص، ثم يشـــرعون في القيام بإحدى تلك الممارســـات.

وهـــي دلالـــة علـــى تخلّصهم مـــن الإحســـاس المادي 
بذواتهـــم، وذوبانهـــم الكلـــي في المـــإ الأعلى.

 لقـــد تمـــزّت الصياغة الموســـيقيّة لنوبـــات الخمّاري 
 ،)Sinusoïdal( المســـار  جيـــيّ  ضيّـــق،  لحـــي  ببنـــ�اء 
ينحصـــر في ســـلّم موســـيقي خمـــاسّي الدرجات، تســـتقرّ 
 REْشَـــاهْناز )»التِيـــكْ  رئيســـيّة  درجـــة  منتصفـــه  في 
demi bémol4«( مثّلـــت المفصـــل الـــذي تلتقي حوله 
»النغمتـــان المتن�اولتـــان في هذه الألحان )وهـــي »نغمتا«: 

»الحســـن كـــردان« و»الســـيكاه تِيكْ شَـــاهْنازْ«.

وقـــد أعطـــى هـــذا الأســـلوب في الصياغـــة اللحنيّـــ�ة 
أولويّـــة قصوى للجانـــب الإيقاعي على حســـاب الجانب 
النّغمي، الـــذي تمّ تكريســـه لخدمة الإيقاع. وتـــمّ التركيز 
 »RE demi bémol4 ْفيه على درجـــة »التِيكْ شَـــاهْناز
 RE( وهي درجـــة »المحـــرّ« مخفوضـــة بربع بُعد صـــوتي
demi bémol4(، تلـــك الـــي ينجـــذب إليها الســـامع 
 Tierce( »على إثـــر مســـافة صوتيّ�ة »ثلاثيّـــ�ة صغـــرة
mineure( زائـــدة ربـــع بُعـــد صـــوتي تنطلق مـــن درجة 

.)SI bémol3( »العجـــم« 

وليـــس هذا الأســـلوب في نهايـــة الأمر ســـوى محاولة 
لتوظيف الموســـيقى بجانبَيها النغـــي وخاصّة الإيقاعي في 

تدعيـــم وإنجاح »التخمـــرة« الصوفية.

»العيساوية« في مناسبات الأهالي الخاصة: 	)3
بالإضافـــة إلى أعمـــال الذكـــر والإنشـــاد الطقســـية، 
وغيرها من الممارســـات الموســـيقية المســـتحدثة الأخرى، 

التي تقـــام أســـبوعيا في »الزاوية« بصفـــة دورية، دخلت 
»العيســـاويّة« صلـــب حيـــاة الأهـــالي في معظـــم البلاد 
التونســـية، وذلـــك بقيامها بإحيـــاء مختلف مناســـباتهم 
العائليـــة كالنِفـــاس والختان والـــزواج والحجّ، بواســـطة 

الموسيقية. ممارســـاتها 

وتتمثـل هذه المشـاركة في إقامة سـهرات خاصـة في بيوت 
الأهـالي، احتفـالا بهـذه المناسـبات، وفي إقامـة اسـتعراضات 
خارجية تسمىّ »دُورة« التي تتميّ خاصة بحضور السناجق، 
وهـي الرايـات الكبيرة الملوّنة الخاصة بالطريقة العيسـاويّة، 
واليت يحملهـا عموديّـا الصـدّارة )جماعـة الصْـدَرْ المختصّين 
ف من جماعة  بالرقص الصوفي( ناشـرينها فوق الموكب المؤلَّ
المنشـدين ومـن أبطال هـذه الاحتفالات العائليـة كالعريس 

والحاج والطفـل المختون.

وقـــد كان الأهالي في تونس يســـعون إلى إشـــراك »فرق 
العيســـاوية« في مختلف مناسباتهم لســـببين: أوّلهما ما 
توفّـــرت عليه هـــذه »الفرق« مـــن أعمال الغنـــاء والعزف 
والرقـــص، تلك الـــي كانت تعطـــي لمثل هذه المناســـبات 
صبغـــة احتفاليّـــة بـــارزة، إضافـــة إلى اســـتعمالها لتلـــك 
الســـناجق في »دوراتها« وما تضفيه هـــذه الرايات الكبيرة 
المزوّقـــة من مظاهـــر البهجـــة والأبّهة التي تجلـــب الأنظار 

المناســـبة. خصوصيّة  في  وتزيد 

كمـــا كان الأهـــالي بالإضافة إلى ذلـــك، يتبّركون بأعمال 
هـــذه »الطريقـــة«، اعتقـــادا منهم بـــأنّ حضـــور فرقتها 
لديهـــم في محلّاتهـــم خـــال مختلـــف مناســـباتهم، من 
شـــأنه أن يضمن لهم النجـــاح والتوفيق في مـــا أقدموا على 
إنجـــازه من أعمال، نظـــرا لما تلحق هذه الأعمـــال من بركة 

مســـتمدّة أساســـا من بركة »ســـيدي بـــن عيسى«. 

 الهوامش 

	1 تلــك . إلى  مــر 
أ
ال هــذا  حــول  شــارة  الإ ــدر  ج

ت
�   

بـ"أطروحــة  الموســومة  البحثيــة  الاســتنتاجات 

هــا عــدد مــن 
ئ
ي أرسى دعا�

الوثنيــة" والــت البقــا�ي 

ن  المنتمــ�ي ن  الغربيــ�ي ن  السوســيولوجي�ي ن  الباحثــ�ي

ســة"  �ن
أ
وال كـ"العراقــة  عــدة  اختصاصــات  إلى 

ز هؤلاء:  ثنوغرافيــا(. ونذكر مــن أ�ب
أ
وبولوجــا وال ن�ث

أ
)ال

ي بســيه"  " و"هــنر ي
رك" و"إدمــون دو�ت "إدوارد فســمات

هم. يــل لاووســت" وغــري و"جــورج دراك" و"إ�ي
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	2 ي .
ف

الواقعــة � نكــرت  �ت قريــة  ي 
ف

� " ــزولي "الج   ولــد 

ي آخــر القــرن الثامــن 
ف

قــى �
أ
لمغــرب ال "ســوس" �ب

ــزولي  الهجــري/ الرابــع عــرش الميــادي. رحــل الج

ــاس  ــة ف دين ــتقر �ب ــه، واس ــقط رأس ــن مس ا ع ــري صغ

ــه  ر عن ــته ــد اش . وق ن ــار�ي ــة الصف درس ــم �ب ــا للع طالب

ــه إلى  ــزلة وركون ــه إلى الع ــ�ة مي ــك المرح ــال تل خ

ــا  التأمــل. رحــل بعــد ذلــك إلى تونــس، �ث انتقــل م�ن

ق متطلعــا إلى ملاقــاة  ي بــاد المــرش
ف

ــل �
ّ
إلى مــر. وتنق

زولي  م. مكــث الج ي عــى أيد�ي
ق

� شــيوخ التصــوف للــتر

ــاز،  ي الحج
ف

ــا � ــاف خلاله ن ط ــن�ي ــبع س ــه س ي جولت
ف

�

زهــر عــى 
أ
ي جامــع ال

ف
وزار القــدس ومــر، وأخــذ �

ــف 
ّ
ــاس، وأل ــاد إلى ف "، �ث ع ز العجــ�ي ــز�ي ــد الع "عب

ات. �ث جلــس للتتلمــذ عــى  ــري ــا كتابــه دلائــل اخل ف�ي

ط تيــط أبــو عبــد الــه محمــد أمغار  �ب ي �ب الشــيخ المــر�ب

الصغــري الــذي أخــذ عليــه "وِرْد الشــاذلية". ودخــل 

ــوة  ة خل ــتر ي ف
ف

شــارة مــن شــيخه � إ ــك و�ب عــى إ�ث ذل

ة ســنة.  بــع عــرش للتأمــل والعبــادة امتــدت قرابــة أر

ل طريقتــه  ة كافيــة لاكــمات وقــد كانــت هــذه الفــتر

ي 
ف

ة � ع عــى إ�ث ذلك مبــا�ش  معالمهــا لديــه، فــرش
ضّ

وتــو�

ي 
، الــت ي

ي مدينــة آســىف
ف

ن مريديــه وتلاميــذه � هــا بــ�ي ن�ش

جــه، وقد  ــا اســتعداد أهلهــا الكبــري لتقبــل م�ن ي ف�ي
لــق

رجــاء، وبلــغ 
أ
زوليــة" تلــك ال ــرة شــيخ "الج عمــت �ش

ــوا مــن ثلاثــة عــرش ألفــا. أنظــر 
ن

ــا عــدد مريديــه � ف�ي

ن  نب ســل�ي : جــاب )حســن(، محمــد � ــزولي حــول الج

ــة(، 1993. ــه الصوفي ت ــة لكتا�ب ليلي
ت

ــة � ب ــزولي )مقار لج

	3 " مؤســس "الطريقــة .   ولــد "أبــو الحســن الشــاذلي

ــة  ــة الشــاذلية" ســنة 593 هـــ/ 1196 م بقري الصوفي

ل "المغــرب  ــارة القريبــة مــن "ســبتة"، الوقعــة �ش
غ�



ي ســنة 656 هـــ/ 1258 م، ودفــن 
ف

قــى"، وتــو�
أ
ال

ة" مــن صحــراء عَيْــذابْ المصريــة. وقــد  بـ"ـــحمي�ث

" نســبة إلى قريــة شــاذلة  أطلــق عليــه لقــب "الشــاذلي

ــإفريقيّة، بعــد  ــا مــدة عنــد حلــوله بـ ي اســتقر �ب
الــت

ــبابه. ي ش
ف

ــاده � ــن ب ــه م خروج

	4 نب عيــاد(، المفاخــر العليــة ...، ص .   الشــافعي )أحمــد �

.3940

	5 نب قــاسم(، . نب محمــد �   الكوهــن الفــاسي )الحســن �

جامــع الكرامــات العليــة ...، ص 2526.

	6 ــرب . خ المغ ر�ي ــن �ت ــة م ة العصيب ــتر ــك الف زت تل ــ�يّ
ت
�  

ن على الســواحل  قــى بتــوالي غــزوات المســيحي�ي
أ
ال

ي 
ف

هــا � ســبان عــى "تطــوان" وتدم�ي
أ
منــذ اســتيلاء ال

عهــد "هنـــري الثالــث" القشــتالي ســنة 1399 إلى 

ن لـ"ســبتة" ســنة 1415 �ث "طنجة"  تغاليّــ�ي احتــال ال�ب

" ســنة  ي
و"أصـــيلا" ســنة 1470 �ث احتلالهــم لـ"آســىف

ي 
ــوا�ن ــذه الم ــف ه ي خل

ــت ــاد ال ــور" والب 1507 و"أزم

ن  زوليّــ�ي ســنة 1516. وقــد أسهــم شــيوخ التصــوّف الج

امــس عــرش وبدايــة القــرن  ي القــرن اخل
ف

خاصــة �

 الغــزاة 
ّ

ي التعبئــة للجهــاد ضــد
ف

الســادس عــرش �

ــارى. النص

	7 ي التصــوف .
ف

جــه � " طريقتــه و�ن ــزولي   ركــز "محمــد الج

ميــع لـ"ســلوك طريــق  ب التوبــة أمــام الج عــى فتــح �ب

ــتى وإن كان  ــه"، ح ــول إلى ال ــدف "الوص ــق" �ب الح

�تج توبتــه أصــا. كما ركــز أيضــا  ــم ممــن لا � بع�ض

ــة 
ئ
ــا قا� ــيخه، وجعله ــد وش ن المري ــ�ي ــة ب ــى العلاق ع

دمــة". وكل  ذن" و"اخل لــوث "الطاعــة" و"الإ عــى �ث

وراد 
أ
ن الموجه أساســا إلى تعلــمي ال ذلــك بطريــق التلق�ي

ــدى  " ول ــزولي ــدى "الج ــت تتخــذ ل ي كان
ــت ذكار ال

أ
وال

ــذه  ــا له ــر إلى م لنظ ــة قصــوى، �ب ــه أيضــا أهمي خلفائ

ــس  ــري النف ي تطه
ف

ــة � ــن الفاعلي ــال" م لح ــة �ب بي "ال�ت

ي مــدارج 
ف

ــا � ي �ب
ق

والــروح مــن العلــل والعيــوب، والــر�

ــه(  ــوم" )الفق ــم الرس ــور "ع ــة بقص ــوف، مقارن التص

ــح  ــد( النص ت. زروق )أحم ــا�ي ــذه الغ ــوغ ه ــى بل ع

نفع ...، ص. 175.	
أ
ال

8.	   Brunel (René), Essai sur la confrérie religieuse 

des aissaoua …, 1926, p. 67.

	9 ــرق . ــب الط ــدى أغل ــة موجــودة ل ــاوش": خط
ّ

  "الش

عمــال 
أ
ختلــف ال ــا القيــام �ب الصوفيــة، يتــولى صاح�ب

"الحاجــب"  عمــال 
أ
�ب اليــوم  ــا  مقابل�ت كــن  �ي ي 

الــت

" وحــتى أعمــال النظافــة. و"الســاعي

.	10 ي 
طوطــة ال�ت ز المصــادر التقليديــة المخ   نشــري إلى أهم وأ�ب

أرخــت للطريقــة العيســاوية ولشــيخها، وهي أساســا 

ــوص:  خلبص ــا � ــن بي�ن ــر م ي نذك
ــت ــب ال ــب المناق كت

لمغــرب مــن  كتــاب دوحــة النــا�ش لمحاســن مــن كان �ب

نب عســكر  ، لصاحبــه "محمــد � خئ القــرن العــا�ش


مشــا�

 ســنة 986 هـــ/ 1578 م(. وكتاب 
فّ

" المتو� ي
الشفشــاو�ن

ــزولي والتبّــاع ومــا لهمــا مــن  ي ذكــر الج
ف

سماع �
أ
ممتــع ال

ــاج  ــاب اب�ت ". وكت ــاسي ــدي الف ــد المه ــاع لـ"محم تب
أ
ال

ــذوب  ي المحاســن وشــيخه المج ــبر الشــيخ أ�ب خب القلــوب �

ــنة 1094 هـــ/   س
فّ

ــو� " المت ــاسي ــان الف ــد الرحم لـ"عب

م(.  1685

11.	   Boncourt (André), Rituel et musique chez les 
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Aissaoua …, 1980, p. 46.

.	12 نب منظــور ...، لســان العــرب )مــادة: حــزب(، ص.    ا�

.853

.	13   شاهدي )الحسن(، أذكار الصوفية، ص. 49.

.	14 ، ص.  ن ــد�ي ــوم ال ــاء عل ــد(، إحي ــو حام ــزالي )أب   الغ

.506

.	15 نب منظــور ...، لســان العــرب )مــادة: ورد(، ج 51،    ا�

ص. 4810.

.	16 ي )محمــد أبــو المحاســن(، البدر المنــري ...، ص.  ج
ق

  القــاو�

	.1112

.	17   المكي )أبو طالب( قوت القلوب ...، ص. 2234.

.	18 ســكندري أن "حــزب 
أ
نن ... لل ي لطائــف المــ

ف
  جــاء �

ــزب  ــر، و"الح ــد الع ــو ورد بع ــاذلي ه ــر" للش البح

" له أيضــا بعــد صــاة الصبــح، وحزب الشــيخ  الكبــري

نب  ي العبــاس المــرسي بعــد العشــاء. الشــافعي )ا� أ�ب

ــة ...، م س، ص. 159. ــر العلي ــاد(، المفاخ عي

.	19 ي )عبــد الرحمــان(، أضــواء عــى التصــوف 
  الملحــو�ن

ي ...، ص. 219. ــر�ب المغ

.	20 ي كامــل المغــرب 
ف

ــراء": هي التســمية الشــائعة �
ْ
ق
ُ
  "الف

هــا. دي زوا�ي ســامي لمريــدي الطــرق الصوفيــة ومــر�ت الإ

.	21 ــا،  ي تونــس قد�ي
ف

ي" �   يطلــق مصطلــح "الششــتر

ــن  ي الحس ــبة إلى "أ�ب ــة، نس يقاعي " الإ
ّ

ــرق ــى آلة "ال ع

لة 
آ
ر عنــه اســتعماله لهــذه ال ي" الــذي اشــته الششــتر

نب  . وولــد "أبــو الحســن عــ�ي � ي
ف

خــال إنشــاده الصــو�

ــس  ندل
أ
ل ة" �ب ــتر ــة "شش ي" بقري ــتر ــه الشش ــد ال عب

ــه  ــع مــا كان علي ل خ
ف

ــا، � ا عل�ي ــده أمــري حيــث كان وال

مــراء، وارتــدى ملابــس الفقــراء. اســتقرّ 
أ
مــن لبــس ال

ــا:  " إذ جــاءه قائ ن نب ســبع�ي ــا لـــ"ا� لمغــرب مصاحب �ب

مــرادي دخــول الطريــق ومشــاهدة أسرار القــوم. فقال 

ــابة 
ّ

لــع ثيابــك وتلبــس قش خت له: حــتى تبيــع متاعــك و�

ي الســوق. ففعــل 
ف

[  وتدخــل �
ّ

خــذ بنــد�ي ]دف
أ و�ت

ــابة ومســك العصــا وأخــذ 
ّ

يــع ذلــك ولبــس القش �ج

ســواق، وصــار يدخــل الســوق أمام 
أ
ي ال

ف
البنــد�ي ودار �

ب البنــد�ي وينشــد أشــعاره  حوانيــت التجــار ويــرض

ومواجيــد  ن  العارفــ�ي مقــالات  مقالاتــه  الصوفيــة. 

مهــا  اب وأسرار لا ي�ف . وأشــعاره كلهــا ذوق و�ش ن المحبــ�ي

ة.  ــه عنــه كثــري شــارات، وكرامات ذواق والإ
أ
إلا أهــل ال

واســتوطن  مــر  وورد  طويــ�ة  ســياحات  ســاح 

ي ســنة 668 
ّ ف

ــا إلى أن تــو� "دميــاط" وصــار مرابطــا �ب

طــه الــذي صــار مــزارا. عــن:  �ب هـــ/1270 م، ودفــن �ب

نب محمــد  . )أبوعــ�ي الحســن � ي الكوهــن الفــاسي المغــر�ب

قيــق: 
ت

ى، � نب القــاسم(، طبقــات الشــاذلية الكــبر �

وت،  ــري ، دار الكتــب العلميــة، ب مــرسي محمــد عــ�ي

لبنــان، 2001، ص. 6365.

.	22 ات 
شّ

"، وهي نــوع مــن المو�
ْ

ــغال
ْ

ــع "أش ": �ج
ْ

ل
ُ
ــغ

ْ
  "الش

ي أســلوب الموســيق� 
ف

بيّــة الملحّنــة � والقصائــد العر

كيّــة. ال�ت

.	23  "
ّ

ــرق ــق عــى آلة "ال
َ
ــ�ي يُطل ــح تون   "الطــار": مصطل

 ، ي صغــري ّ دا�ئ
ي ــة مــن إطــار خشــب ــة المكوّن يقاعيّ الإ

 أســطوانية مــن النحــاس 
ئ

تثبّــت عــى جوانبــه صفــا�

 عــى أحــد وجوهــه قطعــة من جلد 
ّ

)صنــوج(، وتشــد

صابــع.
أ
ل ا محمكا، وتنقــر �ب

ّ
الماعــز شــد

.	24 ي فرق 
ف

": آلة إيقاعيّــة تقليديــة مســتعملة �
ْ

  "الناغِــرْزان

ي كرة 
المالــوف والفــرق الصوفيــة. وهي عبــارة عن نصــىف

ا،  اوح قطرهمــا حــوالي 20 ســنتيم�ت مــن النحــاس يــتر

ــل،  م ــد الج ــن جل ــان م حــام قطعت إ ــا �ب م  عل�ي
ّ

شــد
ُ
ت

. ن ن رقيقتــ�ي ي عصاتــ�ي
ف

وتقرعــان بطــر�

.	25 ي التونســية، الــدار 
غــا�ن

أ
. )الصــادق(، ال ي

ق
  الــرز�

.57194 ص.   ،1967 تونــس،   ، للنــرش التونســيّة 

.	26 "، هــو المصطلــح الذي  ــع مفــرده "بنــد�ي   "البنــادر": �ج

يقاعيّــة المكوّنــة  " الإ
ّ

ي تونــس عــى آلة "الــدف
ف

ــق �
َ
يُطل

ل"،   ي شــل "الغــر�ب
ف

ي � ي دا�ئ أساســا مــن إطار خشــب

ا محمكا، 
ّ

ــد ماعــز شــد  عــى أحــد وجوهــه جل
ّ

ــد
َ

يُش

لــد مــن الداخــل خيــوط مــن   عــى هــذا الج
ّ

كما يُشــد

را". المــران تســىّ "أو�ت

.	27 لة "الكلارينــات 
آ
رْنِيطــة": تعريــب محــرّف ل

َ
  "الك

تصــدر  بيّــة  غر موســيقية  آلة  وهي   "Clarinette

الصــوت عــن طريــق النفــخ.

المصادر والمراجع

	1 قيــق: .
ت

(، الفتوحــات المكيّــة، � ن ي )محي الــد�ي نب عــر�ب ا�

وت،  ، دار الكتــب العلميــة، بــري ن ــس الــد�ي أحمــد �ش

.2006

	2 ي .
الحســن عمــر  نب  � عــ�ي  نب  � )محمــد  عســكر  نب  ا�

كان  مــن  لمحاســن  النــا�ش  دوحــة   ،) ي
الشفشــاو�ن

قيــق: 
ت

�  ، العــا�ش القــرن  خئ 


مشــا� مــن  لمغــرب  �ب

 ، ــة والنــرش �تج ، دار المغــرب للتحقيــق وال� ي
ّ محمــد حج

.1977 ط،  الــر�ب

	3 (، لســان العــرب، دار . ن ــال الــد�ي نب منظــور )�ج ا�
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		 المعارف، القاهرة.

	4 و .  97 صنــدوق   ، التونــ�ي ي 
الوطــن رشــيف 

أ
ال

	.163

	5 نب عطــاء الــه(، . ن أحمــد � ج الــد�ي ســكندري )�ت الإ

ح: أبــو العبــاس أحمــد زروق،  الحــم العطائيــة، �ش

نب عــ�ي البــدري، دار الكتب  قيــق: رمضــان محمــد �
ت

�

وت، لبنــان، 2008، 272 ص. العلميــة، بــري

	6 ــب الشــيخ . ي مناق
ف

نن � ــ ــف الم ســكندري ... ، لطائ الإ

ي الحســن،  ي العبــاس المــرسي وشــيخه الشــاذلي أ�ب أ�ب

ــرة، مــر، ط 4، 2009. ــة القاه مكتب

	7 ــزولي )مقاربة . ن لج نب ســل�ي جــاب )حســن(، محمــد �

 ، تــه الصوفيــة(، تينمــل للطباعــة والن�ش ليليــة لكتا�ب
ت

�

مراكــش، 1993.

	8 الــدار . التونســية،  ي 
غــا�ن

أ
ال )الصــادق(،   . ي

ق
الــرز�

.1967 تونــس،   ، للنــرش التونســيّة 

	9 ــم . ــن اعت ــة لم ن ــع والج نف
أ
ــح ال زروق )أحمــد( النص

ط،  لــر�ب زانــة العامــة �ب مــوع اخل مــن البــدع والســنة، مج

 710 ق.
ق
ــة، ر� ــة الناصري رصيــد الزاوي

.	10 ي 
ف

� العليــة  المفاخــر  عيــاد(،  نب  � )أحمــد  الشــافعي 

وت،  بــري العلميــة،  الكتــب  دار  الشــاذلية،  المــآ�ث 

	.2004

.	11 القــم  دار  الصوفيــة،  أذكار  )الحســن(،  شــاهدي 

.2007 ط،  الــر�ب يــع،  والتوز والنــرش  للطباعــة 

.	12 ، 16 جزء،  ن الغــزالي )أبــو حامــد(، إحيــاء علــوم الــد�ي

، 3110 ص. خ ر�ي دار الشــعب، القاهرة، بــا �ت

.	13 سماع 
أ
الفــاسي )أبــو عبــد الــه محمــد المهــدي(، ممتــع ال

تبــاع، 
أ
ــزولي والتبّــاع ومــا لهمــا مــن ال ي ذكــر الج

ف
�

طوطــات بــدار الكتــب الوطنيّــة  رصيــد قــم المخ

.12470 
ق
بتونــس، ر�

.	14 المنــري  البــدر  المحاســن(،  أبــو  )محمــد  ي  ج
ق

القــاو�

ــة،  ــة النصري ، المطبع ــري ــاذلي الكب ــزب الش ــى ح ع

هـــ.  1314 ســكندرية،  الإ

.	15 الرســالة   ،) الكــر�ي عبــد  القــاسم  )أبــو  ي  القشــري

: نــواف  ح وتقــد�ي ي عــم التصــوّف، �ش
ف

ية � القشــري

لبنــان 2001. وت،  بــري دار صــادر،  ــرّاح،  الج

.	16 ي التصــوف، القــدس 
ف

الطــوسي )الــراج(، اللمــع �

للن�ش والتوزيع، القاهرة، 2008.	

.	17 نب قــاسم(، جامع  نب محمد � الكوهــن الفــاسي )الحســن �

ي طبقــات الســادة الشــاذلية، دار 
ف

الكرامــات العليــة �

وت، 2001، 247 ص. الكتــب العلميــة، بــري

.	18 ي معامــ�ة 
ف

المــ�ي )أبــو طالــب(، قــوت القلــوب �

ي مقــام التوحيــد، 
ف

المحبــوب ووصــف طريــق المريــد �

، القاهــرة، 1961. ي مطبعــة مصطــىف الحلــب

.	19 ــد الرحمــان(، أضــواء عــى التصــوف  ي )عب
الملحــو�ن

 ،2 ج  وذجــا(، 
ن
� العيســاوية  )الطريقــة  ي  المغــر�ب

.2005 المغربيــة،  الثقافــة  وزارة  منشــورات 
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6.	 Doutté (Edmond), Magie et religion en Af-

rique du Nord, Maisonneuve, Paul Geuthner, 
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الصور

- من الكاتب.	

 موسيقى »الطريقة العيساوية« وتطوّراتها في تونس 
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ينظـــر اليمنيون إلى الغناء والموســـيقى باعتب�ارهما لغة المشـــاعر... 
ويحكي الموســـيقيون حكايات كثيرة عن عشـــاق الموســـيقى، مستمدة 
من موضوعات أســـطورية مشـــركة إلى هـــذا الحـــد أو ذاك في العالم 
العربي)1(، ويأتي على رأس ذلك الغناء اليمني بــــمختلف ألوانه وأنواعه 
وأصنافـــه، بـــل وتعـــج كتـــب المؤرخـــن والمهتمين بـــآلاف القصص 
والحكايـــات عـــن فناني�ه وعازفيـــه، وقصص أخرى عـــن مراحل تطور 
ذلـــك الفن، ومن ثم موجات تحريــــمه وتجريــــمه وإزدراء مؤديه نتيجةً 
للتعصب الديـــي والمذهبي المقيت والذي اســـتمر لفـــراتٍ طويلة في 

التاريـــخ اليمني الحديث.

وتكاد تكون الموســـيقى في مناطق الهضبـــة العليا المحيطة بصنعاء 
– تحديداً – مغنّاة أساســـاً، إما بصوت الإنســـان، وإما بــــمرافقة القرع 
على الطبول أو بــــمرافقة آلة ذات نغم)2( – ويقصد بها هنا آلتي العود 

أ. محمـــد علــي ثامـــر - اليمــن

صحن الـميمياء..
 جمـال الصـوت

وعراقـة الإيقـــاع

الفنان محمد الخميسي
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ـــربي/ القَنْبُوس«)3(، أو  الصنعاني القديم المُســـىَّ بـ»الطُّ
آلـــة صحن الميميـــاء والذي نحن هنـــا بصددها.

فمن يســـتمع إلى الأغاني اليمنيـــ�ة القديــــمة وتحديداً 
في  )الفونوغـــراف(  اســـطوانات  علـــى  لة  المُســـجَّ تلـــك 
أربعينيـــ�ات القـــرن الماضي في عـــدن)4(، ومـــا تلاها ليجد 
إيقاعـــاتٍ موســـيقيةٍ جميلـــة ترافـــق عزف العـــود اليمني 
ـــربي/ القَنْبُـــوس«، وتتمثل تلك  القديم المُســـىَّ بـ»الطُّ
الإيقاعات بآلة نحاســـية تُســـى )صحن الميميـــاء( – وهو 
عبارة عـــن صحن نحـــاسي خفيف الـــوزن لـــه رنين خاص 
يتـــم العـــزف عليـــه بـــرأس أصابـــع اليديـــن، وهـــو يرافق 
الأغنيـــ�ة الصنعانيـــ�ة منفرداً أو بــــمصاحبة عـــزف العود، 
ويضـــع العازف خاتــــمه وســـط الصحن لزيـــادة رنين�ه –، 
حيث كان العازفون للموســـيقى الصنعانيـــ�ة يتّخذون مع 
ف في شـــكلها  العـــود القديـــم آلة مـــن النحاس تشـــبه الدُّ
الصحـــن  أو  الميميـــاء)5(،  صحـــن  أو  الصحـــن،  وتســـى 
النحـــاسي، أو الصحن الصنعاني... إلخ، وتشـــبه إلى حدٍّ ما 
صحن الشـــاي؛ ولكنها مختصـــة أكثر في العزف، وتشـــبه 

آلـــة )الغونـــغ – gong( في الشـــرق الأقصى.

ـــن  ـــن الذي ـــن الفنان ـــد م ـــوال العدي ـــذا المن ـــل في ه وواص
ــود  ــد حمـ ــر محمـ ــان الكبـ ــال الفنـ ــرة أمثـ ــك الفـ ــوا تلـ تلـ
الحـــارثي)6(، والـــذي أتقـــن تلحـــن وغنـــاء العديـــد مـــن 
ـــة  ـــعبي�ة تقي ـــة الش ـــه الفنان ـــت ترافق ـــ�ة وكان ـــاني اليمني الأغ
الطويليـــة)7( في العـــزف علـــى صحـــن الميميـــاء، ليُعطيـــا 
ــاً كثـــراً عـــن الإيقاعـــات  ــاً مختلفـ ــاً موســـيقياً جذابـ إيقاعـ
ـــول  ـــة..  ويق ـــية الجميل ـــة النحاس ـــذه الآل ـــدون ه ـــرى ب الأخ
ـــار  وني في إط دُّ ـــرََ ـــدالله ال ـــر عب ـــن الكب ـــاعر اليم ـــك ش ـــن ذل ع
حديثـــ�ه عـــن أطـــوار الفـــن الغنـــائي بالقـــول: »أمـــا محمـــد 
حمـــود الحـــارثي فـــكان يصـــدر مـــن الأغنيـــ�ة القديــــمة 
ـــات، شـــهي الوقـــع والتأثـــر، وهـــذه  بصـــوتٍ عريـــض الذبذب
هـــي الناحيـــة الثانيـــ�ة مـــن نـــواحي التطـــور الفـــي؛ إذ غـــىَّ 
ــةٍ  ــأداءٍ جديـــد وبآلـ ــه الســـلف الفـــي بـ ــا تغـــىَّ بـ هـــؤلاء مـ
ــاي  ــاء والنـ ــة أو الصحـــن الميميـ ــود كالطبلـ ــة إلى العـ مضافـ
إلى جانـــب مـــا يســـتجد مـــن فـــن شـــعر الغنـــاء، وكان هـــذا 

ــاً...«)8(. ــافي محليـ ــور الثقـ ــياق التطـ ــور مـــن سـ الطـ

ــة –  ــت في وزارة الثقافـ ــام 1970م تأسسـ ــل عـ وفي أوائـ
ـــيقية  ـــة موس ـــعبي�ة أول فرق ـــون الش ـــيقى والفن ـــم الموس قس
غنائيـــ�ة لإحيـــاء الآلات اليمنيـــ�ة القديــــمة والغنـــاء الشـــعبي، 
ـــاني  ـــن الصنع ـــزف بالصح ـــى الع ـــاظ عل ـــها الحف ـــى رأس وعل
)الميميـــاء(، ويعـــد الفنـــان فريـــد كُـــوَر هـــو العـــازف المختـــص 
في هـــذه الفرقـــة علـــى هـــذا الصحـــن)9(.. فيـــا تُـــرى مـــا ســـبب 
تســـميتها بهـــذا الاســـم؟! ومـــى بـــدأ اســـتخدامها؟! ومـــا 
ــه في  ــنجيب عليـ ــا سـ ــذا مـ ــا؟! وهـ ــا وأحجامهـ ــي أنواعهـ هـ

ـــال. ـــذا المق ه

صحن الميمياء.. الاسم والمعنى

وصحـــن الميمياء ســـيَّ بهـــذا الاســـم – كمـــا يت�داوله 
الناس – نســـبةً إلى مادة تســـى ميمياء، وهي التي تضاف 
لمـــادة النحـــاس لتمنحـــه رنـــةً في الصوت؛ وهي تســـمية 
غـــر مؤكدة، وللقـــاضي علـــي أحمد أبـــو الرجـــال)10( رأيٌّ 
آخر؛ فقد أوضح بأن تســـمية ميمياء هي تســـميةٌ قديــــمة 
وغير واضحـــة الدلالات، ويذهب البعـــض في الاعتقاد إلى 
أنه ربــــما كان المقصود بكلمـــة ميمياء عائـــداً إلى قدرة مادة 
الميميـــاء على تجبير الكســـور التي تصيـــب الهيكل العظمي 
للجســـد، ومن ثم يكون العزف على الصحـــن يعمل عمل 

التجبـــر للروح المنكســـرة بآلامها وفـــراق محبيها)11(.

ويـــورد الدكتـــور الفنـــان محمـــد علـــي بـــركات عنـــه 
الإيقاعيـــة  النقـــر  آلات  مـــن  الصحـــن  »آلـــة  بالقـــول: 
اليمنيـــ�ة القديــــمة الشـــائعة في اليمـــن، وهـــي تشـــبه في 
شـــكلها آلة الدف، ويشيع اســـتخدامها في )صنعاء( نظراً 
لارتب�اطها بــــمصاحبة الفنـــون الغنائي�ة في هـــذه المنطقة؛ 
فقـــد كانت تســـتخدم بشـــكلٍ أســـاسي لمصاحبـــة فن آلة 
العـــود )الطـــربي/ القنبوس( ســـواءً منفـــردة أو إلى جانب 
آلـــة المـــراوس)12(، وكان المغـــي في الماضي، بســـبب عدم 
وجود آلـــة عزف، يرافـــق غناءه بآلـــة قـــرع، بالضرب على 
صحـــن من النحاس يســـى )صحـــن ميـــي( – يعد هذا 
الصحن صنجا مســـتوردا من آســـيا الجنوبي�ة الشـــرقية، 
وكان في المـــاضي يصنـــع في اليمـــن باســـتخدام خليط من 
معادن مختلفة يســـود فيها النحاس – يــــمسكه في توازن 
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أفقي بين إبهاميـــه، عازفاً بأصابعه الأخـــرى.. ويلاحظ أن 
الآلـــة في هذه الحالة شـــديدة البســـاطة، وهـــي آلة يفخر 
الموســـيقيون بها ويحبـــون التوكيد على أنه عنـــد الضرورة 
يســـتطيعون صناعـــة آلة قـــرع وقتي�ة من علـــب التنك.. 
وهـــذه الطريقة شـــديدة الخصوصية من العزف توشـــك 

الانقـــراض)13(. على 

أنواع الآلة الموسيقية وأحجامها:

هنـــاك نوعـــان لصحـــن الميميـــاء فأحدهمـــا خـــاص 
بالرقـــص الشـــعبي )الفلكلـــور(، والثـــاني يرافـــق الأغني�ة 
اليمنيـــ�ة وتحديداً الأغني�ة الصنعاني�ة، وقد تــــمَّ تســـجيله 
كإحـــدى أدوات العزف للغناء الصنعـــاني عند إدخال الغناء 
في قائمـــة التراث الثقافي العالمي التابع لمنظمة اليونســـكو. 

وبحســـب رأي القـــاضي علـــي أبـــو الرجال يوجـــد نوعٌ 
من الصحون النحاســـية المُســـتخدمة في العزف يســـى 
نحـــاسي  صحـــن  عـــن  عبـــارة  وهـــو  ميميـــاء(،  )صحـــن 
خفيـــف الـــوزن، لـــه رنـــن خـــاص، ويتـــم العـــزف عليه 
بـــرأس أصابـــع اليديـــن، وهو يرافـــق الأغنيـــ�ة الصنعاني�ة 
منفرداً أو بــــمصاحبة عزف العود ويضع العازف خاتــــمه 
وســـط الصحن لزيادة رنينـــ�ه ولعل وحـــده المقصود بهذه 
التســـمية)14(.. أمـــا النـــوع الآخر مـــن هـــذا الصحن وهو 
الصحـــن الـــذي يُرافـــق الفنـــون الشـــعبي�ة؛ ولعـــل أقدم 
صحن تــــمتلكه )فرقة الفنون الشـــعبي�ة( وهو صحنٌ نادرٌ 
ثقيل الـــوزن مؤرخ بت�اريخ منقوش على ســـطحه 1203هـ 
)أي 1788م(، كمـــا نُقـــش علـــى ســـطح أســـماءٌ عديدة 
ســـرياً، 

ُ
لرجال بعضهم يب�دو من أســـمائهم أنهم يتقاربون أ

وبعضهـــم لا يمتون لبعض بصلة، ولا أحـــد يدري هل هذه 
الأســـماء المحفورة على ســـطح الصحن هي أســـماء الذين 
تن�اوبوا العزف عليه، أو هي أســـماء من امتلكـــوه، أو أن لها 
دلالات أخـــرى حيـــث يبـــ�دو أن الموضوع بحاجةٍ ماســـة إلى 
مزيد مـــن البحث والدراســـة والأســـماء المنقوشـــة عليه 
هـــي كالتـــالي: )علي عبـــدالله بـــن ســـليمان – عبدالله بن 
ســـليمان – منصور الحميري – واســـع بـــن عصيمي – علي 
بن ســـليمان – رجـــاء بـــن راوح الحراني – يزيـــد بن منصور 

الحـــارثي – علي بن علي مديقل – صالـــح بن صالح صبري 
– علـــي بن أبي بن عبـــدالله – عبدالله بن الربيـــع الحارثي – 
علي علـــي ربيع – عبدالله بـــن مالك – محمـــد بن الحارثي 
– عمر بـــن عبدين(، وقد نقشـــت هذه الأســـماء بشـــكلٍ 
متسلســـل على طرف الجـــزء الأعلى الداخلـــي للصحن، 
ل تاريخٌ آخـــر هو 202هـ  أما في وســـط الصحن فقد سُـــجِّ
)817م(؛ إضافـــةً إلى عبـــارة )عاصمة الدولة العباســـية 
أربعـــة  ـــن وســـط الصحـــن برســـومٍ  )زبيـــ�د(()15(، ويُزيَّ
متسلســـلة لعازفين يعزفون على المزمـــار يزمرون في وضع 

  صورة صحن الميمياء الخاص بالرقص الشعبي،
ولوحة بريشة الفنان عبدالعزيز إبراهيم.
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القرفصـــاء، وهذا الصحن خاص بــــمرافقة عـــازف المزمار 
أثن�اء أداء الرقص الشـــعبي ويتم العـــزف عليه بالنقر على 

قعره الخارجي بواســـطة طرف الســـكين)16(.

كمـــا يوجـــد مـــن هـــذه الآلـــة نوعـــان: أحدهمـــا يســـى 
)صحـــن الميميـــاء( ويصنـــع مـــن معـــدن الفـــولاذ، وهـــو 
أفضلهمـــا، لرنينـــ�ه المتمـــز، والنـــوع الآخـــر يصنـــع مـــن 
النحـــاس – ولـــه نفـــس التســـمية الســـابقة وإن اختلفـــت 
نوعيـــة ومـــادة صناعتـــه–، كمـــا يوجـــد للآلـــة أحجـــامٌ 
مختلفـــة منهـــا: الصحـــن الكبـــر، والصحـــن المتوســـط، 
والصحـــن الصغـــر، ويـــؤدي كل منهـــا نفـــس الغـــرض 
يوضـــح  التـــالي  والجـــدول  للغنـــاء،  مصاحبتـــ�ه  عنـــد 
ـــن آلات  ـــة م ـــام مختلف ـــة أحج ـــنتيمتر لثلاث ـــات بالس القياس

الصحـــن:)في الجـــدول الســـابق(

وأهم مجالات استخدام الآلة حالياً هي:

	1 تســـتخدم بشـــكلٍ محدود لمصاحبة الغناء الصنعاني .
الخشـــبي�ة  البطـــن  ذي  الكمـــري  العـــود  بواســـطة 

الخمســـة. والأوتار 

	2 تســـتخدم لمصاحبة الغناء الشـــعبي الخاص بالنساء .
في صنعـــاء، وفي مناطق يــــمني�ة أخرى عديـــدة، وتقوم 
بالعـــزف عليها المغني�ات اللاتي يؤدين الغناء الشـــعبي 

في مجالس النساء، ويســـتخدمنه بطريقتين:

- الأولى: النقر بواسطة أصابع اليدين.	

- الثانيـــ�ة: النقـــر بواســـطة قطعـــة مـــن المعـــدن مثل 	
)الملعقـــة أو المفتاح(، وفي هذه الحالـــة يتم حمل الآلة 
باليد اليســـرى بينمـــا تقوم اليـــد اليمنى بعمليـــة النقر.

تستخدم لمصاحبة الغناء الشـــعبي في عددٍ من المناطق 
اليمنيـــ�ة إلى جانب آلة المزمـــار المـــزدوج )ذي القصبتين(، 
وآلـــة الطبـــل البلـــدي أو غـــره، وطريقة اســـتخدام الآلة 

عنـــد مصاحبة هـــذا النوع مـــن الغناء هي النقر بواســـطة 
مضـــرب مـــن الحديـــد أو مـــن النحـــاس، أو مضـــرب من 
الخشـــب، وتحمل الآلـــة باليد اليســـرى أو تعلق على صدر 

العازف بواســـطة حبـــل يوضع على رقبتـــ�ه)17(.

الميمياء.. تاريخ فني عريق

أمـــا بخصـــوص تاريخ إدخـــال هـــذه الآلة فتعـــود إلى 
قـــرونٍ وأزمـــانٍ ماضيـــة حيث يذهـــب الباحـــث عبدالله 
خـــادم العُمـــري)18( في كتابـــه عـــن الأغنيـــ�ة الصنعانيـــ�ة 
وعلاقتها بالموشـــح اليمـــي )الشـــلة التهامية.. النشـــأة 
والـــرواد( إلى أن »مدينـــ�ة زبي�د اشـــتهرت في عصـــر الدولة 
الرســـولية )التي حكمت اليمن من عام )626– 858هـ/ 
1228 – 1454م( بصناعـــة آلات الطرب المختلفة وعلى 
رأســـها الأعواد بجميع أشـــكالها وأنــــماطها، ومن ثم آلات 
الطرب الأخـــرى – طبعـــاً وصحن الميمياء مـــن ضمنها –، 
وراجـــت تجارتها في اليمـــن وخارج اليمن ممـــا جعل الدولة 
الرســـولية تقوم بوضع المواصفات للأعواد وآلات الطرب 
الأخـــرى وتحديد أســـعارها وفقـــاً لنوعها وجودتهـــا وما إلى 
ذلك من المواصفات لكل شـــكلٍ ونـــوع)19(.. وفي عهد الملك 
المظفر الرســـولي)20( قام بتصنيفها ووضـــع قانوناً لها، حدد 

فيه أســـعارها وأجـــرة إصلاحها«)21(.

كما يـــورد الأديب عيـــى بن لطـــف الله ذكر الصحن 
ومصاحبتـــ�ه للعـــود في كتـــاب )مبيتـــ�ات وموشـــحات( 
عنـــد شـــرحه لقصيـــدة الشـــاعر الكبـــر محمـــد عبدالله 
شـــرف الديـــن)22( والمعنونة بـ)اشـــجيت يا بلبـــل البان( 
بالقـــول: »أول ما ســـمعت هـــذه القصيـــدة المتقدمة من 
رجـــل مطرب يقال لـــه علي العلـــوي من أهل زبيـــ�د، وكان 
متقنـــاً للمعاني اليمنيـــ�ة لا يجاريه فيها أحـــد، وكان يقرع في 
الصحن، ومعه شـــخصٌ آخر يحـــرك العـــود..«)23(، وهذا 

قاعدتها عمقهاقطر فوهتهاحجم الآلةأنواع الصحن
31294.5الصحن الكبير

24223الصحن المتوسط
20194الصحن الصغير

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة الإيقـــاع 
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فيض مـــن غيض تاريخ هـــذه الآلة العجيبـــ�ة التي لا يزال 
اســـتخدامها قائماً حـــى يومنا هـــذا في اليمن.

الإيقاعات الموسيقية لآلة صحن الميمياء

لصحـــن الميميـــاء إيقاعٌ خـــاصٌ وجميـــل، ويؤكد على 
ذلك الباحـــث في الانثروبولوجيا اليمنيـــ�ة الدكتور الفرنسي 
جـــان لامبـــر)24(، بالقـــول: »الغنـــاء الصنعـــاني فريد من 
نوعه، وذلـــك نتيجـــة الانســـجام العجيب لآلتيـــ�ه العود 
والصحـــن؛ فالصحـــن آلـــةٌ إيقاعيـــةٌ بســـيطةٌ تضيـــف 
لصوت العـــود تــــموجاً إيقاعياً شـــجياً، وكثـــراً ما يصنع 
من النحاس، ويشـــتهر باســـم )صحن الميمياء(«)25(،... 
ويُعـــرف كل لحـــن قبـــل كل شيء بصيغتـــه الإيقاعية؛ أي 
بـــدور إيقاعـــه، ويفســـر وجـــود ألفـــاظ تطلق علـــى هذه 
بنيـــ�ة  تحديـــد  بضـــرورة  شـــك،  دون  الإيقاعيـــة،  الأدوار 
لوصلـــة الرقص )القومة(.. ويســـتن�د وصفهـــا جزئي�اً إلى 
مقطوعات تُعزف علـــى )الصحن الميـــي(، وهو الصحن 
النحـــاسي الذي يرافـــق الغنـــاء بــــمفرده،... وتضرب على 
الصحـــن باليـــد اليمـــي دائمـــاً تقريبـــ�اً، ولا تـــؤدي اليـــد 
اليســـرى إلا وظيفة التزيين )أو الحليـــة(.. وينتج التقابل 
بين الصمـــت/ الصـــوت عن ضربـــات اليـــد اليمني على 
معـــدن الصحـــن، إمـــا بأنــــمل الأصابـــع، وإمـــا بالظفـــر، 

والشـــكل التالي يوضح دور الإيقاع في آلـــة الصحن الميمياء 
بحســـب مـــا ورد في كتاب )طـــب النفوس( للمستشـــرق 

لامبير.  جـــان  الدكتور  الفرنـــي 

ويصـــف الفنان العازف محمد إســـماعيل الخميسي – 
في فيديو تلفزيوني للقناة الفرنســـية الأولى– طريقة العزف 
بالصحن بالقول: »تكون أصبعيُّ الإبهـــام في يدي العازف 
هي الدعائم الرئيســـية لحمـــل آلة الصحـــن، بحيث يبقى 
الصحـــن وكأنـــه معلـــقٌ في الهـــواء مـــن أجـــل أن يصـــدر 
الصحـــن صوتاً نغميـــاً رائعـــاً، بينما الأصابـــع الأخرى من 
اليديـــن تكون متحركة، فتعزف باليد اليســـرى ما يُســـى 

بالخرشـــة، وباليـــد اليمنى ما يُســـى بالمدق«.  

ولهـــذا فإن آلة الصحـــن مـــن الآلات الإيقاعية التي يتم 
العـــزف عليهـــا بالنقر بواســـطة أصابـــع اليديـــن، كما يتم 
حملها أثن�اء العزف أيضاً بواســـطة أصابـــع اليدين، وخاصةً 
إصبعـــي الإبهـــام، أي أن الأصابـــع تقـــوم بوظيفتـــن في آنٍ 
واحد، همـــا حمل الآلة والعـــزف عليهـــا)26(، وهذا الصحن 
يكون متوازنا على الإبهامين فيعطـــي كل إمكاناته بالصدى 
والرنـــة، وهذا شيء جميـــل جداً، والصحن يــــمكن أن يرافق 
الصـــوت لوحـــده لأنـــه يعتبر آلـــة كاملة إنــــما الـــذي يغني 
بــــمرافقة الصحن يجب أن يغني اللحن قليـــاً بليالي ودندنة 
وكلمـــات متقطعة من هـــذا النوع، ليحل محـــل العود، لأنه 
بغيـــاب العود يجـــب أن يكون هنـــاك من يغـــي اللحن)27(.

وتعتـــر آلـــة الصحـــن مـــن الآلات المحببـــ�ة للمســـتمع 
اليمـــي، وخاصـــةً عنـــد مصاحبتهـــا للغنـــاء الصنعـــاني، 
الملامـــح  يوضحـــان  وأداءهـــا  الآلـــة  صـــوت  إن  حيـــث 
المتمـــزة لأشـــكال الأغـــاني الصنعانيـــ�ة ذات  الإيقاعيـــة 
مـــا  وعـــادةً  المحليـــة.  ونكهتهـــا  المختلفـــة،  الضـــروب 
يستحســـن المطربـــون مصاحبـــة آلـــة الصحـــن لأدائهـــم 
ـــن  ـــواءً العازف ـــ�اً، س ـــماً وحديث ـــاء قديـ ـــن الغن ـــوع م ـــذا الن له
علـــى آلـــة الطـــربي أو علـــى العـــود الكمـــري ذي الأوتـــار 
الخمســـة، لمـــا لأدائهـــا مـــن تفـــرد؛ فالعـــزف عليهـــا يعـــد 
ـــع  ـــك بالطب ـــان، وذل ـــب الإتق ـــاص، يتطل ـــلوبٍ خ ـــاً ذا أس فن

للمحترفـــن)28(. إلا  يتســـى  لا 

صـورة تجمـع: الموسـيقار جميـل غانم، والفنـان أنور أحمد قاسـم – عازف العـود الطربي/ القنبـوس، والفنان 
فريـد كـور- عـازف صحن الميميـاء، والفنان المطـرب محمد عـزاني.. وآخرون في بداية السـبعين�ات
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والشـــكل التالي يوضح دور الإيقاع في آلـــة الصحن الميمياء 
بحســـب مـــا ورد في كتاب )طـــب النفوس( للمستشـــرق 

لامبير.  جـــان  الدكتور  الفرنـــي 

ويصـــف الفنان العازف محمد إســـماعيل الخميسي – 
في فيديو تلفزيوني للقناة الفرنســـية الأولى– طريقة العزف 
بالصحن بالقول: »تكون أصبعيُّ الإبهـــام في يدي العازف 
هي الدعائم الرئيســـية لحمـــل آلة الصحـــن، بحيث يبقى 
الصحـــن وكأنـــه معلـــقٌ في الهـــواء مـــن أجـــل أن يصـــدر 
الصحـــن صوتاً نغميـــاً رائعـــاً، بينما الأصابـــع الأخرى من 
اليديـــن تكون متحركة، فتعزف باليد اليســـرى ما يُســـى 

بالخرشـــة، وباليـــد اليمنى ما يُســـى بالمدق«.  

ولهـــذا فإن آلة الصحـــن مـــن الآلات الإيقاعية التي يتم 
العـــزف عليهـــا بالنقر بواســـطة أصابـــع اليديـــن، كما يتم 
حملها أثن�اء العزف أيضاً بواســـطة أصابـــع اليدين، وخاصةً 
إصبعـــي الإبهـــام، أي أن الأصابـــع تقـــوم بوظيفتـــن في آنٍ 
واحد، همـــا حمل الآلة والعـــزف عليهـــا)26(، وهذا الصحن 
يكون متوازنا على الإبهامين فيعطـــي كل إمكاناته بالصدى 
والرنـــة، وهذا شيء جميـــل جداً، والصحن يــــمكن أن يرافق 
الصـــوت لوحـــده لأنـــه يعتبر آلـــة كاملة إنــــما الـــذي يغني 
بــــمرافقة الصحن يجب أن يغني اللحن قليـــاً بليالي ودندنة 
وكلمـــات متقطعة من هـــذا النوع، ليحل محـــل العود، لأنه 
بغيـــاب العود يجـــب أن يكون هنـــاك من يغـــي اللحن)27(.

وتعتـــر آلـــة الصحـــن مـــن الآلات المحببـــ�ة للمســـتمع 
اليمـــي، وخاصـــةً عنـــد مصاحبتهـــا للغنـــاء الصنعـــاني، 
الملامـــح  يوضحـــان  وأداءهـــا  الآلـــة  صـــوت  إن  حيـــث 
المتمـــزة لأشـــكال الأغـــاني الصنعانيـــ�ة ذات  الإيقاعيـــة 
مـــا  وعـــادةً  المحليـــة.  ونكهتهـــا  المختلفـــة،  الضـــروب 
يستحســـن المطربـــون مصاحبـــة آلـــة الصحـــن لأدائهـــم 
ـــن  ـــواءً العازف ـــ�اً، س ـــماً وحديث ـــاء قديـ ـــن الغن ـــوع م ـــذا الن له
علـــى آلـــة الطـــربي أو علـــى العـــود الكمـــري ذي الأوتـــار 
الخمســـة، لمـــا لأدائهـــا مـــن تفـــرد؛ فالعـــزف عليهـــا يعـــد 
ـــع  ـــك بالطب ـــان، وذل ـــب الإتق ـــاص، يتطل ـــلوبٍ خ ـــاً ذا أس فن

للمحترفـــن)28(. إلا  يتســـى  لا 

ومن أبـــرز العازفين على الصحن الفنـــان العميد أحمد 
عشـــيش، والفنان محمد حمـــود الحـــارثي، والفنانة تقية 
الطويليـــة، والفنـــان محمد إســـماعيل الخميـــي– الذي 
يرافق الفنـــان يحيى النونـــو في العديد من الأغـــاني اليمني�ة 
الأصـــول  ذات  اليهوديـــة  العالميـــة  التراثي�ة–،والفنانـــة 
اليمنيـــ�ة عفراء هـــزاع)29( والـــي كانت تجيـــد العزف على 
الصحـــن أو علـــى الصفيـــح )التنـــك(، وقـــد ظهـــرت في 
مقابـــاتٍ تلفزيونيـــ�ة عـــدة وهي تقـــرع على تلـــك الآلة، 
والفنان الأســـتاذ حســـن عوني العجمي)30( الذي ورث هذا 

الفن عـــن والده الحـــاج عوني العجـــي)31(.

اندثار هذه الآلة العجيب�ة:

ــرى الباحـــث اليمـــي الدكتـــور فهد محمـــد عبدالله  يـ
الشـــعيبي في بحثـــه المعنون بـ)آلات الموســـيقى الشـــعبي�ة 
واســـتخدامها في اليمـــن( بـــأن هـــذه الآلـــة في طريقها إلى 
الـــي  الاندثـــار حيـــث اســـتخدمت الدفـــوف الصغـــرة 
اســـتخدمت في زمن قريب، حيث أدخلت هـــذه الآلة بدلًا 
مـــن آلة نحاســـية تعـــرف بـ)الصحـــن(، وتصاحب بعض 

الراقص الخفيـــف)32(. اليمـــي  الغنـــاء  ألوان 

ولمن يت�ابـــع واقع الغنـــاء اليمني يجد بأن هنـــاك عزوفاً 
شـــبه كامـــل عن اســـتخدام هـــذه الآلـــة الفنيـــ�ة الرائعة، 
اللهـــم إلا بعض المحاولات البســـيطة لعددٍ مـــن الفنانين 
الشـــباب الذي أعاد اســـتخدام هذه الآلة في بعض أغاني�ه 
باللونـــن الكوكبـــاني والصنعـــاني، حيـــث يقـــوم بتقليـــد 
بعض من أســـاطين الفـــن الكبـــار أمثال: الفنـــان محمد 
حمـــود الحـــارثي، والفنان يحـــى النونـــو، والفنـــان محمد 
أحمـــد الخميسي)33(.. وغيرهم، ليتوجـــب علين�ا جميعاً أن 
ندعو كل المختصين في الشـــؤون الثقافية في اليمن بشـــكلٍ 
خاص، والشـــؤون الثقافيـــة في الوطن العربي بشـــكلٍ عام 
علـــى المحافظة على العديـــد من آلات الغنـــاء اليمني التي 
ــراً لتاريخ  على وشـــك الاندثـــار والضياع، حفاظـــاً وتقديـ
العـــرب الموســـيقي الكبير.. وختامـــاً، فالموســـيقى والغناء 
كانـــا مع العرب مـــن الترنيمة في المهد إلى المرثـــاة في اللحد – 
كما وصفـــه الأصفهاني في كتابه الموســـوعي )الأغاني()34(.

صـورة تجمـع: الموسـيقار جميـل غانم، والفنـان أنور أحمد قاسـم – عازف العـود الطربي/ القنبـوس، والفنان 
فريـد كـور- عـازف صحن الميميـاء، والفنان المطـرب محمد عـزاني.. وآخرون في بداية السـبعين�ات

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة الإيقـــاع 
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 الهوامش 

	1 د. . ــة  �تج � النفــوس–  طــب   – لامبــري  جــان  د.   

ولى 
أ
ال الطبعــة   –  23 ص  زيــد–  محمــد  عــ�ي 

صنعــاء.  – والســياحة  الثقافــة  وزارة  2004م/1425هـــ- 

	2 ــ�ي . ــة د. ع �تج ــوس– � ــب النف ــري – ط ــان لامب  د. ج

ــابق. ــدر س ــد– ص 25 – مص ــد زي محم

	3 ي القــد�ي ذي .
/ القنبــوس: وهــو العــود اليمــن ي  الطــر�ب

لــرق، ويعــرف  ربعــة والصــدر المغشــاة �ب
أ
ر ال و�ت

أ
ال

ي صنعــاء 
ف

سم "القنبــوس"، أمــا � مــوت �ب ي حض�
ف

�

"، وظــل  ي
" أو "العــود الصنعــا�ن ي فيعــرف بـ"الطــر�ب

ــن  ي اليم
ف

ــتعملة � لة المس
آ
ــو ال ــد�ي ه ــود الق ــذا الع ه

ــة، ويذكــر الفيلســوف الكنــدي  كانتــه القد�ي  �ب
ً
محتفظــا

ره أربعــة وهكــذا  ي رســالة عــن العــود "أن عــدد أو�ت
ف

�

ــة للعــود  ربعــة مكان
أ
ر ال و�ت

أ
ــمان أخــى العــود ذو ال فبي

ــد  ــة فق ة العربي ــز�ي ل الج ي �ش
ف

ــس � ام ــو�ت اخل ذي ال

 
ً
نــوب "اليمــن" حــتى عهــد قريــب محتفظــا ي الج

ف
ظــل �

ــد محمــد عبدالله 
ف

ــة".. )د. � بشــله وخصائصهــا القد�ي

ي 
ف

ي – آلات الموســيق� الشــعبية واســتخدامها � الشــعي�ب

ولى 
أ
اليمن-دراســة مســحية وصفية- ص-22الطبعة ال

ي – صنعــاء(.
ف

2010م- منتــدى العمــري الثقــا�

	4 عــدن: . ي 
ف

� ا  وتســجيلا�ت الشــمعية  ت  الاســطوا�ن  

ي كانــت 
لــذات – والــت عرفــت اليمــن و)عــدن( �ب

ــام –  ــلٍ ع ــد بش ــة للبل ي  وحضار
ً
ــة  فني

ً
ــة  و�ج

ُّ
ــد تع

ــمعية  ــا )الش ــف أنواعه ختل ت �ب ــطوا�ن س
أ
ــول ال دخ

ــات  ــة الثلاثيني اي ــع �ن ــتيكية(  م ــة والبلاس والحجري

ــطوانة  ــى بـ)الاس ــت تس ، وكان ي
ــا�ض ــرن الم ــن الق م

از  ، وتشــغل بواســطة �ج
ً
الحجريــة( وتســتخدم يدو�ي

 آنذاك بـ)أبــو هندل(، 
ً
الفونوغــراف، والمعــروف محليــا

 عــى 
ً
، بــل كان مقتــرا

ً
والــذي لم يكــن تــداوله شــائعا

ول 
أ
ــت تســجيلات الرعيــل ال َّ ن فقــط، وض� المقتــدر�ي

اهــمي الماس،  رهم آنــذاك: إ�ب ن الــرواد، وأ�ش مــن الفنانــ�ي

احيل، شــيخ  �ش ووالــده محمــد المــاس، عــ�ي أبوبكر �ب

ــوظ  ، عمــر محف ي ــد قعطــب ــار، أحمــد عبي ــه الب عبدال

اش  ــرَّ عــة خــان، وأحمــد عــوض الج غابــة، محمــد �ج

هم،  ــري .. وغ ي
َّ

ــم ــه المس ــوض عبدال ، وع ــ�ي ــه ع وأخي

 
ً
كا حــرا يــة  التجار التســجيلات  هــذه  وعكســت 

ي ظــل وجــود 
ف

عيــة والثقافيــة � ي الحيــاة الاجت�
ف

� 
ً
ــا

ض
وا�

ــجيل  ــة لتس ــأت الحاج ، ونش ي
ــا�ن يط ــتعمار ال�ب الاس

مــر 
أ
دئ ال ي �ب

ف
ت؛ فنشــطت � ي عــى أســطوا�ن

غــا�ن
أ
ال

نســية  رلــو فــون(، و)أودويــون( – ألمانية الج ي )�ب
كــت �ش

ي محليــة 
كات إنتــاج فــن ــرت بعدهمــا �ش – ، �ث �ظ

 ،) ي
ــاج العــد�ن ــة الت ك ــون(، و)�ش ــر ف ــة جعف ك كـ)�ش

فــون(،  كــة عزعــزي  فــون(، و)�ش طــه  كــة  و)�ش

ــة  ك (، و)�ش ي ــر�ب ــوب الع ن ت الج ــطوا�ن ــة أس ك و)�ش

ي 
كــة كا�ي فــون(، الــت شــبيب فــون(، وآخرهــا )�ش

ي النــدوة العدنية، 
اقتــر نشــاطها عــى تســجيل أغــا�ن

ــل  ت مث ســطوا�ن
أ
ــع ال كات أخــرى لبي ــرت �ش كما �ظ

كات: )بيــت عقبــه(، و)بيــت العزعــزي(، و)بيــت  �ش

وا  ن نــرش (، و)بيــت عيــدروس الحامــد( الــذ�ي ي
ف

الصــا�

ــن.  ي كل اليم
ف

ي )عــدن( و�
ف

ــة � ــون الراقي الفن

	5 ي –  ص .
 د. محمــد عبــده غا�ن – شــعر الغناء الصنعــا�ن

وت. 38 – الطبعــة الثانيــة 1980م– دار العودة – ب�ي

	6 ي .
ف

� وُلــد   : ي
الحــار�ث محمــد  ــىي  �ي حمــود  محمــد   

ــام 1355  ــت ع ــة المحوي ي محافظ
ف

ــان( � ــة )كوكب مدين

ــا نشــأ والتحــق ببعــض الكتاتيــب،  هـــ/1935م، وف�ي

ي مدينــة )كوكبــان(، 
ف

�ث انتقــل إلى المدرســة العلميــة �

ر  ــا علــوم الفقــه واللغــة العربيــة، وقد اشــته فــدرس ف�ي

تيــه  مــال صوتــه، وجــودة �ت ج ي هــذه المدرســة �ب
ف

�

رض، 
أ
ي زراعــة ال

ف
رّجــه � خت ، عمــل بعــد � للقــرآن الكــر�ي

�ث انتقــل إلى العاصمــة صنعــاء عام 1377هـــ/1957م، 

ت بعد 
ّ

ي تشــل
ي الفرقــة الموســيقية ال�ت

ف
� 

ً
ن عضــوا ّ

فتعــ�ي

ســابيع 
أ
ية عام 1382هـ/1962م �ب قيام الثورة الســبتم�ب

ي إذاعــة 
ف

 للمكتبــة الفنيــة �
ً
، �ث عمــل أمينــا قليــ�ة

صنعــاء، حــتى أحيــل إلى التقاعــد.. بــدأ الغنــاء، وهو 

ي الكتاب 
ف

ي لزملائــه �
ة مــن عمــره، فكان يغ�ن ي العــا�ش

ف
�

ي 
ج الشــعبية ال�ت هاز�ي

أ
ل  �ب

ً
ا  كثــري

�ثّ
أ لزراعــة �ت ، ولمــا عمــل �ب

ــت تصــل  ــة، وكان تلف ــة المخ ــواسم الزراعي ي الم
ف

تنشــد �

صــوات عــددٌ 
أ
ت غنائيــة �ب ا بعــض إســطوا�ن إليــه سرًّ

ــد  ــل: أحم ــدن مث ي ع
ف

ــر � ــك الع ي ذل ــر�ب ــن مط م

اهــمي  احيــل، وإ�ب �ش ، وعــ�ي أبوبكــر �ب ي عبيــد قعطــب

المــاس، ولّمــا انتقــل إلى صنعــاء تعــرّف عــى عــدد 

، وأحمــد  نــ�ي
آ
نب عــ�ي ال ن أمثــال: عــ�ي � مــن الفنانــ�ي

ــس،  ال ــذه المج ي ه
ف

ــاء � ــارس الغن ــدأ �ي ــنيدار، فب الس

يــة  شــيد الثور �ن
أ
 مــن ال

ً
ذاعــة صنعــاء عــددا ــل لإ ّ سج

ــا الحرية(،  يــة ف�ي مهور مثــل: )سحقنــا الطغــاة(، و)الج

ــل  ّ (، كما سج خــرض
أ
خ ال و)�ي ســبتم�ب �ي مــرج التــار�ي

ي 
ف

(، و�
ْ
أولى أغانيــه العاطفيــة، وهي أغنيــة )حُيّمــة

رتــه بعــد أن أنشــد  عــام 1390هـــ/1970م ذاعــت �ش

ــك  ــد ذل ــت بع (، �ث توال ي
ــن ــذا وط ي وه

ــذه أر�ض )ه
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شــيده  ر إلى جانــب أ�ن إصداراتــه الغنائيــة، اشــته

ن  دائــه للونــ�ي
أ
يــة، وأغانيــه الزراعيــة والعاطفيــة �ب الثور

(، وتعامــل مــع  ي
(، و)الصنعــا�ن ي

: )الكوكبــا�ن ن اثيــ�ي ال�ت

ي صنعــاء وعــدن، 
ف

ت � ســطوا�ن كات الإ كثــري مــن �ش

ــن  ــيت، وم ــة الكاس ط ــن أ�ش  م
ً
ا ــري  كب

ً
ــددا ــل ع وسج

ــة(،  ي للرعي
ــت ــام(، و)�ي فرح ــه: )ردَّ الس ــر أغاني أ�ش

(، و)عليــك  ي
ــل الصبــح(، و)الشــوق أعيــا�ن و)مــا أ�ج

ــس الصبــاح(، 
ّ
 مــن نف

َّ
(، و)جــل ي

ي وسمســمو�ن
سّمــو�ن

ن  ــذ�ي ي بــا ســبب(، ومــن الشــعراء ال
ي جفــا�ن

ّ
و)خــل

ــاب  ــه عبدالوهّ ــة: )عبدال ــوا له نصوصــه الغنائي كتب

ن أبوماهــر(، و)مطهّــر  نعمــان الفضــول(، و)عــماث

ــاري(،  (، و)أحمــد العمّ ي
ــا�ن (، و)محمــد الذهب ي

�ن ر�ي الإ

ت،  ي المهرجــا�ن
ف

(، شــارك � و)عبدالــه هــا�ش الكبــ�ي

ــدان  ــن البل ــدد م ي ع
ف

ــة � ــة اليمني ــابيع الثقافي س
أ
وال

جنبيــة، مثــل: ليبيــا، وتونــس، والمغرب، 
أ
العربيــة وال

وأمريــا،   ، ي العــر�ب ليــج  اخل ودول  والســعودية، 

ــح عــام 1425هـــ/  ــا، وفرنســا، ومن ــا، وألماني يطاني و�ب

ي 14 
ف

2004م درع صنعــاء عاصمــة الثقافــة العربيــة، و�

 
ً
يوليــو 2005م أقامــت وزارة الثقافــة والســياحة حفــا

ي، وهو   له بــدرع وزارة الثقافــة التقــد�ي
ً
ا  كبــري

ً
تكريـــميا

ي 
ف

ــة � ي مهور ة رئيــس الج زئ كــمي جــا�
ت

نــة � ي لج
ف

عضــو �

، وله  ن ربعــة أبنــاء، وبنتــ�ي
أ
وّج وأب ل زت الفنــون. مــ

ر مــن أبنائه عــازف الكمان  ، وقــد اشــته
ً
ثلاثــون حفيــدا

ي 
ف

ي العاصمة )صنعــاء( �
ف

ي �
ف

.. تــو� ي
عبدالباســط الحــار�ث

ــمَّ  ، وتـ
ً
هــز الـــ72 عامــا 5 يوليــو 2007م، عــن عمــرٍ �ن

دينة  سقـــط رأســه �ب خــري �ب
أ
نــه إلى مثــواه ال تشــييع جث�

ــبٍ  ي موك
ف

ــو 2007م � ــة 6 يولي مع ــوم الج ــان( ي )كوكب

www.( ن علام اليمنيــ�ي
أ
يٍّ مُيب.. )موســوعة ال

زئ جنــا�

	.))alalam.net

	7 ــا »تقيــة . ر�ت : واسم �ش تقيــة أحمــد قايــد الطويــ�ي

دينـــة الطويــ�ة  ي عــام 1953م �ب
ف

الطويليــة«، ولــدت �

ــاء الفلكلــوري  ــدات الغن ــبر مــن رائ ــت، وتعت لمحبوي �

، وبــدأت الغنــاء  ي
 اللــون الصنعــا�ن

ً
، خاصــة ي الشــع�ب

منــذ أن كان عمرهــا لا يتجــاوز )8( ســنوات، حيــث 

للثــورة  ــت  ، �ث غنَّ مــامي الإ م الحــم  أ�ي ي 
ف

ــت � غنَّ

 ، ي
ــن ــش اليم ــة وللجي ــدة المبارك ــة والوح ي مهور والج

ي إحيــاء 
ف

عــراس، وســاهمت �
أ
ي ال

ي أغــا�ن
ف

رت � واشــته

درة  ــت بشــجاعةٍ �ن
َّ
ل

ت
اثيــة اليمنيــة، و� ي ال�ت

غــا�ن
أ
ال

ي 
ت اليمنيــات الــا�ت حيــث كانــت مــن أوائــل الفنــا�ن

تمعيــة، وســلكنَّ درب الفــن،  نَّ التقاليــد المج ــد�ي
ت

�

تمعية  ي كــر الحواجز المج
ف

روع �
أ
مــت النمــوذج ال

َّ
وقد

ــا، وحفــر اســـمها  ي ســبيل إثبــات ذا�ت
ف

مناضــ�ة �

ــا  ..، وكان طري�ق ي
ــن ــن اليم ــدات الف ــن رائ ــدةٍ م كرائ

ــاء  ــرم الغن
ُ
 قبــ�ي ونظــامٍ إمــامي �ي

ٍ
تمــع ي مج

ف
� 

ً
ــا صعب

ــا  ــدأت رحل�ت ــاء!! ب لنس ــك �ب ل ــا �ب
ف

ــال � ــى الرج ع

ي 
ــا أغــا�ن ــة عــبر جلســاتٍ نســائيةٍ خاصــة؛ م�ن الفني

يــث  ــا بنطــاقٍ محصــور، �ب مــام، كانــت تؤد�ي لنســاء الإ

مــام؛  ــذ، حــتى لا يســمعها عســكر الإ ــمت ســد النواف ي

ــة  ــا الفني رب�ت ج
ت

ــن � ولى م
أ
ــاث ال ــنوات الث ي الس

ف
و�

ي عــى إيقــاع الصحــن 
قبــل قيــام الثــورة كانــت تغــن

ســتخدام  ي معهــا �ب
غــن

ُ
ــة أخــرى ت ــب مُطرب إلى جان

 ، ي
: محمــد حمود الحــار�ث ن الطبــل.. شــاركت مــع الفنان�ي

 ، نــ�ي
آ
نب عــ�ي ال ــمة، وعــ�ي � وعــ�ي عبدالــه السِّ

ــا  ــن أغان�ي ــد م ــت العدي ل َّ ، وسج ي
ــا�ن ي الكوكب

ــا�ث والث

 
ً
ــا ــت )21( ألبوم ل َّ ــمعية، �ث سج ت شـ عــى أســطوا�ن

ذاعــة وتلفزيــون صنعــاء. وقــد ســـمعها ذات   لإ
ً
غنائيــا

ي بعض 
ف

ا مشــاركته � ي وطلــب م�ن
مــرةٍ الفنــان الحــار�ث

ي شــاركته 
ــت ي ال

ي الحــار�ث
ــت أغــا�ن ــه؛ ولهــذا كان أغاني

ي حيث 
غــا�ن

أ
ــح ال ج

ن
ــا فنانتنــا تقيــة الطويليــة مــن أ� ف�ي

ــاء، كما  ــا عــى صحــن الميمي
ف

ــا أو بعز� شــاركته بصو�ت

 ، ي ــمعة الطيــب ــة شـ ــة اليمني ودي ــة ال�ي شــاركت الفنان

ي 
ف

ــون � ــة والتلفزي ذاع ــا للإ ل�ت ــة سج اثي ــانٍ �ت ــدة أغ بع

يــة  ــادات التقد�ي صنعــاء، حصلــت العديــد مــن ال�ش

يــة مــن  تقد�ي ــادة  عــام، و�ش الإ قبــل وزارة  مــن 

يــة مــن  ــادة تقد�ي ريــس(، و�ش العاصمــة الفرنســية )�ب

ســتاذ 
أ
مهــا ال يطانيــا(.. كما كرَّ ي )�ب

ف
اليــة اليمنيــة � الج

ي عــام 
ف

ــا – � خالــد الرويشــان– وز�ي الثقافــة حي�ن

ــل تكــر�ي  ــب حف ــة... )كتي ــدرع وزارة الثقاف 2006م ب

ــة(. الفنان

	8 ي اليمــن – ص .
ف

ي – الثقافــة والثــورة �
دو�ن عبدالــه الــبر

الكاتــب  مطبعــة   – ولى 1991م 
أ
ال الطبعــة   –552

. ــور�ي ــق – س ي – دمش ــر�ب الع

	9 . .. ي
اليمــن الغنــاء  مــن   – قائــد  عبدالقــادر   

ولى 
أ
ال الطبعــة   –  401 ص   – موســيقية  قــراءة 

2004م/1425هـــ- وزارة الثقافــة والســياحة– صنعــاء 

ســة وقيــادة  �ئ – اليمــن.. )وقــد تشــلت هــذه الفرقــة �ب

، وعضويــة الفنــان أنــور  ن غــا�ن يــل عــماث الموســيقار �ج

ي 
 عــى آلة العــود الصنعا�ن

ً
 وعازفــا

ً
أحمــد قــاسم – مغنيــا

زقة  / القنبــوس(، والفنــان محمد عبدالــه اخل ي )الطــر�ب

صر جعبــل   عــى آلة السمســمية، والفنــان �ن
ً
– عازفــا

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة الإيقـــاع 
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ــان رشــاد حســن –  ــار، والفن  عــى آلة المزم
ً
ــا – عازف

ــري –  ــر �ب ــان جعف ــة الشــعبية – والفن ب لر�ب  �ب
ً
ــا عازف

ي  لمقــارع، والفنــان عبدالكــر�ي عبيــد قعطــب  �ب
ً
ضــار�ب

لدربوجــة وهــو شــقيق الفنــان أحمــد عبيد   �ب
ً
– ضــار�ب

لمــراوس،   �ب
ً
ــان أنيــس تبــات – ضــار�ب ، والفن ي قعطــب

ن   على النــاي، والفنان�ي
ً
والفنــان عبــده عكيمــة – عازفــا

ي وطــه فــارع، ولكــن هذه 
: محمــد صــالح عــزا�ن ن المؤديــ�ي

زهــا عــدم توفر   لعــدة أســباب أ�ب
ً
الفرقــة لم تــدم طويــا

بتــة لهــا(. انيــة �ث ز م�ي

.	10 ي عــ�ي أبــو الرجــال: علامــة أديــب مثقــف، 
 القــا�ض

ــد أسهــم  ، وق ــدولة ي ال
ف

ــا � شــغل عــدة مناصــب علي

ي 
ف

دبيــة والثقافيــة �
أ
اء الحيــاة ال ي إ�ث

ف
� 

ً
ا  كبــري

ً
إسهامــا

ي عــام 1352هـــ 
ف

ي مدينــة صنعــاء �
ف

اليمــن، ولــد �

ي أسرة 
ف

ــأ � ــد نش ــكر، وق ــام ش ــارة حمَّ ي ح
ف

/1932م، �

ولي 
أ
ــه ال ــىق تعليم ــة، تل ــة محافظ ــة ديني ــة علمي وبيئ

ــدعم  ــري مــن ال م الكث
َّ

ــد ــة، ق ي ز ل�ي ج
ن

� ــة الإ �ث درس اللغ

ن  ن والدارســ�ي ي لكثــري مــن الباحثــ�ي
ــق ئ العمــ�ي والو�ث

أو  العربيــة  أو  اليـــمنية  امعــات  الج ي 
ف

� ســواءً 

ي 
ــه مؤســس ورئيــس المركــز الوطــن ــة، لكون وروبي

أ
ال

ــب  ــن المناص ــد م ــغل العدي ــة، كما ش ــق اليمني ئ للو�ث

حمــدي قبل ثورة 26 سبتـــم�ب 
أ
ــا: مــد�ي مستشــىف ال م�ن

 لــوزارة 
ً
ا  لمدرســة الصنائــع، ســكرت�ي

ً
ا 1962م؛ �ث مــد�ي

 
ً
 عامــا

ً
ا ن مــد�ي ة تعــ�ي شــغال، وبعــد الثــورة مبــا�ش

أ
ال

 لتعاونيــة 
ً
 لهــا، ورئيســا

ً
شــغال، �ث وكيــا

أ
لــوزارة ال

 
ً
ئبا  لمحافظة الحديــدة، �ث �ن

ً
العاصمــة صنعــاء، �ث محافظــا

ــره. ي عم
ف

ــه � ــال ال ــة.. أط س ــب الر�ئ ــد�ي مكت لم

.	11 ي مدينــة 
ف

مســح وتوثيــق الحــرف اليدويــة التقليديــة �

ــدة  ــح )ع ي للمس
ــن ــق الوط ــة – الفري ــاء القد�ي صنع

ولى 
أ
ي – ص 526– الطبعــة ال

ــزء الثــا�ن ( – الج ن حثــ�ي �ب

عي للتنميــة – صنعــاء – 
2008م – الصنــدوق الاجــمات

اليمــن.

.	12 ــددان  ــل – الع كلي ــ�ة الإ كات – مج ــ�ي �ب ــد ع د. محم

)31 – 32( ينــا�ي - يونيــو 2008م – ص 158 159-.

.	13 ــة  �تج � النفــوس–  طــب   – ت  لامبــري جــان  د.   

ولى 
أ
ال الطبعــة   – زيــد– ص 85  محمــد  عــ�ي  د. 

صنعــاء.  – والســياحة  الثقافــة  وزارة  2004م/1425هـــ- 

.	14 ي مدينــة 
ف

مســح وتوثيــق الحــرف اليدويــة التقليديــة �

ــدة  ــح )ع ي للمس
ــن ــق الوط ــة – الفري ــاء القد�ي صنع

ــابق. ــدر س ي –  ص 528– مص
ــا�ن ــزء الث ( – الج ن ــ�ي حث �ب

.	15 ي مدينــة 
ف

مســح وتوثيــق الحــرف اليدويــة التقليديــة �

ــدة  ــح )ع ي للمس
ــن ــق الوط ــة – الفري ــاء القد�ي صنع

ــابق. ــدر س ي –  ص 526– مص
ــا�ن ــزء الث ( – الج ن ــ�ي حث �ب

.	16 ي مدينــة 
ف

مســح وتوثيــق الحــرف اليدويــة التقليديــة �

ــدة  ــح )ع ي للمس
ــن ــق الوط ــة – الفري ــاء القد�ي صنع

ــابق. ــدر س ي –  ص 527– مص
ــا�ن ــزء الث ( – الج ن ــ�ي حث �ب

.	17 ــددان  ــل – الع كلي ــ�ة الإ كات – مج ــ�ي �ب ــد ع د. محم

)31 – 32( ينــا�ي - يونيــو 2008م – ص 158 159-.

.	18  عبدالــه خــادم أحمــد العمــري: شــاعر وكاتــب 

حــث، مــن مواليــد مدينــة بيــت الفقيــه – محافظــة  و�ب

، �ث ليســانس  ن الحديــدة، حاصــل عــى دبلــوم المعلمــ�ي

يعــة واللغــة العربيــة عــام 1989م،  ي علــوم ال�ش
ف

�

ــا:  ــن المناصــب، م�ن ــد م ي العدي
ف

ــك � ــد ذل عمــل بع

ي العديــد مــن 
ف

� 
ً
 ومستشــارا

ً
، محــررا

ً
بــو�ي  �ت

ً
مدرســا

ة  امــة( ونــرش ــا: )صــوت اليمــن(، و)�ت الصحــف م�ن

ي مركــز الدراســات 
ف

� 
ً
حثــا عيــة الحديــدة، وعمــل �ب �ج

ي جامعــة الحديــدة، وعضــو 
ف

، و� ي
والبحــوث اليمــن

يــة  التنو�ي النعمــان  ؤسســة  الهيئــة الاستشــارية �ب

ة الســعيد للعلــوم والثقافة  زئ ــا� ج ا، فــاز �ب وأحــد مؤسســهي

دبيــة 
أ
ال عمــال 

أ
ال مــن  العديــد  له  2000م،  عــام 

طوطــات  قيــق المخ
ت

ي �
ف

ــال كبــري � بداعيــة كما له مج والإ

غنية 
أ
ــة.. )عبدالــه خــادم العمــري– ال اليمنيــة القد�ي

امية..  ي )الشــ�ة ال�ت
 اليمــن

ش
لمــو� ــا �ب الصنعانيــة وعلاق�ت

ولى 
أ
الطبعــة ال النشــأة والــرواد(– ص 94 – 95– 

ــاء.( ــياحة – صنع ــة والس 2004م/1425هـــ- وزارة الثقاف

.	19 الصنعانيــة  غنيــة 
أ
ال العمــري–  خــادم  عبدالــه   

ــأة  ــة.. النش امي ــ�ة ال�ت ي )الش
ــن  اليم

ش
ــو� لم ــا �ب وعلاق�ت

ســابق. والــرواد(– ص 15– مصــدر 

.	20 نب رســول:   نب عــ�ي � نب عمــر �  الملــك المظفــر يوســف �

ــة  ك ــد �ب ، ول
ً
ــم حُمكا ــول وأطوله ي رس

ــن ــوك ب ي مل
�ن �ث

المكرمــة عــام  619هـــ/1222م، وولي بعــد مقتــل أبيــه 

 
ً
 وحــرو�ب

ً
نــد ســنة 626هـــ/1229م، واجــه فتنــا ي الج

ف
�

، له 
ً
ــا  كر�ي

ً
 جــوادا

ً
اعــا ج

ش
، وكان �

ً
ــا ظافــرا خــرج م�ن

عنايــة بكتــب الطــب والفلــك ومعرفة العــم الحديث 

ــا )المعتمــد   ورســائل طبــع م�ن
ً
ي ذلــك كتبــا

ف
فصنــف �

ه المدرســة المظفريــة  دويــة المفــردة(، ومــن مــآ�ث
أ
ي ال

ف
�

بتعــز، وكان أول مــن كســا الكعبــة مــن داخلهــا 

ــا ســنة 659هـــ/1261م، بعــد انقطــاع ورودها  وخار�ج

ي 
ف

ــات � ــا، م ــول عل�ي ــة المغ م ــداد بســبب هج ــن بغ م

ي منطقــة مــن 
ف

13/9/694هـــ الموافــق 26/7/1295م �

ن عبدالــه العمــري  ضــواحي مدينــة تعــز. )د. حســ�ي
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ي – ص 1389 – 
ــا�ن ــزء الث ــة – الج ــوعة اليمني – الموس

ــة – صنعــاء – بتــرف(. مؤسســة العفيــف الثقافي

.	21 الصنعانيــة  غنيــة 
أ
ال العمــري–  خــادم  عبدالــه   

ــأة  ــة.. النش امي ــ�ة ال�ت ي )الش
ــن  اليم

ش
ــو� لم ــا �ب وعلاق�ت

ســابق. والــرواد(– ص 28– مصــدر 

.	22 نب  ن � ف الــد�ي مــام �ش نب الإ نب عبدالــه � الشــاعر محمــد �

: مــن مواليد عــام )930هـــ/ 1524م(  ي
ــىي الكوكبــا�ن �ي

بـمدينـــة )كوكبــان( الواقعــة شـــمال غــرب العاصمــة 

 ، )صنعــاء( والتابعــة لمحافظــة المحويــت، شــاعرٌ غــزلي

يــد، وأول مــن خــرج عــن الشــعر الفصيــح،  ي مج
حُيــن

ــن  ــبر م (، ويعت ــامي ي )الع
ــن ي الشــعر الُحمي

ف
ــم � ونظ

ي الرفــض والازدراء 
ق

ظميــه، بعــد أن كان يــا� أحســن �ن

دبيــة المحافظــة عــى الشــعر الفصيــح، 
أ
وســاط ال

أ
ي ال

ف
�

 مــن شــعراء 
ُّ

مــال، ويعــد لحــب والج تتغــنىَّ أشــعاره �ب

ي اليمــن، وشــاعر مــن 
ف

ول �
أ
ي ال

�ن عــر الوجــود العــماث

 عــن 
ً
زتل بعيــدا كمــة.. اعــ سرة الزيديــة الحا

أ
شــعراء ال

ا أفــراد عائلته،  ــرط ف�ي خن ي ا�
الصراعــات السياســية الــت

د�ي  الــس الطــرب والشــعر، ومــن الج ــا مج ــل عل�ي وفضَّ

ربــة  ج
ت

 مــن �
ً
بعــة ــا �ن ي أغل�ب

ف
لذكــر أن قصائــده � �ب

ــا: )نظــم  حــبٍّ ذاتيــة.. له العديــد مــن المؤلفــات م�ن

ي  نب أ�ب ن عــ�ي � ي مناقــب أمــري المؤمنــ�ي
ف

كفايــة الطالــب �

عاريب(، 
أ
ي لغــة ال

ف
طالــب(، و)نظــم نظام العريــب �

نب لطف  عــه المرحــوم عيــى � و)ديــوان شــعر – خ( �ج

ي عــام 1607م، وجــاء 
ف

ــم أنــه تــو� الــه.. ويقــول بع�ض

ــن  ــاء اليم ــاء ونب ي أنب
ف

ــون � ــاب )خلاصــة المت ي كت
ف

�

ــت عنــوان وفيــات ســنة 1008هـــ قــال: 
ت

الميمــون( �

نب عبدالله  ديــب الكبــري محمــد �
أ
ــا مــات العلامــة ال ف�ي

جة،  ي منطقة )ذنوب( �ب
ف

ي �
ن الكوكبــا�ن ف الــد�ي نب �ش �

ــل:  ي وقي
ــن ــوران الحمك�ي والُحمي ن الم�ش ــوا�ن وله الدي

ــى  ــه عي خ ــنة 1010هـــ/1602م(، وأرَّ ــه )س إن وفات

ــر ســنة )1016هـــ/1608م(.  نب المطه ــه � نب لطــف ال �

 – ي
لُحمي�ن ن المعــروف �ب ف الــد�ي نب عبدالــه �ش )محمــد �

نب  � عيــى  ورتبــه:  عــه  �ج ــات– 
ش

ومو� مبيتــات 

– الطبعــة  ن ف الــد�ي نب �ش نب المطهــر � لطــف الــه �

ولى 2004م– إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة– 
أ
ال

صنعــاء– اليمــن(.

.	23  – ي
لُحميــن ن المعــروف �ب ف الــد�ي نب عبدالــه �ش محمــد �

نب لطــف  عــه ورتبــه: عيــى � ــات– �ج
ش

مبيتــات ومو�

ن – ص 163– مصــدر  ف الــد�ي نب �ش نب المطهــر � الــه �

سابق.

.	24  
ٌ

ــازف  وع
ٌ

ــان  وفن
ٌ

ق ــت�ش : مس ــري ــان لامب ــور ج  الدكت

ــو  ، وه ي
ــا�ن ي الصنع

ــا�ئ ــن الغن ي الف
ف

حــث � ، �ب ــ�ي فرن

ــراق،  ع
أ
ــيق� ال ــا وموس وبولوجي ي الان�ث

ف
ــري � ــالم �ش ع

لموســيق� اليمنيــة التقليديــة بوجــهٍ خــاص،  ــمت �ب �ي

ر والعلــوم  �ث
آ
شــغل منصــب مــد�ي المركــز الفرنــ�ي لــ�

ــط 
ن
ي �

ف
صــص � خت ي صنعــاء، �

ف
� )CEFAS( عيــة الاجت�

 ) ي
ي خــاص يطلق عليــه )الغناء الصنعــا�ن

ــن ي �ي
موســيق�

 بعنــوان 
ً
 عــن أدائــه هــذا النمــط.. أصــدر كتــا�ب

ً
فضــا

عديــدة  مقــالات  جانــب  إلى  النفــوس(،  )طــب 

ي تســجيل الموســيق� اليمنيــة، كما 
ف

ومســاهمات عــدة �

(، مدتــه  ي
 عــن )الغنــاء الصنعــا�ن

ً
ئقيــا  و�ث

ً
أخــرج فيلمــا

ن يتحدثون عن  نيــ�ي ن �ي )28( دقيقــة، يصــور موســيقي�ي

ــن  ي اليم
ف

ــاة � ت الحي ــر�ي موســيقاهم ويســتعيدون ذك

ي موســيق� 
ف

ــا، وكعــالٍم � ة حظــر الموســيق� ف�ي ن فــتر إ�ب

ــاث  أ�ب ي 
ف

�  ) ي
الصنعــا�ن )الغنــاء  تنــاول  عــراق 

أ
ال

 مــن أجــل ســبر 
ً
ن عامــا �ي كــثر مــن عــرش اســتغرقت أ

ي 
ف

 مــن يســمعه �
ّ

أغــوار هــذا الفــن الرائــع؛ بــل إن

ــدم  .. ق
ً
 خالصــا

ً
ــا ني ن ســيظنه �ي ــه المتقنــ�ي ــه وغنائ عزف

ــل  ــه لني لليمــن عــام 1980م حيــث حــرضَّ أطروحت

ي 
ف

ي الموســيق� اليمنيــة، وكان له دور �
ف

درجــة الدكتوراه �

اث  ة اليونســكو لل�ت
ئ
ــن قا� ي ض�

إدخــال الغنــاء اليمــن

  . العــالمي

.	25 ــددة  ــة المه ــيقية اليمني لة الموس
آ
: ال ي

ــا�ن ــود الصنع الع

لابنقــراض – عبدالرحمن شــكري – موقع رصيف 22  �

  .)http://raseef22.com/culture/2015/03/14(

.	26 ــددان  ــل – الع كلي ــ�ة الإ كات – مج ــ�ي �ب ــد ع د. محم

)31 – 32( ينــا�ي - يونيــو 2008م – ص 158 159-.

.	27 ت –   مقابــ�ة مــع الدكتــور الفرنــ�ي جــان لامبــري

 .)www.jean-lambert.com(

.	28 ــددان  ــل – الع كلي ــ�ة الإ كات – مج ــ�ي �ب ــد ع د. محم

)31 – 32( ينــا�ي - يونيــو 2008م – ص 158 159-.

.	29 عفــراء حســن هــزاع أو عوفــرة حــازة؛ مطربــة، 

وســط 
أ
ق ال ي الــرش

ف
ــا � صــل، ذاع صي�ت

أ
نيــة ال وممثــ�ة �ي

 بعــد 
ً
مريكيــة خاصــة

أ
ت المتحــدة ال وأورو�ب والــولا�ي

 
ٍ

ــع ي ــة بتوز ــمنية تقليدي ــة يـ ودي ــانٍ �ي ــت أغ ل أن سج

ــبر 
ف

ي 19 نو�
ف

جديــد متــأ�ث بـــموسيق� البــوب.. ولــدت �

ي حي )هاتيكفــاه( 
ف

ت شــيع حــازة« � سم »�ب 1957م �ب

ودية من  نــوب مدينــة )تــل أبيــب( لعائــ�ةٍ �ي ج الفقــري �ب

ن تســعة أشــقاء،  ، وكانــت الصغــرى بــ�ي ي
أصــلٍ يـــم�ن

ح  ال طفــ�ة اقــتر زت ، وهي لا � وبعــد ســنواتٍ قليــ�ة

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة الإيقـــاع 
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أشــقاؤها عــى والــدهم تغيــري اســـمها، فوافــق الوالدان 

« أو  ــزالة ــمع�ن »غ ــرة(؛ أي بـ ا بـ)عوف ــى تســمي�ت ع

»ظبيــة«، وكان والدهــا )ييفــت( و)شوشــا�ن حــازة( 

( عــام  ن المحتــ�ة قــد هاجــرا مــن اليمــن إلى )فلســط�ي

ي 
ف

ــة �  تقليدي
ٌ
ــة ب ( مُطر ــا�ن م )شوش

أ
ــت ال 1944م، وكان

ــا فقــد  ــة، أمــا ابن�ت ــراح المحلي ف
أ
حفــات الزفــاف وال

 
ً
ــزا ــح رم ا لتصب ــأ�ت ــت نش ي رافق

ــت ــن ال ــاوزت المح ج
ت

�

صــول 
أ
ــة ذوي ال ودي ــة ال�ي الي ي أوســاط الج

ف
للنجــاح �

ي الـــ)12( 
ف

ي عــام 1971م عندمــا كانــت �
اليمنيــة؛ فــىف

ــمعها أحــد  ــافٍ وسـ ــ�ة زف ي حف
ف

ــت � ــا غنَّ مــن عمره

ي 
ف

ــا� ــز الثق لمرك ــة( �ب ــة المسرحي ي )الورش
ف

ن � ك�ي ــتر المش

ــا  م إلى هــذه الورشــة، وف�ي المحــ�ي فدعاهــا للانــماض

( مــد�ي الورشــة، والذي  ي
اجتمعــت بـ)بتســالئيل آلو�ن

عــام 1974م  ي 
ف

بعــد.. و� ي 
ف

� أعمالهــا  مــد�ي  أصبــح 

 ،) ي
ق

� ســلوبٍ �ش
أ
ي �ب

غــا�ن
أ
ي )مســابقة ال

ف
كت � اشــتر

ــا إلى  ــاز دفعه ج
ن

� ــذا الإ ــة؛ وه ــة الثالث لمرتب ــازت �ب وف

 
ً
ــا للطــرب لتصبــح مطربــة تكريــس أغلــب وق�ت

ــوان  ــت أســطوانة بعن ل َّ ــام 1984م سج ي ع
ف

ــة. و� ف �ت
ُ

م

وديــة  ي اشــتملت عــى أغــانٍ �ي
ي اليمــن« والــت

»أغــا�ن

 عــدم 
غ

ي وعــري، ور�  غــر�ب
ٍ

ــع ي ــة بتوز ــمنية تقليدي يـ

موعــة  ي الســوق المحليــة؛ إلا أن هــذه المج
ف

احهــا � ج
ن

�

كــة  م �ش رت اهــمات ي التقليديــة الُمحدثــة أ�ث
غــا�ن

أ
مــن ال

ي قامــت 
يطانيــة »S-Records« الــت ت ال�ب ســطوا�ن

أ
ال

يطانيــا(، حيــث حققــت هــذه  ي )�ب
ف

هــا � عــادة ن�ش إ �ب

، وبشــلٍ خاص  ي قــارة أورو�ب
ف

� 
ً
ا  كبــري

ً
احــا ج

ن
ي �

غــا�ن
أ
ال

صولهــا 
أ
ــا ل �ب هــا �ب �ث

أ ة )إم ننعالــو(.. �ت ــري غنيــة ال�ش
أ
ال

ــط  وس
أ
ق ال ــرش ي ال

ف
ــار � ــن الانتش ــا م �ن

َّ
ــة مك اليمني

ي طي الفجوة 
ف

بشــلٍ واســع، واســتطاعت أن تنجح �

ــع  ، وم ــ�ي سرائي ــان الإ ي ودولة الكي ــر�ب ــالم الع ن الع ــ�ي ب

نت مــن إضافــة نقــاطٍ جديدة 
َّ
احهــا المســتمر تـــمك ج

ن
�

تلفةٍ  خ ي مــن خــال الغناء بلغــاتٍ مُ
إلى رصيدهــا الفــن

ية، والفرنســية( دون أن يؤ�ث  ز ل�ي ج
ن

� مثل: )العربية، الإ

ــا مَزجــت الموســيق� العربيــة  ا، كما أ�ن ي شــعبي�ت
ف

ذلــك �

لات الموســيقية الغربية لتخــرج بثوبٍ 
آ
اليمنيــة مع ال

كا وأورو�ب  ي أمــري
ف

� 
ً
 ســاحقا

ً
احــا ج

ن
قشــيب، وحققــت �

ت الذهبية  ســطوا�ن
أ
لعديــد مــن ال ــا مــن الفــوز �ب �ن

ّ
مك

ــا  كــثر مــن مــرة – عــن ح�ب ت – أ والبلاتينيــة، وعــبرَّ

اث والطابع  لــتر ي من خلال تـــمسكها �ب
صلهــا اليمــن

أ
ل

ــا وحرصها على  ي الكثــري من أغان�ي
ف

ي التقليــدي �
اليمــن

كسســوارات اليمنيــة والتقليديــة  ارتــداء الملابــس والإ

ــا، ولم تنــسَ  ــا وألبوما�ت ــا وأغان�ي ٍ مــن حفلا�ت ي كثــري
ف

�

عمــال 
أ
جــل ال نــت �ب حظهــا مــن الــزواج لذلــك اق�ت

امــس عــرش مــن يوليــو عــام  ي اخل
ف

دورون أشــكنازي �

 ســعيدة؛ إلا أن المــوت قــد 
ً
1997م، وعاشــا حيــاة

ا�ي ســنة  ــر فــبر ن مــن �ش �ي ي الثالــث والعــرش
ف

فاجأهــا �

ي الســابع 
ف

ــا بعدهــا بعــامٍ واحــد � ي زو�ج
ف

2000م، تــو�

نــه انتحر، 
أ
يــل مــن عــام 2001م، وقــد أشــيع �ب مــن إ�ب

مــا بــدون أطفــال.. )موقع موســوعة  ــت حيــاة كل�ي وان�ت

 .))https://wikipedia.org( ويكيبيــد�ي الحــرة

.	30  قــد�ي وعــازف جــد�ي 
ٌ

: فنــان ي العجــ�ي
حســن عــو�ن

ســاتذة 
أ
مــن أبنــاء العاصمــة )صنعــاء(، وأحــد ال

ي  ــزف عــى آلة )الطــر�ب ــدون الع ي ج ــن �ي ن مم ــ�ي المتبقي

الغــزالة  مغــري  )�ي  أغانيــه  ز  أ�ب ومــن   ،) ي
الصنعــا�ن

 ، ي
ي الغنــاء الصنعــا�ن

ف
والغــزال(، كما يعــد موســوعة �

ي صدرها 
ولديــه العديــد مــن المؤلفــات والمقابلات الــت

ر.  �ث
آ
ــوم وال ــ�ي للعل ــز الفرن ــع المرك ــاون م لتع �ب

.	31 : أديب وشــاعر.  لعجمي ــري �ب ي حســن عــ�ي ال�ش
 عــو�ن

ي 
ف

ولــد عــام 1330هـــ/1912م بصنعــاء،  تلق� تعليمــه �

ي اللغــة العربية وقواعدهــا وأصول 
ف

ــا العلميــة � حلقا�ت

يــد اللغــات  ج ، كما كان �ي ن وحفــظ القــرآن الكــر�ي الــد�ي

 للغــة 
َ ً
يطاليــة(، عمــل مدرســا كيــة والإ )الفارســية وال�ت

ي صنعــاء 
ف

العربيــة وقواعدهــا، واســتقرت أسرتــه �

مــوت  امــة وحض� ن الحديــدة و�ت بعــد أن تنقلــت بــ�ي

ي ســنٍ 
ف

ي �
ي والغنــا�ئ

ان، كتــب الشــعر الحميــن وإ�ي

اعــة والرشــاقة  لسلاســة وال�ب مبكــرة، وامتــاز شــعره �ب

لبعــض   
ً
رصــدا شــعره  ي 

ف
� ــد  ج

ن
و� ســلوب، 

أ
ال ي 

ف
�

ــاط 
ن
، وأ� ي

تمــع اليمــن وانــب الحياتيــة مــن المج الج

ي 
ــت ي ال

ــا�ئ ــد الغن ــددة، له بعــض القصائ ــه المتع لهجات

ــا ابنــه الفنــان حســن العجــ�ي والفنــان  تغــنى �ب

أحمــد الســنيدار، أهم إصداراتــه ديوانــه الشــعري 

ي 
ف

ي �
ف

شــعار(، تــو�
أ
ي روعــة ال

ف
فــار �

أ
فــة ال

ت
ي )�

الحميــن

ي 
15 ديســم�ب 1996م. )موســوعة شــعر الغنــاء اليمــن

ــزء الســادس – ص99  ن –  الج �ي ي القــرن العــرش
ف

�

ة التوجيــه  ولى 2004م – مطابــع دا�ئ
أ
– الطبعــة ال

ــاء(.  ــوي – صنع المعن

.	32 ي – آلات  الموســيق�  ــه الشــعي�ب ــد محمــد عبدال
ف

د. �

ــحية  ــة مس ــن -دراس ي اليم
ف

ــتخدامها � ــعبية واس الش

ــابق. ــدر س ــة - ص-25مص وصفي

.	33 ن  ــذ�ي ن ال ــ�ي ــر الفنان : مــن أ�ش ميــ�ي محمــد أحمــد اخل

 
َ

، ولكنــه لم يلــق ي
ي فــن الغنــاء الصنعــا�ن

ف
أبدعــوا �
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ي 
غــا�ن

أ
، وله العديــد مــن ال ي

عــام اليمــن ي الإ
ف

نصيبــه �

تلــف  خ ز الــذي �ي ســلوبه المتمــ�ي
أ
ي أدهــا �ب

ة والــت ز الممــ�ي

ــل أغانيــه  ، ومــن أ�ج ن عــن الكثــري مــن أقرانــه الفنانــ�ي

ــر – �ي مــن عليــك التــوكل 
ق

ــبر �ي � : )كيــف اخل

لــف– �ي قــادم الطــري – قالــت القمريــة – أقبــس  واخل

بــل الحــب(، والعديــد مــن  مــتى شــئت – �ي معلــق �ب

ــة. اثي ي ال�ت
غــا�ن

أ
ال

.	34 لــد 19 – ص  ي – المج
غــا�ن

أ
ي – ال

ــا�ن ص�ف
أ
أبــو الفــرج ال

ي – الطبعــة الثالثــة 1985م – دار صــادر 
غــا�ن

أ
87 – ال

وت – لبنــان. – بــري

الكتب والمؤلفات

	1 ـة د. ع�لي محمـد . �تج د. جـان لامبري – طـب النفـوس– �

الثقافـة  وزارة  2004م/1425هــ-  ولى 
أ
ال زيد–الطبعـة 

صنعـاء.  – والسـياحة 

	2 – الطبعـة . ي
د. محمـد عبـده غـا�ن – شـعر الغنـاء الصنعـا�ن

وت. الثانيـة 1980م– دار العـودة – بري

	3 ي اليمـن– الطبعـة .
ف

ي – الثقافـة والثـورة �
دو�ن عبدالهل البر

. ي – دمشـق – سـور�ي ولى 1991م – مطبعـة الكاتـب العـر�ب
أ
ال

	4 .. قـراءة موسـيقية– . ي
عبدالقـادر قائـد – مـن الغنـاء اليمن

ولى 2004م/1425هــ- وزارة الثقافـة والسـياحة 
أ
الطبعـة ال

)إصـدارات صنعـاء عاصمـة الثقافـة العربيـة(– صنعـاء – 

ليمن ا

	5 ي مدينة صنعاء .
ف

مسـح وتوثيق الحـرف اليدوية التقليديـة �

زء  ( – الج ن حثـ�ي ي للمسـح )عـدة �ب
ـة – الفريـق الوط�ن القد�ي

عي 
ولى 2008م – الصنـدوق الاجـمات

أ
ي –– الطبعـة ال

الثـا�ن

للتنميـة – صنعـاء – اليمن.

	6 ـا . الصنعانيـة وعلاق�ت غنيـة 
أ
ال العمـري–  عبدالهل خـادم 

امية.. النشـأة والـرواد(– الطبعة  ي )الشل�ة ال�ت
 اليم�ن

ش
لمـو� �ب

ولى 2004م/1425هــ- وزارة الثقافـة والسـياحة – صنعـاء.
أ
ال

	7 ـزء . ن عبدالهل العمـري – الموسـوعة اليمنيـة – الج د. حسـ�ي

ي – مؤسسـة العفيـف الثقافيـة – صنعـاء – بتصرف.
الثـا�ن

	8 . – ي
لُحمين �ب المعـروف  ن  الـد�ي ف  �ش عبدالهل  نب  � محمـد 

نب  نب لطف الله � عه ورتبه: عيىس � ـات– �ج
ش

مبيتـات ومو�

ولى 2004م– إصدارات 
أ
– الطبعة ال ن ف الد�ي نب �ش المطهر �

وزارة الثقافـة والسـياحة– صنعـاء– اليمن.

	9 زء . ن –  الج �ي ي القـرن العـرش
ف

ي �
موسـوعة شـعر الغنـاء اليمن

ة التوجيـه  ولى 2004م – مطابـع دا�ئ
أ
السـادس– الطبعـة ال

المعنـوي – صنعاء. 

.	10 لـد 19 – الطبعـة  ي – المج
غـا�ن

أ
ي – ال

ـا�ن ص�ف
أ
أبـو الفـرج ال

وت – لبنـان.  الثالثـة 1985م – دار صـادر – بري

الدراسات والمجلات

1.	  د. محمـد علي بـركات – مجلة الإكليـل – العددان

وزارة  – 2008م  يونيـو   - ينايـر   )32  –  31( 

.الثقافـة – صنعاء

2.	  د. فهد محمد عبدالله الشـعيبي – آلات الموسـيقى

 الشـعبية واسـتخدامها في اليمن-دراسـة مسحية

 وصفيـة- الطبعـة الأولى 2010م- منتدى العمري

.الثقـافي – صنعاء

3.	 تقيـة للفنانـة  تكريـم  حفـل   كتيـب 

	.الطويلية

4.	  موقـع موسـوعة الأعالم اليمنيني على شـبكة

 .(www.alalam.net) الإنترنـت

5.	 .www) – موقع الدكتـور الفرنسي جان لامبريت

jean-lambert.com). 

6.	 //:https) موقـع موسـوعة ويكيبيديـا الحـرة

wikipedia.org)).  

7.	 /http://raseef22.com) موقـع رصيـف 22

culture/2015/03/14).   

الصور

- من الكاتب.	

- 	 – لامبري  جـان  د.  النفـوس–  طـب  كتـاب 

الأولى  زيد–الطبعـة  محمـد  عيل  د.  ترجمـة 

2004م/1425هــ- وزارة الثقافة والسـياحة – 

صنعـاء.

- كتاب مسـح وتوثيق الحرف اليدويـة التقليدية في 	

مدينـة صنعاء القديمـة– الجزء الثانـي– الطبعة 

الأولى 1429هــ/2008م – الصندوق الاجتماعي 

صنعاء.  – للتنمية 

- صـور من صفحـة الفنـان عبدالرحمـن الغابري 	

على موقع الفيسـبوك.

 صحن الـميمياء.. جمـال الصـوت وعراقـة الإيقـــاع 
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تمهيـد:

ان مســـألة البحث في مضامين تتعلق بطرق وعـــادات تراثي�ة مثلت 
مشـــاهد ثقافية تعبر عن أنســـاق دلالية توحي بنمطية العادة)1( وتحمل 

في طياتها ماهية ســـلوك لمعان في المحيط الســـمعي البصري. 

أهمية الدراسة :

تكمن أهمية هذه الدراســـة في كونها تســـلط الضـــوء على طريقة 
اثنيـــ�ة متداولة وكيفية النبـــش في إطارها الركحي حيـــث يفرز لنا تأثير 
الحركة ملامـــح موســـيقية، اجتماعية وعرقية للمشـــهد بما يحمل في 
طياته مـــن معان داخليـــة وخارجية تحلـــل قصدية الثقافـــة الدخيلة 

والأصيلة للنشـــاط الثقافي. 

د.قاسم الباجي - تونس

الجانب الأنثروبولوجي لحضرة 
سيدي بو علي القيرواني�ة

الثابت والمتحول
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مبررات اختي�ار الموضوع 

اعتب�ارا أنن�ا مـــن أصيلي المنطقة وبمـــرور فترات زمني�ة 
تعـــددت فيها مشـــاهد مـــن الطرق في شـــى المناســـبات 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة رأين�ا أنـــه من الضـــروري قراءة في 
هذا النمط الموســـيقي والمتداول في الوســـط وساحل البلاد 
التونســـية مـــع اختـــاف لهجاته الأدائيـــ�ة وإعطـــاء نب�ذة 

للموســـيقيين والباحثين في هـــذا المجال.    

إشكالية الدراسة 

لفـــت انتب�اهنـــا ظاهـــرة التأثـــر الواضـــح مـــن خلال 
مظاهر التأثر لعشـــاق الطـــرق الصوفية من موســـيقيين 
وســـمعيين ولتذوق هذا النمط وإدراكه تتضح مســـارات 
متنوعة المعـــاني )اجتماية، موســـيقية، تقليدية..( تطرح 

أبرزها: لعل  تســـاؤلات 

- ماهي طريقة حضرة سيدي بوعلي ؟	
- كيفية أداء هذه الطريقة ؟	
- هـــل تصنـــف هـــذه الطريقة كفن شـــعبي مـــن نمط 	

اثنوميزيكولـــوجي ؟
- ما مدى وظائفها وأبعادها الاجتماعية ..؟	
- هل يعتـــر هـــذا النمـــط الطرقي مـــن آليـــات العلاج 	

الموســـيقي ؟

إطار البحث:

سنعتمد في هذه الدراســـة على معلومات نستأنس بها 
في البحـــث الميداني وهي عبارة على ســـر آراء الميدانيين من 
ذوي الاختصاص والذكر لعل هذه الأحداث تكون أنســـاقا 
ثقافية تعـــرف بهذا النمط الموســـيقي سوســـيولوجيا من 

خلال تجليات هذه الممارســـات.

 مكانة طريقة سيدي بو علي بالقيروان:

العلوية أو طريقة ســـيدي بو علـــي النفطي هي إحدى 
الطرق الصوفية الـــي وفدت إلى القـــروان)2( خلال القرن 

الســـابع عشـــر تقريب�ا، وأصبحت مـــن الطـــرق المعروفة 
ولها مريـــدون وأتبـــ�اع. فقد حظيـــت بانتمـــاء العديد من 
الأفـــراد لها كمـــا حازت قاعـــدة لا بأس بها مـــن الحافظين 
والمردديـــن لرصیدها الغنائي، وربما يعـــود ذلك إلى أنّ الفترة 
الـــي انتقلـــت خلالهـــا الطريقـــة إلى القـــروان كانت فترة 
مناســـبة نظرا لانتشـــار الفكر الصـــوفي والثقافة الصوفية 
وأهميتهـــا آنذاك. هكـــذا كانت العلويـــة في بداية ظهورها 
بالقـــروان طريقـــة لها شـــأنها ولهـــا من المكانـــة ما يحظى 
به شـــیخها أبو علي الســـي محارب الإباظيـــة. وكان عدد 
أتب�اعهـــا لا بأس به مقارنـــة بأعداد أتب�اع الطـــرق الصوفية 
والقادريـــة  الســـامية  غـــرار  علـــى  بالقـــروان  الأخـــرى 
والعوامريّـــة. وقد عرف المجتمع القيرواني تأثيث ســـهراته 
ومناســـباتها الخاصـــة بحضـــرة ســـيدي بو علـــي وغيرها 
مـــن الفـــرق الصوفيـــة الأخرى، كمـــا دأبت عـــدة عائلات 
قيرواني�ة علـــى عادة ســـنوية تقوم خلالها حضرة ســـيدي 
بو علي بإحياء الســـهرة وإنشـــاد مدحاتها. ومع مرور الزمن 
اشـــتهرت هذه الطريقـــة في المجتمع القـــرواني حاضرة في 
مختلف مناســـباته الديني�ة منها والدنيوية، وخاصة لدى 
العائـــات الـــي تربطها علاقـــة تاريخيـــة وعقائدية بهذه 
الطريقة حيث يظـــل وفاؤهم لها دائمـــا، ولكن على الرغم 
من وجود حضرة ســـيدي بو علي في مختلف مناســـباتهم، 
إلا أنن�ا لاحظنا غيـــاب المدحات الخاصـــة بالطريقة لتحل 
محلهـــا أغان صوفيـــة منها ماهو خاص بطـــرق أخرى على 
غـــرار العوامريـــة، إلى جانـــب أغـــان صوفية مـــن التراث 
القيرواني. وقد توجهنا بســـؤال إلى الســـيد صـــاح كركود 
)قائد الحضرة( في هذا الشـــأن ليفســـر لنا أســـباب ميلهم 
إلى إنشـــاد أغان لا تنتـــي إلى رصیدهم، فأجابنـــ�ا بأن ذلك 
هو نتيجة لكـــون مدحات ونوبات ســـيدي بـــو علي تعرف 
بلهجـــة واحـــدة وهـــي »الغـــربي« وإيقاعات تـــكاد تكون 
متشـــابهة بالإضافة إلى كلماتهـــا الصعبة، ممـــا يثير الملل 
لدى الســـامعين من جهـــة وخاصـــة الشـــباب، من جهة 
أخـــرى يصعـــب حفظ هـــذه المدحـــات على بعـــض أفراد 
الحضرة. كمـــا أفادنا الســـيد صـــاح کرکود بأنـــه اضطر 
إلى تغيـــر ألحان بعض نوبات ســـيدي بو علـــي لتتالءم مع 

طلب جمهورهـــم وذوقه)3(.
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2.1 . البعد الوظيفي للعلوية بالقيروان:

 كغيرهـــا مـــن بقيـــة الفـــرق الصّوفية، عرفـــت حضرة 
ســـيدي بوعلى« بعـــدا وظيفيـــا تمثـــل في إحياء ســـهرات 
عائـــات بمدينـــ�ة القـــروان علـــى اختـــاف مناســـباتهم 
الصـــداق - النشـــرة – الوعدة الســـنوية - حنة العروســـة 
- دخلـــة العـــروس إلـــخ.( وإضافـــة إلى رصيدهـــا الغنائي 
كانـــت حضرة ســـيدي بو علـــي تقـــدم بعض المدحـــات أو 
النوبـــات الخاصة بالطـــرق الأخرى. ولكنهـــا كانت تقتصر 
علـــى آداء الرصيـــد الخاص بهـــا خاصة خلال مناســـبات 
بعض العائـــات القيرواني�ة التي ترتبـــط بالطريقة العلوية 
ارتب�اطـــا موروثـــا عن أجدادهـــم مثال عائـــات »الزرقاء«، 
»بوزان«،  »الشفره«،»قلالية«،»الهرقام«،»الرخامي«، 
»بوســـنين�ة«، »الـــراق« و»عبد القـــوي«، »بـــو عبي�د« 
و»المثنـــ�اني« و»عـــروق«، فأصبحت عـــادة وركنا مهما في 
مراســـم أفراحهم ومناســـباتهم علـــى اختلافهـــا. ولا تزال 
حضرة ســـيدي بو علي تحيي مختلف مناســـبات العائلات 
بمدينـــ�ة القـــروان وحـــى خارجها ســـواء بإنشـــاد بعض 
أغانيهـــا أو أغـــان صوفيـــة خاصة بطـــرق أخـــرى، وكذلك 
أغـــان من تـــراث الجهـــة مثـــل »لـــا عائشـــة بروطة«، 

»يامـــازري حـــل البيب�ان«.

3.1 . طريقة الانتماء لحزب سيدي بو علي

 علـــى إثـــر انتقـــال الطريقـــة العلويـــة إلى القـــروان 
ـــ�دأ  ـــا يب ـــاء إليه ـــى، كان الإنتم ـــو عل ـــيدي ب ـــرة س ـــأة حض ونش
منـــذ الصغـــر نتيجـــة التأثـــر بالطريقـــة العلويـــة فـــكان 
أغلـــب العلويـــن هـــم مـــن »الثلمـــود« أو »التلمـــوذ« أي 
الذيـــن تتلمـــذوا ونشـــأوا علـــى الطريقـــة وهـــم عـــادة مـــن 
الأتبـــ�اع، كمـــا كان لذلـــك أن يتـــم أيضـــا عـــر الوراثـــة مـــن 
خـــال العائلـــة الـــي تـــورث أبن�اءهـــا مـــا نهلتـــه مـــن الطريقـــة 
ـــا عـــن جـــد كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للشـــيخ خليفـــة بـــن  أب
ـــ�داء مـــن الشـــيخ حســـن  علـــي الـــذي ورثهـــا عـــن أجـــداده ابت
بـــن خليفـــة بـــن الصغـــر الســـامي. وكذلـــك الشـــيخ 
صـــاح کرکـــود، قائـــد حضـــرة ســـيدي بـــو علـــي بالقـــروان 
حاليـــا، خلفـــا لوالـــده المرحـــوم الشـــيخ محمـــد کرکـــود الـــذي 

ــو  ــى، وهـ ــو علـ ــيدي بـ ــرة سـ ــرة في حضـ ــازف زكـ ــل كعـ عمـ
بـــدوره أنشـــأ ولديـــه محمـــد كركـــود ومهـــاب کرکـــود علـــى 
ـــو  ـــيدي ب ـــرة س ـــردان في حض ـــا الآن ف ـــة وكلاهم ـــب الطريق ح
ـــة  ـــازف دربوك ـــاني ع ـــرة والث ـــازف زك ـــروان الأول ع ـــي بالق عل
ـــة  ـــة العلوي ـــب إلى الطريق ـــن ينتس ـــاك الآن م ـــر. وهن وبن�دي
والطريقـــة العوامريـــة في آن واحـــد، كمـــا أصبـــح الانتمـــاء 
إلى حضـــرة ســـيدي بوعلـــي غـــر خاضـــع لمبـــدإ الوراثـــة أو أيـــة 
ضوابـــط معنويـــة أخـــرى ســـوى حفـــظ الرصيـــد الغنـــائي 
ـــة في  ـــاع بمهم ـــتعداد الاضط ـــس الاس ـــة وح ـــذه الطريق له

حضـــرة ســـيدي بـــو علـــی )درابکـــي، زگار، بحـــري(.

مجالات نشاط الحضرة:

تســـجل حضرة ســـيدي بو علي - أو »حزب سيدي بو 
علـــي »كما يدعـــوه بعض أهـــالي القـــروان - حضورها في 
عديد مناســـبات العائلات القيرواني�ة وتؤثث ســـهراتهم:

»الخبوْ«: 	)1
ـــن  ـــاء ب ـــهر لق ـــرة في كل ش ـــة م ـــة الجمع ـــام ليل إذ كان يق
ــيوخ  ــع شـ ــروان مـ ــي بالقـ ــو علـ ــيدي بـ ــرة سـ ــراد حضـ أفـ
الطريقـــة القادمـــن مـــن نفطـــة منـــذ يـــوم الأربعـــاء، 
حـــزب  ثـــم  القمـــاري  علـــي  ســـيدي  ديـــوان  فيقيمـــون 
ســـيدي بـــو علـــي وذلـــك عشـــية يـــوم الخميـــس بعـــد 
صـــاة المغـــرب. أمـــا اليـــوم المـــوالي فيتن�اولـــون الغـــداء 
ســـويا ثـــم يصلـــون صـــاة العصـــر ويقومـــون بعـــد ذلـــك 
ــة بالقـــروان. وكان »الخـــر« لا  ــ�ة العتيقـ بجولـــة في المدينـ
ــدح  ــن بمـ ــد الفريقـ ــ�دأ  أحـ ــارة ، إذ يبـ ــن كل زيـ ــب عـ يغيـ
ــا تيســـر  مـــولى الطريقـــة ســـيدي بـــو علـــي النفطـــي« بمـ
ـــى  ـــدة وعل ـــ�ات جدي ـــأتي بأبي ـــن ي ـــاك م ـــم، وهن ـــن مدحاته م
أحـــد أفـــراد  الفريـــق المقابـــل أن يـــأتي ببيـــت فيـــه رد علـــى 
الأول بحيـــث يســـتوفي دينـــ�ه ويحـــل »الخبـــو«، فتكـــون 
حصيلـــة هـــذا اللقـــاء مدحـــات جديـــدة في ســـيدي بـــو 
علـــي، ويتمكـــن شـــيوخ الطريقـــة بمدينـــ�ة القـــروان مـــن 
حفـــظ أبيـــ�ات جديـــدة عـــن شـــيوخ الطريقـــة بنفطـــة، 
ـــن  ـــي ويمك ـــو عل ـــيدي ب ـــوان س ـــن دي ـــ�ات م ـــادة أبي ـــي ع وه
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أن تكـــون مرتجلـــة فهـــو شـــبي�ه بــــ »الربـــاط« الخـــاص 
ـــى  ـــادة وح ـــذه الع ـــت ه ـــن اضمحل ـــعبي�ة. ولك ـــرق الش بالف
مقـــام ســـيدي بـــو علـــي بالقـــروان لـــم يعـــد موجـــودا، إذ 

ــجد. ــه إلى مسـ ــه بتحويلـ ــام صاحبـ ــه وقـ ــع بيعـ وقـ

سهرة حضرة سيدي بو علي بالقيروان: 	)2
فـــكان أفـــراد حضرة ســـيدي بو علـــي وبعـــض أتب�اعه 
يلتقون في مقام ســـيدي بو على، فيقـــرؤون الفاتحة أولا ثم 
ــرددون »ورْد الفوم« الخاص بســـيدي بو علي مســـايرة  يـ
بالتصفيـــق. وقـــد اندثـــرت هذه الســـهرة بالقـــروان بعد 
وفاة الشـــيخ خليفة بن علي، واندثر معهـــا »ورْد القدوم« 

الـــذي ظل مجـــرد كلمات خطـــت على كـــراس قديم . 

»الوعدة« أو »السنوية«: 	)3
 وهي مناســـبة تحتفل بهـــا بعض العائـــات في مدين�ة 
القيروان، وهـــي عائلات تعـــرف بوفائها لهـــذه العادة التي 
ترثهـــا عن أجدادها مـــن أتبـــ�اع الطريقة العلويـــة. ويقام 
هـــذا الاحتفـــال في منازلهم ، حيث يقوم أحـــد أفراد حضرة 
ســـيدي بو علـــي إعـــام »الشـــاوش«)4( - الـــذي يكون 
موجـــودا في »الريـــغ«)5(- لكي يقـــوم بدوره بإعـــام باقي 
عناصر الحضرة بوجود ســـهرة في إحدى المنـــازل بالقيروان، 
وكان يتقـــاضى مقابل ذلك مبلغا ماليـــا قيمته آنذاك مليم 

ما يعـــر عنـــه. »الفـــرن« يقدمه لـــه كل فرد مـــن حضرة 
ســـيدي بو علـــي. ويذهب الشـــاوش بعد صـــاة المغرب 
إلى المنزل الذي ســـتقام فيه الســـهرة. فيعد مكان الحضرة 
ويشـــعل »الكانون« ويقوم بتســـخين البن�ادر والدربوكة 
بعد ذلك يـــأتي كل أفراد حضرة ســـيدي بو علـــي ويقيمون 
دیوان ســـيدي بو علي ثـــم يأتـــون بالمدحات الـــي يطلبها 
أصحـــاب المـــزل، نذكـــر كمثـــال علـــى هـــذه العائلات، 
و»الرخـــامي«  و»الهرقـــام«  و»قلاليـــة«  »الشـــفره« 
و»بوزنـــان«. وقد تراجعت هذه الســـهرات نوعا ما مقارنة 

بما كانـــت عليه ســـابقا نظرا لتجـــدد الأجيال.

سهرة الحضرة:  	)4
وتســـتهل بـــدور الشـــاوش الـــذي يتمثـــل كالعـــادة في 
ـــم  ـــزل أحده ـــة« في م ـــود »ي ـــن وج ـــرة ع ـــراد الحض ـــام أف إع
ــاء  ــد صـــاة العشـ ــون بعـ ــرة، فيجتمعـ ــراد الحضـ ــد أفـ )أحـ
ـــاوش«  ـــدا »الش ـــا ع ـــهرة م ـــذه الس ـــن ه ـــرا ع ـــذون أج ولا يأخ
و»الـــرار« أمـــا البقيـــة فيكتفـــون بتنـــ�اول العشـــاء الـــذي 
ـــه  ـــف ب ـــا ليل ـــم مندي ـــر كل منه ـــادة، فيحض ـــما ع ـــون دس يك
قطعـــة لحـــم. ويبلـــغ عـــدد أفـــراد الحضـــرة المجتمعـــن 
ــ�دأ  ــطاحا«، فتبـ ــم 15 »شـ ــردا فيهـ ــهرة 40 فـ ــذه السـ في هـ
المهـــرة بقـــراءة الفاتحـــة والصـــاة علـــى محمـــد صلى الله عليه وسلم ثـــم 
ـــد  ـــده. وعن ـــردد بع ـــة ت ـــدوم والمجموع ـــيخ ورد الق ـــد الش ينش

 الجانب الأنثروبولوجي لحضرة سيدي بو علي القيروانيةالثابت والمتحول 



الثقافـة الشعبية  العدد 57 152

منتصـــف الليـــل يأمـــر الشـــيخ باســـتعمال البنـــ�ادر الـــي قـــام 
الشـــاوش بتســـخينها، وهـــي بنـــ�ادر كبـــرة الحجـــم خاصـــة 
بالحضـــرة في تلـــك الفـــرة والآن هـــي أصغـــر حجمـــا، كانـــوا 
يجلدونهـــا بالطحـــن والبيـــض أمـــا الآن فيجلدونهـــا بالغـــرة. 
ويخـــرج الشـــطاحة مـــن »ســـقيفة« الـــدار ويســـتعدون 
ــول  ــداد الآلات فيقـ ــد إعـ ــاوش بعـ ــأتي الشـ ــم يـ ــص ثـ للرقـ
»قيـــم البنـــ�ادر یـــا شـــيخ« هكـــذا يعلـــم أفـــراد الحضـــرة أن 
ـــذي  ـــي ال ـــو عل ـــيدي ب ـــدر س ـــون أولا مص ـــتب�دأ، فيأت ـــة س التوب
يـــدوم أكـــر مـــن ســـاعة ويغنيـــ�ه الرايـــس والبحـــري فقـــط. 
ـــة  ـــا في التوب ـــ�ادر لتغييره ـــة البن ـــخين بقي ـــ�اء بتس ـــأتي في الأثن ت
المواليـــة. يبـــ�دأون بثوبـــة »جينـــ�ات نـــداه« ثـــم » اللهـــم 
صلـــي« فيـــأتي الشـــطاحة ويقدمـــون رقصـــة »الحـــاب« 
الحيـــاة مســـتعملين »الجـــاوي« و»البخـــور«. ويقدمـــون في 
ـــطاح  ـــك الش ـــث يمس ـــور«، حي ـــة. »الك ـــدورة رقص ـــة ال نهاي
ــرات  ــرج كـ ــم يخـ ــأ، ثـ ــه يتقيـ ــر بأنـ ــس ويتظاهـ ــر الرايـ بن�ديـ
صغـــرة مـــن حديـــد وهـــي خدعـــة يعتمدهـــا شـــطاحة حضـــرة 
بســـيدي بـــو علـــي لإثـــراء الســـهرة. في الأخـــر نضيـــف أن مثـــل 
ـــي  ـــو عل ـــيدي ب ـــة س ـــه طريق ـــا فقدت ـــي مم ـــهرات ه ـــذه الس ه
ـــن  ـــطاحة الذي ـــدا الش ـــا ع ـــر م ـــا أي أث ـــد له ـــم يع ـــروان ول بالق
أصبـــح رقصهـــم عاديـــا وشـــبيها بالرقـــص الـــذي تقدمـــه بـــاقي 

الطـــرق فـــا يحمـــل خصوصيـــة كمـــا كان عليـــه ســـابقا.

»النشرة«: 	)5
 وهي ضـــرب من الرقيـــة والعلاج، يعالج بهـــا من كان 
به ضـــر أو مـــس من جـــان. وتقـــرن »النشـــرة« بذبيحة 
يعتقد أنهـــا تقدم للجـــان لإبعـــاده وإخراجه من الجســـم 
المصاب أو »الممســـوس«، وســـميت كذلك »لأنه ينشـــر 

بهـــا عنه مـــا خامره مـــن الداء أي يكشـــف«.

وتبـــ�دأ طقوســـها لدى حضرة ســـيدي بو علـــي بذهاب 
أفرادهـــا إلى منزل صاحب النشـــرة نهارا، فيقـــوم أحد أفراد 
الحضرة بذبح إما ديك أو جدي حســـب ما تتطلبه النشـــرة، 
ويتركـــون آلاتهم في المـــزل ويغـــادرون ليعـــودوا بعد صلاة 
العشـــاء، فيقيمون حضرهم ويجهـــزون بآلاتهم التي يعدها 
الشـــاوش ثم يســـتهلون عملهـــم بإحدى نوبات ســـيدي بو 
علـــي ثم مدحـــة، وترقص الممسوســـة علـــى أنغامهـــا، أما 

الآن فقـــد أصبـــح أصحـــاب النشـــرة يطلبون مـــن حضرة 
ســـيدي بو علـــي إضافـــة إلى آداء النوبات الخاصـــة بها، أن 
تقـــدم نوبات الفـــرق الأخرى كفرقة ســـيدي عامر مثلا، كي 

ترقص علـــى أنغامها النســـاء الحاضرات.

مناسبات أخرى:  	)6
على غرار المشاركة في مســـابقات وطني�ة داخل مدين�ة 
القـــروان أو خارجهـــا، والمشـــاركة في بعـــض التظاهـــرات 
الوطني�ة والبرامج التلفزية. وهي ظاهرة جديدة بالنســـبة 
لحضرة ســـيدي بوعلي بالميدان التي كان نشـــاطها مقتصرا 
علـــى المجالات الـــي ذكرناها ســـابقا. ولا يفوتنـــ�ا أن نذ کر 
أن حضـــرة ســـيدي بو علـــي نادرا مـــا تســـجل حضورها في 
حفـــات الزواج مـــا عـــدا بالنســـبة إلى بعـــض العائلات 
التي تســـتهل مراســـم الزواج المتمثلة في »دخلة العروس« 
بحضرة ســـيدي بو علي، وهي العائلات الـــي ذكرناها فيما 
ســـبق والتي لا تزال مـــن مريـــدي طريقة ســـيدي بو علي 

قرفالة. عائلـــة  غرار  على 

 لباس أفراد الحضرة:

كان أفـــراد حضـــرة ســـيدي بـــو علـــي ســـابقا يرتدون 
البدعيـــة«، وهـــي لبـــاس تقليدي خـــاص بالرجـــال يميز 
مدينـــ�ة القـــروان وهـــو ما نعـــر عنـــه كذلـــك بالفرملة ، 
وكانـــوا يضعون فيها مناديلهم والبوصلة آنذاك والســـاعة 
والوثائـــق الخاصة)9( وتصنع مـــن »القمراية«. وكان أفراد 

الحضـــرة يغـــرون بدعاهم خلال كل ســـهرة

فنجد رايس البن�دير وعلى يمين�ه عـــازف الزكرة وعازف 
الدربوكة وعلى يســـاره نجد البحري)6( أو »شداد المشد«)7( 
خلفه توجا۔، ومـــن المجوعة الصوتي�ة أو »الـــردادة«. وكان 
جلوســـهم على الأرض، أما الآن فقد أصبـــح أفراد الحضرة 
يجلســـون كذلك علـــى الكـــراسي)8( وذلك بحســـب الإطار 
الذي ينشـــطون فيـــه، كما انضافـــت إليهـــم عناصر أخرى 
تتمثـــل في حاملـــي. »الســـناجق«)9( وذلك لإضفـــاء طابع 
خـــاص بالمجموعـــة والتعريـــف بهـــا حســـب مـــا أفادنا به 

الســـيد صلاح کرکود »رايـــس الحضرة«.
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ـــه  ـــد علي ـــذي يعتم ـــو ال ـــي، وه ـــو عل ـــيدي ب ـــرة س ـــبة لحض ـــع بالنس ـــو المرج ـــري ه ـــون البح ـــن أن يك ملاحظة: يمك 	
ــر في حفـــظ المدحـــات القديمـــة لســـيدي بـــو علـــي. رايـــس البن�ديـ

الإيقاعات المستعملة:

استعمل في هذه المدحة إيقاع البطايحي:

درابكحي

رايسالبحري

عازف الزكرة رداد

رداد

رداد رداد

رسم بي�اني لطريقة الجلوس

 الجانب الأنثروبولوجي لحضرة سيدي بو علي القيروانيةالثابت والمتحول 
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المسار اللحني:

الخلايا الإيقاعية المتداولة:

الاستنت�اجات:

قامت هـــذه المدحة علـــى إعادة جملتين موســـيقيتين 
أي الجملـــة 1 والجملـــة 2. تـــؤدي المجموعـــة الصوتيـــ�ة 

الجملـــة الأولى بينمـــا تجيب الزكـــرة بالجملـــة الثاني�ة.

انحصـــر المجـــال الصـــوتي لهـــذه المدحـــة في مســـافة 

خماســـية من درجة الراســـت إلى درجة النوى واســـتعمل 
راســـت«. »غربي  جنـــس 

- المدحـــة 	 هـــذه  تمـــزت  الإيقاعـــي  المســـتوى  علـــى 
باســـتعمال إيقـــاع البطايحي وهـــو إيقاع متـــداول في 

التوبـــة التونســـية .
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-  على المســـتوى الشـــعري لم تكن أبي�ات هـــذه المدحة 	
منتظمـــة من حيث القافية مثلما يبـــن الجدول الذي 
أنجزناه آنفا. كما أن الوزن الموســـيقي والشعري اقتضى 
إضافة لفظة » یـــا« التي تكررت في كل الأبي�ات تقريب�ا. 
وهذا ما يدعونا إلى طرح أســـئلة عديـــدة من قبي�ل: هل 
هناك بعض الكلمـــات المفقودة في هـــذه المدحة ؟ هل 
كانـــت هـــذه المدحة ملحنـــة في حضرة ســـيدي بوعلي 

منذ انطلاقها مـــن مدين�ة نفطة ؟

الخاتمة:

ختامـــا نقول إن مثل هذه الممارســـات الموســـيقية تعبر 
عـــن مـــوروث ثقـــافي تت�داخـــل فيـــه عـــادات وتقاليد من 
خلال ســـمات للهجات تحمل في طياتهـــا العديد من المعاني 
العرقية الأمـــر الذي يجعل باحثي الموســـيقولوجيا يعمدون 
إلى المزيد مـــن النبش وراء دلالات لهذه الأنســـاق الثقافية 

السوسيولوجيا  وأبعادها 

 الهوامش 

	1 عية . ماعية والتحولات الإجت� كرة الج خواجة، أحمد، الذا

غنية الشعبية، تونس، منشورات البحر 
أ
من مرآة ال

عية،  نسانية والاجت� بيض المتوسط، كلية العلوم الإ
أ
ال

1998، ص.16.

	2 مدينة تونسية، تبعد حوالي 160 كيلوم�ت عن تونس .

غالبة هي أول 
أ
وان المعروفة بعاصمة ال العاصمة والق�ي

ي بلاد المغرب وكان لها دور 
ف

سلامية المشيدة � المدن الإ

ا حملات  ، انطلقت م�ن سلامي ي الفتح الإ
ف

ي � اتي�ج اس�ت

ضافة  لإ زا�ئ والمغرب وإسبانيا وأفريقيا �ب و الج
ن

الفتح �

ا رقاد لعدد من صحابة رسول الله محمد صلى الله  إلى أ�ن

اء "رابعة الثلاث،" بعد  ا الف�ق عليه وسلم ويطلق عل�ي

ي هذه المدينة توجد 
ف

مكة و المدينة المنورة و القدس و�

وان الكب�ي و الذي  ا جامع الق�ي وان، م�ن أهم المعالم للق�ي

فع.  نب �ن أسسه عقبة �

-	 https://ar.wikipedia.org/wiki/ وان الق�ي

	3 مقابلة مع الشيخ صلاح كركود أثناء رصد لمشاهد أدائية .

ة. ن الحض� ر�ي لت�

	4 وان .. لق�ي ة سيدي بو على �ب شاوش حض�

	5 وان . لق�ي الربع هو زقاق موجود داخل المدينة العتيقة �ب

ن الصاغة. بية ودكال�ي ن لبيع و صناعة ال�ت توي دكاك�ي �ي

	6 وعازف على آلة البند�ي إضافة إلى الرايس.

	7 الرايس . يقوم  عندما  يقاع  الإ نسق  على  افظ  �ي نه 
أ
ل

ؤل
أ
يقاع ال ال ليسهل عليه العودة إلى الإ

ت
ر� �ب

	8 انظر الصور ..

	9 ا.. ة والمسؤول عن كل ما يتعلق �ب وهو قائد الحض�

المصادر والمراجع 

- ــهر 	 ــدة ش ــتغرقت لم ــة اس ــوث الميداني البح
ــة  ــروان بالجمهوري ــة الق ــاي 2013 بمدين م

ــية. التونس
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كر، قامـوس ال ، شـا سـل�ي 	2-

70 ص،   ،1981 الكويـت،  جامعـة 

.	12 عيـة،  الإجت� السـيميولوجيا  محسـن،  ي،  ز البوعـز�ي 	3-

ي 2010 ، 
وت، مركـز وحدة الدراسـات العربية، جانـىف بري

267 ص 

.	13 والتحـولات  ماعيـة  الج كـرة  الذا أحمـد،  خواجـة،  	4-

غنية الشـعبية،  تونس، منشـورات 
أ
عية من مرآة ال الإجت�

عية،  نسانية والإجت� بيض المتوسط، كلية العلوم الإ
أ
البحر ال

ص.21.  ،1998

المصادر والمراجع الفرنسية: 

14.	 MAX, Weber, Sociologie de la musique : 
Sociologie de la musique :

15.	 les fondements rationnels et sociaux de 
la musique, Paris, Matali,

16.	 1998, 236 p.

الصور :

- من الكاتب.	
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دراسة أنثرويولوجية
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١٧٤من المبادرة إلى التأثير التنموي
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يتمـــز المســـكن التقليـــدي بمنطقة المحـــس بالولاية الشـــمالية 
بالطابـــع المعمـــاري المنبثق مـــن البيئـــ�ة الطبعية المحيطـــة به، حيث 
تعتـــر خليطا من البيئـــ�ة الصحراوية والبيئ�ة النيليـــة، لأنها تقع على 
ضفاف نهر الني�ل ويحيـــط بها الجبال والمرتفعات مـــن الجانب الآخر، 
وهـــذا مـــا كان له الأثـــر البالغ في رســـم تصميمات بيئي�ة للمســـكن في 

تلـــك المنطقة .

المبحث الأول: إهتمام الأنثروبولوجيا بدراسة المسكن:

ــدآ  ــ�ة بعيـ ــادي »المســـكن« للبيئـ ــار المـ ــم الإطـ ــن الصعـــب فهـ مـ
ـــه  ـــد بداخل ـــذي يتواج ـــي ال ـــام الإجتماع ـــاني�ة والنظ ـــرات الإنس ـــن الخ ع
ـــرد  ـــن مج ـــر م ـــو أك ـــا ه ـــل م ـــة تمث ـــاق المادي ـــر أو الأنس ـــان، فالأط الإنس
ــع،  ــاء المجتمـ ــن أعضـ ــدر عـ ــي تصـ ــة الـ ــلوكيات المختلفـ ــال للسـ مجـ

د. محمد مسعد إمام عفيفى - مصر

المسكن التقليدى بمنطقة 
المحس بالسوادن

دراسة أنثرويولوجية
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ــة  ــلوك بالإضافـ ــذا السـ ــة لهـ ــات فاعلـ ــر مكونـ ــي تعتـ فهـ
إلى  ذلـــك ومـــا يعـــد أكـــر أهميـــة أن هـــذه الأطـــر الماديـــة 
تعـــد تعبـــرات الثقافـــات بعينهـــا ولقيـــم هـــذه الثقافـــات، 
وهـــذه التعبـــرات تتخـــذ أشـــكالآ مختلفـــة تؤثـــر علـــى 
نـــواح عديـــدة لهـــذه الأطـــر فيمـــا يشـــمل كل مـــن تصميمهـــا 

ووظائفهـــا والمعـــانى الـــي تنقلهـــا)1(.

ومن هنا جاء اهتمام الأنثروبولوجيا بدراســـة المســـكن، 
حيث أنه لا يتم بن�اء المســـكن بشـــكل عشـــوائي ولكنه يتم 
وفـــق للثقافـــة الخاصـــة بالمجتمـــع و للتعبير عـــن المعاني 

. الثقافة  بتلـــك  الخاصة 

ولذلـــك قـــد كان المســـكن مـــن الموضوعـــات الهامـــة 
التي كانـــت ومازالت محور دراســـة علمـــاء الأنثروبولوجيا، 
وخاصـــة أن المســـكن يمثل أهمية كبـــرة في دراســـة ثقافة 
الشعوب بإعتب�ار أن المســـكن هو الجانب المادي من ثقافة 
تلك الشـــعوب، ومـــع زيـــادة الاهتمام بموضوع المســـكن 
وتطـــور الدراســـات الأنثروبولوجية ظهر فـــرع جديد في هذا 
العلم يعـــرف بـ »أنثروبولوجيـــا العمارة« وهو اتجـــاة أو علم 
مشـــتق من علم الأنثروبولوجيا التطبيقية، ويتخذ دراســـة 
العمـــارة الخاصـــة بالمجتمعـــات التي تكـــون غالبـــا بدائي�ة 
كمدخل لدراســـة الثقافة الخاصة بتلـــك المجتمعات، ونجد 
أهمية الأنثروبولوجيا بالنســـبة للمســـكن بإعتب�ارالمســـكن 
الأداة الأهـــم في التعبير عـــن ثقافة المجتمع، ومـــع العلم أن 
الأنثروبولوجيا تعتبر دراســـة الثقافة هي شـــغلها الشـــاغل 
والـــي وضـــع من أجـــل دراســـتها الكثـــر من المجهـــود من 
أجل فهم أشـــمل لطبيعـــة البشـــر، وبالتالي يمكـــن اعتب�ار 
العمـــارة على علاقة وثيقة بالأنثروبولوجيـــا وقد طور علماء 
الأنثروبولوجيـــا الكثـــر مـــن المناهج الـــي تـــم تطبيقها في 
الكثير مـــن المجـــالات، إلى جانب ذلك فإن العمـــارة كمجال 
من الأهميـــة التي تغـــري للباحثين من المجـــالات المختلفة 
للدخول فيه لإثرائة والإســـتفادة منه، ويســـتطيع البحث 
الأنثروبولوجى أن يصبح أداة مســـاعدة للمعماري وبالأخص 
لإيجـــاد المطالب والاحتي�اجات الآساســـية للمســـتخدمين 
الذيـــن يتعامل معهـــم في التصميم، وهـــذا التصميم يكون 

وفقـــا للثقافة الســـائدة في المجتمع)2(.

وقـــد اهتـــم الأنثروبولوجيـــون في دراســـتهم بالمســـكن 
بإعتبـــ�ارة محـــور للوظائـــف الاجتماعية للأفـــراد ويرتبط 
مباشـــرة بنظـــام القرابـــة والمصاهـــرة ولـــه أثره في شـــبكة 
القرابـــة،  علاقـــات  وخاصـــة  الاجتماعيـــة  العلاقـــات 
الاجتماعيـــة  الأنثروبولوجيـــة  الدراســـات  وتســـتفيض 
البدائيـــ�ة في وصـــف  خاصـــة في دراســـتها للمجتمعـــات 
وتصنيـــف النظـــم المختلفـــة في المســـكن والإقامـــة بعـــد 
الزواج مثل نظام الســـكن مع أســـرة الزوج ونظام الســـكن 
مع أســـرة الزوجـــة، أو الخال ونظام حرية الســـكن وغيرها 

مـــن الأنظمـــة الأخرى.

العوامل المؤثرة في بن�اء المسكن  	 )1
العومل الطبيعية التي تؤثر في بن�اء المسكن: 	

تلعـــب البيئـــ�ة دورآ هامـــة في تشـــكيل حياة الإنســـان 
حيث يمـــارس الإنســـان نشـــاطه فيها، ومن خـــال هذه 
البيئـــ�ة والتي تشـــتمل علـــى العديـــد من المقومـــات مثل 
الأرض التي تعيـــش عليها، وما تحوية من مـــوارد طبيعية 
هامـــة مثـــل الأنهـــار والأشـــجار، ولذلـــك لهـــا دور كبير في 

الإنســـان)3(. اســـتقرار  أماكن  تحديد 

فنجد أن المكان يلعب دورآ هامـــا في إختي�ار إقامة مراكز 
العمـــران بصفـــة عامـــة وإقامة المســـكن بصفـــة خاصة، 
ســـواء كان هذا العمـــران يأخذ الشـــكل الديـــى المتمثل في 
بنـــ�اء المســـاجد أو الريفي في بنـــ�اء المنازل كما هو شـــائع في 
 »Space « القرى أو يأخذ الشـــكل البـــدوى، فهو الحـــز
الـــذي يعيـــش في حـــدودة عـــدد من الأفـــراد بشـــكل دائم 
أو بشـــكل مؤقـــت يحاولـــون تحقيـــق أهدافهم مـــن خلال 

معيشـــتهم المشـــركة في هذا الحيز المـــكاني)4(.

ـــو  ـــكن ه ـــ�اء المس ـــرة في بن ـــة المؤث ـــل الطبيعي ـــن العوام وم
المنـــاخ، حيـــث نجـــد أن الظـــروف المناخيـــة مـــن حـــرارة ومطـــر 
ورطوبـــة وثلـــوج تؤثـــر في التجمعـــات الإنســـاني�ة، وبالتـــالي 
في أنمـــاط حياتهـــم منـــذ العصـــور القديمـــة حيـــث لا مفـــر 
مـــن الخضـــوع لاحـــكام الطبيعـــة، وبالتـــالي فـــإن عمليـــات 
التأقلـــم العمـــران مـــع الظـــروف المناخيـــة ســـاعدت في 
خلـــق طابـــع خـــاص للمســـتقرات العمرانيـــ�ة للجماعـــة 
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كمـــا أثـــرت علـــى الشـــكل العـــام للمســـكن نفســـه)5(. 
وللتربـــة أثـــر واضـــح في بنـــ�اء المســـكن خاصـــة في المجتمعـــات 
الصحراويـــة حيـــث نجـــد اســـتخدام مـــواد البنـــ�اء مـــن 
التربـــة، مثـــل مـــادة الكورشـــيف المؤجـــودة بواحـــة الجغبـــوب 
ـــة  ـــاعدت قل ـــد س ـــدران، وق ـــط والج ـــتخدامه في الحوائ وإس
ـــتخدمة  ـــيف المس ـــادة الكورش ـــان م ـــدم ذوب ـــى ع ـــار عل الأمط
في عمليـــة البنـــ�اء، ويلاحـــظ أن هـــذه المـــواد المشـــتقة مـــن 
ــر  ــكن تظهـ ــى المسـ ــ�ة علـ ــات المعينـ ــرض الصفـ ــة تفـ التربـ

ـــي)6(:  ـــام وه ـــكل ع ـــة بش علي

	1 عـــدم الارتفـــاع بالمبـــاني أكثر مـــن دوريـــن وأيضا قلة .
الفتحـــات بالواجهـــات الخارجيـــة للمنزل .

	2 صغر مســـاحة المباني الأفقيـــة نتيجة لقصـــر أطوال .
مواد البنـــ�اء مثل الجريـــد والبوص.

	3 عدم وجود بروز للمساكن.

العوامل الاقتصادية المؤثرة 	
في بن�اء المسكن:  	

تســـهم العوامـــل الاقتصاديـــة في صياغـــة وتشـــكيل 
طبيعة المســـكن من ناحية أخرى أن المســـكن الذي ينشـــأ 
في ظـــل مجتمـــع يعتمد علـــى الصيد يختلف عـــن طبيعة 
المســـكن الذي ينشـــأ في ظل مجتمـــع يعتمد علـــى الرعي 
أو يعتمـــد علـــى الزراعـــة، وكذلـــك يختلف عن المســـكن 
الذي ينشـــأ في مجتمـــع يعتمد علـــى الصناعـــة أو يعتمد 
على التجـــارة.) الكـــردى، 2002، صــــ56( ولذلك تعتبر 
المحـــددات الاقتصادية من أهم المحـــددات والعوامل التي 
تؤثر في تشـــكيل العمـــران بصـــورة مباشـــرة، أي أن النت�اج 
البنـــ�ائي له محـــددات اقتصادية هامة من حيـــث التمويل 

المادي لعمليـــات البن�اء والتشـــيد)7(.

 ففـــي المجتمـــع البدوي الـــذي يعتمد في نشـــاطه على 
الرعي وتربيـــ�ة الحيوان والـــذي يرتبط بالترحـــال والتنقل 
من مـــكان لآخر بحثـــا عن العشـــب والمـــاء، إنعكس ذلك 
مباشـــرة علـــى طبيعـــة  وشـــكل المســـكن، فهـــو غالبا ما 
يكون بســـيطا وغير دائم مثـــل الخيام حيث تســـتقر تلك 

الجماعـــات البدوية حـــول الآبـــار أو في مناطـــق الواحات 
وتأخذ شـــكلآ دائريآ أو مســـتطيلآ حـــول الآبار.

ويمكن القـــول بأن المســـكن وهو انعكاس للمســـتوى 
الـــي تعيـــش فيـــه الأســـرة،  الاقتصـــادى والإجتماعـــى 
حيث نجـــد كلما كانـــت الأســـرة ذات مســـتوى إقتصادى 
مرتفع يظهـــر ذلك على المســـكن مـــن خلال مـــواد البن�اء 
ومحتويـــات المســـكن، حيـــث نجـــد في المســـكن الخاص 
بالأســـرة ذات المســـتوى الإقتصادى المرتفع الأثاث الفاخر 
والأجهزة الكهربائي�ة المختلفـــة وكافة الأجهزة التكنولوجية 
المتنوعـــة، وبذلك يكـــون المســـكن هو الترجمـــة الحقيقة 

للمســـتوى الاقتصـــادى الـــي تكون عليه الأســـرة.

العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة 	
في بن�اء المسكن: 	

تلعـــب المحـــددات الاجتماعيـــة في إطـــار المجتمـــع دورآ 
كبـــرآ في طريقـــة تنظيمهـــم وتوزيعهـــم في أشـــكال الإقامـــة، 
أن  إلى  تشـــر  الصغـــرة  المحليـــة  المجتمعـــات  فدراســـة 
التنظيمـــات الـــي يقـــوم عليهـــا توزيـــع الســـكان داخـــل كل 
ـــر  ـــن الزم ـــل ب ـــ�آ يفص ـــدآ بن�ائي ـــع بع ـــه تتب ـــن وحدات ـــدة م وح
الإجتماعيـــة، فليـــس مـــن شـــك في أن القيـــم الإجتماعيـــة 
المختلفـــة الـــي تتعلـــق بموطـــن الإقامـــة والســـكن ومبـــدآ 
القرابـــة وإختـــاف الجنـــس والســـن تلعـــب دورآ هامـــا في 
ـــل  ـــيمها، ب ـــة وتقس ـــات المختلف ـــن الجماع ـــز ب ـــس التم أس
ـــرآ  ـــد كث ـــى الواح ـــم الإقلي ـــل القس ـــاكن داخ ـــع المس إن توزي
ــا قويـــت  ــه كلمـ ــة بحيـــث أنـ ــة القرابـ ــدأ درجـ ــع مبـ ــا يتبـ مـ
العلاقـــات والروابـــط القرابيـــ�ة بـــن الجماعـــات العائليـــة 
ــوار بعضهـــم  ــوا بجـ ــاورت وعاشـ ــاكنهم أو تجـ تقاربـــت مسـ
البعـــض كـــى يكونـــوا في حالـــة تماســـك اجتماعـــى)8(. 
ـــد  ـــي يع ـــه الداخل ـــكن وتنظيم ـــه إذا كان المس ـــد أن ـــذك نج ول
تعبـــرآ عـــن ثقافـــة المجتمـــع ومـــا تنطـــوي عليـــه مـــن قيـــم 
ـــ�ة وتنظيـــم اجتماعـــي معـــن، فـــإن  وأنمـــاط معيشـــية معين
ذلـــك يعـــي – مـــن ناحيـــة أخـــرى – ضـــرورة توافـــق بيئـــ�ة 
ـــة  ـــم اجتماعي ـــن قي ـــة م ـــذه الثقاف ـــه ه ـــا تحمل ـــع م ـــكن م المس

ــة . واقتصاديـ
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وقـــد اهتـــم الأنثروبولوجيون في دراســـتهم للمســـكن 
بإعتبـــ�اره محـــورآ للوظائـــف الإجتماعية لأفـــراد المجتمع 
ويرتبـــط مباشـــرة بنظام القرابـــة والمصاهـــرة، ولذلك نجد 
أن في الكثير مـــن الدراســـات الأنثروبولوجيـــة الاجتماعية 
مســـاحة واسعة من الدراســـات والأبحاث اللازمة لوصف 
المســـكن والإقامـــة بعد الـــزواج، ســـواء كانـــت الإقامة في 
مـــزل أهل العريـــس أو الإقامـــة في منزل أهـــل العروس أو 
الإقامـــة في منزل مؤقـــت أو الإقامة في مـــزل دائم، كل هذه 
المســـائل قد شـــغلت بال الكثير من علمـــاء الأنثروبولوجيا 
الخاصـــة  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  للنظـــم  في دراســـتهم 

بالمجتمعـــات المراد دراســـتها.

ويت�أثر المســـكن من حيث الشـــكل والحجم والترتيب 
بما يطـــرأ على الأســـرة مـــن تغير، ســـواء كان هـــذا التغير 
على مســـتوى حجم الأســـرة نتيجة دخول أعضـــاء جدد، 
أو تنوع وتجدد احتي�اجات الأســـرة من الوحدة المعيشـــية، 
فالتغـــرات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة – علـــى ســـبي�ل 
المثال – قد تـــؤدي إلى زيادة تطلعات الأســـرة واحتي�اجاتها 
فإرتفاع مســـتوى المعيشـــة وزيادة الدخل قد يترتب عليه 
زيـــادة الإقبـــال على شـــراء العديد من الأجهـــزة والأدوات 
المســـتخدمة في المنزل مثـــل الثلاجـــات والكمبيوتر وغيرها 

مـــن الأدوات المختلفة)9(.

وتشـــتمل المحددات الإجتماعيـــة والثقافية من وجهة 
نظر »رابوبورت« علـــى المعتقـــدات العقائدية والتركيب 

الأســـري والقبلي وظروف ووســـائل الحياة. 

	1 . :»Beliefs« المعتقدات

قـــد كان للعامـــل الثقـــافي دور كبـــر في بلـــورة وصياغة 
المســـكن، ويب�دو أن »مارتن لوثر« لم يكـــن مخطئا حينما 
وصـــف المســـكن بأنه هو ســـجل لعقائـــد المجتمـــع، فقد 
كانـــت الكثير مـــن المراكـــز العمرانيـــ�ة حول الأصنـــام التي 
كانـــت تتخـــذ مركزا للعبـــادة في الأمـــم الوثنيـــ�ة القديمة، 
كما أصبـــح الكثير مـــن المناطق الـــي تتخذ مكانـــا لإقامة 
الشـــعائر والطقوس الديني�ة لها شـــأنها في حياة الشعوب 

مثل مكـــة)10(.

ويـــرى »رابوبورت« أن الأنســـاق العقائديـــة والديني�ة 
تشـــكل جانب�ا حيويـــآ من ثقافـــات الجماعـــات البدائي�ة، 
وتعـــد دراســـة تأثير هـــذه الأنســـاق على عملية تشـــكيل 
المســـكن مجـــالآ خصبـــآ لاســـتقراء العلاقـــة بـــن ثقافة 
الجماعـــة ونت�اجها البن�ائي، بإعتب�ار أن المســـكن هو جزء من 

البنـــ�ائي لتلك المجتمعـــات)11(.  النت�اج 

ــرى »جيـــودونى« أن المجال الثقافي بطقوســـه  بينمـــا يـ
للجماعـــات،  الإقتصـــادي  والتركيـــب  المعقـــدة  ورمـــوزه 
يوضحـــان أن تأثير البيئ�ة على المســـكن قد يصبح ســـلبي�آ 

 المسكن التقليدى بمنطقة المحس بالسوادن دراسة أنثرويولوجية 
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أكـــر منـــه إيجابيـــ�آ، بمعنى أنـــه يحظـــر اســـتخدام بعض 
الأنمـــاط أو التقنيـــ�ات أو المواد في عملية بن�اء المســـكن)12(.

	2 . Installation of« القبلـــي  أو  الأســـري  التركيـــب 
:»prisoners or tribal

إن التركيـــب الأســـري والقبلـــي مـــن العوامـــل الـــي 
تؤثـــر بصـــورة واضحة علـــى عمليـــة التشـــكيل العمراني 
للمجتمعـــات التقليديـــة، فتـــدرج العلاقـــة بـــن أفـــراد 
الجماعـــة لـــه تأثيره المباشـــر علـــى عملية تشـــكيل المنزل 
واختي�ار موقعه، وهو ما نلمســـه عنـــد المقارنة بين العديد 
مـــن الجماعـــات المختلفة في الهيـــكل الاجتماعـــى أو حتى 
المقارنة بـــن منزلين متجاورين في نفـــس الجماعة، نتيجة 
اختـــاف التركيـــب الأســـري أو القبلـــي والأمثلـــة كثـــرة 
علـــى ذلك خاصـــة في المجتمعات الإفريقيـــة حيث نجد أن 
الأســـرة الممتدة تعتبر أحد الســـمات الممـــزة للمجتمعات 
الإفريقيـــة التقليدية وتعتـــر الروابط الأســـرية بين أفراد 
العائلـــة مـــن الروابـــط التي يحـــرص عليها الأفـــراد ضمن 
مجموعـــة من التقاليـــد الصارمة والمتوارثة عـــر الأجيال، 
فنجـــد تأثـــر العائلة الممتـــدة على تشـــكيل الموقـــع العام 
 Mousgoum »موســـوجوم«  قبيلـــة  فنجـــد  للقريـــة، 
بشـــمال الكامـــرون والموقع العـــام للقبيلة يأخذ الشـــكل 
الدائري حيث تشـــكل المنـــازل الحـــدود الخارجية، ويوجد 
في مركز الشـــكل الدائري منزل رب الأســـرة وتلتفت حوله 

منـــازل الزوجـــات وأبن�ائهن)13(. 

تعتبر العلاقة الوثيقة بين المســـكن والتركيب الأسري 
مـــن أهـــم المحـــددات التي تؤثـــر في شـــكل وبن�اء المســـكن 
لـــدى كافـــة المجتمعـــات الإنســـاني�ة بأشـــكالها المختلفة، 
حيـــث نجد أن شـــكل الأســـرة وعددها يلعـــب دورآ هاما في 
شـــكل المســـكن فمثلآ الأســـرة النووية لا تحتـــاج إلى منزل 
ذي حجـــم كبـــر ويكيفيهـــا مســـكن صغـــر بمعـــى أنـــه 
ليـــس من الضـــرورى إنشـــاء منزل مـــن أكثر مـــن طابق أو 
إقامـــة المســـكن على مســـاحة واســـعة مـــن الأرض، أما 
على مســـتوى الأســـرة الممتدة تطلب إقامـــة منزل يحتوى 
كافة أفراد الأســـرة وتلبيـــ�ة الاحتي�اجـــات المختلفة للآفراد 
مـــن زواج في نفـــس المـــزل، وربما تأخـــذ العلاقـــة القوية 

بـــن المســـكن والتركيـــب الأســـري شـــكلآ أخر وهـــو بن�اء 
كافة منـــازل العائلة الواحـــدة بجوار بعضهـــا البعض لكى 
يكونـــوا قوة على أى شـــخص غريب، فبالتـــالى تجد المنازل 
تقـــام بأشـــكال معينـــ�ة وبطـــرق معينـــ�ة، ممـــا يعكس في 
النهاية العلاقة القوية بين المســـكن والعلاقـــات القرابي�ة 

الجماعات. لتلـــك  الاجتماعي  والتنظيـــم 

الوظيفة الثقافية والاجتماعية للمسكن :

تبـــ�دأ الوظيفـــة الثقافية للمســـكن من لحظـــة ولادة 
الإنســـان مرورآ بكل مراحل حياته وتقلباتها والممارســـات 
الـــي يقوم بها حـــى وفاته، ولذلـــك نجد أن هذه المســـاكن 
والمنازل تشـــكل تجمعـــات عمرانيـــ�ة ترتبـــط إلى حد بعيد 
بخصائص ســـاكنيها الذهني�ة والســـلوكية، إذ يـــدل البن�اء 
الفيزيقـــى عـــن مجمـــوع العـــادات والتقاليد الســـائدة في 
مجتمع تلـــك التجمعات)14(، ومن وظائف المســـكن أيضاً 
الوظيفـــة الإنت�اجية، ففـــي بعض المجتمعـــات التقليدية 
كثيرآ ما كان المســـكن يســـتخدم في القيـــام ببعض الحرف 
البســـيطة مثل الغزل وصناعـــة الســـال وصناعة الخبز 
ومنتجـــات الألبان، بـــل إن بعـــض المجتمعـــات الحديث�ة 
في جنوب شـــرق آســـيا وغيرها تســـتخدم في إنت�اج وتجميع 
أحـــدث أنـــواع التكنولوجيـــا والبرمجيات. ومـــن وظائف 
المســـكن أنه يعكـــس المكانـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية 
لشـــاغليه، فنحـــن لا نشـــيد مســـاكنا لمجرد المـــأوى فقد 
أصبح المســـكن بما يشـــتمل عليـــه من الموقع والمســـاحة 
والتســـهيلات والآثاث يعكس المكانة والوضع الاجتماعى 
والاقتصـــادى حيث تجمـــع الآراء علـــى أن المســـكن يعتبر 
إحـــدى مفردات مســـتوى المعيشـــة شـــأنه شـــأن الغذاء 
والكســـاء تماما على الرغم من المكونـــات الأخرى في تحديد 

هذا المســـتوى.

تأثير الثقافة على المسكن :

إن نمـــط المســـكن يت�أثـــر كثـــرآ بثقافـــة ســـكانه، لأن 
كل ثقافـــة تترجم ســـلوك جماعتهـــا والـــذي ينعكس من 
خـــال عملية التطبـــع الاجتماعـــى على مظهر المســـكن، 
لأن قواعد الســـلوك تعتبر معايـــر ثقافية للأفـــراد الذين 
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ينتمون إلى ثقافة معين�ة، حيث يشـــعرون بقـــوة بالانتماء 
للمعايـــر والقواعـــد الخاصـــة بتلـــك الثقافـــة، وإن عدم 
المقـــدرة علـــى التعايـــش مـــع المعايـــر ينتج عنـــه رد فعل 

للمجتمع)15(. ســـلبي�ة 

 وقـــد وصـــف »مارتـــن لوثـــر« المســـكن بأنه ســـجل 
لعقائـــد المجتمع وأيضـــا وصفهـــا »فيكتور هوجـــر« بأنه 
هو المرآة الـــي تنعكس عليها ثقافات الشـــعوب ونهضتها 
وتطورهـــا، بمعـــى أن المســـكن هو صـــورة المجتمـــع وهو 

التاريـــخ الصحيـــح الـــذي لا يخدع ولا يكـــذب)16(. 

ولذلـــك تعتبر الثقافـــة بأبعادها المادية وغـــر المادية 
من أهم عناصر تشـــكيل المســـكن بصفة خاصـــة والنت�اج 
البنـــ�ائي ككل بصفـــة عامـــة، فالثقافـــة من أهـــم عناصر 
صياغـــة المســـكن فهـــي الـــي تعطى لـــكل مـــكان هويت�ه 
وطابعه الخـــاص والممـــز)17(. ولما كانت العمـــارة ترتبط 
بالثقافـــة والإيديولوجيـــا والتكنولوجيا،  ارتب�اطـــآ وثيقـــآ 
فإن تصميم المســـكن الـــذي يعيش فيه الإنســـان يعكس 
الحاجـــات والضغـــوط الـــي تفرضهـــا الظـــروف البيئي�ة 
المحيطـــة بـــه، كمـــا يعكـــس مفهـــوم العائلـــة والحيـــاة 
الاجتماعية والتعبـــر عن العـــادات والتقاليد والمعتقدات 

عام بشـــكل  السائدة 

ويمكن القـــول بأن هنـــاك ثلاثة مســـتويات للثقافة 
توضـــح تأثـــر الثقافـــة علـــى المســـكن وهمـــا مســـتوى 
المعارف والعلوم، ومســـتوى العادات والتقاليد، ومستوى 

: المعتقدات 

مستوى العلوم والمعارف :

يمكـــن معرفة مســـتوى العلـــوم والمعـــارف في الثقافة 
إلى التكنولوجيـــا، ممـــا لاشـــك فيـــه أن هذا المســـتوى له 
تأثير كبـــر على المســـكن لأنـــه يســـاهم في تحديـــد تقني�ة 
البنـــ�اء والمواد المســـتخدمة في عملية البنـــ�اء وأيضا يتحكم 
مســـتوى العلوم والمعارف في أســـلوب الإنشـــاء فكل هذه 

العناصـــر تتحكم فيهـــا التكنولوجيـــا المتاحة)18(. 

ويعبر حســـن فتـــى عـــن ذلـــك بقولـــه » إن الناحية 
التقنيـــ�ة في المســـكن إلى جانـــب لزومهـــا لضمان ســـامة 
إنشـــاء المســـكن بجانـــب التعبير الفـــي عن المســـكن عن 
طريقة شـــكله الخـــارجي كل هذه أشـــياء هامـــة يجب على 

المعمـــاري أن يضعهـــا في اعتب�اره عنـــد بن�اء المســـكن)19(.

مستوى العادات والتقاليد :

تنعكـــس العـــادات والتقاليـــد علـــى المســـكن حيث 
تتبلور على شـــكل طرز وأعراف بن�ائيـــ�ة تمت صياغتها عبر 
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الزمـــن، فمثلا قد تفرض العـــادات والتقاليد درجة معين�ه 
من الخصوصية تتبلور هذه الخصوصية في المســـكن على 
شـــكل معالجات خاصـــة للمداخـــل والفتحـــات، ويصير 
هـــذا عرفآ مســـتخدما عند بن�اء المســـكن يســـتمر لأجيال 
ويحقـــق نوعآ من التواصـــل والتجانس بين كافة المســـاكن 
الموجودة في المجتمع، ويكون مرجع التشـــابه بين المســـاكن 

هـــو وحدة العـــادات والتقاليد والأعـــراف الحالة )20(. 

فالعـــادات والتقاليد هي الجانب المعنـــوي من الثقافة 
وثأثير هـــذا الجانـــب على المســـكن يكون واضحـــا أكثر في 
المجتمعات ذات العلاقـــات القرابي�ة القوية، والمناطق التي 
تأخـــذ طابعا متمـــزا منها المناطـــق التي تتمتـــع بالانعزال 
مثـــل المجتمعات الصحراوية حيث أن العـــادات والتقاليد 
تفرض إقامة المســـكن بشـــكل معـــن وبطريقـــة معين�ة، 
وهـــذا ما هـــو واضح في المجتمعـــات النوبي�ة حيـــث المنازل 
الممـــزة والمختلفة عن بـــاقي المنازل في المجتمعـــات الأخرى.

مستوى المعتقدات :

المعتقـــدات والديـــن والأســـطورة تعطي أبعـــادآ رمزية 
معنويـــة للعمران بصفـــة عامة وللمســـكن بصفه خاصة، 
هـــذه الأبعـــاد تنعكس على التشـــكيل العمـــراني من خلال 
اســـتخدام عناصر معماريـــة لها دلالات رمزيـــة، والرمز هو 
الـــيء الذي تنظر إليه الجماعة على أنه يســـتدعى شـــيئ�آ 
لإحتوائه على قيم تشـــبيهية ذات قيمة أو معنى لديهم)21(. 

والمعتقدات ترتبط بالمســـكن منذ اختي�ار موقع البن�اء، 
فلا يســـتطيع الشـــخص أن يبني مســـكنا له في مكان تدور 
حولـــه المعتقـــدات والحكايات والأســـاطير تجنبـــ�آ للقوى 
فـــوق الطبيعية مـــن وجهة نظـــر أعضاء المجتمـــع فيكون 
هنـــاك شىء مـــن الخـــوف عنـــد بنـــ�اء المســـكن في هـــذه 
المنطقة، وترتبـــط أيضا الطقـــوس والمعتقـــدات عن بن�اء 
المســـكن حيث نجد عنـــد البدء في عمليـــة البنـــ�اء  العديد 
مـــن الطقوس والممارســـات التي تـــؤدي في ذلـــك الوقت . 
بإلإضافـــة إلى ذلك فإن المعتقدات الخاصة بالمســـكن ذاته 
كثيرة حيث نجـــد في بعض المعتقدات الريفية على ســـبي�ل 
المثال بعضـــا من الناس يقومـــون بتعليق بعض الأشـــياء 

على الباب الرئيسي للمســـكن منعآ للحســـد، وفي المساكن 
الحديث�ة يقـــوم صاحب المســـكن بتعليق آيـــات قرأني�ة.

المبحث الثانى: المسكن التقليدى بمنطقة المحس 

1( 	 وصف عام للمسكن التقليدى :
تصميم المســـكن التقليـــدي كانت البيـــوت التقليدية 
في المحس ذات مســـاحات متقاربة، حيث يتراوح مســـاحة 
المنزل المحسي400 متر مربع تقريبـــ�اً، وخرائطها تكاد تكون 
واحـــدة، حيث كان البيـــت النوبي بمدخل واحـــد يتجه عادة 
إلى الني�ل رمز الحياة عند النوبيـــن، وأحياناً يتجه البيت إلى 
الجنـــوب ونادراً ما تجـــد بيت�اً نوبيـــ�اً يتجه نحو الشـــمال، أما 
الخريطـــة العامة نجد فيهـــا فناء »حوش« في وســـط المنزل 
بينمـــا الغرف تقع وتنتشـــر على أطراف المـــزل، وكان وضع 
بعض المرافـــق وكأنه شيء متفـــق عليه بين النـــاس، فنجد 
المطبـــخ دائمـــاً في الناحيـــة الشـــمالية من المنزل مـــع غرفة 
تســـى »ديوشـــا هاســـل« عند مدخل الباب، ويجد غرفة 
تســـى »دهريـــس« يفتح فيهـــا غرفة طويلـــة للضيوف 
تســـى » منـــدرة«، وهـــذا الجـــزء مـــن المـــزل مخصص 
للأعـــراس، وهنـــاك غرفـــة العريـــس والتي يطلـــق عليها 
»دوانى هاســـل«، ومجلـــس طويل بينهم فســـحة صغيرة 

غـــر معروشـــة، بالإضافة إلى غرفتـــن في المنزل.

وهناك ملحقات خاصـــة بالحيوانات والطيور المنزلية، 
هذا إلى جانـــب المرافق الصحيـــة التي لم تكـــن عامة وإنما 

لجأ اليها النـــاس مؤخراً.

لقـــد كان طبيعياً أن تبنى المســـاكن النوبي�ة من الطين، 
ولـــم يكن مـــن عـــادة أهل البلـــد معرفتهـــم بطـــرق البن�اء 
ولكنهم كانوا يســـتعينون بأفراد متخصصـــن في البن�اء من 
مناطـــق الشـــايقية والمناصير، حيـــث كانـــت المرحلة التي 
تلي عمليـــة البن�اء هـــي التعريش وهـــذا الـــدور كان يقوم 
به الرجـــال والصبي�ان، وكانوا يســـتخدمون النخيل في هذه 
العملية حيث كان يســـتخدم ســـعف النخيـــل والجذع في 
تســـقيف المنزل النوبى نتيجـــة لتوافرها في البيئـــ�ة المحلية 
المحيطـــة بهـــم، وفي بعـــض الأحيـــان قـــد تـــم اســـتخدام 
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حصائـــر مصنوعة من ســـيقان القمح والـــي يطلق عليها 
باللغـــة النوبي�ة »شـــلنتى«، وتـــأتى المرحلة الأخـــرة وهي 
مرحلـــة التشـــتيب وهـــذا المرحلـــة هـــي مـــن اختصاص 
النســـاء حيث يســـتخدمن طين البحر » الطمى« وخلطه 
بأنـــواع من الرمـــال الناعمـــة مســـتخدمات أيديهن فقط 
دون الإســـتعانة بـــأي أدوات في ذلـــك، وكان مـــن عادتهن 
فرش أرضية المـــزل بعد التلييس بنوع خـــاص من الرمال 
الحمراء الـــي تأتي من الصحراء القريبـــ�ة منهم، ويجددون 
الأرضيـــة بالرمـــال الأحمـــر كل فـــرة من المـــزل خاصة في 

المناســـبات مثل احتفـــالات الزواج.

بالنســـبة للجدران فإن أهم ما كن يقمـــن به هو تزيين 
مداخل المنـــازل بالنقوش والزخارف والأشـــكال المختلفة، 
وقـــد تطـــور هـــذا الفـــن الـــذي بـــدأ بســـيطاً علـــى أيدي 
المـــرأة النوبي�ة حيـــث أخذ أشـــكالًا متنوعـــة، حيث كانت 
البدايـــات تقتصـــر على جانـــي المدخل الرئيـــي للمنزل، 
وكانـــت طبيعة هذه الزخارف تتمثل في أشـــكال هندســـية 
بســـيطة أو هلال ونجمـــة أو رايات وقباب ترســـم بالطلاء 
الأبيض ثم دخل اســـتعمال الأطبـــاق الصيني�ة المصنوعة 

من الخزف في عمليـــة الزخرفة وقد انصـــب الاهتمام على 
أعلى المدخل الرئيســـية إضافة إلى جوانبـــ�ه، وكانت أعداد 
تلـــك الأطباق وفقـــاً للحالـــة المادية لصاحـــب المنزل، ثم 
امتـــدت الزين�ة للمزيـــرة والمســـاطب وفي تطـــور هندسي 
ارتبـــط بالحالـــة الاقتصاديـــة للنوبيـــن دخل اســـتعمال 
الطـــاء بالألـــوان المختلفة وكانـــت أكثر المناطـــق اهتماما 
بالزخـــرف هـــو المدخـــل الرئيـــى والمزيـــرة، ثم بعـــد ذلك 

أصبح المـــزل كله يتـــم زخرفته. 

ــر بالذكـــر أن فوق أعتـــاب الحجـــرات والباب  والجديـ
الرئيـــى الخـــارجى، يضعـــون مجموعـــة مـــن الصحـــون 
مرصوصـــة بشـــكل هنـــدسى رائع، وفـــوق العتـــب وتحته 
يضعـــون حجـــارة كبـــرة، وكانـــت الأبـــواب مصنوعة من 
ســـيقان النخل المربوطة بالحبال والســـيور من جلد البقر، 
وخلـــف الباب يبنـــون حائطـــاً صغيراً كســـاتر لمـــا داخل 
الحجـــرة، وفي جـــدران المنزل يكـــون هناك منافـــذ صغيرة 
لتجديـــد الهـــواء داخـــل الغـــرف، ويقومـــون بحفـــر أوتاد 
مـــن الحجـــر والخشـــب لتعليق أشـــيائهم مثـــل الملابس 
والبطاطين، والحجـــرة الداخلية عبارة عـــن مخزن خاص 

شكل يوضح تقسيم المسكن  التقليدى
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بســـيدة البيت حيث تربي فيـــه الطيور كما أنهـــا تعد فيها 
»الكســـرة«. مثل  التقليدية  الأطعمـــة 

وفي حـــوش المـــزل يحتفظون بعـــدد من »القســـيب�ات 
الـــي تســـتخدم في تخزين الكميـــات الكبيرة مـــن الحبوب 
مثـــل القمـــح والذرة وأيضـــاً يخزن فيهـــا التمـــر«، ونجد أن 
أغلب ممتلـــكات المنزل النـــوبي خاص بالمـــرأة النوبي�ة مثل 
الـــروش والطباقـــة والفـــرو والصحون والقدح الخشـــي 
والرحايـــة،  الفخاريـــة  والأواني  والقســـيب�ات  والصـــاج 
أمـــا ممتلـــكات الرجـــال في أدوات الزراعـــة مثل الســـاقية 

والأدوات المســـتخدمة في الزراعـــة مثـــل الطوريه.  

زين�ة المسكن النوبي: 	 )2
	 المواد المستخدمة في تزيين

المسكن النوبي في المحس : 	
تعتـــر المـــواد الـــي يســـتخدمها أفـــراد المجتمـــع النـــوبي 
ـــر  ـــواد والعناص ـــتعانة بالم ـــم الاس ـــث يت ـــة، حي ـــواد طبيعي م
ـــذي  ـــن ال ـــل الط ـــوبي مث ـــع الن ـــودة  في المجتم ـــ�ة الموج البيئي

ـــة  ـــ�ة المتعلق ـــة إلى الزين ـــ�ل بالإضاف ـــر الني ـــن نه ـــتخرج م يس
ـــة  ـــاق المصنوع ـــد والطب ـــاح والأس ـــل التمس ـــات مث بالحيوان
مـــن ســـعف النخيـــل المتوافـــر في البيئـــ�ة النوبيـــ�ة بشـــكل 

ـــر. كب

الصـــدف  الزينـــ�ة  في  المســـتخدمة  المـــواد  ومـــن 
والصحـــون الصينيـــ�ة حيـــث يســـتخدم الصـــدف في تزيـــن 
حوائـــط وواجهـــات المـــزل النـــوبي منـــذ القـــدم، وتلصـــق 
علـــى الحوائـــط وعلـــى البوابـــات الرئيســـية أو تســـتعمل 
كإطـــار محيـــط لبعـــض الصـــور الـــي كانـــت ترســـم علـــى 
الحائـــط، وكانـــت تســـتخدم في الســـابق بكـــرة خاصـــة 
القـــرن  بـــوادي حلفـــا في عشـــرين�ات  في منطقـــة دبـــرة 
المـــاضي، وهنـــاك أصـــداف فيليـــة أو أصـــداف الغجـــر الـــي 
تجلـــب مـــن البحـــر الأحمـــر وبعـــد ذلـــك حلـــت الصحـــون 
ــن  ــاً مـ ــر بي�اضـ ــاً وأكـ ــر حجمـ ــا أكـ ــداف لأنهـ ــل الأصـ محـ
الأصـــداف، وكانـــت طريقـــة تعليـــق الصحـــون الصينيـــ�ة 
علـــى الواجهـــات وعددهـــا علـــى المـــزل يعـــر عـــن الكـــرم 
الـــي يتمـــز بـــه صاحـــب البيـــت، وبالتـــالي نجـــد أن صاحـــب 
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ــزل  ــة المـ ــى واجهـ ــون علـ ــدد الصحـ ــا زادت عـ ــزل كلمـ المـ
ــاً. ــب البيـــت كريمـ ــا كان صاحـ كلمـ

وهنـــاك زخـــارف خاصـــة بالأبـــواب فقـــد تكـــون الزينـــ�ة 
البـــاب مثـــل » الأقفـــال  علـــى الأجـــزاء العمليـــة مـــن 
» وكانـــت قمـــة البـــاب تحظـــى باهتمـــام حيـــث كانـــت 
توضـــع عليهـــا الصحـــون والصـــدف وأحيانـــاً رأس تمســـاح، 
والأبـــواب الداخليـــة كانـــت تزخـــرف قمتهـــا بالنقـــوش 
ذات الخطـــوط المتوازيـــة والمثلثـــات الـــي تشـــبه الزخـــارف 
ــ�ات  ــبي�ة، وكانـــت عتبـ ــداح الخشـ ــى الأقـ ــي كانـــت علـ الـ
ـــوبي  ـــر الن ـــي للجح ـــذي ينت ـــوت ال ـــر المنح ـــن الحج ـــزل م الم

المســـتخرج مـــن البيئـــ�ة المحليـــة.

ــمت  ــة رسـ ــكال تجريديـ ــن أشـ ــات مـ ــون الواجهـ وتتكـ
بطريقـــة تقليديـــة عبـــارة عـــن رمـــوز جالبـــة للخـــر أو 
ــة علـــى الواجهـــات  ــر الغالبـ ــن المناظـ مانعـــة للشـــر، ومـ
ـــال  ـــه اله ـــان وفوق ـــه علم ـــب يحف ـــاوي المقب ـــكل البيض الش
أو النجمـــة أو ثلاثـــة نجـــوم، وكانـــت النســـاء يقمـــن  بهـــذه 
الأعمـــال في مناســـبات الـــزواج مســـتخدمة في ذلـــك الرمـــل 
الأحمـــر، والشـــكل المقبـــب كان يـــدل علـــى قبـــور الأوليـــاء 
وأضرحتهـــم ويـــأتي ذلـــك اعتقـــادا مـــن النســـاء في بـــركات 
ــل نوعـــا  ــط يمثـ ــح علـــى الحائـ ــاء فتمثيـــ�ل الضريـ الأوليـ
ـــارة  ـــور أو زي ـــارة القب ـــن زي ـــي م ـــالي يعف ـــل وبالت ـــن التواص م
أحـــد الأوليـــاء بالمنطقـــة للتـــرك مـــن أهـــم الأشـــياء الـــي 
ــع  ـــر ودفـ ــب الخ ــة لجلـ ـــس أو العروسـ ـــا العري ــوم به يقـ
العـــن واتقـــاء شـــر المشـــاهرة وضمـــان  الشـــر وكـــف 
ـــدران  ـــتخدمة في الج ـــر المس ـــن العناص ـــرة. وم ـــل للأس النس
الأعـــام، حيـــث كانـــت ترســـم علـــى الجـــدران والواجهـــات 

وتلـــون بالرملـــة الحمـــراء.

أيضـــاً  المســـتخدمة  الهندســـية  الأشـــكال  ومـــن 
الدوائـــر وهـــي أكـــر الأشـــكال اســـتعمالًا لتكملـــة اللوحـــة 
ـــاً  ـــا كان ملون ـــد أن أغلبه ـــوبي، ونج ـــت الن ـــ�ة البي ـــ�ة لزين الفني
ــر في وســـطها صليـــب أو  ــكالها حيـــث يظهـ وتنوعـــت أشـ
ــاقية،  ــبه السـ ــا أو تشـ ــل بعضهـ ــر داخـ ــكل دوائـ ــذ شـ تأخـ
ونجـــد أن وجـــود الصليـــب يـــدل علـــى تأثـــر النوبيـــن 
تاريـــخ  مـــن  فـــرات  في  انتشـــرت  والـــي  بالمســـيحية 

ـــة  ـــى القيم ـــدل عل ـــاقية ي ـــود الس ـــا وج ـــوبي، أم ـــع الن المجتم
ـــوبي  ـــع الن ـــل المجتم ـــاقية داخ ـــا الس ـــع به ـــي تتمت ـــة ال العالي
في  المســـتخدمة  الســـاقية  أن  النوبيـــون  يعتقـــد  حيـــث 
الزراعـــة هـــي أســـاس بنـــ�اء الحضـــارة النوبيـــ�ة في هـــذه 
ـــى  ـــوبي عل ـــان الن ـــاعدت الإنس ـــي س ـــي ال ـــا ه ـــة لأنه المنطق
ــة. ــ�ة عريقـ ــارة نوبيـ ــون حضـ ــالي تكـ ــة وبالتـ ــام الزراعـ قيـ

ونجـــد أيضـــاً الأشـــجار مـــن أشـــهر الزخـــارف والأشـــكال 
ـــث  ـــهرها النخيـــل، حي ـــة وأش ـــة العقائدي ـــل الناحي الـــي تمث
كانـــوا يســـتخدمون الجريـــد في الرســـومات والأشـــجار 
ــل في  ــا أن النخيـ ــد هنـ ــة، ونجـ ــرة ذات الأوراق العريقـ المزهـ
المجتمـــع النـــوبي لـــه دلالالتـــه الثقافيـــة حيـــث وجـــوده 

يـــدل علـــى الخـــر.

ــد  ــور الأسـ ــل صـ ــات مثـ ــكال الحيوانـ ــتخدام أشـ واسـ
ــكلاب  ــل الـ ــورة مثـ ــرى مصـ ــات أخـ ــيفاً وحيوانـ ــل سـ يحمـ
ـــى  ـــدل عل ـــات ت ـــذه الحيوان ـــكل ه ـــيح ف ـــال والتماس والجم
ــوبي  ــزل النـ ــاً في المـ ــدت أيضـ ــارب وجـ ــوة، والعقـ ــز القـ رمـ
ـــا  ـــك أنه ـــن في ذل ـــون الأزرق معتقدي ـــة بالل ـــومة وملون مرس

تمنـــع دخـــول العقـــارب الأخـــرى للمـــزل.

	 القائم بعملية الزين�ة للمسكن
النوبي في المحس:  	

الســـوداني�ة  النوبـــة  في  المـــزل  بزخرفـــة  يقـــوم  كان 
فنانـــون متخصصـــون وكان أســـلوب النحـــت في الطـــن 
الفنانـــون هـــو أســـلوب  الـــذي كان يســـتخدمه هـــؤلاء 
ـــا وشـــمال نيجيريـــا، ونجـــد أن  معـــروف في إفريقيـــا مثـــل غان
ـــور  ـــطاء بالتط ـــن البس ـــمحت للحرفي ـــي س ـــي ال ـــ�ة ه البيئ
إلى فنانـــن محترفـــن، وهـــو ميـــل الســـكان المحليـــن نحـــو 
الفـــن الـــذي ســـيقودهم إلى أن يدفعـــوا أجـــوراً للمحترفـــن، 
ولـــدى النوبيـــن أصحـــاب المنـــازل ذوق فـــي متطـــور لا 

يشـــاركهم فيـــه غيرهـــم مـــن الشـــعب الســـوداني.

وكثـــراً مـــا كان أعضـــاء الأســـرة النوبيـــ�ة الســـوداني�ة 
فنانـــن في زخرفـــة منازلهـــم، وقـــد وجـــد أيضـــاً بجانـــب الفـــن 
الـــذي صنعـــه المزخرفـــون المحترفـــون فنـــاً صنعـــه أعضـــاء 
ـــن. ـــك الف ـــر في ذل ـــرأة دور كب ـــي كان للم ـــ�ة وال ـــر النوبي الأس

 المسكن التقليدى بمنطقة المحس بالسوادن دراسة أنثرويولوجية 
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حيـــث كانـــت المـــرأة الـــي قامـــت برســـومات الحائـــط 
ـــام  ـــب القي ـــي يج ـــات ال ـــن الواجب ـــذا م ـــأن ه ـــعرت ب ـــد ش ق
بهـــا داخـــل الأســـرة، حيـــث نجـــد أن المـــرأة النوبيـــ�ة هـــي الـــي 
ـــدران  ـــ�ة الج ـــث زين ـــن حي ـــس م ـــة العري ـــز غرف ـــوم بتجه تق
وآثـــاث الغرفـــة، ومـــن أهـــم الرســـومات الـــي تقـــوم بهـــا 
النســـاء هـــو رســـم الأســـماك علـــى جـــدران الحائـــط، ويـــرى 
الباحـــث أن رســـم المـــرأة للســـمك يرجـــع لقيمـــة المـــرأة 
العاليـــة داخـــل المجتمـــع النـــوبي، وأهميـــة الســـمك لأنـــه 
يرتبـــط بالنهـــر وطقوســـه وممارســـاته المختلفـــة في كافـــة 

جوانـــب الحيـــاة الثقافيـــة للنوبيـــن.

ونجـــد تقســـيما للعمـــل بالنســـبة لزخرفـــة وتزيـــن المـــزل 
النـــوبي، حيـــث نجـــد الرجـــال هـــم الذيـــن يقومـــون بشـــراء 
ـــرى  ـــي تش ـــوان وال ـــل الأل ـــ�ة مث ـــتخدمة في الزين ـــواد المس الم
ـــون  ـــن يقوم ـــم الذي ـــال ه ـــاء والأطف ـــا النس ـــوق، أم ـــن الس م
بالرســـم والزخرفـــة، ولكـــن كانـــوا في المـــاضي يرســـمون 
بالألـــوان المســـتخرجة مـــن الأرض النوبيـــ�ة مثـــل الجـــر 
الـــذي يســـتخرج مـــن باطـــن التـــال و يقـــوم بهـــذه الوظيفـــة 
الأطفـــال والنســـاء، حيـــث كان يتـــم اكتشـــاف الألـــوان 
حيـــث تـــأكل الأرض ويجـــرى جمـــع هـــذه الألـــوان في أكيـــاس 
تحمـــل علـــى ظهـــر جمـــل أو حمـــار وتتـــم تنقيتهـــا بعمليـــة 

الغســـل ثـــم تســـتخدم بعـــد ذلـــك في الرســـم والزخرفـــة.

3( 	 الدلالات الثقافية والاجتماعية
	 للمسكن النوبي في  المحس :

لقد اســـتمد النوبيون مصـــادر الإلهام للزخـــارف التي 
توضـــع على حوائـــط منازلهم من أشـــياء حقيقيـــة، وكان 
لـــكل زخرفة من الزخـــارف الجدارية معـــى ورمز لطقوس 
شـــعائرية معين�ة، وقـــد تطورت هذه الزخـــارف الحقيقية 
وأصبحت رمـــوزا ونقشـــا بارزة وحلـــت النقـــوش البارزة 
محـــل الأشـــياء الحقيقة الـــي كانت تعلق علـــى الحوائط 

ذلك:-  أمثلـــة  ومن 

	 سعف النخيل :
 يعتـــر ســـعف النخيـــل مـــن المـــواد الأساســـية التي 
ســـاهمت في تزيين البيئ�ة المحلية الداخليـــة للبيت النوبي، 

واســـتخدمت في صناعة العديد من العناصر المستخدمة 
في الحيـــاة اليوميـــة عنـــد النوبيـــن ومـــن هـــذه العناصر 
علـــى ســـبي�ل المثـــال » الـــرش » بأنواعه المختلفـــة مثل 
برش العريس والعروســـة الـــي لها أهمية كبيرة وتشـــكل 
بأشـــكال زخرفية وهي مصنوعة من شـــرائط مضفورة من 
ســـعف الـــدوم ومصبوغة بألـــوان مختلفة تتـــم خياطتها 
معاً بحيـــث يبلغ طولها ســـتة أقدام، أمـــا أطرافها فتخيط 
بغـــرز متعرجة بـــارزة، وكانـــوا يحتفظـــون بهـــذا البرش في 
مناطـــق النوبة كذكـــرى لشـــعائر وطقوس الزفـــاف التي 
تمـــت، وبالتـــالي يحتفظ بهـــا عن طريـــق تعلقها بشـــكل 
أفقي على طول الحائط أو تلف اســـطواني على الأســـقف 

داخـــل المنزل.

	 الطبق :
ـــة  ـــة الحقيق ـــدات الزخرفي ـــن الوح ـــر م ـــوع آخ ـــاك ن  هن
شـــمال  في  ويســـى  الطبـــق  وهـــي  النـــوبي  المـــزل  في 
الســـودان باللغـــة النوبيـــ�ة »البرتـــال« وفي غـــرب الســـودان 
»العُمـــرة« ولـــه علاقـــة قويـــة بشـــعائر الـــزواج، وهـــو 
ــن الســـعف  ــتديرة مســـطحة مـ ــاق مسـ ــن أطبـ ــون مـ مكـ
ــون  ــعائر مكـ ــة بشـ ــه علاقـ ــر لـ ــرفي آخـ ــكل زخـ ــاك شـ وهنـ
مـــن أطبـــاق مســـتديرة مســـطحة تعلـــق علـــى الحوائـــط 
تســـى »طباقـــة« وكان الاعتقـــاد في تلـــك الأطبـــاق هـــو 
أنهـــا تحـــي أصحـــاب المـــزل مـــن العـــن الشـــريرة والـــي 

ــراده. ــد أفـ ــب أحـ ــن أن تصيـ ممكـ

	 قرون الحيوانات :
كان الســـبب الأبـــرز في اســـتخدام قـــرون الحيوانـــات 
في مداخـــل البوابـــات مـــن الجانـــب العلـــوي لها هـــو قلة 
الحيوانـــات في منطقـــة النوبـــة لذلـــك يجدونهـــا نـــادرة، 
وكانـــت القـــرون المســـتعملة  لبعـــض الحيوانـــات وهي 
)قـــرون الغزلان – قـــرون الثـــور – قرون الخرفـــان – قرون 
ذكـــر الماعـــز » التيـــس«(، ونجـــد أن الاعتقـــاد الســـائد 
داخـــل المجتمع النوبي في اســـتخدام قرون هـــذه الحيوانات 
وتعليقهـــا في مداخل وبوابـــات المنزل النـــوبي يتمثل في صد 

الشـــريرة عـــن أصحـــاب المنزل. العيون 
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ـــر  ـــى مقاب ـــدت عل ـــرون وج ـــذه الق ـــر أن ه والجديـــر بالذك
ــة،  ــية الصحابـ ــل كنسـ ــيحية مثـ ــس مسـ ــ�ة وكنائـ فرعونيـ
مـــن  لـــكل  الواضـــح  التأثـــر  مـــدى  علـــى  يـــدل  وهـــذا 
الحضـــارة الفرعونيـــ�ة والعصـــر المســـيحي علـــى الثقافـــة 
النوبيـــ�ة الماديـــة والـــي تمثلـــت هنـــا في الزخـــارف المعماريـــة 

ــوبي. للمـــزل النـ

داخـــل  تعلـــق  أخـــرى  أشـــياء  هنـــاك  كان  وأيضـــاً 
وخـــارج المـــزل النـــوبي مثـــل التماســـيح المحنطـــة وأجنحـــة 
الطيـــور الكبـــرة ثـــم نتيجـــة للتغـــرات الـــي طـــرأت علـــى 
ـــل  ـــة والعوام ـــة المختلف ـــرات الثقافي ـــوبي والتأث ـــع الن المجتم
ــى  ــ�ة علـ ــاق الصينـ ــرت الأطبـ ــه ظهـ ــد أنـ ــة نجـ الاقتصاديـ
جـــدران المنـــازل النوبيـــ�ة المختلفـــة في مناطـــق متعـــددة.

	 الأحجار الكريمة والزجاج الملون :
هنـــاك أشـــياء أخـــرى بالإضافـــة إلى الزخـــارف مثـــاً نجـــد 
ـــاف  ـــا في الزف ـــي ارتداه ـــه ال ـــق ملابس ـــس كان يعل أن العري
علـــى جـــدران المـــزل، بالإضافـــة لمجموعـــة الأدوات الـــي 
ــكين  ــا والسـ ــل العصـ ــاف مثـ ــوس الزفـ ــتخدم في طقـ تسـ
والخـــرز والأســـاور الـــي كانـــت ترتديهـــا العـــروس وأيضـــاً 
يرتـــدي العريـــس قـــادة يطلـــق عليـــه باللغـــة النوبيـــ�ة 
ــس  ــ�ة العريـ ــ�ة زينـ ــي بالنوبيـ ــة تعـ ــي كلمـ ــرتي« وهـ »جـ

ــة  ــن الفضـ ــع مـ ــع قطـ ــن أربـ ــارة عـ ــي عبـ ــة وهـ والعروسـ
ـــل  ـــي أق ـــروس فه ـــادة الع ـــا ق ـــراء، أم ـــراء وخض ـــيور حم وس
في مكوناتهـــا ممـــا لـــدى العريـــس حيـــث عبـــارة عـــن خـــرز 
مـــن الكهرمـــان والزجـــاج الأحمـــر ومـــن النـــادر الحصـــول 
عليـــه في مـــكان واحـــد، وتتكـــون أســـورة العـــروس مـــن 
العـــاج الـــي يتـــم تشـــكيله بالمخرطـــة ويمكـــن الحصـــول 

عليـــه مـــن مدينـــ�ة أم دورمـــان الســـوداني�ة.

	 الفخار النوبي :
 كان الفخـــار النـــوبي يزخرف المـــزل وكان ملونـــا باللون 
الطيـــور  زخـــارف  إليهـــا  وتضـــاف  والأصفـــر  البرتقـــالي 
والأســـماك والعقارب والغزلان ذات القـــرون، ويوجد نوع 
آخـــر مـــن الزين�ة وهـــو يأخذ شـــكلا مثلثا ، وقـــد لوحظ في 
الفخار النـــوبي في الحفريـــات الأثرية أن الشـــكل الخاص 
الجميـــل بالفخـــار النـــوبي كان في العصور الوســـطى يتميز 
باللـــون البرتقالي وهـــذا يدل علـــى التفـــاؤل في الحياة كما 

الإخباري. أكـــد 

ــر بالذكـــر أن الأشـــياء التي تعلق علـــى جدران  والجديـ
المـــزل النوبي توضع في مـــكان بارز يعتقد أنهـــا تبعد وتمنع 
العـــن الشـــريرة، ولم تتعـــارض هذه المفاهيـــم مع دخول 

الدين الإســـامي لمنطقـــة النوبة 

 المسكن التقليدى بمنطقة المحس بالسوادن دراسة أنثرويولوجية 
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الثقافيـــة  الـــدلالات  بـــأن  القـــول  يمكـــن  وبالتـــالي 
والاجتماعيـــة للأشـــياء الـــي تعلـــق علـــى جـــدران المنزل 

وهـــي: التاليـــة  النقـــاط  في  تتلخـــص 

أ- تســـتعمل في مراســـم الزفـــاف النـــوبي، ثـــم ترتب على 
الجـــدران الداخليـــة لكـــي تظـــل باقيـــة طـــوال فترة 

الزوجيـــة للأفـــراد المعنيين. الحيـــاة 

ب- تعلـــق لإبعادها مـــن النمل الأبيض والذي  ينتشـــر في 
المنطقـــة نتيجة للظـــروف المناخية للبيئـــ�ة التي توجد 

بها بـــاد النوبة.

جــــ- تعلـــق لطـــرد الأرواح الشـــريرة أو صـــد ورد العـــن 
والحســـد التي قد تصيب أفـــراد العائلة التي تســـكن 

المنزل. داخـــل 

د- تستعمل كزخارف خاصة لغرف الرجال.

ه- تســـتعمل بصورة خاصـــة لتزيين الأبـــواب في مداخل 
المنزل.

المعاني الثقافية للمتعلقات المستخدمة 	 )4
في زين�ة المنزل النوبي في المحس:  	

الرمـــوز الموجودة على جـــدران المنزل النـــوبي لها علاقة 
ودلالات رمزيـــة بالـــراث الثقـــافي لمنطقة النوبة بشـــمال 

الســـودان، ونجد أن من الرمـــوز المميزة هـــي القباب وصور 
الحيوانـــات ويمكن عرضهـــا كالتالي: 

	1  الثعلب:.

يسهل ولادة الطفل.  	

	2 الحيوانات ذات القرون :.

القـــرن يحمي الحيوان مـــن المعتدي أو مـــن الحيوانات  	
المفترســـة، وبالتالي نجد أن الاعتقاد الســـائد الخاص 
بتعليـــق قـــرون الحيوانـــات أنها تحـــى أفـــراد العائلة 

التي تســـكن المنزل مـــن العين الشـــريرة والحســـد.

	3 الحمام:.

	 يدل الحمام على اعتقاد ســـائد لـــدى النوبيين يتمثل 
في أنه يحـــى المنزل وعلاقتـــه قوية بالصليـــب النوبي 

. لمسيحي ا

	4  التمساح: .

	 في الاعتقـــاد النوبي يؤثـــر في خصوبة المـــرأة لأنه يطرد 
الأرواح الشـــريرة مـــن المـــزل.

	5  الثعابين: .

وأرواحهـــم  أجدادهـــم  أرواح  أن  الســـائد  الاعتقـــاد  	
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تجســـدت في الثعابين، ولها وظيفـــة في المجتمع حيث 
يعتقـــدون بأنهـــا تقـــوم بحمايـــة وحراســـة كنوزهـــم 
التاريخيـــة والأثريـــة الـــي تركها لهـــم أجدادهم على 

النوبي�ة. مـــر العصـــور الســـابقة للحضـــارة 

	6  الضباع:.

	 مـــن الملاحـــظ  أن كل الضبـــاع الـــي تعلـــق بالمـــزل 
النـــوبي من الإناث، وهي تحمل روحا شـــريرة للنســـاء 
ولكن شـــعر الضباع يســـتخدم في عـــاج العقم لدى 
النســـاء، ولكن يؤكـــد الإخباري أن الضبـــاع اختفت 
في عام 1946 مـــن زين�ة المنزل النـــوبي نتيجة للهجرة 

الـــي تعرض لهـــا النوبيـــون نتيجة خزان أســـوان.

	7  الأسد:.

ظهر الأســـد الذي يمســـك بالســـيف وأصبـــح أكثر  	
شـــيوعاً مـــن الحيوانـــات الأخـــرى، وهـــذا لـــه دلالة 
ثقافيـــة هامـــة في الـــراث النـــوبي تتمثـــل في الثقافة 
العربيـــ�ة »أســـد الله« وهذا دليل على تأثير الإســـام 
في الثقافـــة النوبيـــ�ة، وأيضاً وضع الأســـد على المنزل 
النـــوبي لحمايـــة ســـكانه مـــن الحيوانات المفترســـة 

والعـــن الشـــريرة وهـــو رمز للقـــوة  والبســـالة.

	8  الهلال: .

مـــن الرموز المقصود بها إبعاد العين الشـــريرة، ويعتبر  	
الهـــال مـــن التأثـــرات الإســـامية التي تأثـــرت بها 
الحضـــارة النوبيـــ�ة على كافـــة المســـتويات والعمارة 

النوبيـــ�ة علـــى وجـــه الخصوص.

	9  كف اليد: .

	 مـــن الرمـــوز الـــي تتعلـــق بالحمايـــة مـــن الحســـد 
المنـــازل  أبـــواب  الشـــريرة، وتوضـــع علـــى  والعـــن 
مبســـوطة الأصابـــع، وفي أحـــوال كثـــرة تلطـــخ اليـــد 
ــياء  ــل أو الأشـ ــى المداخـ ــا علـ ــع أثارهـ ــم تطبـ ــدم ثـ بالـ
ــر بالذكـــر أن  الجديـــدة مثـــل شـــراء ســـيارة، والجديـ
الاعتقـــاد بالحســـد والعـــن الشـــريرة هـــو اعتقـــاد 

ســـائد عـــن كافـــة النوبيـــن.

 الصحون وأطباق الطعام :10	.

	 تـــدل علـــى وفـــرة الخير والخـــز داخـــل المـــزل، وأن 
بالكـــرم. يتصفـــون  المـــزل  أصحـــاب 

.	11  السيف:

يـــد  في  الســـيف  يرســـم  حيـــث  للبطولـــة،  يرمـــز  	
الأبطـــال والفرســـان فـــكان يرســـم في اليـــد أســـد 
الأمـــراض،  عـــن  والابتعـــاد  للتخلـــص  كمدلـــول 
ــه  ــاً أنـ ــر وأيضـ ــل للمنتصـ ــة، ودليـ ــد للخيانـ وكتهديـ

. حكمـــة

 النخلة:12	.

تـــدل النخلـــة في زخارف المـــزل النـــوبي علـــى الإنت�اج 
الوفـــرة، وهـــي رمز لتجـــدد حيث نجـــد أن النخلـــة تتجدد 
كل عام بأوراقها وقشـــورها وتعطي إنت�اجـــا وفيرا من التمر 

وبالتـــالي تدل علـــى الخير.

5( 	 التأثيرات الديني�ة المختلفة على 
المسكن النوبي في المحس : 	

	 تأثير الحضارة الفرعوني�ة :
ممـــا لاشـــك فيـــه أن هنـــاك أثـــرا كبـــرا للحضـــارة 
ــ�ة،  ــارف النوبيـ ــ�ة والزخـ ــارة النوبيـ ــى العمـ ــ�ة علـ الفرعونيـ
النـــوبي  البيـــت  بنـــ�اء  نمـــط  في  واضحـــاً  ذلـــك  ونجـــد 
وجوانبـــ�ه المختلفـــة مثـــل البوابـــة النوبيـــ�ة والجـــدران، 
فهـــذه النقـــوش والزخـــارف النوبيـــ�ة قـــد اســـتعيرت مـــن 
ـــد  ـــى تمجي ـــد عل ـــت تعتم ـــي كان ـــ�ة، وال ـــارة الفرعوني الحض
ـــة  ـــاد النوب ـــة ب ـــوك الفراعن ـــل مل ـــد احت ـــك، فق ـــه أو المل الإل
حـــى الشـــال الثـــاني منـــذ ألفـــي ســـنة قبـــل الميـــاد وقامـــت 
ــزا  ــروى، وأصبحـــت مركـ ــة مـ ــا مملكـ ــة كـــوش بعدهـ دولـ
ومزيجـــا مـــن الحضـــارة النوبيـــ�ة والحضـــارة الفرعونيـــ�ة، 
ويمكـــن القـــول بـــأن تركيـــب البيـــت النـــوبي مأخـــوذ عـــن 
ــر،  ــد لا يتغـ ــو واحـ ــل هـ ــ�ة والمدخـ ــازل الفرعونيـ نمـــط المنـ
حيـــث نجـــده مشـــابهاً لمداخـــل البوابـــات الفرعونيـــ�ة الـــي 
تظهـــر براعـــة الفراعنـــة في التصميـــم مـــن قصـــور وغيرهـــا .
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المختلفـــة  للتأثـــرات  وضوحـــاً  الأكـــر  والدليـــل 
النوبيـــن  علـــى  الفرعونيـــ�ة  للحضـــارة  الواضحـــة 
الـــي  والرســـومات  الزخـــارف  في  يتجلـــى  وعماراتهـــم 
ـــومة  ـــت المرس ـــواء كان ـــات س ـــرون الحيوان ـــكل ق ـــذ ش تأخ
المنـــازل  بوابـــات  علـــى  الموضوعـــة  الحقيقيـــة  أو 
النوبيـــ�ة، حيـــث تذكرنـــا بقـــرون الإلـــه أمـــون في صـــورة 
الكبـــش النـــوبي، وأمـــا الحيوانـــات الأخـــرى المســـتعملة 
ــاع  ــيح وضبـ ــود وتماسـ ــن أسـ ــوبي مـ ــزل النـ ــ�ة المـ في زينـ
وقطـــط فكلهـــا صـــورة لحيوانـــات كانـــت مقدســـة عنـــد 

الفراعنـــة ورثهـــا الكوشـــيون ثـــم المرويـــون.

	 التأثير المسيحى :
ـــادي إلى  ـــادس المي ـــرن الس ـــة في الق ـــاد النوب ـــت ب تحول
ــية  ــوش الكنسـ ــت كل النقـ ــم أصبحـ ــن ثـ ــيحية، ومـ المسـ
أو  النوبيـــ�ة  أو  اليونانيـــ�ة  باللغـــة  تكتـــب  والجنائزيـــة 
القبطيـــة، ولـــم يســـتعمل اللغـــة المرويـــة، وقـــد أظهـــرت 

ــا  ــك ربمـ ــباب ذلـ ــد أسـ ــ�ة أن أحـ ــة الحديثـ ــوح الأثريـ المسـ
يعـــود إلى أن معظـــم بـــاد النوبـــة كانـــت تحـــت الاحتـــال 
في العصـــور الفرعونيـــ�ة حـــى حـــوالى 800ق.م ولـــم يكـــن 
بهـــا ســـكان في الفـــرة المرويـــة، وربمـــا يرجـــع ذلـــك إلى 
انخفـــاض منســـوب النيـــ�ل الـــذي أدى إلى إعاقـــة الزراعـــة في 
تلـــك الفـــرة، وكانـــت الكنيســـه النوبيـــ�ة فرعـــاً للكنيســـة 
القبطيـــة في القاهـــرة ولـــم يكـــن للكنيســـة النوبيـــ�ة اتصـــال 
ــارة  ــل القـ ــر داخـ ــكان آخـ ــيحي في مـ ــز مسـ ــأي مركـ ــر بـ كبـ
الإفريقيـــة، ويؤكـــد ذلـــك اللوحـــات الـــي تـــم العثـــور 
عليهـــا مؤخـــراً داخـــل الكنيســـة والـــي عـــرت عليهـــا 
البعثـــة البولنديـــة في فـــرس إحـــدى المناطـــق النوبيـــ�ة، 
القـــرون  إلى  تعـــود  الـــي  البوابـــات  علـــى  الزخـــارف  أن 
ــارف  ــة ببعـــض الزخـ ــورة مدهشـ ــابه بصـ الوســـطى تتشـ

ــا اليـــوم. الـــي نجدهـ
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مقدمة: 
نتوخى من وراء هـــذه الورقة الاقترابَ من عالـــم المتاحف في المجال 
الـــواحي، وذلك من باب الســـعي إلى ترشـــيد هذا النوع مـــن المبادرات، 
وجعلهـــا أقدر علـــى المســـاهمة في صيانة ذاكـــرة وتـــراث المجتمعات 
المحليـــة. ونأمـــل في أن تكون هـــذه المقالة أرضيـــة علمية أوليـــة، ربما 
تســـاهم في تحســـن قدرات المتاحف »الهوياتي�ة« )مِن الهُوية( على 
المشـــاركة في نقل الأرصدة والخبرات الأصيلـــة بالطريقة الأفضل من 
جيـــل إلى جيـــل. ثـــم، أخيرا وليـــس آخرا، نأمـــل في الحث علـــى تطوير 
الســـبل المتبعـــة في تثمين الموروث المحلـــي أكان ماديا أو غـــر مادي بما 

يُقـــق المزيد من الأثـــر الإيجابي على الســـاكنة والـــراث في الآن ذاته.  

ـــه  ـــم وتوجي ـــاهمة في دع ـــية في المس ـــ�ا الأساس ـــدى غاياتن ـــل إح وتتمث
المبـــادرات الثقافيـــة الـــي تشـــهدها الواحـــات المغربيـــ�ة والمناطـــق 

أ.  رضوان خديد - المغرب

 متاحف التراث الشعبي
 في مناطق الواحات بالمغرب
من المبادرة إلى التأثير التنموي
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المُشـــابهة، حيـــث يقـــوم بعـــض الغيوريـــن علـــى الـــراث 
المحلـــي وهـــواة جمـــع التحـــف بإقامـــة فضـــاءات ذات طابـــع 
متحفـــي، إذ يكشـــف هـــذا النـــوع مـــن المبـــادرات عـــن أمريـــن 
مبدئيـــن علـــى الأقـــل: أولا، حـــرص المجتمعـــات المحليـــة 
ـــا عـــر إيجـــاد  ـــة وتثمينه ـــر هويتهـــا كامل ـــك عناص علـــى تَمَلُّ
مـــكان لهـــا في الحاضـــر بـــدل تركهـــا تحـــت ســـلطة المـــاضي، 
ـــرة  ـــة كب ـــه بدرج ـــب في ـــياق يغي ـــأتي في س ـــادرات ت ـــي مب وه
ــة  ــاتي الرســـي، المنـــدرج ضمـــن سياسـ ــروع المؤسسـ المشـ
ـــة، والقـــادر  ـــة ومناهضـــة لـــكل أشـــكال العزل ثقافيـــة متوازن
علـــى دمقرطـــة الحـــق في المتحـــف؛ ثانيـــ�ا، حاجـــة هـــذا 
ـــن  ـــة، مِ ـــة والعملي ـــة العلمي ـــف إلى المواكب ـــن المتاح ـــوع م الن
غـــر التوجـــه نحـــو مُصـــادرة حـــق المجتمعـــات في امتـــاك 
فهمهـــا الخـــاص لهويتهـــا والتصـــرف في رموزهـــا وفـــق 

دين�اميتهـــا الداخليـــة. 

يلتقـــي المتحـــف، وهـــو المؤسســـة الثقافيـــة الحديثـــ�ة، 
في  واللامـــادي،  المـــادي  الـــواحي  الثقـــافي  المـــوروث  مـــع 
 la »المحافظـــة«  وهـــو  ألا  مشـــرَك  أســـاسي  عنصـــر 
مُقارعـــة  معانيهـــا:  بـــن  مـــن  الـــي   conservation
الزمـــن. مـــن هـــذا المنطلـــق، ليـــس مفاجئـــا أن تشـــهد 
المناطـــق الصحراويـــة وشـــبه الصحراويـــة، والمجـــالات 
ـــا،  ـــ�دو هامش ـــن أن يب ـــا يمك ـــع فيم ـــي تق ـــك ال ـــة، وتل الواحي
ليـــس مفاجئـــا أن تشـــهد هـــذه المناطـــق وعيـــا متحفيـــا 
جنينيـــ�ا، وأن تعـــرف مبـــادرات تســـتهدف جمـــع وعـــرض 
ــراث  ــن الـ ــات مـ ــة ومصنوعـ ــ�ة وحِرفيـ ــع فنيـ تحـــف وقطـ
ــرة -في  ــي منتشـ ــة، وهـ ــادرات المتحفيـ ــذه المبـ ــي. هـ المحلـ
ــفوح  ــا وراء السـ ــق مـ ــوال مناطـ ــى طـ ــا- علـ ــرب مثـ المغـ
الشـــرقية ثـــم الجنوبيـــ�ة لسلســـلة الأطلـــس )بأقســـامها 
 Musées ــ�ة ــا متاحـــف هوياتيـ ــة( توصـــف بأنهـ المختلفـ
identitaires، ومـــن خصائصهـــا أنهـــا تتحقـــق فيهـــا 
عنصـــر  أهـــم  ولعـــل  أخـــرى.  عنهـــا  وتغيـــب  عناصـــر 
ـــواب  ـــا ج ـــا، وأنه ـــا إلى مجتمعاته ـــو انتماؤه ـــا ه ـــق فيه متحق
محلـــي -وباســـتعمال الأدوات المتاحـــة- علـــى حاجـــة )أو 

حاجيـــات( ثقافيـــة واجتماعيـــة واقتصاديـــة. 

المبـــادرات  هـــذه  أهميـــة  إبـــراز  إلى  إذن،  نســـعى 
المتحفيـــة الهُوياتيـــ�ة، كمـــا نتـــوخى الإلمـــاع إلى بعـــض 
الســـبل الكفيلـــة بتحســـن أدائهـــا، وتطويـــر تأثيرهـــا في 
ـــة  ـــات تربوي ـــا مؤسس ـــات، وجعله ـــة بالواح ـــة المحلي التنمي
وثقافيـــة في خدمـــة المجتمـــع، وقـــادرة علـــى المســـاهمة في 
ـــف  ـــك تعاري ـــى ذل ـــص عل ـــا تن ـــه كم ـــة ذاكرت ـــوره وصيان تط
ـــا  ـــع م ـــجمة م ـــف ICOM، ومنس ـــي للمتاح ـــس العال المجل
تحـــث عليـــه القوانـــن الوطنيـــ�ة والمواثيـــق الدوليـــة المعنيـــ�ة 
بحمايـــة الـــراث الطبيعـــي والثقـــافي، المـــادي واللامـــادي.  

عـــن  الإجابـــة  شـــأن  مـــن  إن  نقـــول،  واســـتطرادا 
بالمتحـــف  المـــرور  التاليـــن المســـاعدة علـــى  الســـؤالين 
في المجـــال الـــواحي مـــن زمـــن المبـــادرة إلى حقبـــة التأثـــر 

التنمويـــة:  والفعاليـــة 

- المتاحـــف 	 بإمـــكان  وثقافيـــة  تربويـــة  خدمـــة  أيـــة 
الـــواحي؟  المجتمـــع  لفائـــدة  تقديمهـــا  الهوياتيـــ�ة 

- كيـــف نحـــي أرصـــدة المتحـــف الهويـــاتي ونصـــون 	
المحلـــي،  الـــراث  علـــى  شـــاهدة  لتبقـــى  التحـــف 
ولتكـــون مصـــدرا للأنشـــطة الإبداعيـــة ومـــوردا مُغذيـــا 

الثقافيـــة؟  للصناعـــات 

الواحة والتراث والمتحف: ثلاثي�ة متن�اغمة

ــي  ــة وهـ ــا في البدايـ ــر بهـ ــن التذكـ ــد مـ ــور لابـ ــة أمـ ثمـ
التعاريـــف  مـــن  ـــزة  ومُركَّ موجـــزة  سلســـلة  تُلامـــس 
الواحـــة،  كلمـــات:  ثـــاث  الأولي  ومدارهـــا  الضروريـــة. 

المتحـــف.  الـــراث، 

ـــة  ـــة بقع ـــول إن الواح ـــمُ إلى الق ـــب المعاج ـــة: تذه الواح
ـــة المـــاء، فهـــي منطقـــة  خضـــراء مـــن أرض جـــرداء وأنهـــا هِبَ
خصبـــة في محيـــط قاحـــل، وهـــي حالـــة طبيعيـــة اســـتثن�ائي�ة 
وشـــديدة الهشاشـــة، وإنهـــا مجـــال علـــى هامـــش الرخـــاء 
د بمحيـــط قـــاس، وهـــي  ـــدَّ والوفـــرة، كمـــا أنهـــا فضـــاء حي مُهَ
ـــار الســـريع، وبفنائهـــا تـــزول أرصـــدة ثقافيـــة،  قابلـــة للاندث
ــة  ــة اجتماعيـ ــارف وأنظمـ ــراف ومعـ ــد وأعـ ــي تقاليـ وتختفـ

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 
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واقتصاديـــة. وعلـــى العمـــوم، فالواحـــة طبيعـــة هَشّـــة 
ـــذا  ـــى، في ه ـــب ألا نن ـــار. يج ـــدد الاندث ـــة بص ـــن ثقاف تحتض
ــدة  ــذ مـ ــا منـ ــد مغلقـ ــم يعـ ــواحي لـ ــال الـ ــدد، أن المجـ الصـ
ـــولات  ـــي تح ـــي، وه ـــر الاجتماع ـــل التغي ـــام عوام ـــة أم طويل
لعـــب فيهـــا العنصـــر البشـــري الوافـــد كمـــا الســـاكن 

ـــرة.  المَحلـــي أدواراً مُتكاملـــة ومُؤثِّ

ـــأنها  ـــة، ش ـــة ومُرَكّب ـــ�ة هَش ـــة بيئي ـــات أنظم ـــر الواح تُعت
شـــأن المجـــالات الـــي عرفـــت اســـتقرارا بشـــريا قديمـــا في 
ـــر  ـــات الكث ـــزن الواح ـــوارد. وتخ ـــدود الم ـــي مح ـــال طبيع مج
مـــن عناصـــر التنـــوع البيولـــوجي والـــراء الثقـــافي. ويكفـــي 
ـــا  ـــة فيم ـــرات المتوارث ـــد والخ ـــة التقالي ـــا بفعالي ـــر هن التذك
ــوارد  ــر المـ ــتوياته وتدبـ ــكل مسـ ــن بـ ــان الأمـ ــق بضمـ يتعلـ
وحفظهـــا واســـتدامتها. وقـــد كانـــت الواحـــات لأزمنـــة 
للاســـتقرار  فضـــاءات  كونهـــا  إلى  بالإضافـــة  طويلـــة، 
ـــر/ ـــز )القص ـــري المتم ـــكيل الحض ـــن التش ـــوع م ـــاء ن ولإنش

ـــر التجاريـــة الـــي لا محيـــد عنهـــا  إغـــرم(، تلعـــب دور المَعَاب
ــرْ  ــا عَـ ــم خصوصـ ــم القديـ ــادي للعالـ ــخ الاقتصـ في التاريـ
ـــر  ـــد دَبَّ ـــط. لق ـــر المتوس ـــوض البح ـــولا إلى وح ـــراء وص الصح
الإنســـانُ في المجـــال الـــواحي، بطريقتـــه الخاصـــة ولأزمنـــة 
مديـــدة، انفتاحـــا مُتَحَكمـــاً فيـــه علـــى الخـــارج، واســـتطاع 
أن يجعـــل مـــن بيئتـــ�ه مجـــالات للتلامـــس الثقـــافي مـــن 
ـــر  ـــى جوه ـــق عل ـــر عمي ـــداث تأث ـــك إلى إح ـــؤدي ذل ـــر أن ي غ

هويتـــ�ه. 

غـــر أن واقـــع الحـــال ســـيعرف تحـــولات لا رجعـــة 
فيهـــا منـــذ مـــوت العالَـــم القديـــم؛ أولا، مـــع اندثـــار تجـــارة 
ــول  ــع وصـ ــ�ا، مـ ــوي؛ ثانيـ ــام الرعـ ــكك النظـ ــل وتفـ القوافـ
الحضـــارة الغربيـــ�ة وتغلغلهـــا التدريـــي مـــن دون إعـــداد 
مناســـب لتلقـــي آثـــار هـــذا التغلغـــل؛ ثالثـــا، بســـبب تراجـــع 
ــنوات  ــب وسـ ــد الطلـ ــط تزايـ ــت ضغـ ــ�ة تحـ ــوارد المائيـ المـ
الجفـــاف والتحـــولات المناخيـــة المُفاقِمَـــة للتصحـــر إلـــخ؛ 
ـــة  ــة، وخلخل ـــات التقليديـ ــد المجتمع ــراط عقـ ـــا، انفـ رابع
نظـــام القبيلـــة القائـــم علـــى أعـــراف وتراتبيـــ�ة وقيـــم ظلـــت 
تتوارثهـــا الأجيـــال وتتن�اقلهـــا ضمـــن منظومـــة ثقافيـــة 

ــر.  ــة العناصـ متكاملـ

لا نُـــب كثـــراً وصـــف مجـــالات العيـــش الأصيلـــة 
ـــب  ـــر لا يتن�اس ـــذا التعب ـــل إن ه ـــة، ب ـــف مفتوح ـــا متاح بأنه
ـــا  ـــال م ـــل مج ـــك أن تحوي ـــة، ذل ـــذه الورق ـــة ه ـــع غاي ـــرا م كث
ـــ�اول  ـــع تن ـــن م ـــا تزام ـــا م ـــوح قلي ـــف مفت ـــ�ه إلى متح في كليت
ـــن  ـــرد والتثم ـــال بالج ـــك المج ـــراث ذل ـــات ت ـــف مكون مختل
اقتصـــادي/ عَـــرْض  أفـــى إلى تقديـــم  أو  الحقيقـــن، 

ثقـــافي وفـــق رؤيـــة متجانســـة ومتوازنـــة وعلـــى أســـاس 
ــ�ا لســـنا مـــع  برنامـــج علـــي وخارطـــة طريـــق. مـــن جهتنـ
هـــذا الســـناريو الـــذي ســـيؤدي إلى تحويـــل الواحـــات إلى 

ــاة حقيقيـــة.  ــة مـــن كل حيـ ــكاد تكـــون خاليـ ديكـــورات تـ

ــيق في  ــن رشـ ــول حسـ ــراث)1(، يقـ ــ�ة، الـ ــة الثانيـ الكلمـ
ــه:  زاً مكوناتـ ــرِْ ــراث مُـ ــه بالـ تعريفـ

»فهناك تراث »النحن«، وهنـــاك تراث »الأجداد«، 
وهناك الـــراث المنحدر من نظـــرة الآخر، ولاســـيما تراث 

المســـتعمر، المهيمن، أو الغرب بعامة«)2(. 

ــكل الـــذي  ــذا الـ ــضٌ مـــن هـ ــموليت�ه بعـ والـــراث في شـ
ـــراث،  ـــواحي. إن ال ـــال ال ـــه في المج ـــن حالت ـــما م ـــا قس وصفن
ـــان  ـــل الإنس ـــى تفاع ـــاهد عل ـــوروث الش ـــك الم ـــ�اره، ذل باعتب
ـــرات  ـــولات والتغ ـــل التح ـــن مجم ـــع ثم ـــة، يدف ـــع الطبيع م
ـــات  ـــدة سياس ـــي( أو ولي ـــاخي )طبيع ـــع من ـــت ذات طاب أكان
واختيـــ�ارات محليـــة أم مركزيـــة، فرديـــة أم جماعيـــة، واعيـــة 
أم لاواعيـــة؛ فالـــراث يحمـــل الإنســـان الـــذي يحملـــه، إنـــه 
الركـــزة والمحتـــوى، وهـــو بـــن هـــذه الصفـــة وتلـــك، شـــاهد 
ـــادة  ـــه م ـــم إن ـــه. ث ـــه وعلي ـــاهد ل ـــان، ش ـــع الإنس ـــل م ومتفاع
ــى  ــوح علـ ــتويات، مفتـ ــدد المسـ ــدل متعـ نقاش/حوار/جـ
ــن  ــات تتب�ايـ ــواء وإيديولوجيـ ــره أهـ ــدة، وتعـ ــات عـ مقاربـ
ـــراث  ـــؤال ال ـــإن س ـــة ف ـــن ثم ـــداف؛ م ـــوازع والأه ـــن الن بتب�اي

يبـــ�دو وكأنـــه الوجـــه الثـــاني لســـؤال الهُويـــة)3(.  

للـــراث في المجـــال الـــواحي صـــور ماديـــة وأخـــرى غـــر 
ـــا  ـــت عناصره ـــ�ة تفاعل ـــأن كل بيئ ـــك ش ـــأنه في ذل ـــة، ش مادي
عـــر تاريـــخ طويـــل فاغتنـــت وأثـــرت. تزخـــر المنطقـــة 
في  الإنســـان  ســـاهم  الـــي  وتلـــك  الطبيعيـــة  بالمناظـــر 
 les paysages ــة ــر الفلاحيـ ــا المَناظـ ــائها خصوصـ إنشـ
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المحليـــة  الأصليـــة  العمـــارة  أيضـــا  هنـــاك   ،agraires
vernaculaire، وتتوفـــر المنطقـــة علـــى مـــوارد ماديـــة 
هـــي حصيلـــة تفاعـــل الخـــرات الإنســـان مـــع المحيـــط 
ــة  ــارات المتوارثـ ــ�ات والمهـ ــم التقنيـ ــه، ثـ ــي وخاماتـ الطبيعـ

ــكل تجلياتهـــا(.  )الصّنْعـــة بـ

ـــع  ـــت الوقائ ـــا أثبت ـــرا م ـــه كث ـــا، إلى أن ـــر هن ـــي أن نش يكف
أن الممارســـات التقنيـــ�ة المحليـــة المتعلقـــة بت�دبـــر المجـــال 
ــي  ــاء الزراعـ ــة الفضـ ــب طويلـ ــم لحقـ ــت تنظـ ــي ظلـ والـ
ــ�ات  ــذه التقنيـ ــرت هـ ــا أظهـ ــرا مـ ــاحي، كثـ ــر الفـ والمَنظـ
الـــذي  الـــدور  إهمالهـــا  أو  اختفائهـــا  عنـــد  القديمـــة 
كانـــت تقـــوم بـــه في منـــع أو تخفيـــف آثـــار الكـــوارث مثـــل 
ـــر  ـــط عناص ـــى تراب ـــن عل ـــا يبره ـــر، بم ـــات أو التصح الفيضان
الممارســـات الثقافيـــة التقليديـــة وفعاليتهـــا في مواجهـــة 
التهديـــدات )الطبيعيـــة مثـــا(، وعجزهـــا مـــى تفككـــت 

ــا.   ــي بينهـ ــات الـ لـــت الترابطـ واختَّ

ـــا أول  ـــد كان لن ـــواحي، وق ـــال ال ـــأن المج ـــرار ب ـــب الإق ويج
ـــالف،  ـــرن الس ـــن الق ـــعيني�ات م ـــة التس ـــه في بداي ـــال ب اتص
قـــد راكـــم، علـــى صعيـــد تدبـــر الـــراث الكثـــر مـــن المهـــارات 
والمبـــادرات النابعـــة مـــن ســـرته التاريخيـــة والثقافيـــة، غـــر 
أنـــه لـــم يعـــد في مقـــدوره الاســـتمرار في مواجهـــة التحديـــات 

المتصاعـــدة لوحـــده. بتعبـــر آخـــر، يجـــب أن تكـــون عمليـــة 
ــد  ــى صعيـ ــة علـ ــات أولويـ ــراث الواحـ ــن تـ ــة وتثمـ حمايـ
ـــى  ـــة...( وعل ـــة تنموي ـــة، مقارب ـــة ثقافي ـــط )سياس التخطي
مســـتوى التنزيـــل )جعـــل الإنســـان المنتـــي إلى الواحـــة 
بالقرابـــة والجغرافيـــا والوعـــي والقلـــب في مركـــز الاهتمـــام، 
تســـاعده  الـــي  والوســـائل  والتكويـــن  بالتربيـــ�ة  ه  ومَـــدِّ
ــداع  ــدرا للإبـ ــه مصـ ــ�ه وجعلـ ــه وتثمينـ ــة تراثـ ــى حمايـ علـ

والإنتـــ�اج(.

ـــق  ـــد تحقي ـــا قص ـــول به ـــوات المعم ـــدى الخط ـــ�درج إح تن
هـــذه الأهـــداف تحـــت مـــا يســـى بالتحويـــل إلى تـــراث 
مـــن  وهـــي   ،Patrimonialisation التَتْيـــث)4(  أو 
العمليـــات الأوليـــة والضروريـــة الـــي تـــروم حمايـــة وتثمـــن 
المـــوارد المحليـــة الطبيعيـــة والثقافيـــة. وللتتريـــث ترابطـــات 
ـــة أو  ـــى المَتْحَفَ ـــا تس ـــة به ـــة الصل ـــرى وثيق ـــة أخ ـــع عملي م
ل معـــى  التتحيـــف Muséalisation وغايتهمـــا معـــا تحـــوُّ

الـــيء بخصوصيتهـــا.   

ـــراث  ـــة ال ـــاغ صف ـــو إصب ـــث ه ـــول فالتتري ـــل الق ومجم
علـــى عناصـــر مـــن بيئـــ�ة أو ثقافـــة مجتمـــع مـــا، وهـــو عمليـــة 
تضـــع تلـــك العناصـــر في مقـــام مـــا يجـــب المحافظـــة عليـــه 

وتثمينـــ�ه لفائـــدة حاضـــر الإنســـان ومســـتقبله.  

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 
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المفـــردة الثالثـــة، المتحـــف، إنـــه، أولا وقبـــل كل شيء، 
مؤسســـة ثقافيـــة حديثـــ�ة)5(، قـــادرة على المســـاهمة في 
أوراش مجتمعية وتربوية واقتصاديـــة تحديثي�ة إذا توفرت 
الوســـائل الضروريـــة للقيـــام بذلـــك. وقـــد تطـــور معنى 
المتحف وتعددت أنواعه بســـرعة كبيرة منـــذ نهاية الحرب 
العالميـــة الثانيـــ�ة. في هذا الإطـــار ينـــص التعريف الجديد 
الذي اعتمـــده المجلس العالمي للمتاحـــف)ICOM )6 على 
ما يلـــي: »المتاحف أماكـــن للدّمَقرطة الشـــاملة، متعددة 
سَـــة للحـــوار النقـــدي حـــول المـــاضي  الأصـــوات، ومُكَرَّ
والمســـتقبل )بصيغة الجمع في الأصل الفرنـــي(، تعالج 
]المتاحـــف[ وتتنـــ�اول نزاعـــات وتحديـــات الحاضـــر، وهي 
أيضا وَصيّـــة على مصنوعات الإنســـان artefacts وعلى 
العين�ات spécimens لفائـــدة المجتمع. تحمي ]المتاحف[ 
مختلـــف أنواع الذاكـــرة لفائدة الأجيـــال القادمة، وتضمن 
المســـاواة في الحقوق والتساوي بين الشـــعوب في الوصول 
إلى الـــراث. ليـــس للمتاحف هـــدف ربحي، إنها تشـــاركية 
وشـــفافة وتشـــتغل بتعاون مع، ولفائـــدة، المجتمعات من 
أجل جمـــع وحمايـــة ودراســـة وتفســـر وعـــرض وتطوير 
التفاهُمـــات حـــول العالم، بمـــا يحقق المســـاهمة في صيانة 
كرامة الإنســـان والعدالـــة الاجتماعية والمســـاواة العالمية 

والرفـــاه لكوكـــب الأرض أجمع«)7(.

في  التأثـــر  علـــى  القـــادر  المتحـــف  فعاليـــة  تظهـــر 
مســـتويات عـــدة، ولعـــل في مقدمـــة تلـــك المســـتويات 
متحفيـــة)8(  قطعـــة  إلى  مـــا  شيء  تحويـــل  علـــى  قدرتـــه 
مَتْحَفـــة  يُســـى  الانتقـــال  هـــذا   ،Objet de musée
عـــن  عبـــارة  وهـــو   Muséalisation تَتْحيـــف(  )أو 
حســـب  إنـــه   ،Processus ل  وتَحـــوُّ معالَـــة  ســـرورة 
ـــاً  ـــتخراجاً مادي ـــتهدف اس ـــة تس ـــة: »عملي ـــر دق ـــف أك تعري
ـــة  ـــة أو الثقافي ـــ�ه الطبيعي ـــن بيئت ـــا م ـــيء م ـــاً، ل أو مَفاهيمي
 ،Statut muséal الأصليـــة وإعطائـــه وضعـــا متحفيـــا
قطعـــة  أي   muséalium موزياليـــوم  إلى  وتحويلـــه 

متحفيـــة أو إدخالـــه في الحقـــل المتحفـــي«)9(. 

ـــه:  ـــى بقول ـــذا المع ـــه، ه ـــن جهت ـــارير، م ـــان ش ـــاغ مارت ص
»تتحـــول الأشـــياء إلى قطـــع متحفيـــة بســـبب القيـــم 
الـــي نُصبغهـــا عليهـــا«)10(. أمـــا كتـــاب »علـــم المتاحـــف: 
مراجعـــة قواعدنـــا« فقـــد أبـــرز أهميـــة التتحيـــف وارتب�اطـــه 
ـــة  ـــه العملي ـــف، إن ـــة: »التتحي ـــ�ة والثقافي ـــالات البيئي بالمج
الـــي بواســـطتها تتحـــول القطـــع التاريخية-الثقافيـــة 
والطبيعيـــة إلى قطـــع متحفيـــة. تتضمـــن هـــذه الســـرورة 
والترميـــم  والمحافظـــة  والبحـــث  الاكتشـــاف  مراحـــل: 
عـــن  ناهيـــك  المعـــارض،  إقامـــة  بواســـطة  والتفســـر 
ـــة  ـــا الدلال ـــات. أم ـــا كمعروض ـــع لاحق ـــك القط ـــتعمال تل اس
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الواســـعة لكلمـــة تتحيـــف فتحيـــل علـــى كل قطعـــة تمتلـــك 
قيمـــة متحفيـــة في حـــن أنهـــا تمتـــد لتشـــمل القطـــع 
ـــ�ة،  ـــادي، والبيئ ـــراث[ اللام ـــة( ]ال ـــر المنقول ـــ�ة )غ العمراني
 musées ـــة ـــف متكامل ـــور متاح ـــف إلى ظه ـــود التتحي ويق

intégraux ومتاحـــف بيئيـــ�ة«)11(. 

ــادرات متحفيـــة غـــر  ــال الـــواحي مـــن مبـ ــو المجـ لا يخلـ
ــي)12(  ــام الأكاديـ ــن الاهتمـ ــي مـ ــا يكفـ ــظ بمـ ــم تحـ ــا لـ أنهـ
ــدد،  ــذا الصـ ــريعية. في هـ ــة والتشـ ــة المعرفيـ ــن المواكبـ ومـ
لكـــن مـــن منظـــور مختلـــف، وجـــب التنبيـــ�ه إلى أن المجتمـــع 
الـــواحي، وبســـبب ظـــروف بيئيـــ�ة وتاريخيـــة واقتصاديـــة، 
تـــروم  ومعـــارف  تقنيـــ�ات  تطويـــر  عـــن  يتوقـــف  لـــم 
ــاء،  ــا المـ ــة وفي مقدمتهـ ــوارد الطبيعيـ ــى المـ ــة علـ المحافظـ
وتتـــوخى حُســـن تدبـــر المعمـــار العتيـــق الـــذي أساســـه مـــواد 
طبيعيـــة محليـــة )الطـــن، التـــن، جـــذوع النخـــل...( 
ــاد  ــاف« إلى »اقتصـ ــاد الكفـ ــل »اقتصـ ــتهدف تحويـ وتسـ
جميـــل« مـــن بـــن دعائمـــه: الصنائـــع العتيقـــة القائمـــة 
ـــؤدي إلى  ـــي ت ـــك ال ـــة، أي تل ـــارات التقليدي ـــوارث المه ـــى ت عل
صناعـــة التحـــف بالاعتمـــاد علـــى القليـــل مـــن الخامـــات 
ــدر  ــع قـ ــ�ات مـ ــن التقنيـ ــد الأدنى مـ ــى الحـ ــتن�اد علـ وبالاسـ

كبـــر مـــن الإبداعيـــة. 

المتحف والتنمية: التوليفة الصعبة

تبـــ�دو المتاحـــف مؤسســـات طارئـــة علـــى ثقافاتنـــ�ا، 
وهـــي أشـــبه بـــرف برجـــوازي: مـــكان تعيـــش فيـــه فئـــات 
دَة حالـــة مـــن التغريـــب »الترفيهـــي« أو النفـــي  مُحـــدَّ
الاختيـــ�اري المُمتـــع dépaysement، مـــادام مشـــروطا 
باللحظيـــة والطوعيـــة وبالقـــدرة علـــى الخـــروج مـــن فضـــاء 

المعيـــش اليـــومي والرجـــوع إليـــه حســـب الرغبـــة. 

المتاحـــف وكأنهـــا أقيمـــت لإمتـــاع فئـــة دون  تبـــ�دو 
ـــة  ـــة الذواق ـــرة، والخاص ـــة العاب ـــن الخاص ـــه ع ـــة، للترفي فئ
المترفـــة، تظهـــر وكأنهـــا ليســـت للعامـــة، والحـــق إنهـــا 
كذلـــك، علـــى الأقـــل كثـــرا مـــا كانـــت وتكـــون كذلـــك. 
)غـــر  مُغلقَـــة  مبـــاني  اليـــوم،  وإلى  المتاحـــف،  فبعـــض 

مُتاحـــة(، إن لـــم يكـــن بالمعـــى المـــادي فبالمعـــى الرمـــزي. 
لا يزورهـــا إلا المهووســـون بأنـــواع مـــن الثقافـــة تمامـــا كمـــا 
كانـــت بدايـــة المتاحـــف في كنـــف رَبّـــات المعرفـــة والفنـــون 
ــ�ة  ــ�ا ومكتبـ ــد أثينـ ــدران معبـ ــن جـ ــا بـ ــات قديمـ الإغريقيـ

الإســـكندرية. 

لكـــن علينـــ�ا ألا ننـــى أن التاريـــخ الفعلـــي للمتاحـــف 
ـــة وإلى  ـــول إلى المعرف ـــة الوص ـــرة دَمَقْرط ـــوء فك ـــع نش ـــدأ م ب
مصـــادر الجمـــال، وامتـــاك أدوات تحصيـــل العنصـــر الأول 

ـــال(.  ـــاني )الجم ـــذوق الث ـــة(، وت )المعرف

لقـــد عاشـــت المتاحـــف في الغـــرب مـــا عاشـــه الغـــرب 
ـــت  ـــذي تقلب ـــب في ال ـــد تقل ـــكار، وق ـــب للأف ـــن تقل ـــه م نفس
فيـــه المَدَنيـــ�ة هنـــاك بـــن الرخـــاء والضَعَـــة، وانتهـــى إلى 
ــا  ــاري ناطقـ ــد الحضـ ــن الجسـ ــزأ مـ ــزءا لا يتجـ ــار جـ أن صـ
بـــه ومعـــرا عنـــه وشـــاهدا عليـــه. فانتقـــل مـــن معـــى إلى 
معـــى مـــع الثـــورة الفرنســـية، وانفتـــح علـــى قيـــم كونيـــ�ة 
في مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــ�ة. وبـــن هـــذا 
ــدون إرادة- في  ــا بـ ــإرادة -وأحيانـ ــفُ بـ ــارك المتحـ وذاك شـ
ــه  ــه وقاعاتـ ــح مخازنـ ــه فتـ ــا أنـ ــن بينهـ ــام مـ ــداث جسـ أحـ
ـــة  ـــة والإثنوغرافي ـــات الأثري ـــه البعث ـــت علي ـــا تحصل ـــام م أم
ــة  ــا مـــن بلـــدان كانـــت واقعـ مـــن نفائـــس انتزعـــت انتزاعـ

ــتعمار)13( .  ــت الاسـ تحـ

ــريعا  ــف عندهمـــا سـ قضيتـــ�ان إذن، لابـــد مـــن التوقـ
ـــن متحفـــا مـــا، وكل  قبـــل الخـــوض في الكيفيـــة الـــي تُمكِّ
متحـــف، مـــن أن يكـــون فاعـــا أو مشـــاركا أو ربمـــا مبـــادرا 
ـــدة  ـــل في عق ـــة الأولى تتمث ـــوي: القضي ـــل تنم ـــاق فع إلى إط
الثانيـــ�ة  والقضيـــة  الأصليـــة،  الثقافـــة  تجـــاه  المتحـــف 
ــا  ــا عُقْدتـ ــه. إنهمـ ــاه ماضيـ ــف تجـ ــدة المتحـ ــى في عقـ تتجلـ

ــف.  ــان للمتحـ ــة الملازمتـ ــخ والهويـ التاريـ

المتحف والثقافة الأصلية: 

بالتحـــف  كبـــرا  المتحـــف  انشـــغال  كان  لطالمـــا 
الـــي  المجتمعـــات  خـــارج  مـــن  تـــأتي  الـــي  والنفائـــس 
والعجيـــب  الغريـــب  اكتشـــاف  شَـــكّل  تحتضنـــه. 

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 



الثقافـة الشعبية  العدد 57  180

خلـــف  وقـــف  كبـــرا  ودافعـــا  قـــوي  جـــذب  عنصـــر 
تكويـــن مجموعـــات دائمـــة مـــن التحـــف منـــذ عصـــر 
ــان  ــل الإنسـ ــر، يميـ ــر آخـ ــ�ة)14(. وبتعبـ ــة الأوروبيـ النهضـ
إلى الرغبـــة في حيـــازة الأشـــياء الممـــزة للآخـــر، يرغـــب 
كنـــوز  مـــن  لديـــه  مـــا  أجمـــل  حيـــازة  في  باســـتمرار 
ونفائـــس، وهـــو ميـــل غريـــزي غـــذى أرصـــدة مـــا كان 
ينتبـــ�ه  لـــم  المقابـــل  وفي  العجائبيـــ�ات،  بغـــرف  يســـى 
ــراث  ــة إلى تـ ــرة لاحقـ ــوى في فـ ــهم سـ ــون أنفسـ الأوروبيـ
ولـــم  بلدانهـــم،  في  الحرفيـــن  ومصنوعـــات  البـــوادي 
تشـــرع المتاحـــف في إغنـــاء أرصدتهـــا بـــراث مجتمعاتهـــا 
ـــرات  ـــة إلا في ف ـــا الأصلي ـــا في بيئته ـــع تثمينه ـــة م التقليدي
متأخـــرة حيـــث خـــرج إلى الوجـــود مـــا يســـى بالمتاحـــف 

 .les écomusées البيئيـــ�ة 

 مـــن جهـــة أخـــرى، كثـــرا مـــا تفتقـــر المجتمعـــات 
التقليديـــة إلى مبـــادرات نابعـــة مـــن داخلهـــا تـــولي عنايـــة 
فهـــي  واللامـــادي.  المـــادي  لتراثهـــا  وواعيـــة  فعليـــة 
واقتصاديـــة  مجتمعيـــة  نمـــاذج  نحـــو  بقـــوة  مشـــدودة 
بالغـــة التأثـــر، بـــل يمتـــد مفعولهـــا إلى طريقـــة نظرهـــا 
إلى ثقافتهـــا الماديـــة حيـــث تميـــل، وِفْـــق إيقـــاع متســـارع 
ــن  ــا مـ ــة مثـ ــة والمصنوعـ ــيائها المتوارثـ ــض أشـ ،إلى تعويـ
ـــأدوات مـــن الخـــزف الصيـــي  الفخـــار والخشـــب والجلـــد ب
أو  حتميـــة  مثـــل  الأمـــر  والبلاســـتيك...يب�دو  والزجـــاج 
قَدَريـــة لا منـــاص منهـــا، وهـــي تتعمـــق بفعـــل اندثـــار 
الِحـــرَف والصنائـــع الـــي تتراجـــع الحاجـــة إليهـــا بســـبب 
ــدم  ــا(، وعـ ــغولاتها )مصنوعاتهـ ــى مَشـ ــب علـ ــة الطلـ قلـ
المبـــادرة إلى تجديدهـــا إبداعيـــاً عـــر توجيههـــا نحـــو الوظيفـــة 
ـــل نطـــاق الوظيفـــة  ـــدل تركهـــا محصـــورة داخ الجماليـــة ب
النفعيـــة المتوارثـــة: الأمثلـــة كثـــرة وهـــي مـــن مناطـــق عـــدة 
مـــن المغـــرب ومـــن بينهـــا علـــى ســـبي�ل المثـــال لا الحصـــر 
مـــا يتصـــل بنبتـــ�ة »الحلفـــاء«، ومـــا يتعلـــق بدبـــغ جلـــود 
الأضـــاحي  »البطانـــة«، ومـــا يرتبـــط بصناعـــة بعـــض 
الأواني الفخاريـــة مثـــل صناعـــة كـــؤوس الناعـــورة، ومـــن 
ـــة  ـــرة« التقليدي ـــاء »الحص ـــا اختف ـــر وضوح ـــة الأك الأمثل

مـــن مناطـــق واســـعة مـــن المغـــرب.   

المتحف في مواجهة ذاته وإرثه التاريخي:

مضـــت علـــى اســـتقلال المغـــرب أزيـــد مـــن ســـتين 
ــنوات »الحمايـــة«  ــ�ه سـ ــر الـــذي أحدثتـ ــنة، إلا أن الأثـ سـ
ــا يمكـــن تغيـــره في عقـــود  ــا ســـبقها، ليـــس ممـ تلـــك، ومـ
معـــدودة. إن مـــا بثـــ�ه الاســـتعمار مـــن بـــذور نمـــت في 
صمـــت فأفـــرزت داخـــل ثقافتنـــ�ا المغربيـــ�ة مؤسســـات 
ـــي  ـــا ين ـــا بم ـــتفادة منه ـــا والاس ـــتطع دمجه ـــم نس ـــدة ل جدي
ثقافتنـــ�ا الوطنيـــ�ة. ومـــا تركـــه المســـتعمر ليـــس كلـــه مِـــن 
ـــرّ الثمـــار، كمـــا أن مـــا أضافـــه المغاربـــة إلى صـــرح ثقافتهـــم  مُ
ليـــس هينـــ�ا أو ســـهلا. وحـــى لا تتشـــعب بنـــ�ا الأفـــكار، 
نظـــرا لتعـــدد مـــا يتصـــل بموضوعنـــا هـــذا، حســـبن�ا أن نذكـــر 
ـــكل  ـــن ال ـــا م ـــه بعض ـــرب بصفت ـــل إلى المغ ـــف دخ ـــأن المتح ب
يَـــة في  رِّ الثقـــافي الاســـتعماري، ولـــم يســـاهم المغاربـــة بُِ
ـــات  ـــتعمِر في الملصق ـــم المس ـــا عنه ـــي قدمه ـــورة ال ـــ�اء الص بن
الإشـــهارية ولا في الأفـــام الدعائيـــ�ة ولا حـــى في الأعمـــال 
الفنيـــ�ة المرســـومة، والأمـــر ذاتـــه وقـــع بخصـــوص صـــورة 
المغـــربي وهيئـــ�ة الثقافـــة المغربيـــ�ة كمـــا قدمتهـــا المتاحـــف 
في فـــرة الحمايـــة. يتعلـــق الأمـــر، وعينـــ�ا بذلـــك أم لـــم 
ــد  ــ�ا، وكان المتحـــف أحـ ــر في كياننـ ــه الآخـ ــرح أحدثـ ــع، بجـ نـ

ــه.   ــن أدواتـ ــل وأداة مـ ــه، بـ فضاءاتـ

ـــف  وْلى المتاح
ُ
ـــأن أ ـــر ب ـــن التذك ـــد م ـــدد، لاب ـــذا الص وفي ه

ــكل  ــية بـ ــة الفرنسـ ــلطات الحمايـ ــا سـ ــد أقامتهـ ــا قـ عندنـ
ـــف  ـــاط )متح ـــاء( والرب ـــر البطح ـــف قص ـــاس )متح ـــن ف م
حـــن  في   ،1915 ســـنة  ذلـــك  كان  الأودايـــة(،  قصبـــة 
ــا كان  ــذاك لِمـ ــة آنـ ــة الراعيـ ــات الحمايـ ــم مؤسسـ ــم تقـ لـ
ـــاء  ـــ�ة« بإنش ـــة المغربي ـــرف الأهلي ـــون والِح ـــى بــــ»الفن يس
متاحـــف بمناطـــق واســـعة مـــن الـــراب المغـــربي، فباســـتثن�اء 
مـــا يُســـى العواصـــم التاريخيـــة والمـــدن المغربيـــ�ة ذات 
الصيـــت الكبـــر والواقعـــة بـــن مثلـــث طنجـــة وفـــاس 
ومراكـــش، لـــم تظهـــر المتاحـــف في جهـــات شاســـعة مـــن 
المغـــرب. تلـــك المناطـــق بقيـــت أشـــبه مـــا تكـــون بالمصـــادر 
ـــرب  ـــل المغ ـــف داخ ـــتودعات المتاح ـــاء مس ـــة« لإغن »الخفي
ـــا  ـــازارات، خصوص ـــف والب ـــواق التح ـــد أس ـــه ولتزوي وخارج
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ـــزّ المســـتعمِر بـــن مـــا أســـماه: »المغـــرب النافـــع«  بعـــد أن مَ
و»المغـــرب غـــر النافـــع«، وفَـــرّقَ في مجـــال فنـــون المغـــرب 
ـــروي«. ـــن الق ـــامية« و»الف ـــون الإس ـــن: »الفن ـــه ب وتراث

مـــع الاســـتقلال عملـــت الدولـــة المغربيـــ�ة علـــى توســـعة 
خارطـــة انتشـــار المتاحـــف علـــى الـــراب المغـــربي، إلا أن 
ـــا  ـــت طابع ـــا اكتس ـــدا وأحيان ـــدودة ج ـــت مح ـــة بقي التغطي

رمزيـــا فقـــط. 

ــور  ــرج إلى النـ ــم تخـ ــل، ولـ ــت في الظـ ــق بقيـ ــة مناطـ ثمـ
بشـــكل كامـــل منـــذ ســـتين ســـنة. مناطـــق مـــن حقهـــا أن 
ـــافي،  ـــي والثق ـــا الطبيع ـــى تراثه ـــظ عل ـــف تحاف ـــك متاح تمتل
وتتيـــح للمجتمعـــات في تلـــك المناطـــق إمكانيـــ�ة النظـــر إلى 
ــة  ــارض دائمـ ــورة معـ ــادي في صـ ــادي واللامـ ــا المـ موروثهـ
ــه،  ــن وخارجـ ــل الوطـ ــن داخـ ــياح مـ ــة للسـ ــة جالبـ ومؤقتـ
ـــم  ـــ�ة والتعلي ـــاهمة في التربي ـــي، ومس ـــث العل ـــرة للبح ومث

والتثقيـــف علـــى نطـــاق واســـع.  

المتحف والخبرات العتيقة:

أثبتـــت تجـــارب كثـــرة عـــر العالـــم فعاليـــة الأنشـــطة 
مثـــل:  المحلـــي،  الطابـــع  ذات  التقليديـــة  الاقتصاديـــة 
أن  الدراســـات)15(  بعـــض  أظهـــرت  العتيقـــة.  الِحـــرف 
تطويـــر الِحـــرف المحليـــة العتيقـــة يحقـــق أمريـــن علـــى 
الأقـــل: رفـــع مســـتوى عيـــش الســـكان وعـــدم إنهـــاك المـــوارد 
الطبيعيـــة. هنـــا يُمكـــن للمتحـــف المحلـــي )الهويـــاتي( أن 
يلعـــب عـــددا مـــن الأدوار الـــي تنحـــو في مجملهـــا صـــوب 

ــة.  ــة والتنمويـ ــات الثقافيـ ــق الغايـ تحقيـ

مـــن المعلـــوم أن المتحـــف، يحفـــظ ويَعـــرض النمـــاذج 
الأصيلـــة، وبالتـــالي، فهـــو مـــى كان متوفـــرا علـــى القطع 
الفريدة والنادرة )والمنســـية أحيانا(، صـــار مَرجعا. بل صار 
بإمكانـــه القيام بـــأدوار حاســـمة فيما يخص تدبـــر الذاكرة 
الجماعيـــة واســـرجاع العناصـــر المُهمَلة منهـــا، وأضحى 
مؤهلا نسبي�ا لإشـــاعة ثقافة تقدير الذات الثقافية المحلية 
إن هو اســـتطاع إبـــراز فعالية الخـــرات التقنيـــ�ة القديمة 

ن مـــن إظهار قيمـــة الجماليـــات العريقة.     وتَمَكَّ

ويكـــون المتحـــف المَحلـــي أكـــر قربـــا مـــن النجـــاح 
إن هـــو نظـــر في مقتني�اتـــه والتحـــف الـــي في فضائـــه مـــن 
منطلـــق القيـــم Valeurs الـــي لطالمـــا سَـــمَتْ بالإنســـان 
ـــادرا  ـــجاعة، ق ـــر والش ـــن التدب ـــن وحس ـــه، بالتضام وجعلت
علـــى مواجهـــة التحديـــات في جـــل الحـــالات، ومفلحـــا في 
ــت  ــا جابهـ ــرا مـ ــات كثـ ــي تحديـ ــور وهـ ــتمرار والتطـ الاسـ
المجتمعـــات الـــي تعيـــش في بيئـــ�ات هشـــة مثـــل الواحـــات. 
ـــري  ـــ�ة تس ـــة إيجابي ـــا حرك ـــة دائم ـــه ثم ـــك أن ـــور، ذل ـــا التط قلن
الثقافـــة  تبـــ�دو  عندمـــا  الأصيلـــة حـــى  المجتمعـــات  في 

ــدة«.  ــدودة أو »جامـ ــة محـ الماديـ

بإمـــكان المتحـــف الهويـــاتي توجيـــه الِحرفيـــن المحليـــن 
نحـــو الأمثلـــة المنســـية، وإلى تلـــك الـــي في طريقهـــا إلى 
ـــة  ـــاء الحاج ـــبب اختف ـــة بس ـــرة الجماعي ـــن الذاك ـــروج م الخ
إليهـــا )بعـــض الأدوات الفلاحيـــة، بعـــض الأشـــياء الـــي 
المجتمـــع،  هجرهـــا  وعـــادات  بطقـــوس  ترتبـــط  كانـــت 

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 
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بعـــض الأنـــواع مـــن المُعِـــدّات الـــي كانـــت تســـتعمل 
ـــب  ـــمية...(. لا يج ـــة والموس ـــن المؤقت ـــن المه ـــواع م ـــام بأن للقي
ـــر  ـــة عنص ـــف القروي ـــن في التح ـــا أن الف ـــن بالن ـــب ع أن يغي
مـــازم لعنصـــر آخـــر بالـــغ الأهميـــة وهـــو الوظيفيـــة أو 
النفعيـــة؛ يجـــب أن يكـــون الـــيء صالحـــا لتنفيـــذ المهمـــة 
الـــي يُصنـــع مـــن أجلهـــا، وهـــو بالضـــرورة يحمـــل مـــن 
الرمـــوز والعلامـــات مـــا يـــدل علـــى صانعـــه ومصـــدره 

ــه. ــي إليـ ــذي ينتـ ــع الـ ــي وذوق المجتمـ ــي والإثـ القبَلـ

البعديـــن  بـــن  يُفاضـــل  ألا  المتحـــف  علـــى  طبعـــا 
الوظيفـــي والجمـــالي، أو أن يميـــل نحـــو الخامـــات النـــادرة 
ــل  ــرة وأقـ ــر وفـ ــام أكـ ــواد خـ ــاب مـ ــى حسـ ــة علـ والنفيسـ
العمـــل  عليـــه  يقـــوم  الـــذي  الأول  فالأســـاس  نفاســـة، 
ــة  ــد دراسـ ــكل الرصيـ ــاملة لـ ــة الشـ ــو الدراسـ ــي هـ المتحفـ
تبـــ�دأ بالجـــرد العلمي/المتحفـــي لـــكل التحـــف والقطـــع 
ـــت  ـــة ليس ـــ�اه إلى أن التحف ـــع الانتب ـــ�ات، م ـــاذج والعين والنم
هـــي  بـــل  الفضـــة،  أو  الذهـــب  مـــن  شـــيئ�ا  بالضـــرورة 
القطعـــة، مهمـــا بـــدت بســـيطة، لكنهـــا شـــاهدة علـــى 
ـــة  ـــة ثقافي ـــى خصوصي ـــة عل ـــارة ودال ـــر الحض ـــض مظاه بع
فريـــدة، وعلامـــة علـــى أنســـاق اجتماعيـــة ومهـــارات تقنيـــ�ة 
ومعـــارف متوارثـــة اختفـــت أو هـــي قيـــد الاختفـــاء. وبالتـــالي 

ضـــرورة النظـــر إليهـــا في ســـياقها الاجتماعـــي والثقـــافي، 
ولنقـــل الأنثروبولـــوجي.  

ـــه  ـــن يدي ـــي ب ـــف ال ـــة التح ـــف إذن بدارس ـــوم المتح يق
بعـــد جردهـــا، ويســـتخرج مـــا فيهـــا مـــن مفـــردات تقنيـــ�ة 
وجماليـــة، مَهارِيَـــة وإبداعيـــة )طريقـــة بنـــ�اء الشـــكل، 
اختيـــ�ارات تقنيـــ�ة، حلـــول مبتكـــرة لتحديـــات تقنيـــ�ة 
ــة أواني  ــارة الـــرحي أو صناعـ ــل إحـــداث الثقـــب في حجـ مثـ
ــر الزخرفيـــة،  ــا )العناصـ فخاريـــة بحجـــم كبـــر...( وأيضـ
ــكال،  ــا، الأشـ ــيني�ة، ترتيبهـ ــ�ة والتحسـ ــات التزيينيـ المكونـ
التن�اظـــر  وجـــود  عـــدم  أم  وجـــود  التركيبـــ�ة،  الألـــوان، 
symétrie...(. كل هـــذه المفـــردات المهاريـــة والإبداعيـــة، 
النفعيـــة والجماليـــة، مـــا هـــي في الحقيقـــة ســـوى أجـــزاء 
ــاس  ــظ النـ ــة احتفـ ــة عريقـ ــة ومجتمعيـ ــة ثقافيـ ــن لغـ مـ
ببعـــض معانيهـــا وضـــاع منهـــا الـــيء الكثـــر. مـــن هنـــا 
أهميـــة العمـــل المتحفـــي باعتبـــ�اره يســـاعد علـــى حمايـــة 
ـــافي  ـــم الثق ـــمْناه بالمعج ـــا وَسَ ـــة إلى م ـــردات المنتمي ـــذه المف ه
والمجتمعـــي، وهـــو عمـــل لا تتحقـــق غاياتـــه المفيـــدة إلا 
ــ�داول  ــياقات الـــي كانـــت تُتـ بأمريـــن: البحـــث عـــن السـ
فيهـــا تلـــك المفـــردات المعزولـــة، وبالتـــالي ضـــرورة أن يســـعى 
فـــة، إلى ألا تبقـــى  المتحـــف، وكل الجهـــات الواعيـــة أو المكلَّ
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ـــتعملها،  ـــا واس ـــذي أنتجه ـــار ال ـــن الإط ـــة ع ـــف معزول التح
ـــردات  ـــف( إلى مف ـــع )التح ـــول القط ـــياق تتح ـــارج الس فخ

مـــن لغـــة ميتـــ�ة )أي ثقافـــة مجتمـــع منقـــرض(. 

أمـــا الأمـــر الثـــاني، فهـــو تشـــجيع الحرفيـــن علـــى 
الاســـتمرار في إنتـــ�اج أدوات وأشـــياء يَقـــلُّ عليهـــا الطلـــب 
ـــات  ـــود منتوج ـــة أو لوج ـــة الانتفاعي ـــع الحاج ـــبب تراج بس
مـــن  تكلفـــة،  وأقـــل  فعاليـــة  أكـــر  عصريـــة  صناعيـــة 
هنـــا أهميـــة أن يجـــد المتحـــفُ شُـــركاءَ بإمكانهـــم إيجـــاد 
أســـواق جديـــدة للمنتـــوج المُتـــوارث، وابتـــ�داع تصاميـــم 
أعمـــال  أي  القديمـــة  النمـــاذج  مـــن  انطلاقـــا  مُبْتَكَـــرَة 
ــة  ــل القطعـ ــتطيع نقـ ــي تسـ ــن design والـ ــن الديزايـ مـ
 produit التقليديـــة المحليـــة إلى فضـــاء المنتـــوج الفاخـــر
مـــن  مصنوعـــة  تـــذكارات  فنـــدقي،  )أثـــاث   de luxe
خامـــات نفيســـة...()16(، علـــى أن يتـــم اســـتلهامها كلهـــا 
ـــا،  ـــا وجمالي ـــا نفعي ـــا فهم ـــد فهمه ـــة بع ـــكال محلي ـــن الأش م
ــدا،  ــا جديـ ــا تأويـ ــى تأويلهـ ــل علـ ــتها والعمـ ــد دراسـ وبعـ
مـــع أهميـــة الحـــرص علـــى أن يتـــم تأهيـــل الحرفيـــن 
مـــن ينجـــز في الحقيقـــة هـــذا  ليكونـــوا هـــم  المحليـــن 
ـــة  ـــن الحركي ـــم ع ـــهم ولا يعزله ـــن معاش ـــا يحسِّ ل بم ـــوُّ التح
ــم.  ــر هويتهـ ــتثمر في عناصـ ــي تسـ ــة الـ ــ�ة والجماليـ الفنيـ
ــذا  ــون هـ ــة ألا يكـ ــى أهميـ ــد علـ ــا التأكيـ ــم أيضـ ــن المهـ مـ
التحـــول )التأويـــل العصـــري للقطـــع المَحَليـــة( علـــى 
ــا  ــاذجا وانتفاعيـ لًا سـ ــوُّ ــة، أو تحـ ــوارد الطبيعيـ ــاب المـ حسـ
بصناعـــة  تقـــوم  الـــي  المبـــادرات  مثـــل  و»انتهازيـــا« 
ــ�ة  ــتيكية أو معدنيـ ــواد بلاسـ ــن مـ ــة مـ ــكال التقليديـ الأشـ
ـــتيكية...(. )جِـــرار، مِمْخضـــات، وقَصاعـــي وحُصُـــر بلاس

مـــن المهـــم الانتبـــ�اه، في هـــذا الصـــدد، إلى أن أشـــياء 
كثـــرة مازالـــت مُمكنـــة بالاعتمـــاد علـــى المعـــارف والمهـــارات 
الحرفيـــة التقليديـــة، وباســـتعمال المـــواد الأوليـــة المحليـــة 
ـــار  ـــل والأحج ـــل النخي ـــات مث ـــق الواح ـــرة في مناط ـــر وف الأك
والطـــن. يحتـــاج هـــذا الرصيـــد )المهـــارات والخامـــات( 
ــل  ــرة، تعمـ ــة صغـ ــاولات ثقافيـ ــا مقـ ــادرات، وربمـ إلى مبـ
علـــى تثمـــن المصـــادر والمـــوارد، وتعمـــل، بالاعتمـــاد علـــى 
الِحـــرفي  الإنتـــ�اج  تســـويق  علـــى  الحديثـــ�ة،  التقنيـــ�ات 

المحلـــي عالميـــا. في هـــذا الإطـــار، نعتقـــد أن مـــن المفيـــد 
أن تكـــون المتاحـــف الهوياتيـــ�ة المحليـــة في واجهـــة هـــذا 
ـــا  ـــ�اره متحف ـــه باعتب ـــرف ب ـــف، المُع ـــك أن المتح ـــور، ذل التط
ـــر في مجتمعـــه  مســـؤولا )بالمعـــى المهـــي الأخـــاقي( والمؤثِّ
communauté، يُعتـــر مـــن بـــن أفضـــل أنـــواع الدعايـــة 

ــي.   ــام العالـ ــة للاهتمـ ــويقية الجالبـ التسـ

ر:  المتحف المُؤثِّ

ينتـــي المتحـــف المُؤثـــر إلى مجتمعـــه، وهـــو قريـــب مـــن 
أســـرار وخبايـــا التربـــة الـــي يوجـــد عليهـــا. إنـــه مؤسســـة 
ــوز  ــم والرمـ ــع الأرض والقيـ ــا مـ ــكلا ومضمونـ ــى شـ تتماهـ
المحليـــة، وهـــو جـــزء منهـــا لكنـــه لا يـــذوب فيهـــا، إذ أن 
ــد  ــول بعيـ ــب مفعـ ــون صاحـ ــد أن يكـ ــذي يريـ ــف الـ المتحـ
الأثر وعميـــق الجـــدوى، مدعـــو إلى امتـــاك درايـــة علميـــة 
ـــر  ـــق الأم ـــه. يتعل ـــة ب ـــف المنوط ـــالأدوار والوظائ ـــ�ة ب وقانوني
ـــع.  ـــو المجتم ـــات نح ـــف وبالتزام ـــاه التح ـــؤوليات)17( تج بمس
ــذه  ــوع هـ ــد لمجمـ ــر الجيـ ــي التدبـ ــدد، يقتـ ــذا الصـ في هـ

المســـؤوليات أمـــورا مـــن بينهـــا:

- أن يعـــي مدبـــرو المتحـــف الهويـــاتي بالمهـــام الملقـــاة علـــى 	
عاتقهـــم.

- أن يبـــ�ادروا إلى ربـــط الاتصـــال بالجهـــات المكلفـــة 	
بت�دبـــر الـــراث الطبيعـــي والثقـــافي لطلـــب المشـــورة 

والتنســـيق وتحديـــد المســـؤوليات. 

- أن تتفاعـــل مـــع هـــذا النـــوع مـــن المبـــادرات المتحفيـــة 	
هـــا بـــكل مـــا  مختلـــف القطاعـــات الـــي مـــن واجبهـــا مَدَّ

ـــل.  ـــو الأفض ـــا نح ـــي به ـــا ويرتق ـــهل مهامه يس

- ـــ�اره 	 أن تتعامـــل مختلـــف الأطـــراف مـــع المتحـــف باعتب
ـــة  ـــرة دقيق ـــازة خ ـــى حي ـــوم عل ـــا)18(، يق ـــبا ثقافي مكس
ــيء  ــع بالـ ــاء بالولـ ــة. إن الاكتفـ ــة متخصصـ ومعرفـ
القديـــم أو النفيـــس أمـــر لا يكفـــي لنجـــاح التدبـــر 
المتحفـــي، إذ أن القســـم الأصعـــب في عمليـــة التدبـــر 

تتمثـــل في أمريـــن علـــى الأقـــل:

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 
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	1 . ،)Projet امتـــاك منظـــور علـــي وثقـــافي )مشـــروع
ــا  ــر نافعـ ــذا الأخـ ــا هـ ــون أيضـ ــل أن يكـ ــن الأفضـ ومـ
واضـــح،  تنمـــوي  لبعـــد  متضمنـــا  أو  اقتصاديـــا 
ـــع  ـــروي تُمّ ـــبه ق ـــا أو ش ـــرا قروي ـــس متج ـــف لي فالمتح
فيـــه القطـــع المُهمَلـــة مـــن أجـــل الرفـــع مـــن قيمتهـــا 
في انتظـــار تســـويقها في المراكـــز الســـياحية الكبـــرة 

)مراكـــش، فـــاس...(،

	2 ــل: . ــوازن ومتكامـ ــكل متـ ــر اليـــومي بشـ ــر التدبـ تطويـ
ويقـــدم  أولى،  جهـــة  مـــن  التحـــف  علـــى  يُافـــظ 
خدمـــات مفيـــدة للمجتمـــع مـــن جهـــة ثانيـــ�ة، وفي 
تحقيـــق  في  المســـاهمة  الخدمـــات:  هـــذه  مقدمـــة 
الانســـجام بـــن فئـــات المجتمـــع، وإتاحـــة المجـــال 
وتطويـــر  الفاعلـــة،  وللمشـــاركة  للتعبـــر  للجميـــع 
الـــراث  وحي  مـــن  والتعليـــم  للتربيـــ�ة  أســـاليب 
ــل  ــا أن تجعـ ــذه الأدوار وغيرهـ ــكان هـ ــي)19(. بإمـ المحلـ
ــة الســـعي  ــريكة في عمليـ ــة شـ مـــن المتحـــف مؤسسـ
ـــن  ـــل م ـــا تجع ـــة، كم ـــة الاجتماعية/الثقافي ـــو العدال نح
ـــا للتمتـــع -علـــى أســـاس علـــي- فضـــاء المتحـــف مكان

بالخصوصيـــة الثقافيـــة وبمظاهـــر الهويـــة. 

مـــا مـــن شـــك في أن المتحـــف القـــادر علـــى التأثـــر 
هـــو ذلـــك الأقـــرب روحـــا وصـــورة إلى ماهيـــة المجتمـــع 
النـــاس  بلغـــة  التعبـــر  يســـتطيع  الـــذي  أي  وجوهـــره، 
)لغتهـــم المنطوقـــة والبصريـــة وبغيرهمـــا( عـــن مشـــاعرهم 
وتاريخهـــم وماضيهـــم وأحلامهـــم ومســـتقبلهم. متحـــف 
النـــاس في الواحـــة وفي غيرهـــا مـــن الأماكـــن، هـــو متحـــف 
يُشـــبههم، بمعـــى أنـــه يعـــي قيمهـــم كمـــا ترجموهـــا في 
علاماتهـــم ورموزهـــم الـــي أوْدَعوهـــا في منقولاتهـــم وتحفهـــم 
ـــدون جـــزءا مـــن تصوراتهـــم وتمثلاتهـــم،  سِّ والـــي بهـــا يَُ
ـــى  ـــذا المع ـــتطلعون. به ـــون ويس ون ويَك ـــرِّ ـــطتها يع وبواس
المعـــرفي-  المســـتوى  -علـــى  الهويـــاتي  المتحـــف  يكـــون 
ــة  ــة والتاريخيـ ــاني المجتمعيـ ــاهماً في اســـتخلاص المعـ مُسـ
الخفيـــة، ومشـــاركا في صيانـــة جـــزء مـــن المعجـــم الثقـــافي 
المحلـــي، ومُترجِمـــا للمفاهيـــم المُســـتَمَدّة مـــن الـــراث بلغـــة 

ــم.      ــا العالَـ يفهمهـ

لُ المتحـــف الهُويـــاتي  وعلـــى المســـتوى العَمَلـــي، يُشَـــكِّ
فرصـــة تنمويـــة فريـــدة إذا قـــام جامـــع التحـــف المحلـــي بمـــا 
ـــع  ـــة القط ـــات: أولا، حماي ـــع غاي ـــق أرب ـــل تحقي ـــن أج ـــزم م يل
الأصليـــة مـــن الضيـــاع عـــن طريـــق جمعهـــا وتأمينهـــا في 
ظـــروف مناســـبة تمنـــع عنهـــا عبـــث العابثـــن وتصونهـــا 
عـــن  بهـــا  وتنـــ�أى  والآثـــار،  الـــراث  تجـــار  تطـــاول  مـــن 
لصـــوص الذاكـــرة المجتمعيـــة؛ ثانيـــ�ا، إذا اســـتطاع جامـــع 
ــبكة مـــن  ــروعه المتحفـــي شـ التحـــف أن يبـــي حـــول مشـ
العلاقـــات المعرفيـــة والعلميـــة والثقافيـــة والمجتمعيـــة 
والاقتصاديـــة، تضـــم شـــركاء مـــن المؤسســـات الرســـمية 
ـــن المتحـــف مـــن أن يكـــون  والخاصـــة والمَدَنيـــ�ة، بمـــا يُمَكِّ
حلقـــة فاعلـــة ضمـــن مشـــروع ثقـــافي ومجتمعـــي محلـــي 
ـــي  ـــاط المتحف ـــه النش ـــا، توجي ـــة؛ ثالث ـــس جزيـــرة معزول ولي
أو  صغـــرة  مبـــادرات  وإطـــاق  المحلـــي،  المجتمـــع  نحـــو 
ـــة  ـــاحة لممارس ـــي س ـــرض المتحف ـــن المع ـــل م ـــطة تجع متوس
مظاهـــر الهويـــة كمـــا يشـــعر بهـــا النـــاس ويفهمونهـــا 
)أو يتمنـــون ممارســـتها أو كمـــا هـــي في ذاكرتهـــم( مـــع 
ضـــرورة توثيـــق )بالصـــوت والصـــورة( هـــذه الممارســـات 
واللحظـــات الاســـرجاعية؛ رابعـــا، إذا تحققـــت الألفـــة 
ــية  ــع المنسـ ــاء القطـ ــر إحيـ ــي، عـ ــرض المتحفـ ــول المَعـ حـ
وجعلهـــا ناطقـــة ومثـــرة للذاكـــرة المجتمعيـــة)20(، يصبـــح 
ـــل  ـــن أج ـــ�ة م ـــارة الإيجابي ـــذه الإث ـــتثمار ه ـــروري اس ـــن الض م
ـــر  ـــد، ع ـــل التعقي ـــف وقلي ـــر مكل ـــوي، غ ـــروع تنم ـــ�اء مش بن
الربـــط، علـــى ســـبي�ل المثـــال، بـــن التحـــف والخـــرات 
الِحرفيـــة المتوارثـــة )خصوصـــا المهملـــة والمنســـية( بمـــا 
يـــؤدي إلى تنويـــع المعـــروض التجـــاري ويســـاهم في الرفـــع 
مـــن المســـتوى المعيـــي، وربـــط كل ذلـــك بأنشـــطة ســـياحية 
ـــارة  ـــر الض ـــتدامة وغ ـــة المس ـــاس التنمي ـــى أس ـــة عل وثقافي

ــافي.  ــالإرث البيـــي والثقـ بـ

ـــض المحاذيـــر  ـــ�ه إلى بع دُ التنبي ـــدِّ ـــة، نُ ـــارات قليل وفي عب
ــال الـــواحي  ــ�ه في المجـ ــة المتحـــف وفعاليتـ الـــي تهـــدد قيمـ

كمـــا في غـــره مـــن المناطـــق:

- أولهـــا، وأكثرهـــا خطـــرا علـــى مصداقيـــة المتحـــف عـــدم 	
وجـــود جـــرد علـــي Inventaire لمـــا بـــن يديـــه 
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ــا  ــ�ات كيفمـ ــاذج والعينـ مـــن القطـــع والتحـــف والنمـ
ــا.  كان نوعهـــا ومصدرهـ

- ـــابقه، 	 ـــن س ـــرا ع ـــل خط ـــو لا يق ـــك المحاذيـــر، وه ـــاني تل ث
بمـــا ســـبق في عـــدة حـــالات،  ولـــه اتصـــال وثيـــق 
الخلـــط، عـــن وعـــي أو جهـــل، بـــن المتحـــف مـــن جهـــة، 
ـــذان  ـــرى. ه ـــة أخ ـــن جه ـــازار م ـــذكارات والب ـــر الت ومتج
عالمـــان متب�اعـــدان مـــن حيـــث الوظيفـــة والمقاصـــد 
والغايـــات، الأول ثقـــافي تربـــوي تعليـــي في خدمـــة 
ـــازار(  ـــاني، )الب ـــي، والث ـــدف رب ـــه ه ـــس ل ـــع ولي المجتم
مشـــروع تجـــاري. طبعـــا هنـــاك إمكانيـــ�ة لأن تمتـــد 
ـــ�ه  ـــازار إلى تنبي ـــ�ادر الب ـــذا وذاك، كأن يب ـــن ه ـــور ب جس

المتحـــف بوجـــود تحـــف أصيلـــة قيـــد التســـويق. 

- ــر في عـــدم توفـــر المتحـــف علـــى 	 يتمثـــل ثالـــث المحاذيـ
ـــد  ـــة الرصي ـــام بدراس ـــبة للقي ـــائل المناس ـــر والوس الأط

ـــه.  ـــر علي ـــذي يتوف ال

- ـــع المحاذيـــر فهـــو انكفـــاء المتحـــف علـــى نفســـه، 	 أمـــا راب
وانغلاقـــه داخـــل خطـــاب مُتمَرْكـــز حـــول الـــذات، 
ومُراهنتـــ�ه، في الآن نفســـه، علـــى الزائـــر الأجنـــي)21(، 
أي القـــادم مـــن خـــارج المجـــال الجغـــرافي القريـــب، 
التعليميـــة)22(  انفتاحـــه علـــى المؤسســـات  وعـــدم 
فئـــات  كل  مـــع  جســـور  بنـــ�اء  إلى  مبادرتـــه  وعـــدم 

ـــاب الِحـــرَف،  المجتمـــع المحلـــي خصوصـــا الصنـــاع وأرب
ـــراث  ـــر ال ـــن عناص ـــه م ـــن يدي ـــا ب ـــر إلى م ـــدم النظ وع

ــكل الوطـــي والكـــوني.   ــن الـ ــزءا مـ ــا جـ باعتب�ارهـ

نرجـــو أن نكـــون قـــد قدمنـــا بعـــض عناصـــر الجـــواب 
علـــى الســـؤالين الذيـــن طرحناهمـــا في مســـتهل هـــذه 
الورقـــة، فمـــن جهـــة، لا نـــرى المتحـــف الهويـــاتي مفيـــدا إلا 
ــى  ــه علـ ــه حرصـ ــة مجتمعـ ــى خدمـ ــا علـ ــى كان حريصـ مـ
ــة  ــن جهـ ــه. ومـ ــن يديـ ــي بـ ــف الـ ــى التحـ ــة علـ المحافظـ
ـــق  ـــى توف ـــه م ـــاح في مرامي ـــف النج ـــتطيع المتح ـــرى، يس أخ
ـــة  ـــات الهوي ـــة علام ـــراثي وبقيم ـــأن ال ـــي بالش ـــل الوع في نق
ورموزهـــا إلى كل فئـــات المجتمـــع، ونحـــن علـــى يقـــن مـــن أن 
المتحـــف ســـيجد في المدرســـة والمَشْـــغَل الِحـــرفي خـــر ســـند، 
كمـــا أن لـــه في المجتمـــع المـــدني طاقـــات وخـــرات قـــادرة علـــى 

تبـــي العمـــل الصالـــح وتنميتـــ�ه.  

على سبي�ل الختم:

القـــادرة  المجتمعـــات  في  ويرتقـــي  الإنســـان  يتطـــور 
توظيـــف  عـــر  محلـــي  نهضـــوي  مشـــروع  بنـــ�اء  علـــى 
حكيـــم لمجمـــوع مواردهـــا الطبيعيـــة والثقافيـــة )التثمـــن 
والتطويـــر(، ثـــم إن المناطـــق الـــي اختـــارت أن تجعـــل مـــن 
تراثهـــا المـــادي واللامـــادي، التاريـــي والأثـــري والبيـــي-

 متاحف التراث الشعبي في مناطق الواحات بالمغرب من المبادرة إلى التأثير التنموي 
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الجديدة،  المعـــارف  مطبعة  "النـــدوات"، 
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	4 .Patrimoniali� تترجــ�م الإصدارات   بعض 

sation بـ:توْريـــث، مثلا في الملخص العربي 

الطبيعـــي والثقـــافي بـــكل أبعـــاده محفـــزا ثقافيـــا واقتصاديـــا، 
ــ�ة  ــة ووجدانيـ ــة فكريـ ــزت مصالحـ ــات أنجـ ــك المجتمعـ تلـ
مـــع هويتهـــا، وســـاهمت في الآن نفســـه في البرهنـــة علـــى 
أن التنميـــة ممكنـــة علـــى أســـاس حُســـن تدبـــر الأرصـــدة 
ــي أن  ــم البديهـ ــدد، أصبـــح في حكـ ــذا الصـ ــة. في هـ المتوارثـ
تثمـــن المـــوارد التراثيـــ�ة المحليـــة وإجـــادة تســـويقها وفـــق 
علـــى  وتنفتـــح  الخصوصيـــة  تراعـــي  فعالـــة  هندســـة 
الأســـواق الســـياحية العالميـــة مـــن بـــن الخطـــوات الـــي 
ـــات  ـــى المجتمع ـــادي عل ـــا الاقتص ـــافي كم ـــع الثق ـــود بالنف تع

ــة. المحليـ

تُعـــرَف المجتمعـــات الواحيـــة بأنهـــا مجتمعـــات ذات 
ـــوازن  ـــيد لت ـــا الرش ـــل تدبيره ـــتمرت بفض ـــا اس ـــد، وأنه تقالي
ــات  ــة الشـــحيحة والحاجيـ ــوارد الطبيعيـ صعـــب بـــن المـ
المتزايـــدة. هـــذه الثقافـــة القائمـــة علـــى تدبـــر النُـــدْرَة، والـــي 
ترســـخت بفضـــل ســـيادة قيـــم أصيلـــة هزّتهـــا التحـــولات 
الحديثـــ�ة لكنهـــا لـــم تفتـــأ تتجـــدد أكـــر إصـــرارا كلمـــا كانـــت 

ــذه  ــ�اء هـ ــن أبنـ ــال مـ ــزز بأجيـ ــي تتعـ ــر، وهـ ــات أكـ التحديـ
المناطـــق ممـــن راكمـــوا معـــارف وخـــرات ميدانيـــ�ة داخـــل 
ـــة  ـــة وثقافي ـــول علمي ـــى حق ـــوا عل ـــا وتمرّس ـــاد وخارجه الب
ــوارد  ــذه المـ ل كل هـ ــكِّ ــدة. تُشَـ ــات عـ ــة في قطاعـ واقتصاديـ
والمُقومـــات خـــر قاعـــدة لبنـــ�اء مشـــروع نهضـــوي ثقـــافي 
محلـــي، محـــوره الهويـــة والتنميـــة، ومـــداره الأرصـــدة 
الطبيعيـــة والثقافيـــة المتوارثـــة، وغايتـــ�ه الإنســـان. إلى هـــذا 
المشـــروع يجـــب أن تنتـــي المتاحـــف الهوياتيـــ�ة؛ وكل مبـــادرة 
طلائعيـــة في هـــذا الاتجـــاه ســـيكون لهـــا فضـــل الريـــادة 

ومســـؤولية النمـــوذج الـــذي يُتـــذى بـــه. 

وفي المحصلـــة، نعتقـــد أن مـــن واجـــب كل متحـــف 
ـــة  ـــل كل شيء، مؤسس ـــون، أولا وقب ـــعبي أن يك ـــراث الش لل
ـــة  ـــع في مقدم ـــاس، وأن يض ـــرة الن ـــة ذاك ـــى صيان ـــل عل تعم
غاياتـــه خدمـــة المجتمـــع، وهـــو مـــا يســـتدعي ترجمـــة 
ــدة  ــة لفائـ ــات تربويـ ــة إلى ممارسـ ــذه الورقـ ــا في هـ ــا قلنـ مـ

الناشـــئة.   
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لمقال: 
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	5 مـــن حيث التصـــور الجديـــد والوظائف .
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 . قليلة
	6 المتحدة . الأمم  منظمـــة  مكونات  أحد  الإيكوم 
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.1946
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تجدر الإشـــارة هنـــا إلى أن تعريف المتحف  	
مؤسسة  "المتحف  هو:  كان  انتشـــارا  الأكثر 
في  ربحيـــة، وهي  غايـــة  وبدون  دائمـــة 
وجه  في  ومفتوحة  وتطـــوره،  المجتمع  خدمة 
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ونقل الـــراث المادي واللامادي للإنســـانية 
والمتعة".   والتربيـــة  الدراســـة  بغية  ومحيطه 
بخصوص بعـــض دلالات تعريف المتحف في  	

انظر:  21 القـــرن 
-	 Mairesse François (sous la direction 

de), Définir le musée au XXIe siècle, 
matériaux pour une discussion, ICO-
FOM, Paris, 2017.  

	8 .muséalium :يسمى أيضا
	9 أخذنا هذا التعريف من مقال: .

-	 André Gob, " Le jardin des Viard ou les 
valeurs de la muséalisation", CeROArt 
[Online], 4| 2009, Online since 10 
October 2009, connection on 14 De-
cember 2020. URL: http://jour-
nals.openedition.org/ceroart/1326 
; DOI : https://doi.org/10.4000/

ceroart.1326
.	10 انظر: 

-	 Schärer Martin R., Exposer la muséol-
ogie, ICOFOM, Paris, 2018, p: 52. 

.	11 راجع: 
-	 DESVALLEE, André, MAIRESSE, 

François et DELOCHE, Bernard, Mu-
seology : Back to Basics – Muséologie 
: revisiter nos fondamentaux. Working 
papers, ICOFOM Study Series - ISS 
38, Morlanwelz, 2009, p : 317. 

.	12 ثمـــة مبـــادرات قليلة إلى حـــد الآن ومن 
بينهـــا الدراســـة التي أجزهـــا بن عطية 
عبـــد الرزاق حيـــث حاول إحصـــاء هذا 
َ خصائصها  النـــوع من المتاحـــف وبـَــنَّ
المنطقة هما  إلى متحفين في هـــذه  وأشـــار 
ومتحف  الخربات  بقـــر  الواحات  متحف 
ميمونة.  بلالـــة   )les sources )العيـــون 

 : نظر أ
-	 Ben Ataya Abderrazak. Entre patri-

moine et tourisme, les musées "iden-
titaires" des régions présahariennes 
(Maroc). Enjeux identitaires et tour-
istiques, In : Collection EDYTEM. 
Cahiers de géographie, numéro 14, 
2013. Ressources patrimoniales et al-
ternatives touristiques, entre oasis et 
montagne. pp. 79-90. 

- اشـــتكاح 	 حفيظ  الباحثـــان  وتعريـــف 
ورشـــيد صديق بأربعة فضـــاءات متحفية 
تنتمـــي إلى واحات الجنـــوب وهي: متحف 
القوافل  ومتحف  تغجيجـــت،  بواحة  تابوكا 
القصبة  ومتحـــف  بتغمرت،  الصحراويـــة 
بواحة  عمـــر  الشـــيخ  ومتحف  بتغمرت، 

مقالهما:  انظـــر  أقا. 
- حفيظ أشـــتكاح ورشـــيد صديق، "إسهام 	

في دراســـة المتاحـــف الإثنوغرافية بواحات 
الجنـــوب المغربـــي"، في مجلة لكســـوس 
)مجلـــة إلكترونيـــة(، العـــدد 19، دجنبر 

 .102  -  86 ص:  ص   ،2017
- مـــن جهته اهتـــم الوافي نوحـــي بمتحف 	

راجع:  أقـــا.  بواحة  عمر  الشـــيخ 
- الخاصة 	 المتاحـــف  "دور  نوحـــي،  الوافي 

الشـــيخ  )متحف  التراث  عـــى  الحفاظ  في 
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بالمغرب،  والمتاحـــف  التراث  نموذجـــا("،  بأقا 
الدراســـات  مركز  نظمها  التي  النـــدوة  أعمال 
الأنثروبولوجية والسوســـويولوجية، مراكش 24 
- 25 شـــتنبر 2004، منشـــورات المعهد الملكي 
الرباط،  المعـــارف،  مطبعة  الأمازيغية،  للثقافة 

2007، ص ص: 53 - 60. 
.	13 ندعو القـــارئ العزيز إلى الرجـــوع إلى كتابنا: 

النهضة، رحالون مشـــارقة  وأفـــكار  المتاحف 
ومغاربـــة في المتاحـــف الأوروبية مـــن القرن 
17 إلى بدايـــة القرن العشرين، بـــاب الحكمة، 

 .2019 تطوان، 
.	14 المختلفة  الحضـــارات  عرفتها  ممارســـة  وهي 

بصور  ولـــو  النهضة  عـــر  قبـــل  طويلا 
  . مختلفة

.	15 كير  كاتي  نشرتهـــا  التي  الببليوغرافيا  انظـــر 
بـ: المعنون  مقالهـــا  ضمن   Kate Kerr

-	 Kate kerr, Le rôle économique poten-
tiel des entreprises artisanales dans le 
développement rural : l’exemple de l’In-
donésie.

.	16 للمتحف  يمكـــن  التـــي  الأنشـــطة  بين  من 
الهوياتـــي القيـــام بها بشراكة مع مؤسســـة 
جديدة  أشكال  لتصميم  ورشـــة  فنية:  أو  علمية 
الـــراث المحلي.  وهي  ومُبدَعة مســـتنبطة من 
)الْمعَلْمين(  الحرفيين  إن  إذ  ســـهلة  ليست  عملية 
لا يميلـــون إلى الخـــروج عمـــا يعتبرونه من 

نعَْة.  الصَّ ثوابت 
- يمكن الرجـــوع بخصوص هـــذه القضايا إلى: 	

والإبداعية  الإنتاجيـــة  تـــراث  خديد،  رضوان 
والمنظـــور المتحفـــي: دراســـة أنثروبولوجية 
بالمعهد  الثالـــث  الســـلك  أطروحة  وتاريخية، 
بالرباط،  والـــراث  الآثـــار  لعلوم  الوطنـــي 

منشـــورة.  غير   ،2001
.	17 والاتفاقيات  الوطنيـــة  القوانـــن  تحددهـــا 

 . لية و لد ا
.	18 اســـتثمارا  باعتباره  إليه  ينُظر  أن  والأحســـن 

ثقافيـــا لفائدة التنميـــة المحلية. 
.	19 بدايات  والمتحفيـــة  المتحف  خديـــد،  رضوان 

وامتـــدادات ثقافيـــة، أفريقيا الـــرق، الدار 
 .2015 البيضاء، 

.	20 لتوثيق جـــزء مهمل/منسي من  وهي فرصـــة 
المحلية.  الذاكرة 

.	21 الانفتـــاح على الخـــارج ضرورة وحتمية وواقع 

المجتمعات  أهمية ســـعي  يومي، مـــن هنـــا 
الوعاء  في  تـــذوب  لا  حتى  هويتهـــا  حماية  إلى 
ـــط. في هذا الصدد، عـــى المتحف ان يقوم  الُمنمَِّ
والحارس  الجماعيـــة  الذاكرة  حاضـــن  بدور 
الأمين الـــذي يرعى أجزاء مـــن الهوية المحلية. 
وليس مـــن يحولها إلى بضاعة قابلة للتســـويق 

 . فحسب
.	22 يمكـــن للمتحـــف المحلي أن يحتضـــن مكتبة 

تنشـــيطية  لقاءات  لتنظيم  يكون فضـــاء  وأن 
من  والثقافي.  الطبيعـــي  المحـــي  التراث  حول 
شـــأن المكتبة أيضـــا أن تكـــون رابطا جيدا 
بـــن المتحف والمدرســـة. كما يتيـــح الفضاء 
المتحفـــي فرصة لممارســـة المجتمـــع عاداته 
بين  يجمع  جـــو  في  الُمهمَلة/المنســـية  القديمة 
الفرص  يوفـــر  ما  وهـــو  والفائدة،  المتعـــة 
أجل توثيق وتســـجيل شهادات  المناســـبة من 

المندثرة.  الممارســـات  حول 

المصادر:

- أشـــتكاح حفيظ وصديق رشـــيد، "إســـهام 	
في دراســـة المتاحـــف الإثنوغرافيـــة بواحات 
الجنـــوب المغربي"، في مجلة لكســـوس )مجلة 
إلكترونية(، العـــدد 19، دجنبر 2017، ص ص: 

 .102  -  86
- أمام 	 المغربية  الهويـــة  ندوة: مســـتقبل  أعمال 

التحديـــات المعـــاصر، مطبوعـــات أكاديمية 
مطبعة  النـــدوات،  سلســـلة:  المغربية،  المملكة 

.1998 الربـــاط،  الجديدة،  المعارف 
- النهضة، 	 وأفـــكار  المتاحف  رضـــوان،  خديد 

المتاحف  في  ومغاربـــة  مشـــارقة  رحالـــون 
الأوروبيـــة من القـــرن 17 إلى بدايـــة القرن 
العشريـــن، بـــاب الحكمة، تطـــوان، 2019. 

- بدايات 	 والمتحفيـــة  المتحف  رضـــوان،  خديد 
وامتـــدادات ثقافيـــة، أفريقيا الـــرق، الدار 

 .2015 البيضاء، 
- والإبداعية 	 الإنتاجيـــة  تـــراث  رضوان،  خديد 

والمنظـــور المتحفـــي: دراســـة أنثروبولوجية 
بالمعهد  الثالـــث  الســـلك  أطروحة  وتاريخية، 
بالرباط،  والـــراث  الآثـــار  لعلوم  الوطنـــي 

منشـــورة. غير   ،2001
- ندوة: 	 أعمـــال  )تنســـيق(:  الزهرة  الخمليشي 
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الهويـــات الثقافية حدود ورهانات، منشـــورات 
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فضا النشر

١٩٢
قراءة استعراضية لـ »نُظم حيازة الأرض في بادية الإمارات«

دراسةٌ أنثروبولوجية للباحث الدكتور عبد الله يتيم
موسوعة الأمثال والأقوال الشـعبي�ة في الخليج العربي

للكاتب�ة أنيسة فخرو
١٩٨جهد فردي في تحـدي المسـتحيل
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أ. سيد أحمد رضا - مملكة البحرين 

 ـ»نُظم حيازة  قراءة استعراضية ل
الأرض في بادية الإمارات«

دراسةٌ أنثروبولوجية للباحث 
الدكتور عبد الله يتيم

»نُظـــم حيـــازة الأرض في باديـــة الإمـــارات«، دراســـةٌ جديـــدة، 
صـــدرت للباحـــث والأنثروبولـــوجي البحريـــي الدكتور عبـــد الله عبد 
الرحمـــن يتيـــم، وهـــي دراســـة أنثروبولوجيـــة، تنطلق من دراســـات 
وأعمـــال حلقيـــة إثنوغرافيـــة أجراهـــا الباحـــث في بادية الإمـــارات، 
وتحديداً بـــن بدو منطقة جبال الحجـــر الغربي�ة المعروفة بــــ )الَحيَ(. 
وفي هذه الدراســـة الصـــادرة في كتاب ضمن إصـــدارات »حولية مركز 
دراســـات البحرين« بـ »جامعة البحرين«، يقســـم المؤلف دراســـته 
إلى تســـعة أقســـام، فبين المقدمة والخاتمـــة، يعـــرفُ المؤلف منطقة 
الدراســـة، وأهلها، ونظم حيـــاة الأرض فيها، وأنماط حيـــازة الأراضي 
واســـتغلالها، بالإضافة لحيـــازة الأرض وأنمـــاط انتقالهـــا، والحيازة 
التقليدية لـــأراضي، وتنظيـــم العمل الزراعـــي. كما يوثـــق ليوميات 

البســـاتين والحقـــول، والمنازعات والتســـويات.
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وتشـــكلُ هـــذه الدراســـة، موضـــع اشـــتغال لطالمـــا 
شُـــغل به المؤلـــف، وهـــو واحـــدُ مـــن الأنثروبيولوجيين في 
مملكـــة البحريـــن والخليـــج العـــربي، فـــإلى جانـــب كونه 
باحـــث أكاديـــي بـ »مركـــز دراســـات البحريـــن/ جامعة 
البحريـــن«، عمل يتيـــم محاضـــراً لعلـــم الأنثروبيولوجيا 
والتاريخ بنفس الجامعـــة؛ كما يعمل حاليـــاً زميلًا وباحثاً 
أول في »مركز البحرين للدراســـات الاستراتيجية والدولية 
والطاقة)دراســـات(«، وقـــد ســـبق لـــهُ العمـــل أســـتاذاً 
جامعياً بــــ »جامعـــة البحريـــن«، و»الأكاديميـــة الملكية 
للشـــرطة«، وكيلًا مســـاعداً بــــ »وزارة الإعـــام«، وأمين�اً 
عامـــاً لـ »المجلـــس الوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب«، 

الثقافية«. البحريـــن  لتحرير »مجلـــة  ورئيســـاً 
الدراســـات  مـــن  مجموعـــة  للمؤلـــف  صـــدر  وقـــد 
والاشـــتغالات البحثي�ة، نذكـــرُ منها مؤلفاتـــه: »الخليج 
و»الأنثروبولوجيـــا  أنثروبولوجيـــة«،  دراســـات  العـــربي: 
الفرنســـية: تاريخ المدرســـة وآفاقهـــا«، بالإضافة للعديد 
من الدارســـات المعنيـــ�ة بالمجتمع الإماراتي كــــ »الاقتصاد 
والمجتمـــع في باديـــة الإمـــارات: دراســـة أنثروبولوجيـــة«، 
و»بدو جبـــال الحجر الإماراتيـــون: دراســـة أنثروبولوجية 
تاريخيـــة«، وتلك الدراســـات حول »البحريـــن، المجتمع 
والثقافـــة: دراســـات أنثروبولوجيـــة«، و»المنامـــة المدين�ة 
العربي�ة: دراســـة نقديـــة أنثروبولوجيـــة« إلى جانب »كلود 
ليفي ســـروس: قـــراءة في الفكر الأنثروبولـــوجي المعاصر«، 

وغيرهـــا مـــن المؤلفات والدراســـات.

أهمية الدراسة ومنطلقاتها

تنطلق دراســـة يتيم المعنونة بـ »نُظـــم حيازة الأرض في 
بادية الإمارات«، مـــن أعمالٍ حلقيـــة إثنوغرافية، أجراها 
المؤلف في بادية الإمارات، إذ ســـبق لـــه وأن عالج من خلال 
دراســـاته الســـابقة، جوانب متعددة مـــن ثقافة ومجتمع 
)الَحيَ(، موضوع الدراســـة، أما في دراســـته الحديث�ة التي 
بـــن يدين�ا، فيتنـــ�اول الباحث بمنظـــور أنثروبولوجي »أحد 
أبرز جوانـــب التنظيم الاجتماعـــي والاقتصادي في مجتمع 
الحير، ألا وهو نظـــام حيازة الأرض، نظراً لما تشـــكله هذه 
النُظـــم مـــن أهميـــة بارزة ســـواء في الكشـــف عـــن معالم 
البنيـــ�ة الاجتماعيـــة لمجتمـــع الحـــر، وللملامـــح العامة 

للتشـــكيلة الاجتماعيـــة والاقتصادية التي كانت ســـائدة، 
حتى ســـنوات قليلـــة، في المجتمعـــات الزراعيـــة والرعوية 
وشـــبه المســـتقرة، خاصة المجتمعات الجبليـــة في الخليج 

العربي�ة«. والجزيـــرة  العربي 
ومـــن هـــذا المنطلـــق، يبـــن المؤلـــف، بـــأن الاهتمـــام 
بدراســـة نظام حيازة الأرض في المجتمعات العربي�ة، »أخذ 
يتضاعـــف بين عدد مـــن العلوم الاجتماعية والإنســـاني�ة، 
وقـــد لعبـــت الدراســـات الأنثروبولوجيـــة علـــى الأخص 
دوراً في لفـــت الانتبـــ�اه إلى إمكانيـــ�ة دراســـة هـــذا الموضوع 
في البيئـــ�ات والمجتمعـــات غـــر الحضريـــة، كالمجتمعات 
الفلاحيـــة والرعوية«، مؤكـــداً بأن الدراســـات التاريخية 
والجغرافية، لها دورٌ في »تســـليط الضوء على جوانب من 
هـــذا الموضوع في بيئـــ�ات حضرية وزراعيـــة وفي مجتمعات 
عربيـــ�ة متفرقة«، مشـــراً للأنثروبولوجيين الذين درســـوا 
نظـــام حيـــازة الأرض، وكانـــت لهـــم إســـهامات كبـــرة في 
هذا النطاق، كـ )ريتشـــارد أنطوان( في الأردن، و)ســـكوت 
أتران( في فلســـطين، و)روبرت فرينيـــ�ا( في العراق، و)عبد 
الله بوجرا( و)داني�ال فريســـكو( في اليمـــن، وغيرهم مِمَن 

درس البحريـــن، وعُمـــان، وغيرها مـــن الأقطار.
أما الدكتـــور يتيـــم، الذي يـــدرس المجتمـــع الإماراتي، 
فقد قـــام في دراســـته بدراســـة »البيئ�ة الجبليـــة، أي بيئ�ة 
سلســـلة جبـــال الحجر الغربي الـــي تخترق دولـــة الإمارات 
وســـلطنة عُمان شـــرقاً وغرباً«، والتي تعرفُ محلياً باســـم 
)الَحـــرَ(، وقـــد اســـتخدم الباحث لدراســـة هـــذه البيئ�ة 
الإلمـــام  المناهـــج والنظريـــات الأنثروبولوجيـــة لمحاولـــة 
بجوانب عديـــدة وهامـــة من بيئـــ�ة وثقافة هـــذا المجتمع، 
حيـــثُ شـــملت دراســـته مختلـــف الجوانـــب المتعلقـــة 
ونظـــام  الاجتماعيـــة،  والبنيـــ�ة  البيئيـــ�ة،  بالخصائـــص 
القبيلة، والنظـــام الاقتصادي، إلى جانـــب المعارف المحلية 
ذات العلاقة بالزراعـــة والرعي، ودور الدين الإســـامي في 

الحيـــاة اليوميـــة لأهل هـــذه المنطقة.
ـــن  ـــها، يب ـــي يدرس ـــور ال ـــن الأم ـــة م ـــذه التوليف ـــر ه وع
المؤلـــف بـــأن الأرض »لا تـــزال المحـــور الأســـاس للنشـــاط 
الاقتصـــادي الـــذي نهضـــت عليـــه أســـاليب العيـــش في 
ـــف  ـــذا لا يتوق ـــوي«، له ـــه أو الرع ـــي من ـــواء الزراع ـــر، س الح
المؤلـــف أمـــام تفاصيـــل البنيـــ�ة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

 قراءة استعراضية لـ »نظُم حيازة الأرض في بادية الإمارات« دراسةٌ أنثروبولوجية للباحث الدكتور عبد الله يتيم 
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لمجتمـــع الحـــر، بـــل يتعمـــق في المجـــالات الإثنوغرافيـــة 
ــازة  ــام حيـ ــكلت نظـ ــي شـ ــب الـ ــاً في الجوانـ ــرة باحثـ المباشـ
يوميـــة«،  وممارســـة  ثقافيـــاً  تراثـــاً  »بصفتـــه  الأرض 
ــف  ــات، وكيـ ــات والنزاعـ ــل الاختلافـ ــف تحـ ــاً كيـ متفحصـ
ـــ�ازات،  ـــح الامتي ـــات من ـــات، وآلي ـــوق والواجب ـــارس الحق تم
والـــي عـــادةً مـــا يتـــم اللجـــوء لضبطهـــا إلى المعـــارف المحليـــة، 
ـــولاة،  ـــراء، وال ـــيوخ، والأم ـــا الش ـــب فيه ـــي يلع ـــد ال والتقالي
ـــارزاً. ـــرع دوراً ب ـــاة الش ـــة لقض ـــان، بالإضاف ـــاء والأعي والوجه

جغرافية الَحيَ وأهلها

في مطلع دراســـته، يقدم المؤلف وصفاً تفصيلياً للبيئ�ة 
الطبيعية والجغرافيـــة لمنطقة الحير، ليضـــع القارئ على 
بينـــ�ةٍ تظهر له »تأثير تلـــك البيئ�ة على الأنســـاق الثقافية 
والاجتماعيـــة« لأهلهـــا. وفي هذا الســـياق، يبـــن المؤلف، 
بـــأن »منطقـــة الحـــر في دولـــة الإمـــارات جزء مـــن إقليم 
جغـــرافي أكبر يعرف بـ )جبـــال الحجر(، وهـــو إقليم يتكون 
من سلســـلة جبال تبلغ مســـاحتها نحو 35000 كليو متر 
مربـــع، وهو يقع في جنوب شـــرقي شـــبه الجزيـــرة العربي�ة، 
الصخريـــة  المنحـــدرات  مـــن  الحجـــر  مرتفعـــات  تمتـــد 
الشـــاهقة المطلة على مضيق هرمز، في الشـــمال الشـــرقي، 
إلى رأس الحدّ، في جنوب شـــرقي ســـلطنة عُمان. كما تقسم 
مرتفعـــات الجبال الأخضـــر -التي يصـــل ارتفاعها إلى أكثر 
مـــن 3000 متر- تلـــك السلســـلة الجبلية إلى قســـمين 
رئيســـيين، يســـى أحدهمـــا بـ )الحجـــر الشـــرقي( والآخر 
)الحجـــر الغـــربي(. وتقـــع أغلب سلســـلة جبـــال الحجر 
الغربيـــ�ة منها والشـــرقية في ســـلطنة عُمان، مـــا عدا جزء 
صغير جداً فقـــط من جبـــال الحجر الغربيـــ�ة يمتد ضمن 
أراضي دولـــة الإمـــارات، ويشـــكل الجـــزء الواقـــع في دولة 

الدولة«. الإمارات نحو عُشـــر مســـاحة 
ويضيـــف المؤلف، بأن الحـــر، تنتمي إلى بيئـــ�ة المناطق 
الجافـــة، وبالتالي، فـــإن الأراضي هنـــاك، أراضٍ قاحلة، أما 
الجبـــال، فمكســـوةٌ بالأحجار الســـوداء الصلـــدة. بي�د أن 
الحير، بهـــا مـــن الأراضي الخصبة، والتي تقـــع في الجنوب 
الصغـــر مـــن الأراضي شـــبه المســـتوية، »فهي مترســـبة 
في الغالـــب مـــن الســـيول النـــادرة، وتتكـــون مـــن الطمي 

والطين، وهـــي ذات تركيبـــ�ة حبيبي�ة«.

ويلفـــتُ المؤلـــف بأن الحـــر -نظـــراً لموقعهـــا- أثرت 
بقـــوة في ثقافة ومجتمـــع الإمارات عامةً، ومن ثم شـــكلت 
مجتمعـــاً مختلفـــاً عـــن مجتمـــع الصحـــراء، المســـى بــــ 
)الظاهـــرة(، بالإضافة لاختلافها عن المجتمع الســـاحلي، 
المســـى بـ )الباطنة(، إذ تمثل الحير، مجتمعيـــاً، وثقافياً، 
اختلافـــاً ملحوظـــاً عن الإقليمـــن الآخريـــن، فالحير، كما 
يؤكـــد المؤلـــف، مجتمـــع متألف مـــن قبائل ليســـت من 
قاطني المدن، ولا مـــن البدو الرحل المنتقلـــن في الصحراء، 
وإنما يشـــكل أهـــل هـــذه المنطقة، ســـواءً في الإمـــارات أو 
عُمان، »أقســـاماً من قبائـــل يعتمد بعضهـــا بالكامل على 
الرعـــي الجبلي، فيمـــا يعتمد البعض الآخر علـــى الزراعة، 

أو علـــى توليفة من تلـــك النشـــاطات الاقتصادية«.
الطبيعيـــة،  للبيئـــ�ة  التفصيلـــي  التعريـــف  وبعـــد 
والجغرافية للمنطقـــة موضوع الدراســـة، يذهبُ المؤلف 
نحو تعريف أهلهـــا، مبين�اً بأن »الاعتقاد الســـائد بين أهل 
الحـــر أن أصولهـــم تنحدر مـــن القبائل العربيـــ�ة العريقة 
في اليمن. فبعـــض هذه القبائـــل، مثل قبائل الشـــرقيين، 
تعـــزو أصولهـــا إلى )ملك بن فهـــم(، وهي مـــن قبائل الأزد 
الـــي هاجـــرت إلى عُمان قبـــل وعنـــد انهيار ســـد مأرب في 
القـــرن الســـادس للميـــاد. كما تعـــزو بعـــض قبائل أهل 
الحير الأخـــرى، مثل قبائل الكنود، أصولهـــا إلى قبيلة كندة 
المعروفـــة؛ وكنـــدة هي واحـــدة من أكـــر القبائـــل العربي�ة 
في اليمـــن، حيـــث هاجر بعضهـــا إلى عُمـــان في ذات الوقت 

تقريبـــ�اً الذي هاجر فيـــه الأزد«.

حيازة الأرض وتقسيمها وتصنيفها
وانماط انتقالها

يقـــوم النظـــام التقليـــدي لحيـــازة الأرض وملكيتهـــا في 
ــو  ــرم(، وهـ ــرم( و)الحـ ــ�ة )الـ ــى ثن�ائيـ ــر، علـ ــع الحـ مجتمـ
نظـــام يصنـــف الأرض إلى نوعـــن، كمـــا يبـــن المؤلـــف، فأمـــا 
ـــا  ـــم إحياؤه ـــي ت ـــالأراضي ال ـــى ب ـــرم(، فيع ـــام الأول )ال النظ
بالزراعـــة أو بالســـكن، أمـــا )الحـــرم(، فهـــي الأراضي الـــي 
الـــازم والحمايـــة  تحيـــط بهـــا، وتوفـــر نطـــاق العيـــش 
المطلوبـــة لــــ )الـــرم(، ووفقـــاً لهـــذا التقســـيم، فـــإن »القبيلـــة 
أو العشـــرة أو الفخـــذة، تمـــارس ســـيادتها، أي حيازتهـــا 
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ــه  ــذي منحـ ــرافي الـ ــاق الجغـ ــع في النطـ ــي تقـ ــأراضي الـ لـ
إياهـــا الشـــيخ، أي الحاكـــم الـــذي يعـــود إليـــه حـــق التصـــرف 
ــاع مـــن الأراضي  ــازة أو الانتفـ في منـــح حقـــوق أخـــرى للحيـ

التابعـــة للإمـــارة الـــي يمـــارس مهـــام الحكـــم فيهـــا«.

ــة،  ــة التاريخيـ ــن الناحيـ ــهُ، ومـ ــف إلى أنـ ــتُ المؤلـ ويلفـ
ــال في  ــان والجبـ ــرى والوديـ ــع الأراضي في القـ ــر جميـ »تعتـ
منطقـــة الحـــر ملـــكاً حصريـــاً للأحـــاف القبليـــة الكـــرى 
ــ�ة  ــارات العربيـ ــة الإمـ ــا دولـ ــا الـــي تشـــكلت منهـ وإماراتهـ
ــي إلى  ــرة تنتـ ــة أو عشـ ــكل قبيلـ ــإن لـ ــه فـ ــدة. وعليـ المتحـ
ـــازة  ـــة وحي ـــق في ملكي ـــارات الح ـــن الإم ـــارة م ـــف أو إم أي حل
ــه  ــه، وعليـ ــم فيـ ــذي تقيـ ــم الـ ــة أو الإقليـ الأرض في المنطقـ
تســـتطيع الاحتفـــاظ والانتفـــاع بتلـــك الأراضي طالمـــا أنهـــا 
منضويـــة في الحلـــف القبلـــي الـــذي تشـــكل منـــه هـــذه 

ــك«. ــارة أو تلـ الإمـ

ولهـــذه الحيـــازة أنماط، تشـــكل منظوراً يســـتن�دُ على 
المنظور المحلي، إذ يقوم على أســـس مرجعيـــة من الثقافة 

المحليـــة، والـــي تعـــود بدورهـــا إلى العقيدة الإســـامية، 
باعتب�ارهـــا المعمـــود الرئيـــس، إذ يبين الباحث بـــأن الفرد، 
ــرى بأنـــهُ مـــن الضـــروري أن يعيش  مـــن أبنـــ�اء الحـــر، يـ
وأســـرته عيشـــةً حـــال، حيثُ يشـــكل منظـــور الحلال 
والحـــرام ثن�ائي�ة لا تفـــارق الفرد في حياته اليومية. ويشـــر 
المؤلف بـــأن هذا المنظـــور الثنـــ�ائي، هو ذات المنظـــور الذي 
يتـــم النظـــر بموجبـــه إلى الأرض وحيازتها، ويلعـــبُ دوراً 

كبـــراً فيه.
أمـــا علـــى صعيـــد تقســـم تصنيفـــات الأراضي في الحـــر، 
فيبـــن المؤلـــف، بـــأن هنـــاك ســـت فئـــات رئيســـة تقســـم 
علـــى أساســـها الأراضي، يفصلهـــا كالتـــالي: أراضي الملـــك، 
وهـــي أراضي الملكيـــة الخاصـــة، وتشـــكل 66.4 % مـــن 
ـــي أراضي  ـــال: وه ـــت الم ـــر، بي ـــبة الأراضي في الح ـــدد ونس ع
الملكيـــة العامـــة للإمـــارة أو الدولـــة، وتشـــكل 11.2 %. الوقـــف: 
وهـــو الوقـــف الإســـامي، حيـــثُ يشـــكل 20.4 %. المشـــاع: 
وهـــي الأراضي الـــي تـــرك حقـــوق الانتفـــاع بهـــا لأهـــالي 
القريـــة أو البلـــدة الـــي تقـــع فيهـــا الأرض، وتشـــكل 30.2 %. 
ـــكام  ـــن ح ـــح م ـــي تمن ـــي الأراضي ال ـــة: وه ـــة للمنح بالإضاف
الإمـــارات للمواطنـــن لغـــرض الســـكن أو الاســـتصلاح 
الزراعـــي، وتشـــكل 15.2 %. فيمـــا تشـــكل المرفوقـــة 10.6 % 
مـــن نســـبة الأراضي في الحـــر، وهـــي الأراضي المهملـــة، الـــي 
كانـــت محـــل نـــزاعٍ وخصومـــة داخـــل القريـــة، بالإضافـــة 
ـــل  ـــن القبائ ـــي ب ـــزاع المحل ـــدراً لل ـــت مص ـــي كان ـــأراضي ال ل
والعشـــائر، ولهـــذا فإنهـــا تعـــدُ في عـــداد الأراضي المحرمـــة.

وبعـــد تصنيـــف الأراضي، والتفصيـــل في بيـــ�ان هـــذا 
ــا،  ــاط انتقالهـ ــة أنمـ ــل المؤلـــف إلى دراسـ التصنيـــف، ينتقـ
مبينـــ�اً بـــأن »الحـــق في الحصـــول علـــى الأرض ســـواء بهـــدف 
الملكيـــة أو الحيـــازة العامـــة أم الإيجـــار أو البيـــ�درة، غـــر 
مرتهـــن فقـــط بالنســـب والإنتمـــاء القـــرابي المرتبـــط بعلاقـــة 
الفـــرد بالجماعـــة القرابيـــ�ة الـــي ينتـــي إليهـــا وبالجـــد 
ــذا  ــ�أتى هـ ــن أن يتـ ــن الممكـ ــاً مـ ــن أيضـ ــا، ولكـ ــس لهـ المؤسـ
الحـــق أحيانـــاً إمـــا عـــن طريـــق علاقـــة القرابـــة القائمـــة علـــى 
ــاء القبلـــي القائـــم للفـــرد في الحلـــف/  ــرة أو الانتمـ المصاهـ

ــي«. ــغف القبلـ الشـ
وهنـــاك شـــكلٌ آخـــر مـــن أشـــكال انتقـــال الأراضي، 
ويطلـــق عليـــه »أراضي المبايعـــة«، وهـــو، كمـــا يوضـــح 

 قراءة استعراضية لـ »نظُم حيازة الأرض في بادية الإمارات« دراسةٌ أنثروبولوجية للباحث الدكتور عبد الله يتيم 



الثقافـة الشعبية  العدد 57  196

ــراء، لكـــن  ـــع والشـ ــة البي ــال عمليـ ــن خـ ــم مـ ــمه، يتـ اسـ
المؤلـــف يبـــن بـــأن هـــذا النمـــط نـــادر الحـــدوث، وليـــس مـــن 
ـــو  ـــة«، فه ـــا »أراضي النحل ـــررة. أم ـــائعة والمتك ـــاط الش الأنم
شـــكلٌ مـــن أشـــكال نقـــل الملكيـــة، »وهـــو يتـــم مـــن خـــال 
عـــرف يســـى محليـــاً بــــ )النحلـــة(«، حيـــثُ توهـــب قطعـــة 
صغـــرة جـــداً مـــن الأرض، مـــن قبـــل الأب، لأحـــد الأبنـــ�اء 
ـــائداً  ـــاً س ـــس عرف ـــة تعك ـــه، »فالنحل ـــ�اء حيات ـــ�ات أثن أو البن
ــا  ــة«، كمـ ــرة الداخليـ ــؤون الأسـ ــاء لشـ ــة إدارة الآبـ في ثقافـ

يلفـــتُ المؤلـــف.
إلى جانـــب انظمـــة الحيـــازة وانتقـــال الأراضي، هنـــاك في 
ـــي  ـــأراضي، وال ـــة ل ـــازة التقليدي ـــط الحي ـــر، نم ـــع الح مجتم
يشـــرحها المؤلـــف في دراســـته، مســـتعرضاً الســـائد منهـــا، 
وموضحـــاً تأثـــر نســـق المعتقـــدات والقيـــم الاجتماعيـــة 
ـــى  ـــة عل ـــ�اع القبلي ـــة والاتب ـــم الرعاي ـــ�ة ونظ ـــ�ة والديني العربي
ـــط  ـــية لنم ـــمة الرئيس ـــد الس ـــازة الأراضي، إذ »تُع ـــام حي نظ
ــوع  ــن نـ ــا أراضٍ مـ ــى أنهـ ــام علـ ــازة الأراضي في وادي حـ حيـ
)أراضي الملـــك(، كمـــا أن ملكيتهـــا في المجمـــل تعـــود إمـــا 
لأســـر كبـــرة وإمـــا لبدنـــات قبليـــة. أمـــا علـــى مســـتوى 
ـــرك  ـــد ت ـــات، فق ـــك الملكي ـــومي لتل ـــتخدام الي ـــازة والاس الحي
ــا البعـــض الآخـــر فقـــد  ــ�درة(، أمـ ــا للمزارعـــة )البيـ بعضهـ
تـــرك للانتفـــاع العـــام )القمـــة(«، وهـــذان النظامـــان، 

كمـــا يبـــن المؤلـــف لهمـــا »أهميـــة في الكشـــف عـــن تأثـــر 
ـــى  ـــا عل ـــياسي وفاعليتهم ـــي والس ـــاء القبل ـــرة والانتم المصاه

مســـتوى التنظيـــم القبلـــي المحلـــي«.
ولكـــن كيـــف تنظـــم عمليـــة حيـــازة الأرض، إذ لابـــد 
ــا  ــازة، وهنـ ــم الحيـ ــه نظـ ــزُ عليـ ــم، ترتكـ ــود تنظيـ ــن وجـ مـ
ــر،  ــع الحـ ــته لمجتمـ ــال دراسـ ــن خـ ــف، مـ ــتنتج المؤلـ يسـ
بـــأن التنظيـــم قائـــم علـــى ثـــاث فئـــات اجتماعيـــة، الأولى 
ــاً  ــرة( وفقـ ــاب الأراضي )الهناغـ ــاك وأصحـ ــة المـ ــي فئـ هـ
ـــة،  ـــذه الفئ ـــن ه ـــيوخ ضم ـــل الش ـــة، ويدخ ـــمية المحلي للتس
الأرض  أصحـــاب  جانـــب  إلى  الأبـــرز،  المـــاك  بصفتهـــم 
ــ�ة فهـــم  ــة الثانيـ ــا الفئـ ــائر وبدنـــات القبائـــل. أمـ مـــن عشـ
ـــة،  ـــة الزراع ـــون بممارس ـــن يقوم ـــازات »الذي ـــاب الحي أصح
أي البيـــ�درة«. فيمـــا يشـــكل عمـــال المـــزارع والبســـاتين 
والحقـــول، الفئـــة الثالثـــة، وهـــم في الغالـــب عمـــالٌ وافـــدون 
مـــن خـــارج المجتمعـــات المحليـــة أو مـــن خـــارج الإمـــارات.
ـــل  ـــة بالعم ـــات المتعلق ـــاط الممارس ـــد أنم ـــى صعي ـــا عل أم
ـــن  ـــازات، فيب ـــا الحي ـــدار بموجبه ـــي ت ـــة ال ـــي والكيفي الزراع
المؤلـــف بشـــكلٍ تفصيلـــي، بـــأن )البيـــ�درة(، وهـــي عقـــود 
تمـــارس »بمـــا يضمـــن حصـــول أهـــالي القـــرى والبلـــدات 
علـــى حـــق الأولويـــة في الحصـــول علـــى بيـــ�درة/ إجـــازة 
البســـاتين والحقـــول«، وتكـــون الأولويـــة في الحصـــول 
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ــون  ــي، ولكـ ــاء القبلـ ــة للإنتمـ ــازة خاضعـ ــذه الإجـ ــى هـ علـ
الأفـــراد مـــن أهـــل البـــاد، أمـــا الأولويـــة الثانيـــ�ة »فتكـــون 

ــوادي«. ــاورة في الـ ــرى المجـ ــالي القـ لأهـ
ـــة(،  ـــام )القم ـــاك نظ ـــ�درة(، هن ـــود )البي ـــب عق وإلى جان
وهـــو أن يتـــولى المزارعـــون »زراعـــة بســـاتينهم وحقولهـــم، 
عوضـــاً عـــن القيـــام برزاعتهـــا عـــر البيـــ�درة«، ويلفـــت 
ـــى  ـــون عل ـــن يحصل ـــن الذي ـــن المزارع ـــن »ب ـــهُ وم ـــف بأن المؤل
هـــذه الحيـــازة بعـــض العائـــات الكبـــرة والبدنـــات القبليـــة 
الذيـــن يشـــركون في حيـــازة الأرض؛ ومـــن ثـــم يتولـــون 
بصـــورة جماعيـــة زراعـــة بســـاتين النخيـــل وحقـــول التبـــغ 

ــوب«. والحبـ
ـــى  ـــوم عل ـــث يق ـــكلُ ثال ـــو ش ـــراكة(، فه ـــام )الش ـــا نظ أم
أغلـــب  في  تملكهـــا  »الـــي  لـــأرض  المشـــركة  الحيـــازة 
الحـــالات جماعـــة قرابيـــ�ة مشـــركة«، إذ تمـــارس الشـــراكة 
بـــن بعـــض البدنـــات، والأســـر الكبـــرة القويـــة، الـــي 
تنتـــي لبعـــض العشـــائر النافـــذة الـــي تملـــك أراضٍ بشـــكلٍ 

جماعـــي مشـــرك.

المنازعات والتسويات ورجال السلطة

لا يخلـــو مجتمعاً مـــن المجتمعات من وجـــود منازعات، 
وانطلاقـــاً من هذه المســـلمة، يتطـــرقُ المؤلـــف للمنازعات 
والتســـويات بين الأطـــراف المنخرطة في عمليـــات تنظيم 
حيـــازة الأرض في الحير، ســـواء كانو أفـــراداً أو جماعات. وفي 
هذا الإطار، يتنـــ�اول المؤلف الكيفية الـــي بموجبها يمارس 
مجتمـــع الحير الســـلطة والضبـــط الاجتماعـــي »لضمان 
اســـتمرارية نظمه الاجتماعيـــة وتأدية أدوارهـــا ووظائفها 

بصـــورة طبيعية«، 
ويســـجل يتيم في دراســـته، مجموعة مـــن الملاحظات 
المتصلـــة بحـــل المنازعـــات والتســـويات، والـــي يبـــن من 
خلالها الفـــارق الذي تختلف فيه الإمـــارات عن المجتمعات 
المجـــاورة لهـــا في الخليـــج العـــربي، إذ يوضـــح بـــأن عُمـــان، 
واليمـــن، والســـعودية، كانـــت محكومـــة بنظـــم دينيـــ�ة 
)ثيوقراطيـــة(، كالإباضيـــة في عُمـــان، والزيديـــة في اليمن، 
والوهابيـــ�ة في الســـعودية، وكانت هذه المنظومـــة الديني�ة، 

تشـــكل جزءاً من الحيـــاة اليومية، ومن بنى الســـلطة، كما 
يلاحـــظ المؤلف، بـــل شـــكلت كذلك جـــزءاً من الممارســـة 
الدينيـــ�ة والاجتماعية، فيمـــا »تاريخ البـــى الاجتماعية في 
الإمـــارات لم يخضع للمســـار، أو المســـارات، الـــي مرت بها 
بنى تلـــك المجتمعات؛ بل علـــى العكس مما ســـبق يلاحظ 
أن )الإمـــارة(، بوصفهـــا نمطاً مبكـــراً للنظام الســـياسي في 
الإمـــارات، قـــد منح نُبهـــا الحاكمـــة، المتمثلة في الشـــيخ 
والأمراء، دوراً أكبر وســـلطة أعظم مقارنة بالبلدان المجاورة، 
ونتيجة ذلك حظـــي رجال الدين في الإمارات بدور ســـياسي 

أقـــل أهمية«.
من هـــذا المنطلق، ينطلـــق الباحث في تبي�ان الوســـائط 
التي تتم عبرها تســـوية المنازعات، والوصول إلى تســـويات، 
وأول هـــذه الوســـائط )الشـــرع(، وهو مســـىً يطلقهُ أهل 
الحـــر علـــى قضاتهـــم الإســـاميين، حيـــثُ يطلـــق على 
القـــاضي كلمة )شـــيخ(، أثنـــ�اء محادثت�ه، فيما يســـتخدم 

لفظ )شـــرع( للقـــاضي وللمحكمة الشـــرعية.
ويستمد الشرع سلطته وشـــرعيت�ه من القرآن والسنة 
النبويـــة، و»تُعـــد مشـــاركة الشـــرع في الحيـــاة اليوميـــة 
لأهـــل الحير أمـــراً مهمـــاً جـــداً«، ويحظـــى رجالهُ بســـلطةٍ 
قويـــة، ومؤثـــرة، حيـــثُ يصـــدرون الفتـــاوى، ويوجـــدون 
الحلـــول للعديد مـــن النزاعـــات علـــى الأراضي، بالإضافة 
إلى الخلافـــات الزوجيـــة. وقـــد اســـتعرض المؤلـــف، عـــر 
دراســـته، مجموعـــة مـــن النمـــاذج البـــارزة مـــن القضاة، 
معرفـــاً بهـــم، وبأدوارهـــم، كما اســـتعرض بتفصيـــلٍ أدوار 
المحاكم، وتصنيفها، وبعضهاً من المجريـــات الحادثة فيها، 
كيوميات ســـجلها المؤلف أثن�اء اشـــتغالهُ الميـــداني في الحير، 
متفحصاً عبر هذه اليوميات، أشـــكالا من التنـــ�ازع التي يتم 

اللجـــزء فيها إلى الشـــرع.
وفي ختام دراســـته، فإن الدكتور عبد الله يتيم، استطاع 
أن يظهـــر »الـــدور الـــذي مـــن الممكـــن أن تلعبـــه المناهج 
الأنثروبولوجيـــة الخاصـــة بالعمـــل الحلقـــي الإثنوغرافي في 
الكشـــف عن أوجه مهمة من التنظيـــم الاجتماعي لمجتمع 
وثقافة الحير«، والـــذي خصهُ الدكتور يتيـــم، في التفصيل 
بدراســـة نُظـــم حيـــازة الأراضي في هـــذه المنطقـــة الجبلية 

المتحدة. العربيـــ�ة  بالإمارات 

 قراءة استعراضية لـ »نظُم حيازة الأرض في بادية الإمارات« دراسةٌ أنثروبولوجية للباحث الدكتور عبد الله يتيم 
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أ. إبراهيم سـند - مملكة البحرين 

موسوعة الأمثال والأقوال 
الشـعبي�ة في الخليج العربي

للكاتب�ة أنيسة فخرو
جهد فردي في تحـدي 

المسـتحيل

صـــدر مؤخراً عـــن معهـــد الشـــارقة للـــراث كتاب »موســـوعة 
الأمثـــال والأقـــوال الشـــعبي�ة في الخليج العـــربي« للباحثـــة والكاتب�ة 
الدكتورة أنيســـة فخـــرو، وتحتوي هذه الموســـوعة على ثلاثـــة أجزاء، 
حيـــث بلـــغ عـــدد أمثـــال الجـــزء الأول مـــن حـــرف الألـــف إلى حرف 
الخاء )710 مثلًا(، ويشـــتمل الجـــزء الثاني على الحـــروف من الدال 
إلى الـــكاف وبلغ عــــددها ) 717 مثـــاً(، أما الجزء الثالث فيشــــتمل 
على الحـــروف من الـــام إلى الياء ويبلـــغ )735 مثـــاً(، حيث يصل 

المجمـــوع الكلـــي للأمثـــال في الموســـوعة )2162 مثلًا(.
وفي مسـتهل مقدمة الموسوعة تذكر الباحثة بأن الأمثال الشـعبي�ة  
مرآة صادقة تعكـــس الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية والسياســـية 
والثقافيـــة لمختلف الشـــعوب . وتعبر عن تجاربهـــا وحنكتها وحكمتها 

في تحليل المشـــكلات وكيفية معالجتها والتغلب عليها .
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دواعي الموسوعة وأهدافها :

تشـــر الباحثة بأهمية الأســــس المنهجيـــة التي قامت 
باتب�اعهـــا في هذا المنجـــز الثقافي الهام، حيث بـــدأت الفكرة 
تطـــرق أبوابها منـــذ العـــام 2012، وبدأت تجمـــع الأمثال 
والأقـــوال الشـــعبي�ة بالتزامـــن مع جمـــع وقـــراءة العديد 
من المراجع والأعمال الســـابقة ثم شـــرح ألفـــاظ الأمثال 
وتفكيك معانيهـــا ومقاصدها، وتوثيق الأحـــداث والزمان 
الـــذي قيلت فيـــه )إن وجـــدت( وتبعتها مرحلـــة التدقيق 

والمراجعـــة والتقييم .
وتضيـــف الباحثة أنه علـــى الرغم مـــن أن العديد من 
الباحثين قــــد ســــبقوها في مجال جمع الأمثال الشـعبي�ة، 
الا أنها شــــعرت بأن المجال مفتوح وبحاجـــة إلى توثيق كثير 
مـــن الأقـــوال والأمثال التي لـــم توثق بعد، خاصـــة بعد أن 
تخطـــى عدد الأمثـــال التي جمعتهـــا الألفين مثـــا، وعليه 

اقتنعت الباحثـــة بأهمية إصدار هـــذا العمل .
أما مـــن حيـــث تصنيـــف الأمثـــال وتبويبها فتشـــر 
الباحثـــة إلى ثـــاث طرق اعتمدهـــا الباحثـــون في تصنيف 

: ل مثا لأ ا
	1  التصنيف حســـب المقاصــــد وترتيـــب المجالات كما .

صــــنعها أحمد البشــــر الـــرومي إلى )54( موضوعا 
ومجـــالا، والعديد مـــن الباحثين حذو حـــذوه في اتب�اع 

هـــذا النهج .
	2 التصنيـــف حســــب الحـــروف الأبجديـــة والحروف .

الهجائيـــ�ة كمـــا في موســــوعة الباحـــث محمـــد علي 
الناصـــري.

	3 التصنيـــف حســـب دمـــج الطريقتـــن مـــع بعض، .
الترتيـــب اللفظي مـــع تعدد الأغـــراض والمقاصد من 
المثل، واســــتخدم هذه الطريقة قليل مـــن الباحثين. 
وقـــد اختـــارت المؤلفـــة التصنيف بحســـب الحروف 
الأبجدية تســــهيلا علـــى الباحث والقـــارئ الحصول 
على مـــا يريده بســـرعة ولضمان عــــدم تكـــرار المثل، 
ولكـــي يكون الشــــرح واضحاً ومركزاً وغير مســــهب، 
تـــم اختيـــ�ار كلمـــي )لفظيـــاً – معنويـــاً( لـــكل مثل 
ومقولة .  كما اســــتعانت المؤلفة بذكر بعض الأبي�ات 

من الشــــعر العربي لتعزيز الفكـــرة والحرص على ذكر 
تفاصــــيل الواقعـــة التاريخيـــة والقصـــة أو الحدث 

المصاحـــب للمثل .

الهدف من الموسوعة :

الرئيـــي مـــن مشـــروع  الهـــدف  الباحثـــة أن  تؤكـــد 
الموســـوعة هـــو توثيق جزء مـــن الذاكرة الشــــعبي�ة  وحفظ 
التراث، خوفـــاً من ضــــياعه في خضم المتغيرات الســـريعة 
لمجتمعنـــا العـــربي عموماً والخليـــي خصوصـــاً، خاصة أن 
الجيل الحـــالي أصــــبح أغلبه يتحـــدث باللغـــة الإنجليزية 
ويتبرأ للأســــف من لغته الأم . اللغة العربيـــ�ة أجمل لغات 
العالم فمـــا بالـــك باللهجة العاميـــة، علماً بـــأن 90 % من 
مفردات العامية أصلها فصيـــح وتعج بها المعاجم اللغوية.

درة ثمين�ة ترصـع تاج التراث المادي :

أيـــوب  إبراهيـــم  أ.  الـــي قدمهـــا  الثريـــة  المقدمـــة  في 
الثقـــافي  الـــراث  في  المعتمـــد  الـــدولي  والخبـــر  الباحـــث 
اللامـــادي، يقـــول بـــأن هــــذا الكتـــاب الجديـــد يـــري المكتبـــ�ة 
ـــن  ـــة م ـــادي، وخاص ـــافي اللام ـــراث الثق ـــل ال ـــ�ة في حق العربي
الـــراث الأدبي المـــروي . وبمكـــز قيـــم للأمثـــال والأقـــوال 
ـــ�ة  ـــة البحريني ـــل الباحث ـــربي، بفض ـــج الع ـــعبي�ة في الخلي الش
المختصـــة الدكتـــورة أنيســـة فخـــرو الـــي تشـــهد مؤلفاتهـــا 
ـــر  ـــغ في سـ ـــا البلي ـــى تمكنه ـــعبي عل ـــابقة في الأدب الشـ الس
أغـــوار هــــذا الصنـــف مـــن الإبـــداع الشــــعبي مـــن حيـــث 
أشــــكاله ومضامينـــ�ه، ومـــن أوســــع اطلاعهـــا علـــى مـــا 
تنتجـــه الأقـــام العربيـــ�ة والأجنبيـــ�ة المختصـــة في الـــراث 
الثقـــافي الشــــعبي مـــن بحـــوث تلتقـــط منهـــا الجديـــد منهجـــا 
ومـــواد، وقدرتهـــا أيضـــاً علـــى العمـــل الميـــداني حيـــث تحصـــل 
علـــى متونهـــا الشـــفاهية مباشــــرة مـــن حملـــة الذاكـــرة 
ـــف أو  ـــذا التألي ـــا ورد في ه ـــ�اس م ـــي باقتب ـــا تكتف ـــ�ة ف التراثي
ـــالات  ـــف في مج ـــن يؤل ـــب م ـــدى أغل ـــائد ل ـــو سـ ـــا ه ذاك، كم
الـــراث الشــــعبي المـــادي واللامـــادي . وهـــا هـــي بهـــذا 
العمـــل الجليـــل الـــذي يتســــم بالشـــمول قـــدر الإمـــكان، 
ودقـــة النظـــر والإســــتقراء النقـــدي، والـــذي قضـــت ســــنوات 

طويلـــة مثابـــرة علـــى إنجـــازه، تقـــدم الإضافـــة المرجـــوة .
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ويؤكد في مقدمته بـــأن هذا الكتاب ســــيصبح مرجعاً 
أسـاســــياً لدراســـة الأمثال الشــــعبي�ة في جزء مـــن عالمنا 
العربي . كما ســــيكون في هذا الزمن الـــذي نعاني فيه تفكك 
الأوطـــان بعضها عــــن بعـــض، دليـــاً علـــى أن الإعتقاد 
بضـــرورة أن تبقى البلاد كتلة واحـــدة وذات أمة واحدة هو 

إعتقاد شــــرعي ينبني على الأمـــل والإلتزام .

تعريف المثل  :

تذكـــر الباحثـــة أن تعريف المثـــل ليس بالأمـــر الهين، 
ومـــن الصــــعب تعريفـــه تعريفاً جامعـــاً مانعـــاً، فهل هو 

؟  المختصرة  الجملـــة 
أم هـو التعبير المركز والعبارة الموجزة ؟  

أم هو العبارة الموجزة ذات الإيقاع ؟ 
أم هـو شـيئ آخر لا كل هذا ولا ذاك ؟

كل هـــذه التســـاؤلات والإجابة عليها تتطلـــب العودة 
إلى أهـــم المراجع والكتـــب التراثيـــ�ة التي تن�اولـــت الأمثال 

الشـــعبي�ة وتوردهـــا على النحـــو التالي :
	1 ـــود . ـــارابي )المول ـــحاق الف ـــم إسـ ـــو إبراهي ـــل أب ـــرف المث  يع

ــري(  ــرن الثالـــث والمتـــوفي في 350 هجـ ــر القـ في أواخـ
لفظـــه  في  والخاصـــة  العامـــة  ترضـــاه  مـــا   : بأنـــه 
ومعنـــاه، حـــى ابت�ذلـــوه فيمـــا بينهـــم. وفاهـــوا بـــه في 
الســـراء والضـــراء، واســـتدروا بـــه الممتـــع مـــن الـــدر، 
ووصلـــوا إلى المطالـــب القصيـــة وتفرجـــوا بـــه عـــن 

ــة . ــغ الحكمـ ــو مـــن أبلـ الكـــرب وهـ
	2  تعريـــف فريدريـــك زايلـــر )1759 – 1805( المثـــل .

عبـــارة متداولـــة بـــن النـــاس، تتصــــف بالتكامـــل، 
ويغلب عليهـــا الطابع التعليمي وتب�دد في شــــكل فني 

أكـــر إتقانـــاً من أســــلوب الحديـــث العادي .
	3  محمـــد رضـــا الشــــبيبي )1889 – 1965( يقـــول .

ومحصـــول  القـــوم  تجـــارب  خلاصـــة  الأمثـــال   :
البلاغـــي،  والجمـــال  بالإيجـــاز  وتتمـــز  خبراتهـــم، 
في  الفكـــرة  يصيـــب  معـــى  علـــى  المثـــل  ويحتـــوي 

الصميم ويعبر عـن التجربة .

	4 الزمخشـــري )1075 – 1144( في تفســـره . الإمـــام 
)الكشــــاف( : إن الأمثـــال لهـــا شـــأن كبـــر في إبـــراز 
خبيئـــ�ات المعـــى، ورفع الإســـناد عـــن الحقائق حتى 
تربك المتخيـــل في صورة المتحقـــق والمتوهم في معرض 

المتيقـــن والغائب كأنه شــــاهد .
	5 المثـــل . البريطانيـــ�ة:  المعـــارف  دائـــرة  تعريـــف 

جملـــة قصـــرة موجـــزة، مصيبـــ�ة المعـــى شـــائعة 
ل.  لإســــتعما ا

	6 دائرة المعارف الفرنســــية تقول : المثل صـدى التجربة .
وهو اختصار معـــر في كلمات قليلة . 

أما تعريف الكاتب�ة للمثل فتورده
على النحو التالي:

ـــبي�ه،  يعتمـــد المثـــل علـــى ثلاثـــة أركان : الإيجـــاز، والتشـ
وإصابـــة المعـــى . وفي ختـــام هـــذا العـــرض الموجـــز لهـــذه 
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الأهميـــة  في  غايـــة  كلمـــات  نختـــار  الهامـــة  الموســــوعة 
ذكرهـــا أ. عبدالرحمـــن أيـــوب في تقديمـــه للموســـوعة 
حيـــث قـــال : نحـــن نضـــع هـــذا العمـــل الـــراثي الجيـــد 
ــة  ــهام بالمحافظـ ــار: الإسـ ــذا الإطـ ــن في هـ ــع الثمـ والمرجـ
علـــى تـــراث الأمـــة الثقـــافي . هــــذا دأب الباحثـــة الدكتـــورة 
في  وإســــهاماتها  كتاباتهـــا  تثبتـــ�ه  كمـــا  فخـــرو  أنيســـة 
ـــن  ـــا ب ـــا بوضعه ـــن وخارجه ـــ�ة في البحري ـــات البحثي الملتقي
ــتمكن  ــة، ســ ــا الثلاثـ ــز بأجزائهـ ــذا المكـ ــراء هـ ــدي القـ أيـ
الباحثـــن مـــن تنـــ�اول الأمثـــال والأقـــوال الســـائرة بنـــ�اء 
ــن  ــر مـ ــادة التذكـ ــر إعـ ــتحدثة، تيســ ــى مناهـــج مســ علـ
جهـــة، واســــتقراؤها مـــن حيـــث أبنيتهـــا ومضامينهـــا 
ووظائفهـــا ودلالاتهـــا الضمنيـــ�ة وتلـــك المســـكوت عنهـــا 
ـــا  ـــى إدماجه ـــاعد عل ـــك تسـ ـــا بذل ـــرى، ولعله ـــة أخ ـــن جه م
ـــدرة  ـــئ الق ـــدى الن ـــي ل ـــى تن ـــة ح ـــات التربوي في المنظوم
ــاز البليـــغ،  علـــى صـــوغ الحكـــم، والقـــول المكتـــز والإيجـ

ــة . ــات البلاغـ ــن آيـ ــا مـ وجميعهـ

أنيســـة  الدكتـــورة  للباحثـــة  نتقـــدم  ونحـــن بدورنـــا 
ــد العلـــي  ــذا الجهـ ــ�اء لهـ ــر والثنـ ــرو بخالـــص التقديـ فخـ
موســـوعة  إصــــدار  في  الخـــاق  والإنســـاني  والثقـــافي 
الأمثـــال والأقـــوال الشــــعبي�ة في الخليـــج العـــربي والـــي 

تضـــم )2162 مثـــا( موزعـــة علـــى ثلاثـــة أجـــزاء .

اســــتغرق إنجاز هــــذه الموســــوعة ســـنوات طوال قضتها 
الباحثـــة في البحـــث والتغيـــب والمفاضلـــة ومـــن ثـــم العمـــل 
ـــة  ـــروف الأبجدي ـــب الح ـــال بحس ـــذه الأمث ـــف ه ـــى تصني عل
تســــهيلًا للباحثـــن والدارســــن والمهتمـــن بمـــادة الأمثـــال 
الشـــعبي�ة لكـــي يجـــدوا مـــا يبحثـــون عنـــه بمنتهـــى الســـرعة 

والســـهولة .

آملين أن يستفاد من هذه الموســــوعة على أوسـع نطاق 
مــــن قبل الجامعات والكليات والمعاهـــد والمراكز البحثي�ة 
حفاظاً على التراث الإنســـاني، وضرورة الاســـتفادة منها في 

المجالات التربويـــة والاجتماعية والثقافية .
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ـــة،  ـــة، أو خيالي ـــت واقعي ـــواءً كان ـــرضٌ، س ـــعبي�ة غ ـــات الش للحكاي
نثريـــة أو شـــعرية، هـــذا الغـــرض يتمثـــل في لفـــت انتبـــ�اه المســـتمع، 
والقيـــم  المبـــادئ  غـــرس  جانـــب  إلى  عليـــه،  الســـرور  وإضفـــاء 
الاجتماعيـــة، لـــدى المســـتمعين أو القـــراء للحكايـــة، كقيـــم الخـــر، 
احـــرام  علـــى  أو  والمحتاجـــن،  الفقـــراء  ومســـاعدة  والتضحيـــة، 
ــا  ــن، كمـ ــرام الوالديـ ــة، واحـ ــة في الأم المعلمـ ــرأة، المتمثلـ ــوق المـ حقـ

ــم. ــرآن الكريـ ــم القـ ــه تعاليـ ــص عليـ تنـ

الضـــوء  تســـلط  الشـــعبي�ة،  الحكايـــات  مـــن  كثـــراً  أن  كمـــا 
في  تهضـــم،  كانـــت  مـــا  غالبـــاً  الـــي  الزوجيـــة،  الحقـــوق  علـــى 
الشـــعبي�ة  المـــرأة حقوقهـــا، كمـــا تمتـــاز الحكايـــات  ظـــل ســـلب 
ــكام،  ــن، والحـ ــد الإقطاعيـ ــن، ضـ ــراء، والمضطهديـ ــا للفقـ بانحيازهـ
وتدعـــو  البطولـــة،  حـــب  تغـــرسُ  فهـــي  الظالمـــن،  والســـاطين 
للثـــورة علـــى الظلـــم، وترفـــضُ اللجـــوء للقـــوى الغيبيـــ�ة الشـــريرة، 

والســـحرة. كالشـــياطين، 

أعاد صياغتها وقدّم لها: الدكتور يوسف النشابه - مملكة البحرين
ترجمتها: ميري رحمة 

حكاية خنفس خنفسان
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بيـــ�د أن الحكايـــة الشـــعبي�ة، في الوقـــت الحاضـــر، 
لـــم تعـــد تحظـــى بالاهتمـــام الـــذي كانـــت تحظـــى بـــه 
قبـــل عصـــر التلفـــاز والإنترنـــت، ولهـــذا ينبغـــي اتخـــاذ 
ـــد  ـــي لا نفق ـــعبي�ة، لك ـــة الش ـــش الحكاي ـــن تهمي ـــف م موق
ــا  ــا الثقافيـــة والأخلاقيـــة، وذلـــك عـــر تقديمهـ حمولاتهـ
لأطفالنـــا، وفي المـــدارس، وإشـــراكهم في تجســـيد هـــذه 
الملابـــس  لبـــس  علـــى  حثهـــم  خـــال  مـــن  الحكايـــة، 
ـــي  ـــم ال ـــيد القي ـــرواة، أو تجس ـــ�ل أدوار ال ـــبة، أو تمثي المناس

ــة. ــا الحكايـ ــث عليهـ تحـ
ــ�ة  ــى دور وزارات التربيـ ــد علـ ــن التأكيـ ــد مـ ــا، لابـ وهنـ
والتعليـــم في عالمنـــا العـــربي، مـــن حيـــثُ الإمكانـــات الـــي 
تهميـــش  لعـــدم  تتخذهـــا  أن  الـــوزارات  لهـــذه  يمكـــنُ 
بأهميـــة  التعريـــف  جانـــب  إلى  الشـــعبي�ة،  الحكايـــات 
بالحاضـــر،  المـــاضي،  تربـــط  الـــي  الحكايـــات،  هـــذه 
عليهـــا،  الحفـــاظ  أهميـــة  مـــدى  وتبـــن  بالمســـتقبل، 

بوصفهـــا جـــزءا مـــن الـــراث الثقـــافي للأمـــة.
إذا مـــا نظرنـــا بإمعـــان للحكايـــة الشـــعبي�ة، فإنهـــا 
ــة،  ــاضي كل ثقافـ ــلُ بمـ ــن إرثٍ يتصـ ــل مـ ــا تحمـ ــل مـ تحمـ
كمـــا أنهـــا تجلـــي مبادئهـــا وقيمهـــا الأخلاقيـــة لتطبـــق 
في الحاضـــر، أمـــا المســـتقبل، فهـــو ذلـــك البعـــد الـــذي 
يمكـــنُ للحكايـــة أن تطرقـــه، مـــن خـــال إعدادهـــا أبنـــ�اء 
ـــا  ـــد عليه ـــي تؤك ـــة ال ـــم النبيل ـــاً للقي ـــه وفق ـــوم، لخوض الي

ــع. ــم المجتمـ ــلٍ لقيـ ــل تجـ ــي تمثـ ــة، والـ الحكايـ
بالحكايـــة  الخاصـــة  العناصـــر  أبـــرز  وتتمثـــل 
ــل  ــي تمثـ ــالة«، والـ ــرة« أو »الرسـ ــعبي�ة، في »الفكـ الشـ
الهـــدف الـــذي يحـــاول الـــراوي تحديـــده في القصـــة، إلى 
جانـــب »الحكمـــة«، الـــي يرغـــب الـــراوي أن ينقلهـــا 
ـــال  ـــي الأفع ـــدث«، وه ـــة لــــ »الح ـــتمعين، بالإضاف للمس
ـــخوص،  ـــع الش ـــالا م ـــاً، يتع ـــاً منطقي ـــذُ تسلس ـــي تتخ ال
حولهـــا  تـــدور  الـــي  المتفرقـــة  والأحـــداث  والأمكنـــة، 
الحكايـــة. كمـــا أن كل حكايـــة شـــعبي�ة، لابـــد أن تتضمـــن 
التاليـــة: كيـــف حـــدث هـــذا؟  إجابـــة علـــى الأســـئلة 
ــن  ــدث؟ وبتضمـ ــاذا حـ ــدث؟ لمـ ــى حـ ــدث؟ مـ ــن حـ أيـ
الحكايـــة إجابـــات عـــن هـــذه الأســـئلة، تكتمـــل أركان 

الشـــعبي�ة. الحكايـــة 

ــ�ار  ــد لاختيـ ــراوي، أن يعمـ ــى الـ ــب علـ ــك، يتوجـ كذلـ
القصـــرة،  والجمـــل  المناســـبة،  اللغويـــة  التراكيـــب 
ــب  ــي يتالعـ ــ�ة الـ ــرات الصوتيـ ــرة، والمؤثـ ــر المثـ والتعابـ
ــب  ــجيع، إلى جانـ ــذب والتشـ ــرض الجـ ــراوي، بغـ ــا الـ بهـ

الإيمـــاءات الـــي تســـهم جـــذب انتبـــ�اه المتلقـــي.
ولا ينبغـــي للحكايـــة الشـــعبي�ة أن تتضمـــن حـــواراتٍ 
ـــر  ـــن عناص ـــاس م ـــر أس ـــيطة عنص ـــة البس ـــدة، فاللغ معق
ـــة.  ـــةٍ محكي ـــروى بلغ ـــا ت ـــادةً م ـــي ع ـــعبي�ة، ال ـــة الش الحكاي
ــة،  ــوم التوضيحيـ ــإن الرسـ ــوع، فـ ــتوى المطبـ ــى مسـ وعلـ
والأوقـــات،  الأمكنـــة،  تجســـد  إذ  كـــرى،  أهميـــة  ذات 
رســـم  علـــى  القـــدرة  ولهـــا  والمشـــاعر،  والأحـــداث، 
المشـــاعر والإحاســـيس علـــى وجـــوه شـــخوص الحكايـــة. 
بالرســـوم التوضيحيـــة، أن يتـــم  ولابـــد، فيمـــا يتعلـــق 
ـــكال،  ـــة للأش ـــوم العفوي ـــة، والرس ـــوان الزاهي ـــ�ار الأل اختي

ــال. ــن الأطفـ ــالءم وسـ ــي تتـ ــخاص، والـ والأشـ
إن كل راوى يهـــدف إلى تحقيـــق عـــدد مـــن الأهـــداف، 
أبرزهـــا، إمتـــاع الســـامع أو القـــارئ، إذا مـــا كانـــت الحكايـــة 
الشـــعبي�ة مكتوبـــةً، وتنميـــة معارفـــه، وإيقـــاظ خيالـــه، 
للأطفـــال،  بالنســـبة  خاصـــة  مشـــاعره،  واســـتقطاب 
الألغـــاز،  حـــل  عـــر  التفكـــر،  في  لإشـــراكه  بالإضافـــة 
ــاد حلـــول للمشـــكلات الـــي تواجـــه الشـــخوص في  وإيجـ

ــة. الحكايـ
بيـــ�د أن هنـــاك العديـــد مـــن التحديـــات الـــي تواجـــه 
كتابـــةً،  أو  شـــفاهةً،  أكان  الشـــعبي�ة،  الحكايـــة  راوي 
الـــي  المناســـبة،  القصـــص  اختيـــ�ار  مشـــكلة  ومنهـــا، 
توافـــق احتيـــ�اج الأطفـــال، وعـــدم وجـــود منهـــج تربـــوي 
إليـــه في اختيـــ�ار الحكايـــة،  حديـــث، يمكـــن الارتـــكان 
وتقديمهـــا. كمـــا يقـــع الكثـــر مـــن الـــرواة في إشـــكالية 
الحكايـــات  تقديـــم  عـــر  الطفـــل،  ذكاء  مـــن  التقليـــل 
الـــي  العمريـــة  للفئـــة  اعتبـــ�ارات  دون  البســـيطة، 
وجـــود  عـــدم  أن  كمـــا  الحكايـــة.  هـــذه  لهـــا  يقدمـــون 
اســـراتيجيات، وأهـــداف واضحـــة، تحـــول دون امكانيـــ�ة 
ـــ�ار الحكايـــات الشـــعبي�ة المناســـبة. أمـــا علـــى صعيـــد  اختي
ــربي،  ــع العـ ــإن المجتمـ ــة، فـ ــعبي�ة المكتوبـ ــات الشـ الحكايـ
ــن في  ــامين المتخصصـ ــدرة الرسـ ــن نـ ــاني مـ ــزال يعـ ــا يـ مـ
ـــب الأطفـــال. إنتـــ�اج الرســـوم التوضيحيـــة الخاصـــة بكت

 حكاية خنفس خنفسان 



الثقافـة الشعبية  العدد 57  206

ــةٍ  عـــر هـــذه النافـــذة، سنســـلط الضـــوء علـــى حكايـ
مـــن مملكـــة البحريـــن، وهـــي كذلـــك معروفـــة في دول 
الخليـــج العـــربي، هـــذه الحكايـــة، هـــي حكايـــة »خنفـــس 
ـــدول  ـــن ال ـــد م ـــرُ في العدي ـــة تنتش ـــي حكاي ـــان«، وه خنفس

العربيـــ�ة، بصيـــغٍ مقاربـــةٍ. 
يتمثـــلُ  رئيـــس،  تربـــوي  هـــدفُ  الحكايـــة  ولهـــذه 
في اختيـــ�ار الأمـــور الـــي تتن�اســـب وقدراتـــك، كالمهنـــة 
الـــي تعتقـــد بانهـــا تتن�اســـب وقدراتـــك ومهارتـــك، أو 
العريـــس المثـــالي للفتـــاة، أو العـــروس المثاليـــة للفـــى، 
وفي هـــذه الحكايـــة التربويـــة، جوانـــب يمكـــنُ للقـــارئ أن 
يتلمســـها، حيـــثُ أعدنـــا صياغتهـــا بشـــكلٍ يتوافـــق مـــع 

ــراد. ــرض المـ الغـ

حكاية »خنفس خنفسان«:

ــر  ــالف العصـ ــان، وسـ ــم الزمـ ــا كان، في قديـ ــا مـ كان يـ
لأوان... وا

جلســـة خنفســـاء علـــى عتبـــ�ة البـــاب الخـــارجي، الـــذي 
يســـى »دروازة«، وهـــي تلبـــس ثوبـــاً مـــن الكتـــان، وفي 

يدهـــا الحنـــاء، وقـــد ســـرحت شـــعرها، وتزينـــ�ة بأحمـــر 
ـــهُ  ـــل مع ـــو يحم ـــار، وه ـــا نج ـــر به ـــ�اء، م ـــذه الأثن ـــفاه. وفي ه الش
عـــدة النجـــارة، فقـــال لهـــا: »خنفـــس خنفسســـان، جالســـة 
علـــى الـــدروزان، متحنيـــ�ة ومتعچفـــه )مجدلـــةً شـــعرها( 

ومتســـحجة، ولابســـة ثـــوب كتـــاب.. شتســـوين؟«.
فقالـــت الخنفســـاء: »أدور لّي علـــى ريـــل )زوج(«. 
ودرايـــش،  أبـــواب،  أعمـــل  »أنـــا  النجـــار:  لهـــا  فقـــال 
ة(، وأدخـــل فلـــوس  وكـــراسي، وطـــاولات، وكـــرافي )أسِـــرَّ
واجـــد )كثـــر(.. تتزوجيـــي؟«، فقالـــت لـــه الخنفســـاء: 
)قشـــبار(،  گشـــبار  كلـــه  نجـــار،  أتـــزوج  مـــا  أنـــا  »لا، 

وغبـــار، وأصابعـــه منتفـــه«.
فذهـــب النجـــار، ومـــر الحـــداد، ومعـــه أدوات الحـــدادة، 
ـــى  ـــة عل ـــان، جالس ـــس خنفسس ـــاء: »خنف ـــال للخنفس وق
الـــدروزان، متحنيـــ�ة ومتعچفـــه ومتســـحجة، ولابســـة 

ثـــوب كتـــاب... شتســـوين؟«. 
فقالـــت الخنفســـاء: »أدور لّي علـــى ريـــل«. فقـــال 
قفـــول  أصنـــع  حـــداد،  اشـــتغل  »أنـــا  الحـــداد:  لهـــا 
ــر،  ــر والحمـ ــط للبقـ ــل ومرابـ ــامير ومناجـ ــ�ان، ومسـ البيبـ
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ـــد...  ـــوس واج ـــدي فل ـــدور، وعن ـــب الق ـــش ومناص ومناقي
مـــا  أني  »لا،  الخنفســـاء:  لـــهُ  فقالـــت  تتزوجيـــي؟«. 
أتـــزوج حـــداد، كلـــه دخـــان، وعيونـــه مطربشـــة، وثي�ابـــه 

محروقـــة، وأصابعـــه ســـودان«.
فذهـــب الحـــداد، ومـــر البقـــال، فقـــال للخنفســـاء: 
الـــدروزان،  علـــى  جالســـة  خنفسســـان،  »خنفـــس 
ـــاب..  ـــوب كت ـــة ث ـــحجة، ولابس ـــه ومتس ـــ�ة ومتعچف متحني

شتســـوين؟«. 
فقالـــت الخنفســـاء: »أدور لّي علـــى ريـــل«. فقـــال 
ــا بقـــال، أبيـــع بقـــل، ورويـــد، وخـــس،  ــا البقـــال: »أنـ لهـ
وبي�دنجـــان، والمشـــموم، والـــرازقي )الياســـمين(، وعنـــدي 
فلـــوس واجـــد.. تتزوجيـــي؟«. فقالـــت لـــهُ الخنفســـاء: 
»لا. مـــا اتزوجـــك.. أنـــت ريحتـــك بصـــل، وثـــوم، وبوبـــر«.

فنصـــرف البقـــاء، ومـــر بهـــا فـــأر وقـــال: »خنفـــس 
خنفسســـان، جالســـة علـــى الـــدروزان، متحنيـــ�ة ومتعچفـــه 

ــوين؟«.  ــاب.. شتسـ ــوب كتـ ــة ثـ ــحجة، ولابسـ ومتسـ
فقالـــت الخنفســـاء: »أدور لّي علـــى ريـــل«. فقـــال 
لهـــا الفـــأر: »أنـــا الفـــأر، أدخـــل لبيـــوت، وآخـــذ اللـــي 
في  شي  ينقصـــي  ولا  اســـتئ�ذان،  غـــر  مـــن  احتاجـــه 
ـــت  ـــا، وافق ـــي؟«. حينه ـــل تتزوجي ـــة.. فه ـــ�ا، إلا زوج الدني
الخنفســـاء علـــى الـــزواج مـــن الفـــأر، فتزوجتـــهُ وعاشـــت 

ــد. ــتٍ واحـ ــهُ في بيـ معـ

ـــب  ـــى أن يذه ـــاء، عل ـــه الخنفس ـــع زوجت ـــأر م ـــق الف اتف
إلى بيـــت جيرانهـــم، ويجلـــس علـــى كيـــس )العيـــش( 
ـــن الأرز  ـــاً م ـــم بعض ـــب منه ـــي لتطل ـــب ه ـــا تذه الأرز، فيم
ــ�اً في كيـــس الأرز،  ــأراً ميتـ ــا يشـــاهدون فـ للغـــذاء، وحينمـ
ســـيتخلصون مـــن كل الأرز في القمامـــة، حينهـــا، تقـــوم 
الخنفســـاء بأخـــذ الأرز مـــن القمامـــة، لتمـــون بـــهِ بيتهـــا.

وبعـــد أيـــام، تذهـــب إلى بيـــت جـــرانٍ آخـــر، وتطلـــب 
في  الفـــأر  يجـــدوا  أن  ومـــا  الســـكر،  )الشـــكر(  منهـــم 
ــوم  ــة، وتقـ ــة في المقامـ ــرعوا لرميـ ــكر، فسيسـ كيـــس السـ
الخنفســـاء بدورهـــا، في جلـــس الســـكر مـــن القمامـــة 
إلى بيتهـــا. هكـــذا تعـــودة الخنفســـاء علـــى حيـــل زوجهـــا 
ــام،  ــه مـــن طعـ ــون إليـ ــا يحتاجـ ــم بمـ ــد بيتهـ ــأر، لتزويـ الفـ

عـــر الاحتيـــ�ال علـــى الجـــران.
وفي أحـــد الأيـــام، احتاجـــت الخنفســـاء إلى بعـــضٍ 
ـــس  ـــأر، وجل ـــا الف ـــب زوجه ـــمن، فذه ـــن( الس ـــن )الده م
في ســـمن بيـــت الجـــران. وحينمـــا ذهبـــت الخنفســـاء 
لطلـــب الســـمن مـــن الجـــران، شـــاهدوا فـــأراً يســـبح في 
ــرق  ــار، فاحـ ــى النـ ــمن علـ ــع السـ ــرروا وضـ ــمن، فقـ السـ

الفـــأر، ورمي في الطريـــق.
ــا  ــ�اً، بـ ــاً، ميتـ ــأر محروقـ ــا الفـ ــاء زوجهـ رأت الخنفسـ
حـــراك، فأخـــذت تنـــ�دب حظهـــا المنحـــوس، وتولـــول، 

ــول: وتقـ
جاني النجـــار يبغيني ما بغيت�ه

و جـــاني الحداد يبغيني ما اخذته
و جاني البقـــال يبغيني ما تزوجته

ـــذي  ـــا روحي و ه ـــري و ي ـــا عم ـــأري ي ـــا ف ـــت ي ـــت ان و جي
اخـــرتي ويـــاك؟!؟!

الفـــران  أولادهـــا  معهـــا  وبـــكا  الخنفســـاء،  بكـــت 
ــرددون: يـ وهـــم  الصغـــار، 

ويص ويص يا بونا
ويص ويص يا بونا

ويـــص ويص رحت وخليتن�ا
»خلصت الســـالفه وجات لحماره وعنفصت«

 حكاية خنفس خنفسان 
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Monsieur souris lui a dit:

Moi je suis  monsieur souris, je rentre 
dans les maisons et je prends ce que 
je veux et tout ce dont j’ai besoin sans 
permission des maîtres de la maisonet 
je ne manque de rien dans cette vie 
sauf d’une épouse. Veux tu m’épouser?

La coccinelle a accepté de se marier 
avec lui et ils ont vécu ensemble dans 
une maison commune. Monsieur 
souris, s’est mis d’accord avec son 
épouse, la coccinelle, qu’il aille chez la 
maison des voisins et dort dans le sac à 
pain en faisant semblant d’être  mort, 
alors, son épouse la coccinelle vient 
chez ces voisins pour leur demande 
du pain. Lorsque les voisins voient 
monsieur souris dans le sac, ils jettent 
le pain car il est devenu souillé, et là, 
la coccinelle demande de récupérer le 
pain. 

C’est ainsi que les choses se 
déroulaient, à chaque fois qu’elle a 

besoin de sucre, de sel ou 
de bonbons, son mari, 
monsieur souris, se 
jette dans la nourriture  
et à chaque fois les 

voisins décident de la 
jeter  et la coccinelle vient 
la récupérer.  

Un jour,  la coccinelle 
avait besoin d’une 
grande quantité de 
beure, son époux s’est 

dirigé chez les voisins 
et s’est jeté dans la jarre 
de beure en faisant 
semblant d’être mort. 
Pour le punir de ce qu’il 
a fait, la propriétaire de 

la maison, a décidé de 
mettre sur le feu, le beure 

avec monsieur souris dedans, ensuite 
elle a jeté le tout dans la rue. Quand 
la coccinelle  a trouvé son époux 
mort dans la rue, elle a commencé 
à pleurer, à hurler et se frapper les 
joues en disant: "le menuisier m’a 
demandé en mariage et je l’ai refusé, 
le forgeron m’a demandé en mariage 
et je l’ai refusé, l’épicier m’a demandé 
en mariage et je l’ai refusé. Et toi mon 
monsieur souris, tu étais ma vie et 
mon âme, hélas!  C’est ainsi que ma 
vie a fini avec toi. 

Elle pleurait, ses petits enfants 
pleuraient aussi et répétaient:

Wis wis ô notre père  

Wis wis ô notre père   

Wis wis ô notre père

Ainsi fini notre histoire…. 

"khalaset w malaset w jat al himara w 
‘ansafet".     



البحرينية    الشعبية  الحكاية  على  نافذة   209

La coccinelle lui a répondu:

Je suis assise sur le seuil de la maison 
et je cherche un mari.

Le forgeron lui dit:

Moi je suis forgeron, je fabrique des 
couteaux et les cadenas des maisons. 
Veux tu m’épouser ? 

La coccinelle lui a répondu:

Moi je n’épouse pas un forgeron qui 
revient, chaque jour à la maison, 
épuisé, avec ses yeux rouges par la 
fumée, ses vêtements noircis par la 
fumée et percés par les étincelles de 
feu.

Et alors qu’elle est assise près de 
sa maison, un épicier est passé 
près d’elle, tenant un panier "jafir" 
contenant beaucoup de légumes, il a 
dit à la coccinelle: 

Coccinelle, coccinelle assise sur le seuil 
de la maison, bien coiffée, tatouée 
de henné et habillée de tissu de lin, 
qu’est-ce que tu fais là? 

La coccinelle lui a répondu:

Je suis assise sur le seuil de la maison 
et je cherche un mari.

L’épicier lui dit:

Moi je suis épicier, je vends toutes 
sortes de légumes  dans les maisons. 
Veux tu m’épouser ? 

La coccinelle lui a répondu:

Moi je n’épouse pas un épicier qui 
revient chaque jour, à la maison épuisé, 
avec des vêtements sales qui sentent 
l’oignon et l’ail, et qui dégagent de 
mauvaises odeurs.

Et alors, qu’elle est assise près de sa 
maison, monsieur souris  est passé 
près d’elle, il a dità la coccinelle :

Coccinelle, coccinelle assise sur le seuil 
de la maison, bien coiffée, tatouée 
de henné et habillée de tissu de lin, 
qu’est-ce que tu fais là? 

La coccinelle lui a répondu:

Je suis assise sur le seuil de la maison 
et je cherche un mari. 

 حكاية خنفس خنفسان 
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Rareté des illustrateurs spécialisés dans 
les livres pour enfants

Cherté de la réalisation des 
illustrations des livres pour enfants

Le conte de"Khenfus khanfusdzne" qui 
répandue dans la majorité des pays 
arabes a un objectif pédagogique :

L’auditeur doit choisir son cursus 
scolaire s’il est étudiant

Ou choisir la profession qui 
correspond à ses capacité

Et le plus important est le choix de 
l’époux idéal à la fille ou l’épouse 
idéale pour le garçon.

Le conte de la coccinelle: versions de 
certains pays arabes

 1 – Du Royaume de Bahreïn  (conte 
connu aussi dans les Etats Arabes du 
Golf)

Il était une fois une coccinelle qui 
vivait seule dans sa maison. Après 
avoir souffert de la solitude pendant 
longtemps, elle a décidé de chercher 
un mari convenable qui la rend 

heureuse et subvient à ses besoins et 
aux besoins de ses enfants quand elle 
en aura.

Un de ces jours, elle a pris soin de son 
apparence: elle a peigné ses cheveux, 
a mis du henné sur les mains, s’est 
habillée d’un "nafnouf"  une belle robe 
faite en tissu de lin et s’est assise sur 
le seuil de la porte d’entrée de sa 
maison. 

Et alors, un menuisier est passé 
près d’elle, tenant un panier "jafir" 
contenant des outils de menuiserie: 
une scie, un marteau et d’autres 
instruments. Il a dit à la coccinelle: 

Coccinelle, coccinelle assise sur le seuil 
de la maison, bien coiffée, tatouée 
de henné et habillée de tissu de lin, 
qu’est-ce que tu fais là? 

La coccinelle lui a répondu:

Je suis assise sur le seuil de la maison 
et je cherche un mari. 

Le menuisier lui dit:

Veux tu m’épouser ? Moi je fabrique 
les portes et les fenêtres des maisons.

La coccinelle lui a répondu:

Moi je n’épouse pas un menuisier 
qui revient, chaque jour  à la maison, 
épuisé, ses cheveux, ses vêtements et 
son corps pleins de scie de menuiserie. 

Et alors qu’elle est assise près de 
sa maison, un forgeron  est passé 
près d’elle, tenant un panier "jafir" 
contenant des outils de ferronnerie, il 
a dit à la coccinelle: 

Coccinelle, coccinelle assise sur le seuil 
de la maison, bien coiffée, tatouée 
de henné et habillée de tissu de lin, 
qu’est-ce que tu fais là? 
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ce qui important pour la réception des 
enfants par la mimique,les gestes.

Il faut aussi penser à un langage simple 
dans le récit et le dialogue entre les 
personnages du conte.

Les illustrations explicatives ont 
une grande importance  dans la 
personnification du lieu et dans 
l’expression des manifestations de la 
joie et la colère sur les visages des 
personnages ainsi que les spécificités 
de chaque partie du jour et de la nuit 
par la lune,les étoiles et les ténèbres 
ou le soleil qui éclaire le jour ou le 
froid de l’hiver et la chaleur de l’été et 
la beauté des fleurs et la verdure de 
l’herbe au printemps.

Il est primordial de choisir des 
couleurs vives et des dessins spontanés 
pour les formes et les personnages et 
les constructions adapté s à l’âge des 
enfants scolarisés..

Synthèse des buts importants 
souhaitables à réaliser par le conteur.

Le plaisir et l’amusement par la lecture 

et les images qui accompagnent le 
texte.

Développement des connaissances et 
éveil de l’imagination de l’enfant ainsi 
que l’adoucissement de ses sentiments

La participation réelle dans la 
résolution de l’énigme ou le problème 
qu’affronte le personnage du récit.

Les défis et les difficultés :

Les problèmes des choix des contes 
qui correspondent aux besoins des 
enfants par les enseignants.

L’absence d’une approche pédagogique 
moderne dans certains livres utilisés 
par l’ignorance des nouvelles 
approches qui sont limitées aux écoles 
des enseignants.

La mésestime de l’intelligence de 
l’enfant en lui présentant des contes 
simplistes

La pauvreté des thèmes des contes 
populaires due à l’ignorance des 
objectifs fixés.

 حكاية خنفس خنفسان 
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l’ère de la télévision et internet et ici 
nous devons accorder de l’intérêt au 
texte du conte et ce que présente le 
conteur ou la conteuse que quelques 
écoles pourraient faire intervenir 
en les habillant des vêtements des 
grands mères.

Le rôle du ministère de l’éducation 
et de l’enseignement dans notre 
nation arabe  doit rattacher le 
passé au présent  et l’avenir 
en ce qui concerne les contes 
populaires qui sont considérés 
comme des éléments 
importants du patrimoine 
culturel.

Le passé est représenté par 
le texte du conte,le présent 
se manifestera dans l’initiation 
aux valeurs morales qui sont là 
confiance,la franchise,la jalousie pour 
l’aimée et la veillée au chevet de la 
princesse malade que l’élève rattache 
à la réalité qu’il vit.

L’avenir se manifeste quant à lui dans 
les moyens pédagogiques modernes.

Les éléments spécifiques au conte 
populaire.

L’idée ou le message.C’est le but 
que tente le conteur d’exposer dans 
l’histoire.

L’idée serait une sagesse que le 
conteur voudrait transmettre aux 
auditeurs.

Le fait ou l’événement.

Ce sont des actes qui se déroulent 
dans un enchaînement logique et 
qui concernent un thème général 
et qui décrit une personnalité 
principale et ses luttes contre d’autres 
personnalités.

Pour réaliser l’unité du fait nous 
devons répondre aux questions 
suivantes :

1.	 Comment le fait est arrivé?

2.	 Où c’est arrivé.?

3.	 Quand cela est arrivé.?

4.	 Pourquoi cela est-il arrivé ?

5.	 Production littéraire et 
pédagogique.

Le conteur doit choisir des structures 
linguistiques qui tendraient vers des 
phrases courtes où est présent l’actant 
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Le conte "khanfus et khonfussane"

Le conte populaire est un récit réaliste 
ou imaginaire en prose ou en poésie.

Son but est d’attirer l’intérêt et le 
plaisir ou de cultiver les auditeurs 
et les lecteurs en leur inculquant 
les principes et les valeurs courants 
comme ceux du bien,du sacrifice 
pour venir en aide aux pauvres et aux 
démunis.

Et les contes populaires insistent  
sur les droits de la femme qui sont 
représentés par la mère qui éduque 
ainsi que le respect des parents 
comme il est indiqué dans les 
préceptes du Coran.

Le conte populaire met en valeur 
les droits matrimoniaux qui ont été 
souvent occultés quand la femme 
n’avait aucun droit.

Les contes populaires de sont 
distingués par leurs prises de position 
pour les pauvres et les opprimés 
contre les féodaux,les gouvernants et 
les sultans oppresseurs.

Le conte populaire inculque 
l’héroïsme,la révolte conte 
l’oppression mais aussi contre la 
sorcellerie et les diables.

De nos jours les contes n’ont plus 
cette importance qu’ils avaient avant 

Yousef Al-Nashabeh - Royaume de Bahreïn

Traduit par : Miri Rahma

 حكاية خنفس خنفسان 
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تشكلُ فضاءً لإقامة المهرجانات الوطني�ة وتصوير البرامج التلفزيوني�ة
٢١٦»القرية التراثي�ة« صورة البحرين القديمة بكل واقعيتها
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الوطنيـــ�ة،  بأعيادهـــا  البحريـــن  مملكـــة  احتفـــاء  مـــع  تزامنـــاً 
ـــة  ـــروع »القري ـــي، مش ـــي الرمي ـــي، عل ـــام البحري ـــر الإع ـــن وزي دش
ـــثُ  ـــ�ة، حي ـــة الجنوبي ـــان(، بالمحافظ ـــة )رأس حي ـــ�ة«، في منطق التراثي
للاحتفـــاء  الإعـــام  شـــؤون  وزارة  »مهرجـــان  القريـــة  احتضنـــت 
ــة  ــان، انطلاقـ ــذا المهرجـ ــكلًا هـ ــدة«، مشـ ــ�ة المجيـ ــاد الوطنيـ بالأعيـ
لهـــذه القريـــة، الـــي تمثـــل انتقالـــةً إلى بحريـــن المـــاضي، بإرثهـــا 
الثقـــافي، وتراثهـــا الـــري، وبكافـــة المحمـــولات الـــي احتفـــظ بهـــا 

شـــعب البحريـــن.

واســـتمر هـــذا المهرجـــان، علـــى مـــدى تســـعة أيـــام )11 – 20 
ديســـمبر 2021(، متيحـــاً للمواطنـــن والمقيمـــن فرصـــة الاطـــاع 
علـــى هـــذه القريـــة بـــكل مـــا تحتويـــه، مـــن إعـــادة تمثيـــ�ل البحريـــن 
القديمـــة، بمبانيهـــا، وأســـواقها، وبيوتهـــا، وعمارتهـــا، إلى جانـــب 
والعـــروض  المحليـــة،  والأزيـــاء  الشـــعبي�ة،  الألعـــاب  اســـتعادة 

تشكلُ فضاءً لإقامة 
المهرجانات الوطني�ة وتصوير 

البرامج التلفزيوني�ة
»القرية التراثي�ة« صورة 

البحرين القديمة بكل واقعيتها

التحرير
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والممارســـات  والأطعمـــة،  الموســـيقية،  الشـــعبي�ة 
اليوميـــة، والعـــادات والتقاليـــد، وغيرهـــا مـــن الأمـــور 

الـــي تشـــكل في مجملهـــا، تراثـــاً وطنيـــ�اً متأصـــاً.
وتمثل هذه القرية التراثيـــ�ة، نموذجاً مصغراً للبحرين، 
بـــكل معالمها، وعمارتهـــا، وتأريخهـــا، وعراقتهـــا، وتجليات 
ناســـها، الـــي حفـــرت في ذاكرت الأجيـــال، إذ 

ُ
ممارســـات أ

يشـــكل التجوال في هذه القريـــة، ارتحالةً في الزمـــان، تعودُ 
بالجمهـــور إلى ماضيهـــم الأصيـــل، وإلى مـــا عاشـــهُ الآباء 
والأجـــداد من حياةٍ بســـيطة، مـــأى بالمكنـــوزات التراثي�ة 
التي أبدعهـــا العقل الجمعي، والتي تشـــكلت مســـتجيب�ةً 
للظروف آنـــذاك، وما جادت به الأرض مـــن موارد وعطايا، 
إلى جانـــب مـــا أبدعتـــهُ الثقافة الشـــعبي�ة، مـــن تكيفات، 
وأســـاليب عيش، وثقافة مادية، تشـــكلُ في مجملها ميراثاً 
وطني�اً وشـــعبي�اً تحـــرصُ الأمم على حفظـــه، وتخليده، وهو 
مـــا تهدف إليـــه »القريـــة التراثيـــ�ة« الـــي إريد مـــن وراء 
إنشـــائها، إحيـــاء هـــذا الإرث الثقافي والمعمـــاري، والحفاظ 
عليه، والتذكـــر به، إلى جانـــب الترويج لـــهُ بوصفه الإرث 

الثقـــافي الذي تفخـــرُ به البحرين وشـــعبها. 

 فضاءً لإقامة المهرجانات الوطنية وتصوير البرامج التلفزيونية »القرية التراثية« صورة البحرين القديمة بكل واقعيتها 
ُ
 تشكل
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وفي هـــذا الصدد، أشـــار وزير الإعـــام إلى أن هذه 
الاحتفاليـــة التي نظمتهـــا وزارة شـــؤون الإعلام، هي 
»مشـــاركة واحتفاء بمنجـــز وطني نعمل علـــى إبرازه 
في أعيادنـــا الوطني�ة المجيـــدة، إذ تمثل هـــذه القرية، 
بمـــا تحتويـــه مـــن مرافـــق، جانبـــ�اً مهمـــا مـــن قصة 
مملكة البحرين ومســـرة تطورها المتصلة بالإنســـان 

والعمران علـــى هـــذه الأرض الطيب�ة«.
ـــز  ـــة »منج ـــذه القري ـــأن ه ـــام، ب ـــر الإع ـــد وزي وأك
وطـــي يوثـــق مســـرة تنمويـــة متصلـــة بالإنســـان 
ــد  ــي أحـ ــة »هـ ــذه القريـ ــأن هـ ــ�اً بـ ــران«، مبينـ والعمـ
مشـــاريع وزارة شـــؤون الإعـــام، لتعزيـــز الهويـــة 
الوطنيـــ�ة البحرينيـــ�ة، وكان مـــن المقـــرر افتت�احهـــا قبـــل 
ـــك«. ـــت دون ذل ـــاء حال ـــروف الوب ـــ�د أن ظ ـــن، بي عام

هـــذا، وإلى جانـــب افتتـــ�اح القريـــة للجمهـــور، 
لإقامـــة  مكانـــاً  وجعلهـــا  المناســـبات،  بعـــض  في 
فيهـــا  بمـــا  القريـــة  فـــإن  الوطنيـــ�ة،  المهرجانـــات 
التلفزيونيـــ�ة  الأعمـــال  لإنتـــ�اج  فضـــاءً  تشـــكلُ 
والدراميـــة، وقـــد ســـبق للقريـــة، قبـــل تدشـــينها 
تلفزيونيـــ�اً  برنامجـــاً  اســـتضافت  أن  الرســـي، 
برنامجـــاً  يمثـــل  والـــذي  »الســـارية«،  بعنـــوان 
ــة  ــا أن القريـ ــ�ة. كمـ ــعبي�ة تراثيـ ــةٍ شـ ــ�اً بتيمـ رمضانيـ
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لتصويـــر  والمخرجـــن،  للمنتجـــن  متاحـــةً  ســـتكون 
الوثائقيـــة. وبرامجهـــم  الدراميـــة،  أعمالهـــم 

كمـــا تتيح القريـــة إمكاني�ة الاســـتفادة مـــن مرافقها في 
المهرجانات التي ستســـتضيفها، عبر تمكين الأســـر المنتجة 
من عرض منتجاتها، وتمكين الشـــباب والمهتمين بالتراث، 
من أفرادٍ وجهات، للاســـتفادة من الإمكانـــات التي تقدمها 
القرية، لعرض كل ما يتصل بالثقافة الشـــعبي�ة البحريني�ة.

القريـــة عـــدداً مـــن  بالإضافـــة لذلـــك، اســـتضافت 
المسلســـات التراثيـــ�ة الخليجية، التي صـــورت في أروقتها، 
إذ اســـتقطبت، منـــذُ الإنتهـــاء مـــن إنشـــائها، العديد من 
المنتجـــن والمخرجـــن من الخليـــج العـــربي، نظـــراً لكونها 
تشـــكل اســـتي�ديو تصوير واقعـــي. كمـــا أن القريـــة تمثلُ 
مشـــروعاً رائداً في المنطقة، تكمن أهميت�ه بأبعاده التاريخية 
البعـــد  جانـــب  إلى  والاجتماعيـــة،  والفنيـــ�ة  والثقافيـــة 
الاقتصادي، الذي يجعـــلُ منها صرحاً بحريني�اً بـــارزاً، يحفظ 

للبحريـــن تاريخهـــا، ومعلمـــاً ذا أهميةٍ لحفـــظ تراثها.
ومنـــذُ الإعـــان عن إقامـــة مهرجـــان وطـــي في القرية 
التراثيـــ�ة، توافدت أفـــواج المواطنـــن والمقيمـــن لزيارتها، 
والاســـتمتاع برؤيـــة البحريـــن القديمـــة كمـــا تـــم إعـــادة 

تجســـيدها، وعيـــش تجربـــة التنقل بـــن أمكنتهـــا، وتذوق 
المأكـــولات الشـــعبي�ة، والتمتـــع بالعـــروض الموســـيقية 
التراثي�ة، والاطـــاع على جانب من تاريـــخ البحرين، الذي 
عرض عبر متاحـــف مؤقتة، احتوتهـــا المباني، كمبـــى وزارة 
الداخلية، الذي اســـتعرض أساليب ممارســـة المرور قديماً، 
إلى جانـــب مبنى المستشـــفى، وكيـــف يتـــم التطبيب فيه، 

ومبنى البريـــد، والأســـواق القديمة.

 فضاءً لإقامة المهرجانات الوطنية وتصوير البرامج التلفزيونية »القرية التراثية« صورة البحرين القديمة بكل واقعيتها 
ُ
 تشكل



ــار الباحثـــن في البلـــدان المتقدمـــة، مـــن اســـتهلال أعمالهـــم الـــي  ــا يعمـــد إليـــه كبـ ــا مـ ــا يلفـــت انتب�اهنـ كثـــرا مـ
تُعـــدّ لحظـــات فارقـــة في اختصاصهـــم المعـــرفي، بديب�اجـــة شـــكر لـــكل الذيـــن أفـــادوا منهـــم في المجـــال الـــذي عمـــدوا 
إلى الكتابـــة فيـــه. يذكـــرون علـــى وجـــه الدقـــة الحـــوارات الـــي كانـــت والمناقشـــات الـــي حصلـــت والتســـاؤلات الـــي 
ـــ�ائج  ـــرز النت ـــه. ي ـــت موضوع ـــي تن�اول ـــال ال ـــث إلى الأعم ـــرض الباح ـــل أن يع ـــذا قب ـــت. ه ـــي تمّ ـــات ال ـــت والمراجع طرح
الـــي وصلـــت إليهـــا والمصاعـــب الـــي اعترضتهـــا. ثـــم يعلـــن فيــــم هـــو يريـــد أن يســـتأنف البحـــث مـــن جديـــد: البراديغـــم 
ـــي  ـــث العل ـــا. فالبح ـــق منه ـــي ينطل ـــات ال ـــده بالفرضي ـــ�ه ويم ـــدد منهجيت ـــه، يح ـــرة لدي ـــرك الفك ـــه، يح ـــق من ـــذي ينطل ال
ليـــس انطلاقـــا أبديـــا مـــن اللحظـــة الصفـــر. كأن المســـالك المطروقـــة لـــم يطأهـــا أحـــد. وكأن المشـــاغل الـــي أقضـــت 
مضاجـــع أجيـــال مـــن الباحثـــن والعلمـــاء فضـــاءات بكـــر، تنتظـــر علـــى الـــدوام، الفـــاتح الـــذي أوتي مـــن العلـــم مـــا لـــم 

ـــبقوه.  ـــن س ـــح لم يت
ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن الباحـــث ينبغـــي أن يبـــي علـــى مـــا اســـتقام في مجالـــه الـــذي يبحـــث فيـــه مـــن تراكـــم 
ـــع  ـــة وض ـــه الدق ـــى وج ـــرى عل ـــره وأن يتح ـــع عناص ـــك، وأن يجم ـــث في ذل ـــى البح ـــة أن يتق ـــؤوليت�ه العلمي ـــرفي. مس مع
المســـألة الـــي يزمـــع النظـــر فيهـــا حـــى لا يكـــون الأفـــق الـــذي رســـمه لنفســـه دون مـــا بلغـــه الباحثـــون قبلـــه. وحـــى 

يتســـع لـــه أن يســـتأنف النظـــر مـــن حيـــث توقـــف. 
ــه  ــري والتطبيقـــي فيـ ــتويين النظـ ــبة المسـ ــ�ا في نسـ ــون أمينـ ــه وأن يكـ ــه ينبغـــي أن يحـــدد منهجـ ــياق نفسـ وفي السـ
ــا عـــن كل الجهـــود الـــي بذلـــت مـــن أجـــل الوصـــول بـــه  إلى أهلـــه، وألا يتصـــرف وكأن الأمـــر انطلـــق معـــه، متغاضيـ
إلى المســـتوى الإجـــرائي الـــذي وصـــل إليـــه. ولعلـــه مـــن الصعـــب أحيانـــا الوصـــول إلى كل الأعمـــال الـــي أنجـــزت 
ــة  ــة معرفيـ ــل لحظـ ــي تمثـ ــة الـ ــال الدالـ ــ�ه إلى الأعمـ ــق ألا ننتبـ ــر اللائـ ــن غـ ــن مـ ــوص لكـ ــث المخصـ ــال البحـ في مجـ
ـــة  ـــرد أو قضي ـــد ف ـــغل واح ـــس مش ـــة لي ـــال المعرف ـــث في مج ـــك أن البح ـــه. ذل ـــب إلي ـــذي ننتس ـــاص ال ـــة في الاختص مهم
جماعـــة اثنيـــ�ة بعينهـــا. وإنمـــا هـــو كـــوني الأبعـــاد، إنســـاني الســـمات، لا يعـــرف بحواجـــز. ولا ينتهـــي عنـــد قوميـــة مـــن 
القوميـــات. وبســـبب مـــن ذلـــك تداخلـــت الاختصاصـــات داخـــل المخابـــر الـــي باتـــت تضـــم أجيـــال الباحثـــن مـــن 
ــرق  ــن فـ ــاون بـ ــات التعـ ــت اتفاقيـ ــدود وقامـ ــرك الحـ ــل المشـ ــى العمـ ــاتذة. تخطـ ــار الأسـ ــتير إلى كبـ ــة الماجسـ طلبـ
ـــراف  ـــركة. وكان الإش ـــدوات المش ـــت الن ـــة. وأقيم ـــات المتكامل ـــج الدراس ـــت برام ـــة. وضع ـــدان المختلف ـــن البل ـــث م البح
ـــة  ـــد غضاض ـــد ولا يج ـــار أح ـــن استفس ـــد م ـــتنكف أح ـــك. لا يس ـــكل ذل ـــة ل ـــار الطبيعي ـــن الثم ـــن م ـــى الباحث ـــزدوج عل الم

في طلـــب المســـاعدة مـــن زميـــل لـــه مهمـــا كان قريبـــ�ا منـــه أو بعيـــدا عنـــه. 

البحث العلمي ونكران الذات 
عطف نسق

الثقافـة الشعبية  العدد 57 220



ـــ�ا مـــن حـــرص علـــى تغييـــب أســـماء كبـــار الباحثـــن الذيـــن أفـــادوا     وإنـــه لأمـــر غريـــب مـــا نجـــده عنـــد بعـــض باحثين
ـــت  ـــن التف ـــم أول م ـــم، وكأنه ـــد المفاهي ـــف عن ـــات والتوق ـــرح المصطلح ـــا وش ـــارة القضاي ـــدون إلى إث ـــم يعم ـــم. فتراه منه
إليهـــا. والأدهـــى أحيانـــا أنهـــم يســـتن�دون إليهـــم دون ذكـــر أســـمائهم.  يحرصـــون علـــى طمـــس ذاكرتهـــم والحـــال أن 
مـــا يعمـــدون إليـــه هـــو إســـاءة إلى أنفســـهم قبـــل أن تكـــون لهـــم. ذلـــك أن الإقـــرار للباحـــث بنســـب في مجـــال البحـــث 

ـــع.  ـــق الرفي ـــة والخل ـــة والنزاه ـــم إلى المصداقي ـــا يحتك ـــم أول م ـــا يحتك ـــرفي إنم المع
ـــي أن  ـــث ينبغ ـــتهم حي ـــن مناقش ـــا ع ـــم وامتن�اع ـــا له ـــي تقديس ـــابقين لا يع ـــل الس ـــراف بفض ـــرورة الاع ـــول بض والق
ين�اقشـــوا ومراجعتهـــم حيـــث ينبغـــي أن تكـــون ثمـــة مراجعـــة. فليـــس مـــن شـــك في أن البحـــث العلـــي منـــذور أبـــدا 
ـــداع  ـــن الإص ـــع ع ـــي لا يتراج ـــق عل ـــف خل ـــدور في كن ـــي أن ي ـــك ينبغ ـــن ذل ـــر. ولك ـــتئن�اف النظ ـــم واس ـــاءلة والتقيي للمس
بالـــرأي دون غـــن الآخريـــن مـــن العلمـــاء حقهـــم مـــن الاعـــراف بالفضـــل. وثقافتنـــ�ا العربيـــ�ة الإســـامية تعـــدّ مـــن 
ـــول  ـــد ق ـــيبويه بع ـــال س ـــول: إذا ق ـــحاق يق ـــا إس ـــمعت أب ـــر : وس ـــو جعف ـــال أب ـــال. »)...( ق ـــذا المج ـــدارس في ه ـــرق الم أع
الخليـــل« وقـــال غـــره »فإنمـــا يعـــي نفســـه، لأنـــه أجـــلّ الخليـــل عـــن أن يذكـــر نفســـه معـــه)...(«1 . فـــا مخالفتـــه 

ـــه.  ـــداء رأي ـــن إب ـــه م ـــاه منع ـــاره إي ـــه. ولا إكب ـــت دون إجلال ـــرأي حال ـــيخه ال ش
ــا أن  ــه كان طبيعيـ ــبق لأهلـ ــرار السـ ــاق في إقـ ــك بالأخـ ــق، والتمسـ ــة في التوثيـ ــرورة المصداقيـ ــول بضـ ــا نقـ وعندمـ
يتوقـــع الباحـــث اعتبـــ�ارا لذلـــك، أمريـــن إمـــا أن تلتفـــت الجماعـــة إلى مـــا أنجـــز لعـــده لحظـــة مـــن لحظـــات صياغـــة 
ـــراه جديـــرا  ـــا ت ـــه م ـــدل من ـــم. وتع ـــة العل ـــتجيب إلى طبيع ـــراه يس ـــا ت ـــه م ـــذ من ـــام. تأخ ـــن اهتم ـــق م ـــا يلي ـــه م ـــة. تولي المعرف

ــرا بالمناقشـــة. أو أنهـــا تدعـــه ولا تلتفـــت إليـــه.  بالتعديـــل. وتن�اقـــش مـــا تـــراه جديـ
ـــث  ـــا الباح ـــي يحتاجه ـــية ال ـــر الأساس ـــن العناص ـــة م ـــرائط الموضوعي ـــزام ش ـــة وال ـــة والمصداقي ـــع والنزاه إن التواض

ـــازه.   ـــع إلى إنج ـــذي يتطل ـــه ال ـــد في عمل ـــتفراغ الجه ـــل اس قب
فالبحـــث العلـــي أخلاق قبـــل كل شيء ونكران للذات واعتراف بالجميل. 

221 عطف نسق   

أ.د. محمد بن عبد الله النويري
	1 سيبويه : الكتاب ، الجزء الأول ، المقدمة ، ص. 7-6، ط.3، ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، 1988.



officiel brille largement par son absence, 
là où devrait s’imposer une  politique 
culturelle équilibrée rejetant toute forme 
d’isolement et capable de démocratiser 
le droit au musée. Deuxièmement : 
répondre aux besoins de ces musées en 
matière d’accompagnement scientifique 
et pratique, sans que soit pour autant 
confisqué le droit des communautés 
à faire valoir l’idée qu’ils se font de 
leur identité et de la gestion de leurs 
symboles en accord avec leur dynamique 
propre. 

Le musée, institution culturelle 
moderne, a un dénominateur commun 
avec l’héritage culturel matériel et 
immatériel des oasis : c’est la nécessité 
d’assurer la conservation de ce 
patrimoine dont l’une des significations 
est la lutte contre le temps et l’oubli. On 
ne s’étonnera pas, de ce point de vue, 
de voir se développer dans les régions 
sahariennes et présahariennes, mais aussi 
dans les zones oasiennes et sur ce qui 
ressemble à leur périphérie une prise de 
conscience muséologique en gestation, 
en même temps que des initiatives 
visant à collecter et à exposer des pièces 
rares ainsi que des objets artistiques 
ou artisanaux et d’autres productions 
relevant du patrimoine local. De telles 
initiatives muséologiques qui s’étendent 

au Maroc, par exemple tout au long 
des Dorsales orientales et méridionales 
de la chaîne de l’Atlas, ont donné 
naissance à des musées "identitaires" qui 
se caractérisent certes par la présence 
de certains éléments et l’absence 
d’autres, mais dont le plus bel acquis est 
sans doute leur appartenance à leurs 
communautés et le fait qu’ils constituent 
une réponse à l’échelon local à un ou 
plusieurs besoins culturels, sociaux et 
économiques.

L’auteur s’est efforcé à travers ce 
travail de mettre en lumière ces 
initiatives muséologiques "identitaires". 
Il a également tenté d’ouvrir certaines 
pistes de réflexion pour en améliorer 
le fonctionnement et renforcer leur 
impact sur le développement local dans 
les oasis, de sorte à faire de ces musées 
locaux autant d’institutions éducatives 
et culturelles œuvrant au service de 
la société et capables de contribuer 
à sa promotion et à la sauvegarde de 
sa mémoire, en conformité avec les 
directives du Conseil mondial des 
musées, l’ICOM, mais aussi avec les 
législations nationales et les chartes 
internationales relatives à la protection 
du patrimoine naturel et culturel, 
matériel et immatériel.
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LES MUSÉES CONSACRÉS AU PATRIMOINE 

POPULAIRE 

DANS LES RÉGIONS OASIENNES DU MAROC

De l’initiative à l’impact sur le développement

L’étude vise à faire connaître le 
monde des musées oasiens en vue de 
contribuer à rationaliser les approches 
dans ce domaine et de permettre 
à ces institutions de participer 
encore davantage à la préservation 
de la mémoire et du patrimoine 
des communautés locales. L’auteur 
espère que son travail constituera 
une première plateforme scientifique 
propre à améliorer la capacité des 
musées "identitaires" à participer à la 
transmission la plus efficace des acquis et 
expériences originelles, d’une génération 
à l’autre. Il espère en outre que ce travail 
constituera un appel à développer les 
moyens mis en œuvre pour valoriser 
l’héritage local dans ses deux volets 
matériel et immatériel, ce qui ne peut 
qu’avoir un impact encore plus grand sur 
la vie des populations locales et sur le 
patrimoine lui-même.

L’un des objectifs fondamentaux de 
l’étude est de contribuer à soutenir 
et à orienter les initiatives culturelles 
concernant les oasis et autres zones 
similaires au Maroc. Bien des personnes 
profondément attachées au patrimoine 
local mais aussi de nombreux 
collectionneurs passionnés par les 
pièces anciennes œuvrent aujourd’hui 
à la création d’espaces à caractère 
muséologique. Leurs initiatives sont 
révélatrices d’au moins deux aspirations 
fondamentales. Premièrement: 
permettre aux populations locales de 
s’approprier en totalité et de valoriser 
les éléments de leur identité en leur 
assurant un emplacement qui les 
inscrive dans la vie présente plutôt 
que de les laisser prisonniers du passé, 
chose d’autant plus nécessaire que de 
telles initiatives surviennent dans un 
contexte où le projet institutionnel 

Radhouane Khedid - Maroc 
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L’anthropologie de l’habitat représente 
à cet égard une approche d’autant 
plus importante que le logement est 
l’expression la plus immédiate de la 
culture sociale, thème qui est au centre 
des préoccupations de l’anthropologue, 
lequel n’a de cesse d’œuvrer à 
comprendre de façon toujours plus 
entière la nature humaine. 

Le lien est donc étroit entre 
l’anthropologie et l’habitat. Les 
spécialistes ont à cet effet développé 
diverses méthodes qui ont trouvé 
des applications dans de nombreux 
domaines. L’habitat constitue en outre 
un des sujets les plus attractifs pour 
les chercheurs de tous horizons qui 
y trouvent matière à réflexion, tout 
en œuvrant à l’enrichir. La recherche 
en anthropologie pourrait de la 
sorte devenir d’un réel apport pour 
l’architecte, notamment lorsqu’il s’agit 
de déterminer les besoins et exigences 
essentielles de l’utilisateur qui a recours 
à ses services. L’architecture elle-même 

se doit d’être toujours au plus près de la 
culture de chaque société.

Les anthropologues se sont penchés sur 
l’habitat en tant qu’il constitue l’élément 
axial des fonctions sociales des individus 
et qu’il demeure étroitement lié au 
système de parenté et de conjugalité en 
même temps qu’il influe sur le réseau 
de relations qui se tissent au sein de 
chaque société, notamment à l’échelon 
familial. Les études anthropo-sociales, 
notamment au niveau des sociétés 
primitives, décrivent et classent de 
façon détaillée les différents systèmes 
de logement et d’occupation des 
espaces construits après la conclusion 
des mariages. De quelle façon vit-on 
avec la famille de l’époux, et de quelle 
façon avec celle de l’épouse ou de 
l’oncle de cette dernière ? Comment 
le couple vit-il lorsqu’il a fait le choix 
de l’indépendance ? Ces questions et 
bien d’autres sont au cœur du travail de 
l’anthropologue.  
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L’HABITATION TRADITIONNELLE

DANS LA RÉGION D’EL MAHS AU SOUDAN

Étude anthropologique

Il serait difficile d’étudier le cadre 
matériel de l’habitat dans un 
environnement donné sans prendre 
en compte l’expérience des hommes 
et l’organisation sociale dans laquelle 
ils se meuvent. Les cadres ainsi que 
les contextes matériels sont en effet 
bien plus qu'un simple périmètre où 
s’observent les comportements les plus 
divers des membres d’une société, ils 
constituent autant de composantes de 
la vie en commun qui influent sur de 
tels comportements. Mais bien plus 
importants que ces cadres matériels sont 
les multiples expressions des cultures 
elles-mêmes et des valeurs dont elles 
sont porteuses. De telles expressions 
revêtent diverses formes qui ont un 
impact sur les différents aspects de 
ces cadres physiques, y compris leur 
architecture, leurs fonctions et les 
significations qu’ils recèlent.

De là vient l’intérêt de l’anthropologie 
pour l’habitat, un logement ne pouvant 
être édifié de façon aléatoire et devant 
se conformer à la culture spécifique à 
chaque société et à la nécessité d’en 
exprimer les significations particulières. 

On comprend dès lors que l’habitat 
ait toujours constitué l’un des sujets 
d’étude de l’anthropologie, outre qu’il 
représente l’une des actualisations 
matérielles de la culture d’un peuple. 
L’intérêt accru pour ce thème 
et le développement des études 
anthropologiques ont fait qu’une autre 
branche relevant de l’anthropologie 
appliquée, "l’anthropologie de l’habitat", 
est venue s’ajouter à ces études. 
Ce nouveau type de réflexion porte 
en général sur l’habitat spécifique 
aux sociétés primitives, en tant 
qu’introduction aux études sur les 
particularités culturelles de ces sociétés. 

Mohammed Messad Imam Afifi - Egypte 
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LES ASPECTS ANTHROPOLOGIQUES

DE LA HADHRA (SÉANCE) KAIROUANAISE

 DE SIDI BOU ALI

Constances et mutations

L’étude thématique des tariqas et 
des coutumes patrimoniales qui 
constituent autant de spectacles 
culturels où se manifestent des 
formes de signification incite à 
penser à la coutume comme une 
forme stéréotypée portant en ses 
replis l’essence d’un comportement qui 
fait sens au sein d’un environnement 
audiovisuel. 

Cette étude a d’abord pour objet de 
mettre en lumière une tariqa ethnique 
toujours vivace et de déterminer son 
cadre scénique, gestes et mouvements 
étant révélateurs d’aspects mélodiques, 
sociaux et raciaux d’un spectacle recelant 
des significations externes et internes 
où se manifestent les finalités aussi bien 
exogènes qu’endogènes des activités 
culturelles. 

Étant lui-même originaire de la 
région concernée et ayant assisté à 
des spectacles donnés par les tariqas 
en diverses occurrences sociales et 
culturelles, spectacles qui se sont e  fait 
multipliés à travers le temps, l’auteur 
estime que ce type d’événement musical 
qui a cours dans le centre et les zones 
côtières de la Tunisie, se manifestant 
à travers une grande diversité de 
pratiques scéniques, appelle une lecture 
concertée et incite à donner un aperçu 
de ces pratiques aux musiciens et aux 
chercheurs travaillant dans ce domaine.

L’auteur est, en particulier, attentif 
à l’émotion visible produite par ces 

spectacles sur les amoureux des tariqas 
soufies, qu’ils soient musiciens ou simples 
auditeurs. Le goût pour ces formes 
musicales et la fine perception de leurs 
modalités sont révélateurs de multiples 
cheminements (sociaux, musicaux, 
mimétiques…) qui posent diverses 
questions, notamment :

•	 De quelle tariqa relève la hadhra 
(séance) de Sidi Bou Ali ?

•	 Comment cette tariqa est-elle 
pratiquée ? 

•	 Doit-elle être classée dans la catégorie 
des arts populaires de type ethno-
musical ?

•	 Jusqu’où s’étendent ses fonctions et 
ses significations sociales ?  

•	 Ce mode qui relève de la tariqa doit-il 
être considéré comme un moyen de 
médication par la musique?

L’étude devra se fonder sur des 
informations éclairant la recherche sur 
le terrain, laquelle s’appuiera sur un 
sondage des opinions des experts et 
spécialistes travaillant sur place, ouvrant 
sur la possibilité que ces manifestations 
scéniques soient des formes culturelles 
dont l’existence même définirait sur le 
plan sociologique ce type de musique.  

Kacem Béji - Tunisie 
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Ce legs contient en effet des pièces 
de valeur qui ne demandent qu’à être 
mises au jour, classées et documentées 
avant d’être analysées sous leurs 
différents aspects afin qu’en soient 
révélés la composition et les éléments 
constitutifs, que soient comprises les 
visées de leurs créateurs, déterminés 
les styles et formes artistiques que 
ces derniers ont développés à travers 
la conception et la finalisation de ces 
pièces et, en même temps, révélés les 
formes d’interaction entre ces œuvres 
inspirées du soufisme, en tant que 
legs sacré de l’Islam, et des œuvres 
venues d’autres horizons socioculturels, 
certaines sans rapport aucun avec les 
croyances religieuses, d’autres pouvant 
être liées à des croyances et à des 
héritages antéislamiques.  

Ce legs est, du point de vue de l’auteur, 
le produit d’une culture universelle dont 
la plupart des racines ethnographiques 
dépassent l’aire géographique où cette 
culture s’est développée et dont le 
substrat historique nous ramène à des 
âges très lointains qui précédent la 
période de leur apparition et de leur 

diffusion.

Proche de ce champ musical 
patrimonial qu’il connaît d’expérience, 
l’auteur a choisi de consacrer ses 
recherches à l’ensemble des pratiques 
du chant et des formes musicales 
propres à la tariqa soufie populaire 
appelée la Aïssaouia qui sont présentes 
dans la majorité des régions de la 
Tunisie. 

L’étude est subdivisée en trois parties. 
Dans la première, l’auteur essaie 
de mettre en évidence les racines 
de cette organisation soufie et les 
conditions dans lesquelles elle est née 
et s’est répandue à travers les régions. 
Il recense dans la deuxième partie 
l’ensemble des pratiques rituelles de 
base adoptées par les adeptes de la 
tariqa soufie en Tunisie, ainsi que leurs 
caractéristiques orales et vocales. Il 
procède dans la troisième partie au 
repérage des développements les plus 
importants qui ont marqué les œuvres 
de la Aïssaouia, ainsi que les principales 
mutations survenues au niveau des 
pratiques musicales et des fonctions qui 
y sont liées, à travers la Tunisie.
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LA MUSIQUE DE LA TARIQA AÏSSAOUIE

ET SES DÉVELOPPEMENTS EN TUNISIE

Tout patrimoine se répartit en 
"patrimoine matériel" (bâtiments, 
outils et autres artefacts) et 
"patrimoine immatériel" (idées, 
théories, coutumes, croyances, voire 
aspirations, espérances, mais aussi 
l’ensemble de l’héritage enregistré sur 
divers supports matériels, la pierre et 
le papier ou la mémoire, qu’elle soit 
individuelle ou collective, des hommes, 
comme c’est le cas pour les récits 
oraux transmis à travers le temps sous 
la forme de récits, contes, usages, 
proverbes, dictons, chants, et autres 
productions de l’esprit).

Parmi ces importantes productions 
"immatérielles", l’auteur met l’accent 
sur les recueils de chants et de 
compositions musicales adoptés par les 
adeptes des tariqas soufies populaires. Il 
s’agit à cet égard de productions orales 
transmises de génération en génération, 

le plus souvent par l’apprentissage 
direct, et recelant de nombreuses 
données historiques ainsi que des 
informations relevant de l’anthropologie 
culturelle et sociale. Ces données 
révèlent diverses situations et réalités 
propres à la structure sociale qui est 
à la base de la pyramide où se sont 
formées ces différentes organisations 
appelées tariqas. C’est du reste cette 
base sociale qui nourrit l’ensemble 
des pratiques et usages qui ont cours 
au sein de ces tariqas et qui sont, au 
départ, liés aux croyances religieuses 
mais où ces formes d’expression 
artistique et/ou esthétique ont fleuri 
et n’ont cessé de s’amplifier et de 
s’accumuler à travers le temps. 

Les recherches relatives à ce legs 
qui n’a cessé de s’enrichir d’un siècle 
à l’autre ressemblent par certains 
aspects aux fouilles archéologiques. 

Hichem ben Amor - Tunisie 
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L’histoire moderne du Maghreb 
doit être expliquée en mettant 
l’accent sur les crises et catastrophes 
démographiques qui ont frappé les 
populations de la région, mais aussi 
en examinant les causes de ces fléaux, 
les facteurs qui y ont contribué, leurs 
manifestations ainsi que leurs impacts 
négatifs tant sur la société que sur les 
pouvoirs en place.

L’auteur mentionne à la fin de 
cette étude les résultats auxquels 
il est parvenu à travers l’examen 
des manuscrits. Ces résultats sont 
nombreux, mais seuls quelques 
exemples ont été retenus dont on peut 
citer ce qui suit :

•	 La culture populaire maghrébine 
a contribué dans sa diversité à 
conserver la mémoire collective de 
ces crises, grâce à son patrimoine 
de chansons, de poésies rimées 
(zajal), de proverbes et de contes 
populaires, palliant d’une certaine 
façon les vastes oublis de la culture 
savante.

•	 On constate une sorte de consensus 
au Maghreb, en général, et plus 
particulièrement en Algérie, autour 
des noms donnés à ces fléaux. 

•	 Des disparités apparaissent, par 
contre, notamment en ce qui 
concerne les orientations et attitudes 
à adopter quant aux moyens de se 
prémunir ou de se protéger contre 
ces maladies et épidémies. On le 
voit notamment dans les écrits 
d’éminents théologiens tels que 
Hamdane ben Othman Khoudja ou 
Abou Hamed Al Arabi. 

•	 La conviction qui avait cours chez 
le commun des gens était que 
ces fléaux étaient la conséquence 
de leurs péchés et de leurs 
manquements à la foi.

•	 Il existe autour de ces fléaux et des 
multiples explications qu’ils ont 
suscitées un rapport dialectique entre 
l’historien et le faqih (théologien, 
exégète du Coran), d’un côté sur la 
base de pratiques sociales, de l’autre 
d’arguments charaïques
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MALADIES ET ÉPIDÉMIES DANS LA CULTURE 

MAGHRÉBINE

Significations et symboliques

Maladies, épidémies, famines et autres 
fléaux naturels constituent autant de 
facteurs qui sont à la base du figement 
et de la stagnation des structures et 
des cadres économiques et sociaux. En 
termes plus généraux, on pourrait dire 
que ce sont ces facteurs qui expliquent 
l’hémorragie démographique qui a affecté 
les sociétés du Maghreb depuis le XVe 
jusqu’au XIXe siècle, en passant par les 
seizième, dix-septième et dix-huitième 
siècles. C’est en effet à partir du moment 
où les populations européennes ont 
commencé à se débarrasser de ces fléaux 
que ces populations sont, au contraire 
des populations maghrébines, entrées 
dans l’ère des grandes mutations, dans 
tous les domaines. 

La mémoire des maladies et des 
épidémies dans les pays du Maghreb 
s’est traduite dans la culture 
populaire par un ensemble d’actes et 
comportements reflétant les peurs 
ancestrales. De même, l’apparition 
cyclique de telles crises sanitaires a-t-
elle entraîné des formes de médication 
et de prévention qui se situent en 
dehors de tout contexte scientifique. 
L’on a vu ainsi les gens se ruer vers les 
charlatans et autres pseudo guérisseurs, 
et hanter les saints et les mausolées 
à la recherche d’une bénédiction 
ou d’un chemin pour guérir de ces 
maux et échapper à la mort, l’idée 
communément admise étant que le 
salut ne pouvait venir de la médecine.

Hamdadou ben Amor - Algérie 
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UN VOYAGE EN TERRE D’ENTRAIDE

 ET DE COOPÉRATION

Sur certaines pratiques sociales,

rites et cérémonies 

à Wadi Moussa, en Jordanie

L’étude vise à mettre en lumière 
certaines pratiques sociales ainsi que 
des rites et des cérémonies à caractère 
patrimonial dans la région de Wadi 
Moussa, en Jordanie, en mettant 
l’accent sur les principales coutumes 
accompagnant ces célébrations. La 
recherche s’est construite autour du 
témoignage d’une vieille femme âgée de 
82 ans qui a vécu les événements de la 
période concernée. 

Les auteurs se proposent de souligner 
dans le courant de cette étude 
certaines pratiques et cérémonies 
qui avaient cours en Jordanie, en 
axant leur recherche, dans la région 

de Wadi Moussa et ses environs, sur 
des événements sociaux tels que les 
fiançailles, le mariage, la circoncision, la 
moisson, la visite des mausolées. 

Seront également mis en évidence 
les pratiques qui accompagnent ces 
rites et coutumes où se manifest le 
mode de vie et de pensée de l’une 
des générations de la population de la 
région, à une époque complètement 
différente de la nôtre. 

La conclusion comportera l’ensemble 
des résultats auxquels les auteurs sont 
parvenus après la recension et l’analyse 
de ces pratiques et coutumes. 

Fatma Nasser al Hassanet - Jordanie

Mansour Abdulaziz al Chuqairat - Jordanie
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des centaines de familles et qui se 
poursuivent encore en raison du 
nombre important de bâtiments qui 
risquent à tout moment de s’effondrer 
sur leurs occupants. Le danger pour la 
vie même de certaines familles est en 
effet imminent, du fait de l’usure qui 
fragilise les toits et les escaliers, des 
fondations grignotées par les rats et 
de bien d’autres facteurs. Il était donc 
nécessaire d’intervenir sans délai pour 
que ne se perde pas tout un héritage 
qui tente de se maintenir en dépit des 
changements et mutations accélérés.

L’étude s’arrête aux limites du quartier 
de la Casbah où l’auteur a vécu parmi 
ses habitants et passé toute sa période 
de maternité à écouter les conseils 
et mises en garde de certaines de ses 
femmes dont il s’avère aujourd’hui qu’ils 
véhiculaient implicitement des valeurs 
auxquelles les femmes confèrent un 
statut préventif encore plus affirmé pour 
ce qui est de la protection du nouveau-
né et des traitements à prévoir en cas 
de maladie. L’auteur a réussi à noter 
diverses données qui reflètent la vision 
des femmes du quartier, lesquelles sont 
toutes soucieuses de la voir appliquer 
à la lettre leurs recommandations qui 
d’ailleurs commencent avec les débuts 
de la grossesse. 

Elle a pu en outre constater que 
beaucoup de femmes cachaient leur 
grossesse à leurs voisines, voire à 
certaines de leurs parentes, par peur 
de l’envie et du mauvais œil. Beaucoup 
d’habitantes de la Casbah ont en outre 
tendance à se prononcer sur le sexe de 
l’enfant sans passer par la gynécologue, 
mais en observant la forme du ventre 
de la future maman. Si celui-ci tend 
à gonfler dans le sens de la longueur, 
c’est que le nouveau-né sera un garçon, 
si le ventre a par contre tendance à 
s’arrondir, il s’agira d’une fille. Si c’est un 
garçon qui apparaît en rêve à la mère, 
c’est qu’elle va donner naissance à une 
fille, et l’inverse est tout aussi vrai.
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RITES ET PRATIQUES D’ACCUEIL DU NOUVEAU-NÉ

À LA CASBAH D’ALGER

Diverses sont les croyances populaires 
qui, au long de l’histoire, se sont 
répandues dans les différentes régions 
du monde arabe, et multiple le rôle 
qu’elles ont joué dans l’imaginaire autant 
que dans le vécu des hommes. Même 
si le monde n’a cessé d’évoluer, elles 
sont restées présentes, notamment 
dans les sociétés encore attachées à leur 
culture traditionnelle ou à cette culture 
populaire, au sens large, qui fait que les 
gens s’accrochent facilement au passé 
ancestral et à des détails profondément 
enracinés dans le temps qu’ils ne cessent 
d’embellir. À cet égard, des pans entiers 
de la terre arabe demeurent imprégnés 
du parfum du passé et prêts à exhiber 
leur singularité.

Parmi les coutumes qui tentent 
de résister, l’auteur cite les rites 
accompagnant la venue au monde du 
nouveau-né. Chaque société a en effet 

des spécificités qui lui sont propres et 
des particularités qu’elle partage avec 
d’autres. La Casbah a, quant à elle, une 
singularité que l’auteur a eu la chance 
de connaître de près pour avoir vécu 
parmi les habitants du quartier sur une 
période d’au moins douze ans. Cette 
expérience, elle la considère comme 
d’autant plus importante qu’elle s’inscrit 
dans le cadre des croyances populaires 
que tout herméneute considère comme 
porteuses de signes et de significations 
reflétant un ordre culturel remontant 
loin dans le temps. 

L’auteur se contentera dans le cadre de 
cette étude de recenser ces croyances 
et d’en regrouper les composantes. 
Mais c’est déjà une véritable course 
qu’elle engage contre le temps qui 
menace beaucoup d’entre elles de 
disparition, en raison des opérations 
de déplacement qui ont touché 

Fatima Skoumi - Algérie 
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diverses catégories de la population à 
l’œuvre de préservation de l’héritage 
culturel et de documentation de ses 
différentes composantes, grâce au 
potentiel participatif qu’offrent ces 
réseaux, et cela pour la première fois 
sans doute dans l’histoire de l’humanité. 
De même ces réseaux ont-ils donné 
à l’ensemble des citoyens, et non 
plus aux seules élites, l’opportunité 
d’apporter leur contribution à la 
production de contenus au service 
du patrimoine culturel, de sorte que 
n’importe quel citoyen a désormais 
la capacité de se transformer dans le 
même temps de simple consommateur 
en consommateur et producteur de 
matière culturelle.

Le Sultanat d’Oman est l’un des 
États qui accordent une grande 
importance au patrimoine culturel 
en ses deux volets matériel et 
immatériel. De nombreux efforts 
ont en effet été consentis au cours 
des toutes dernières années pour 
mettre les technologies modernes 
au service de ce patrimoine et, plus 

précisément, de la documentation 
de l’histoire et de l’héritage culturel 
du Sultanat aussi bien par l’action des 
institutions que par la contribution 
des individus. Ces technologies ont 
une importance primordiale dans le 
monde d’aujourd’hui, en particulier 
chez les jeunes qui passent de longues 
heures sur les sites virtuels, lesquels 
sont devenus la source principale où 
ils vont chercher l’information dans 
n’importe quel domaine. Il n’en est que 
plus évident que l’utilisation culturelle 
de cette technologie est devenue l’une 
des tâches essentielles pour ce qui est 
de préserver la culture nationale et de 
faire face aux défis de la mondialisation 
culturelle qui a envahi le monde et 
menace désormais l’identité culturelle 
arabe et islamique. 

L’étude passe en revue nombre 
d’expériences menées par le Sultanat 
d’Oman pour tenter de tirer le meilleur 
profit des réseaux de communication 
sociale au service de la sauvegarde du 
patrimoine immatériel. 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX AU SERVICE DE LA 

PRÉSERVATION

DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 

AU SULTANAT D’OMAN

Le réseau mondial d’information 
Internet est considéré comme l’une 
formes d’évolution technologique 
les plus marquantes que l’humanité a 
connues depuis le début de ce nouveau 
siècle. Ce réseau n’a pas pour seule 
fonction de fournir des connaissances, 
il est devenu un moyen d’interaction 
entre les utilisateurs à travers le vaste 
univers virtuel. 

Les réseaux sociaux sont, dans ce 
cadre, l’un des aspects importants 
d’interconnexion par Internet, eu égard 
aux applications aussi nombreuses 
que diverses que ces réseaux ont 
fait apparaître dans les domaines de 

la communication, du marketing, 
de l’information, de la gestion, de la 
commercialisation, de l’enseignement, 
de l’éducation et dans bien d’autres 
domaines. 

Il est désormais possible grâce à des 
réseaux tels que Facebook, Twitter, 
Instagram, Flicker, LinkedIn, You Tube, 
etc. de faire connaître le produit 
culturel national à l’intérieur comme 
à l’extérieur du pays, de diffuser 
des messages de sensibilisation à la 
conservation du patrimoine culturel, 
de présenter les informations et les 
nouvelles ainsi que les événements 
qui y sont liés, outre l’association de 

Imad bin Jassîm al Bahrani - Sultanat d’Oman 
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SÉMIOLOGIE DE LA MERE DANS LE CONTE 

POPULAIRE QATARI

Cette étude est consacrée à la 
figure de la mère dans le conte 
populaire, analysé sur la base d’une 
approche sémiologique. La mère 
est fortement présente d’une part 
dans la mémoire patrimoniale et 
culturelle arabe, d’autre part dans 
la mémoire populaire. Occupant 
une place centrale et pour ainsi dire 
sacrée dans la sensibilité de l’homme 
arabe en général, et des populations 
du Golfe de façon particulière, la 
mère joue dans le conte populaire 
un rôle important autant que varié, 
à travers lequel elle assume des 
fonctions d’une grande profondeur 
où s’expriment d’une part des valeurs 
humaines essentielles, d’autre part 

des positions qui dans certains cas 
pourraient s’opposer à la vraie nature 
de cette figure. La recherche se doit 
de simplifier sa démarche pour tout 
ce qui concerne les actions, attitudes 
et symboles liés à ce personnage, tel 
qu’il apparaît dans un ensemble de 
contes populaires qui représentent en 
eux-mêmes une part importante de la 
littérature populaire du Qatar.

L’étude s’appuie sur les outils et des 
règles méthodologiques développés 
par la sémiologie qui ouvrent des 
voies pour éclairer la présence de la 
mère dans ces narrations et analyser 
les significations que confère le conte 
populaire qatari à ce personnage.  

Préparé par : Hassa Ali al Mary - Qatar

Sous la direction de : Mohammed Mustafa Selim
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avait pu aisément être accompli à 
distance, il n’en fut pas de même 
pour les tâches liées à l’impression, 
au transport ou à la distribution qui 
exigeaient la présence du personnel 
concerné, avec tous les risques qu’ils 
encouraient de contamination active 
aussi bien que passive. Nous n’avons 
à cet égard épargné aucun effort pour 
faire face à ce danger, ce qui était en 
soi un premier défi, le second étant de 
veiller au déroulement fluide du travail 
au quotidien. 

Ce fut là, probablement, la plus grande 
difficulté à laquelle nous avons été 
confrontés au cours des quatorze années 
d’existence de la revue. La pandémie 
eut notamment pour conséquence de 
multiplier les entraves à l’acheminement 
des exemplaires sur support papier vers 
un grand nombre d’abonnés aussi bien 
à l’échelon local qu’à travers les pays 
arabes ou dans le reste du monde, et 
cela en raison de la paralysie qui a frappé 
la plupart des moyens de transport par 
voie terrestre aussi bien qu’aérienne. Les 
retards ainsi constatés, voire la perte de 
certains envois, ainsi que la disponibilité 
pour répondre aux requêtes des 
innombrables abonnés et remplacer 
par conséquent les exemplaires qui, 
pour une raison ou l’autre, ne sont pas 
parvenus à destination ont constitué 
autant de défis que nous avons dû 
relever, bon gré mal gré. Mais notre 
équipe de travail a affronté ces difficultés 
avec toujours plus de détermination 
à respecter les instructions sanitaires 
édictées par les dirigeants bahreïnis 
qui jouèrent dans ce domaine un 
rôle d’avant-garde dans le monde. 
L’action de l’État bahreïni s’est en effet 
distinguée par son éthique et par cette 
fluidité qui est celle de l’eau s’infiltrant 
dans les interstices les plus ténus pour 
s’ouvrir des issues qui lui permettent 
de s’écouler en un flux continu. C’est 

au prix d’un labeur constant et dévoué, 
poursuivi nuit et jour, à domicile, au 
bureau et dans bien d’autres lieux de 
travail inventés pour la circonstance 
qu’aucun des numéros de la revue n’a 
marqué de retard au long de cette 
pandémie, dans le temps où les autres 
parties prenantes ont connu bien des 
retards au niveau de l’acheminement.

LA CULTURE POPULAIRE qui a 
surmonté avec succès les multiples 
défis et difficultés auxquels des 
périodiques arabes similaires se sont 
trouvés confrontés est heureuse 
d’adresser l’expression de sa profonde 
considération et de ses plus vifs 
remerciements à Sa Majesté le Roi 
Hamad bin Isa al Khalifa, Souverain 
du Royaume de Bahreïn – que Dieu 
le garde et le protège – pour les 
sages orientations que Sa Majesté 
nous a prodiguées et pour le 
soutien indéfectible qu’elle n’a cessé 
d’apporter à la revue, en témoignage 
de l’importance de l’action menée par 
cette publication pour porter au monde 
le message bahreïni du patrimoine 
populaire.

Toutes les marques de fierté et de 
considération à l’adresse de nos auteurs 
et de nos lecteurs où qu’ils se trouvent, 
mais aussi à l’adresse de tous ceux 
qui ont si généreusement contribué à 
conférer à LA CULTURE POPULAIRE 
un statut digne de la recherche et 
de l’étude en ce qu’elles ont de plus 
profond et de plus rigoureux. 

Que Dieu préserve le Royaume de 
Bahreïn et les autres pays du monde de 
tout fléau ! Qu’Il mette l’humanité toute 
entière à l’abri des risques et des périls ! 
Dieu est Celui qui entend et exauce les 
prières !

Ali Abdulla Khalifa 
Chef de la rédaction
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LA CULTURE POPULAIRE ET L’ÉTHIQUE DE L’EAU

Telle une eau d’une inaltérable pureté 
qui jaillit d’une source ancestrale dans 
une terre fertile et généreuse, puis 
coule, riche de toutes les qualités et les 
vertus des eaux nobles et vives, mais 
aussi de tout l’apport bénéfique où la 
mène son cours et la portent ses dons, 
la revue LA CULTURE POPULAIRE 
continue à paraître, accomplissant avec 
son 57e numéro un deuxième pas dans 
la quinzième année de son existence. 
Elle avance, franchissant les multiples 
obstacles imposés par la pandémie de 
Covid 19 qui a submergé le monde, 
alors que cette publication continuait 
de paraître de façon régulière, en se 
renouvelant d’une parution à l’autre et 
en préservant son niveau scientifique en 
tant que revue spécialisée ouverte aux 
productions de qualité provenant de 
toutes les régions de la planète. Œuvrant 
sous l’égide d’un Comité scientifique 
formé d’éminents spécialistes reconnus 
dans le monde entier, la revue poursuit 
avec toujours le même dynamisme 
sa mission, en partenariat avec 
l’Organisation internationale de l’Art 
populaire (IOV). Ce partenariat qui est 
à la fois logistique, interactif, fécond 
et ininterrompu s’étend actuellement 
à tous les domaines touchant au 
patrimoine populaire. Il constitue un 

motif de fierté pour les deux parties.

Les instances qui n’ont cessé d’apporter 
leur soutien à cette publication fondée 
sur l’arbitrage scientifique peuvent 
ne pas apparaître clairement aussi 
bien à nos lecteurs de l’édition papier 
disséminés dans 163 pays qui reçoivent 
cette revue aux magnifiques illustrations 
multicolores qu’aux visiteurs de notre 
site électronique toujours actif et vivace. 
Quoi de plus naturel en effet que 
n’apparaisse pas au grand jour l’effort 
inlassable quotidiennement déployé par 
ces soldats de l’ombre qui se consacrent 
avec un rare dévouement à la pérennité 
de cette entreprise, avec, en toute 
circonstance et quelles que soient les 
entraves et les difficultés, la même 
persévérance.

Il n’en est meilleur exemple que ce 
que nous-mêmes comme le reste du 
monde avons eu à subir du fait de ce 
terrible fléau qui nous a obligés à nous 
armer de la plus grande vigilance pour 
éviter ou réduire la contagion, nous 
contraignant dès lors à modifier notre 
mode de vie, notamment en ce qui 
concerne le travail en présentiel et la 
nécessité de collaborer à distance pour 
accomplir les tâches du quotidien. Mais 
si le travail scientifique ou administratif 
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Folklore Museums

in The Oasis Areas of Morocco:

From Initiative to Developing Impact

This study aims to address museums in 
oasis areas in order to validate activities 
aimed at enhancing the function of such 
museums and making them better able 
to contribute to the preservation of local 
communities’ memories and history.

The paper assumes that this study will 
serve as a preliminary scientific foundation 
for improving museums that strive to 
solidify identity and engage in the optimal 
transmission of cultural heritage and 
genuine experiences from one generation 
to the next.

The paper also seeks to encourage the 
advancement of methodologies for 
assessing local material and non-material 
heritage for the benefit of both society and 
heritage.

One of the paper's main goals is to 
contribute to the support and direction 
of cultural initiatives in Moroccan oases 
and similar regions where local heritage 
enthusiasts and antique collectors are 
setting up museums, because this type of 
initiative reveals the following:

Firstly, local communities are eager to 
embrace and appreciate components of 
their identity by finding a home for them in 
the present rather than abandoning them 
to the past. These activities take place in 
environments that are isolated and lacking 
official institutional projects that are part 
of a balanced cultural strategy, which 
means that people do not have access to 
museums. 

Secondly, there is a critical need for this 
type of museum to replicate scientific and 

practical techniques without infringing on a 
society' right to their own identity, one that 
reflects their values.

As a contemporary cultural institution, the 
museum represents the oasis' material 
and non-material cultural legacy and 
has a common element – conservation, 
which has several meanings, including the 
battle against time. As a result, it is not 
surprising that deserts, semi-desert areas 
and oases, which may look peripheral, are 
witnessing activities aimed at collecting and 
showcasing antiques, arts and crafts, and 
objects related to local history.

These efforts, which are known as ‘musées 
identitaires’ (museums of identity) in 
Morocco, are distributed over the eastern 
and southern slopes of the Atlas Mountains. 
Perhaps the most essential aspect of such 
museums is their connection to their 
communities and the fact that they are local 
reactions to cultural, social, and economic 
concerns that utilise available resources.

Therefore, this study seeks to highlight 
the importance of these museum 
initiatives, and to suggest ways to improve 
their performance, to develop their 
impact on local development in the 
oases, and to make them educational 
and cultural institutions in the service of 
society that can contribute to society’s 
development and the preservation of its 
memory, as stipulated in the definitions 
of the International Council of Museums 
(ICOM) and in line with national laws and 
international conventions related to the 
protection of tangible and intangible natural 
and cultural heritage.

Radwan Khadid - Morocco 
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The Traditional Housing of Al-Mahas In 

Sudan: An Anthropological Study

It is difficult to understand the physical 
framework (dwelling) in an environment 
without taking the human experience 
and the social system into account. The 
material framework represents more 
than the various behaviours of society's 
members; it also represents that which is 
more important – it is the embodiment of 
expressions and cultural values that take 
various forms and affect many aspects. 
From that perspective, anthropology is 
useful when researching housing because 
housing is not built at random, it is built 
according to the community’s culture to 
express its meanings.

Housing has become the focus of 
anthropologists' studies because it is a 
material aspect of cultures and, with 
the increasing interest in housing and 
the development of anthropological 
studies, a new branch known as 
Architectural Anthropology has 
emerged. This is a science derived from 
applied anthropology, and the study of 
architecture in often primitive societies is 
an introduction to the study of the culture 
of those societies.

Anthropology is concerned with 
the study of the house as the most 
important tool in expressing societal 
culture, and anthropology places a 
high value on it in order to gain a more 
comprehensive understanding of the 
nature of human beings.

Anthropologists have developed a range 
of approaches that have been applied in 
many fields, and we see architecture as 
closely related to anthropology because 
it is a field that encourages researchers 
from various fields to enter and enrich 

it at the same time. Anthropological 
research can be a useful tool for 
architects, particularly when determining 
the basic demands and needs of users, 
because architectural design takes 
needs and traditions into account within 
the context of the dominant culture in 
society.

Anthropologists are interested in 
the concept of the house because 
it represents the social functions of 
individuals. It is directly related to the 
kinship and marriage system, and it has an 
impact on the network of social relations.

The study of social anthropology, 
particularly the study of primitive 
societies, describes and categorises the 
various housing and residential systems 
after marriage extensively, including 
the system that involves living with 
the husband's family, the system that 
involves living with the wife's family or 
the maternal uncle, and the independent 
living system.

Muhammad Masad Imam Afifi - Egypt
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The Anthropological Aspect of Sidi Bou Ali's 

Kairouanese Hadra:

Fixed and Variable Elements 

The purpose of this paper is to explore 
traditional customs and their cultural 
implications, semantic patterns and 
dimensions as manifested in the context 
of sound and vision.

The study is significant because it sheds 
light on popular ethnic manifestations 
and practices and delves into their 
historical frameworks, social impacts and 
the meanings they carry, allowing us to 
analyse the intentionality of the foreign 
culture and the authentic culture of 
cultural-social activities.

This paper aims to investigate the musical 
aspect of the Sufi Hadras phenomenon 
and spiritual practices through social and 
cultural events in different dialects in 
central and coastal Tunisia over time. The 
paper includes an overview of musicians 
and researchers in this field.

The research is based on "Sidi Bou Ali's 
Hadra", which involves music in rituals. 
The study attempted to examine the 
phenomenon and its connection to 
social, musical and traditional aspects by 
answering questions such as: 

•	 How is the example performed? 

•	 Is it classified as folk art or 
ethnomusicology?

•	 What are the functions and social 
ramifications of this type of music?

•	 Can this Sufi music be used as music 
therapy?

This study is based on information from 
field research and the analysis of the 
opinions of specialised field researchers. 
The information may constitute cultural 
patterns, providing us with a sociological 
portrait of Sufi methods and music.

Qasim Al-Baji - Tunisia
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Tunisia’s Issawiyya Music and Its Evolution

Heritage is classified as ‘material’ 
(buildings, tools and other artefacts) or 
"non-material", which includes ideas, 
theories, customs, beliefs and even 
aspirations as well as legacies recorded 
on various physical media from stone 
to paper and those recorded in Man's 
individual and collective memory, such as 
behavioural practices and oral narrations 
that are transmitted on a regular basis 
in the form of news, stories, wisdom, 
proverbs, chants and so on. 

Important non-material elements 
include the musical records adopted 
by followers of popular Sufi orders. 
These oral narratives are often passed 
down through the generations, and they 
include historical data and testimonies 
related to the field of cultural and social 
anthropology. They are indicative of 
various features of the social structure in 
various Sufi organisations and all of their 
ideologically-based practices. 

Research into these non-material records 
that have accumulated over centuries is 
akin to excavation at an archaeological 
site. There are many valuable pieces 
that require research, classification 
and documentation so they can be 
analysed from various perspectives. This 
involves identifying their components, 
highlighting their creators’ aims, exploring 
the various artistic methods adopted 

during their formation, and revealing 
the interrelationships among Islamic 
Sufi methods and other ideologies 
and practices. Some of these may go 
back to sociocultural fields that have 
absolutely nothing to do with the religious 
ideological orientation and to pre-Islamic 
beliefs and legacies. 

These oral recordings are a cultural 
artefact, and the majority of their 
ethnographic origins stretches beyond 
the specific geographic area in which 
they evolved; their historical roots date 
back to times before their formation and 
dissemination.

Because of my first-hand field experience, 
I picked the traditional musical sector 
and examined the chanting routines and 
musical practices of the popular Sufi 
order known as "Issawiyya", which is 
prevalent in nearly every region of Tunisia.

I divided the work into three parts. In 
the first, I attempted to show the Sufi 
organisation's origins as well as the 
conditions that allowed it to arise and 
spread. In the second, I documented all of 
the oral and vocal ceremonial procedures 
practiced in Tunisia by the followers of 
this Sufi order. In the third, I documented 
the most significant developments in 
Issawiyya and changes in its musical 
practices and in social roles in Tunisia.

Hisham bin Umar - Tunisia 
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Epidemics and Diseases in Moroccan Folk 

Culture: Significance and Symbolism

Epidemics, diseases, famines and 
other natural disasters influenced the 
stagnation of economic, social and 
political structures, condemning them 
to a lack of development. In a broader 
sense, epidemics, diseases and famines 
were factors in the demographic waste 
that afflicted societies in the Maghreb 
from the 15th to 17th centuries, and in 
the 18th and 19th centuries.

We discovered that, unlike Moroccan 
societies, European societies entered a 
time of major transformation at all levels 
as soon as they were liberated from 
epidemics, diseases and famines.

The memories of epidemics and diseases 
in the Maghreb formed a folk culture 
represented by a set of behavioural 
patterns and actions that reflected the 
fear of disease and epidemics. People 
resorted to seeking blessings, healing 
and deliverance from disease and death 
at shrines in the belief that doctors could 
not save them from disease.

The modern history of the Maghreb 
must be viewed through the lens of 
demographic disasters and crises, the 
causes of these epidemics, diseases and 
crises, and their manifestations, impacts 
and negative ramifications on the 
authorities and society as a whole.

This paper includes conclusions that 
I reached after reviewing numerous 
manuscripts. Here are a few of my 
conclusions:

•	 Unlike formal culture, Moroccan folk 
culture was able to preserve crises 
in the collective memory with songs, 
proverbs and folktales.

•	 The names of these epidemics 
and diseases are almost universally 
agreed upon in manuscripts from the 
Maghreb in general and from Algeria 
in particular.

•	 Explicit attitudes towards these 
epidemics and diseases vary, 
particularly in terms of ways 
to prevent and protect against 
epidemics, as reflected by Jurist 
Hamdan bin Othman Khuja in his 
book ‘Itahaf Al-Munsifin’ and by Abu 
Hamid Al-Arabi Al-Mushrafi in his 
book ‘Aqwal Al Muta'in’.

•	 Common people used to believe that 
epidemics and diseases were divine 
punishment for their sins and lack of 
religious faith.

The relationship between jurists and 
historians remains controversial in terms 
of epidemics and diseases and their 
various interpretations because jurists' 
theories are based on legal evidence 
while historians' theories are based on 
folk practices.

Hamadadu bin Umar - Algeria
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A Journey to Solidarity and Cooperation: 

Social Practices, Rituals and Ceremonies in 

Wadi Musa, Southern Jordan

The purpose of this study is to shed light 
on various social practices, rituals and 
traditional celebrations in Wadi Musa, 
and to emphasise the most important 
customs related to the celebrations. Wadi 
Musa is an oasis in the desert in southern 
Jordan.

We focused on an oral narrative by an 
elderly woman who lived in a time with a 
wealth of social norms and activities that 
were symbiotic in nature.

Some of the practices and celebrations 
in Jordan in previous time periods, 
particularly in Wadi Musa and its 
environs, were studied as part of the 

historical narrative. The most notable of 
these customs include those related to 
engagements, weddings, circumcisions, 
harvests and "zuwara".

Throughout this paper, we highlighted 
and discussed the most important rituals, 
customs and practices associated with 
occasions and events that demonstrate 
the lifestyle and thinking of the generation 
that resided in the region in a completely 
different time period.

After monitoring, evaluating and 
comparing methods, the study concludes 
with a number of findings.

Fatima Nasir Al-Hasanat - Jordan

Mansour Abdel Aziz Al Shuqairat - Jordan
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Rituals and Practices Related to

the New-born In the Casbah Of Algiers 

Arab folk beliefs varied. They were 
geographically and historically distinct, 
and they had an influence on both 
the human imagination and reality. In 
Arab folk communities, it is common 
to cling to the ancient past and its 
entrenched features.

The conventions that have survived 
include the rites associated with the 
birth of a child. Every community has 
both its own unique characteristics 
and things that it shares with other 
communities. The Casbah in Algeria 
has a unique community and I had the 
opportunity to live in close proximity 
to it for more than a decade.

The research topic is significant because 
it stems from the fact that it belongs 
to the category of folk beliefs that 
represent an old civilisation. My aim is 
to clarify some of its characteristics, to 
explain their significance, and to identify 
and collect elements while competing 
against time. Deportation has affected 
hundreds of families, and it continues 
to do so. The fear that buildings will 
collapse due to factors such as the 
erosion of walls and the deterioration 
of staircases is a real threat to the 
families’ lives.

As a result, I attempted to find a 
solution before all is lost because the 
cultural legacy is struggling to survive 
in the face of rapid change.

I limited my study to the Casbah 
in Algeria because I lived in this 
community throughout the stages 
of motherhood and women were 
available to advise, warn and teach me.

These recommendations and 
cautions have implicit values, and the 
women of the Casbah consider them 
preventative measures that protect and 
heal the newborn in the event of an 
illness. Observations were made and 
documented, and they represent the 
perspectives of the women who were 
eager for me to follow their advice.

Women's advice begins with 
pregnancy, and we found that some 
individuals hid their pregnancies from 
neighbours and even relatives for as 
long as possible because they feared 
envy and the eye.

They also frequently predict the 
gender of the foetus without the 
aid of a gynaecologist. Many women 
in the Casbah can detect a foetus’ 
gender from the shape of the mother’s 
abdomen. In addition, if a male baby 
appears in a dream, it means that the 
pregnant woman will have a girl, and 
vice versa.

Fatima Skumi - Algeria

9



 Folk Culture  Issue 57 

Using Social Media to Protect Intangible 

Cultural Heritage in The Sultanate of Oman

The internet is one of the most significant 
technological transformations that 
humanity has experienced since the turn 
of the century. Its function is not limited 
to providing information because it has 
also evolved into an interactive tool for 
communication among users across the 
vast virtual world.

Because of its numerous and diverse 
applications in communication, marketing, 
media, management, promotion, 
education, awareness and other fields, 
social networking is regarded as one of 
the most essential types of interactive 
communication on the network.

It is possible to promote the national 
cultural product at the local and 
international levels through networks such 
as Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, 
LinkedIn and YouTube. It is also possible to 
broadcast awareness messages about the 
preservation of cultural heritage, provide 
news and events related to heritage, and 
involve different groups in society in the 
process of preserving cultural heritage 
and documenting its elements, perhaps 
for the first time in history, through the 
participatory features offered by these 
networks. This allows citizens, not just 
the elite, to participate in the production 
of cultural heritage content, transforming 
them from mere users to users and 
producers of cultural content at the same 
time.

The Sultanate of Oman is among the 
countries that place a high value on 
both material and non-material cultural 
treasures. In recent years, institutions 
and individuals have made efforts to use 

and benefit from modern technology by 
documenting Omani history and heritage 
because these means are so important 
in today's world. This is particularly true 
for members of the younger generation 
who spend long hours on sites that have 
become their main source of information 
in various fields. It is important to 
use social platforms’ techniques and 
capabilities to preserve national culture 
and confront the globalisation that has 
become a threat to Arab and Islamic 
cultural identity.

This paper reviews a number of 
attempts to optimise the use of 
social networks in order to safeguard 
intangible heritage in Oman.

Imad bin Jassim Al-Bahrani - Sultanate of Oman
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The Mother in Qatari Folktales:

A Semiotic Study

Due to the significant presence of the 
mother in Arab heritage and the cultural 
memory on the one hand and in the 
folk memory on the other, this semiotic 
research attempts to examine the 
mother in the folktale.

The mother occupies a prominent 
position and is a sacred entity in the 
individual Arab consciousness in general 
and in the Arabian Gulf in particular. 
She has a qualitative presence within 
the framework of the folktale through 
which she plays various roles and very 
deep functions, expressing profound 
values and unique positions.

This study is concerned with that which 
is associated with the mother in terms 
of the functions, roles and symbols 
she conveys in a collection of Qatari 
folktales, which are fundamentally an 
intrinsic component of folk literature in 
Qatar and its environs.

The semiotic method and its tools 
were used in this study to understand 
the presence of the mother and the 
implications of this presence in the 
Qatari folktale.
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our office work remotely, printing, 
shipping, and distribution could not 
be handled from a distance, and this 
posed a significant challenge to the 
normal daily workflow.

The pandemic caused protracted, 
complicated issues in terms of 
our operations, including the 
distribution of printed copies to a 
significant number of local, regional, 
and international subscribers due 
to the temporary interruptions in 
shipping.

This was one of the most critical 
challenges we encountered. It 
caused the loss of many copies that 
had been dispatched and the need 
to address subscribers’ concerns 
and to provide compensation when 
the Journal did not arrive for one 
reason or another. However, it was 
a challenge our staff took on with 
great determination to get the work 
done while following the health 
precautions set forth by Bahrain’s 
leaders, which were commended 
across the world.

Facing sudden struggles, Folk 
Culture continues to run like a 
steady stream of water, which finds 
a way to flow even through the 
narrowest of paths. From morning 
to night, we worked diligently from 

our homes, our offices, and multiple 
creative locations, and none of 
our issues were published behind 
schedule during the pandemic, 
despite concerned entities’ delayed 
delivery. 

Folk Culture Journal, which has 
successfully overcome many of the 
difficulties and challenges that face 
Arab publications, wishes to express 
its heartfelt thanks, appreciation 
and gratitude to His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa of the 
Kingdom of Bahrain for his sound 
royal directives and ongoing support 
and assistance. His continuous 
support emphasizes the importance 
of the journal’s role, as it carries 
the message of folk culture from 
Bahrain to the world.

Thank you to to all our dear writers, 
readers and dedicated employees 
for making the Folk Culture Journal 
such a prestigious academic journal.

May Allah keep the Kingdom of 
Bahrain and the world safe from all 
diseases, and keep humanity safe 
from peril and evil. 

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief 

International Organization Of Folk Art (IOV)
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Just as pure, clear water flows from 
a spring in a good and fertile land, 
nourishing everything in its path, 
the Folk Culture Journal continues 
its successful journey in its fifteenth 
year with Issue No. 57. 

After years of regular publication, 
surmounting all obstacles related 
to the COVID-19 pandemic and 
maintaining its prestigious scientific 
standing, the journal continues 
to welcome expert writings from 
around the world. The journal 
is supported by an international 
scientific body that provides 
expertise and professionalism and 
undertakes dynamic work on an 
ongoing basis, and operates in 
partnership with the International 
Organization of Folk Art (IOV), 

which provides continuous logistical 
support.

Those who read this peer-reviewed 
academic journal in printed form in 
163 countries and the millions of 
visitors to our popular and vibrant 
website may not be aware of all 
who make it possible. The efforts of 
all those inconspicuous soldiers who 
work tirelessly to maintain a smooth 
flow of work under the most 
difficult conditions are not always 
noticed.

Along with the rest of the world, 
we have been forced to adjust 
our daily routines and work 
environments and to work remotely 
as a precautionary measure during 
this pandemic. And, while we were 
able to perform the majority of 

The Steady Stream of Folk Culture
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